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هذا الکتاب 


و مار رت سی كن 
ہے ا نا یلم خم تو رت 
السينما في العام ویشھد اقبالا" فاق الاقبال على اشهر فيلمين عالیین ھما: 
« ذهب مع الريح » و « صوت الوسیقی » . 

ولکن من يقرأ الرواية يلمس الفرق الكبير بينها وبين الفيلم الذي 
يمكن اعتباره صورة مشوهة عنها . لأن الرواية الي كتبها ماريو بو:و 
أجمل وأغنى بالاحداث و آعمق بالتحلیل من الفيلم . وبالرغم من ان 
لله اوہ ا آقاری ليها اس يملاعو »> فانہا تعطى أصدق صورة 

لتحلل المجتمع الاميركي الذي بخضم » حتى أعلى مستوى فیدء لنفوذ 

عصابات ١‏ المافيا ) » هذه العصابات التي عثل دون كورليون « العراب » 
رأسا من رژوسها الحطيرة وعثل اولاده فیها ادوار القتل والاجرام 
والحنس والوحشية . . 

أن ) العر اب 1 إدانة للمجتمع الاميركي وللإجرام الرأسمالي الذي 
يقوم عليه والذي يحلق هذه الطبقة من « الافیا » ذات النفوذ الحطير 
الممتد الى النقابات ومجلس الشيوخ وسائر السلطات الي تشد خيوط 
الحياة ںا 
والوقار 5 ووراء عنوان )0 العر اب N‏ © جد القاری ار 


« العراب » "HE GODFATHER‏ هو الرواية التي سجلت منذ 
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اکتا یلاو 
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کان امير بفو بوناسیرا جالسا في قاعة الحاکمات في محكمة نيويورك ااجزائیه 
الثالثة » بنتظر ان بصدر الحكم وان بثأر له من الرجلين اللذین كانا قد جرحا ابنته 
على ذلك النحو الو حشي » بعد ان حاولا تلويث شر فها . 
ورد القاضي » وهو شخص ممتليء ذو مظهر مخيف ؛ رد كمي ونه كما لو 
أنه كان ينوي ان بوقع عقابا حسدیا بالشابين اللذين کانا منتصبین أمامه . وكان 
تعبير من الاحتقار المتعالي والمثلوج برتسم على قسماته . ولكن كان في مظهره شيء 
ما مصطنع كان بوناسيرا بلاحظه جيدا من غير ان يهتدي بعد الى تفسيره ٠‏ 
وصاح القاضي بصوت عدواني : 
_ لقد تصر فتما تصرف منحلین فاسدين بنتمون الى اسوا حنس ! 
قفکر بوناسیرا : « هذا صحیح »© هذا صحیح . تصرف وحوش ؛ تصرف 
كلاب . » وکان وجها الشابین حلیقین » لمعان کدرهم جدید > وسط شعر کث 
براق مسرح بالفرشاة » وقد احنیا راسیهما بتواضم واصطنعا هيثة الذلة النادمة . 
واستطرد القاضي شول : 
_ لقد تحر فتما تصرف وحوش في غابة . وآنه لحظ لکما ان تکون هذه 
الفتاة السكينة قد عر فتكيف تدافع عنشر فها » والا لکان‌الحکم علیکما عشمرین‌عاما ! 
وتوقف القاضی ٤‏ واسترقت عیناه من تحت قبة حاجبيه الدغلین نظرة خاطفة 
الى الرجل ذي السحنة الخضرة : بوناسيرا الاجنبي » ثم عادت عيناه تستقران على 
الملفات الموضوعة امامه . وكانت هذه تقارير في صالح الافراج عن الشابينووضعهما 
تحت الرقابة . وقطب القاضي حاجبيه وهز كتفيه ٤‏ كما لو أنه لم يكن يستجيب 
الا على مضض للبراهین المقدمة من أجل اكتساب تسامحه في الحكم » واستأنف 
خطابه : 
- ولكن نظرا لحداثة ستكما » ولاسرتيكما المحترمتين » ولانكما لم يسبق لكما 
قط ان حکمتما باي حكم ٤‏ ولان القانون » في هيبته الكبرى » لا يسعى الى الثاد ) 
فانی احكم عليكما هنا بثلائة اعوام من الحجر في احد السجون » مع وقف التنفيذ. 
اربعون عاما من الحداد المهني ومعاشرة الیاس اليومي هي وحدھا الثي‌حالت 
دوق أن نامر على رکه ایر تقو بو تارا مرم بو اكب الد ين هنا سد ہس 
اللحظةمن شعور الخيبة والحقد, لقد كانت ابنته الحبيية » اافتية » الجميلة »ما نزال 
في المستشفى » وقد تحطم فكها وثقب خدها بدرزات لام الجروح . وها ان هذبن 
الُسيطانين مطلقا السراح ؟ وكانت قاعة المحكمة تتحول الى مسرحية : فها هم‌الاقرباء 


السعداء بحيطون بابئيهما العبودین ! وکان بوناسیرا بتامل هذا الشهد الکرسه . 
اوه ! شد ما كانوا سعداء » وكم كانت شفاههم تبتسم الآن ! 

وملا فيض من الر ارة السوداء الحامزة فم بوناسيرا وتدفق ين اسنانه 
المنقبضة . وتناول المنديل الصغير الابيض الذي كان بحمله في جيبه الأعلى وسحقه 
على فمه . وكان الشابان قد بداا يصعدان بخطوة خفيفة المر الرئيسي » ومرا امام 
بوناسيرا » مطمئنين » مبتسمين » حتى من غير ان ينظرا اليه . وتركهما بمران “وهو 
ما يزال يضغط على شفتيه المنديل الر قیق الابیض . 

وصل افراد عائلتي الشیطانین امام بوناسیرا : رحلان وامرآتان في مثل سنه» 
ولكنهم اشد منه أمركة في لباسهم . ورموه بنظرة » وبالرغم من ان الخجل کان‌ظاهرا 
على وجوههم » فقد كان شماع من التحدي النتصر بلتمع في عيونهم . وانحنی 
بوناسیرا » وقد استبد به الفضب » نحو المر الرئيسي وصاح بصوت ابع : 

- حذار ! حذار ! سوف تبکون كما بکیت . سوف ابکیکم كما ابکی بسبب 
خطيئة ولذیکم ! 

وکان بضخط مندیله الآن على عينيه . وحث محامو الدفاع الذین کانوا في 
اخر الوکب » حثوا خطاهم » منتصبین کحاجز دفاعي بين بوناسیرا الحتد وبين 
ااشابین اللذین کانا قد استدارا نصف استدارة لیحمیا ذوبهما الاعزاء . وهرع‌حاجب 
ضخم بخطی واسمة لیسد الطریق امام آلحتج الزعج . ولکن هذا الاحتباط كان امرا 
نافلا ۰ فان بوناسیرا كان من وصوله الى امیرکا قد عاش في احترام النظسام 
والقانون . وکان هذا الاحترام قد حقق له النجاح والرخاء ۰ اما الآن » فقد كان 
ااحقد بغلي في راسه : فیتمثل نفسه وهو يبتاع مسدسا ویقتل بيده جلادتي ابنته, 
ومع ذلك » فقد التفت الى زوجته برباطة جأش وقال لها : 

- لقد سخروا بنا ۔ 

ولم تكن السيدة بوناسیرا قد فهمت شیئا مما حدث . رلبث دفان الوتی 
لحظة صامتا . لم یکن ثمة بعد مجال للتردد . لقد اتخذ قراره . ولم یکن الثمن 
الذي سیکلفه اباه ذا شأن بعد . 

- لكي ترد لنا العدالة » سنزحف على رکابنا. لقابلة دون كورليون . 


شقة ذات ہدخ کربه » في فندق من فنادق لوس انجليس . كان جوني فونتان 
فرق غيرته في الكحول » شأنه في ذلك شأن أي زوج مخدوع مبتذل . وكان 
مسترخيا على دیوان احمر بعب محتوی زجاجة وبسکي اسكتلندي ۰ وکان جوني ؛ 
بين الفينة والفينة » حين باخذه الغثیان » بفطس فمه وذقنه في قدح من البلوز 
مليء بقطع من الثلج نصف ذائبة . وکانت الساعة الرابعة صباحا » وکانت رژی قتل 
دوم في راسه الریض » حين تعود زوجته عما قلیل ٤‏ فسیقتلها » هذه القحسة ؛ 
ما داماسمهجوني فونتان . اذاعادت»اذاعادت . واخذتهالرغية في انبتلفنازوحته الاولى 
لیسالها عن اخبار ولدبه ولكن الوقت كان متاخرا . الاصدقاء ؟ انه » منذ بدا 
بخسر مهنته » لا يجرو بعد على الاتصال باصدقائه القدامی . وحتى عهد قرب ) 


٦ 


کان بسحرهم » بل شیر غرورهم » ان بو قظهم في الساعة الرابعة صباحا .. اما 
الآن + فانه كان بزعجهم . وکانت هموم جوني فونتان الصغيرة » في زمن مجده » 
قد بدت مهمة ومثيرة الى ابعد حد بالنسبة لعدد من اشهر ممثلات هوايوود.. .هذه 
الفكرة جعلته يبتسم قليلا ٠‏ 

کان باقيا له زجاجة الويسكي . وسمع اخيرا صرير الفتاح ني القفل : زوجته 
نعود . وظل يشرب حتى وصلت الى مقربة منه ۰ وبدت له سی غابة الجمال > 
د حهها اللائکی »> وعينيها البنفسجیتین الكبيرتين اللتين بخبل اليه انهما تقولان 
اشہاء كثيرة ٤‏ وجسدها ذي الحنايا الساحرة برخاصتها الرقبقة ! على الشاشة › 
كان جمالها أروع واوفر روحانية . كان مئة مليون رجل » في العالم الشاسع ٤‏ 
بمشقون مارغو اشتون » وبدفعون ليروها على الشاشة . وسألها جوني فونتان؛ 

ب من ابن انت قادمة ؟ 

- من حيث كنت أفعل الحب . 

كانت قد حسبته اكثر سكرا مما كان . فقد تخطى الطاولة النخفضة وقبض 
على مارغو من عنقها . ولكنه اذ التقی تحت عينيه الوجه العبود ذا النظرة السحرية؛ 
سقط غضبه . واذ راته مارغو حاثرا متوزع البال » كانت من قلة الحذر بحيث 
بسمت بسمة هازئة » فراته يكور قبضته ويقوس مرفقه » فصاحت ٠‏ 

ے حذار » باجوني . ليس الوجه . انني امثل فيلما . 

وضحكت ۰ فضربها في بطنها » فسقطت على السجادة » وتداعی للسقوط 
علیها . ولهثت مارغو لتسترد انفاسها . فسكر من نفسها المعطر » واخذ يساقط 
ضربانه على ذرامیها ومؤخرتها وساقیها الطویلتین الحريريتين الاهبتین .واشبعها 
ضربا كما كان بفعل مع كثير من السوقة في حدائته » حين كان یمثل دورالشقاوة 
والقسوة في احياء نيويورك الدنيا . وهذا العقاب » على ابلامه » لم يكن بصرض 
حمال مارغو اشتون لاي ضرر : فلا سن مكسورة » ولا آذن مجروحة . 

لم يكن جوني بضرب ضربا مبرحا . لم يكن بستطیع ذلك . كانت تضحاه 
من حنجرتها ضحکا متقطما » وهي مصلوبة على السجادة » وقد انحسر وبا 
الففض فوق فخلبها . وبين ضحکتین » كانت تستثیره متحدية : 

اخ اجو ٠‏ هيا » ضاجمني با عزيزي . ان هذا هو ما يتأكلك ! 

ونهض جونی فونتان . كان یکره الراة اللقاة عند قدميه » ولكن جمالها كان 
بحميها كدرع سحرية ۰ وقفزت مارغو على قدميها » ببراعة حورية » فألفتنفسها 
وحها لوجه مع جوني . ورسمت خطوة رقص صغيرة وهي تدندن بصوت طالبة 
ساذجة : 

لم يوجعني جوني » لم بوجمني جوئی ! 

ثم قالت وقد استردت فحأة جمالها اهيب » بلهجة شبه حزبنة : 

- بالك من حمار صغیر ! انك لن تفهم شيئًا ابدا . انك توجمني في بطني ! 
او أكون ابدا الا ابطاليا عاطفیا ! وحتى الحب؛تفعله كالاطفال ! مسكين انتيا جوني! 
انت تضاجع كما تفني : برخاوة ! 


وهزت راسها باسی وهي تردد : 

- یا لجوني السکین ! وداعا با جوني الصفیر السکین ! 

وابتعدت بهدوء » متقهقرة » ودخلت غرفتها » وسمع جوني صر نر الفتساح 
وهو بدار في القفل . 

جلس على السجادة » وراسه بين بدبه » وقد أغثاه الذل والیاس . ولكن 
كبرياءه وصلابة صبي الارصفة فيه » وتلك القوة التي اناحت له ان يحفر مكانه في 
هولیود » استیقظت مرة اخری في كيانه » فاذا به بتناول التلفون وهی نیارد 
اجرة . سيتجه فورا الى المطار ) وسیقفز في اول طائرة متجهة الى نيويورك .ان 
هناك كائنا واحدا في العالم يستطيع ان بنقدہ : کائن قادر وحکیم ہما فيه الكفابة > 
کائن لم بعوزه وما حبه وشغفه : عر ابه » دون کورلیون ٤‏ البادريئو » . 


ار غفته الابطالیة ما بزال مرشوشا بالدقيق » بصعق بنظراته زوحته واننته ومعاونه 
يبؤخره هذا المشهد : فهو لن بصل في الساعة النظامية الى جزيرة ۱ الحاکم » , 
لیشارکوا في المجهود الاقتصادي > وكان بعيش في خوف مستمر ان بفقد حفلوة 
هذا النظام . ولهذا فان التمثيلية الصغيرة التي كانت تمثل تحت اظربه كانت 
تشكل بالنسبة اليه قضية خطيرة جدا . كان نازورين بدير في محجريه عيئين 
مرعبتين وهو بصيح به : 

بت اجب ٠‏ هل لوئت شرف عائلتي ؟ ماذا قعلت لابنتي ؟ انك لن تترك انا 
لفلا على سبيل التذكار الان وقد انتهت الحرب وتستعد امیر کا لقذفك بضربة فی 

وضع انزو » الشاب القصير المتين البنية » بده على قلبه وقال وفي صوته 
دموع ورقة: 
انني احب ابنتك . وقد احترمتها . وانني باحترام كلي اطلب منك بدها . انا أعلم 
أن لیس لي في ذلك اي‌حق » ولکن تذکر انني اذا أعادوني الى ابطالیا » فلن استطيع 
اندا ان ار جع الى امیر کا ۰ وابدا لن استطیع ان انز وج ترسن . 

- کفی تمثيلا ! انت تعرف جيدا ما بثبفي ان تفعله . يجب أن سقّى انز و . 
أرسله الى اقربائنا في « لونغ ایسلند » » وسيعر فون كيف بخبثونه . 

كانت كاترين تبكي . وبالرغم من ان كاترين كانت ما تزال في زهرة شبابها؛ 
نقد كانت سمينة اكثر مما ينبغي » وكان شعر مخملي خفيف يظلل شفٹھا العياء 
لم تكن حميلة » حمبلة . وابدا لن تحد زوحا في امثل جمال انزو ؛ معاون الخباز » 
لن تجد رجلا ر بحسن مثله هو ان بجس ؛ باحترام حبي ؛ المناطق السرية من جسمها. 
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وصاحت بأبيها : 
- اذا لم تحتفظ بانزو » فسوف اهرب » اتسمعني ؟ سب‌آذهب لاعیش 
في أيطاليا . 
وحدج نازورين ابنته بنظرة مشاركة و لم یکن مخطنًا في الامر : فقد كانت 
بحاجة اليه . كان قد لاحظ كيف كانت تمد مؤخرتها السمينة لتلتقي بطن انزو حين 
كان بنزلق خلفها ليقذف في سلال التجر الارغفة الحارة التي بخرجها من الفرن ٠‏ 
وبقول نازورين في نفسه : « في فرنها هي سينتهي الامر بالفتى الخبيث الى وضع _ 
رغيفه الحار » ولقد حان وقت التقرير. كان ينبفي لانزو أن يبقى في امير كا ؛ 
وان بصیح مواطنا للولابات التحدة . والحال ان ثمة رجلا واحدا كان يستطيع 
ان بحقق هذا الامر : العر اب ٠‏ دون فیتو کور نیون . 


جميع هوّلاء الاشخاص - و کثیرون غیرهم ابضا - قلقوا بطاقات دعوة منقوشة. 
تر حوهم حضور حفلة عرس الانسة کونستانزبا کورلیون » يوم السبت الاخير من اب 
الذي ستفیل الدعو بن .و کان من المتوقع ان کون الحدت مشهو دا 4 وکسان من 
تلقي ظلها على الاحتفال . وكان ذلك العرس الفرصة التي يحلم بها كل شخص التعبیر 
عن فرحته . 

وصباح ذلك اليوم الكبير » غادرت قافله أصدقاء دون کورلیون ٹیو نیو وله 
مستجيبين لدعوته . وکانوا بحملون هدابا الزواج مغلفات محشوة بالاوراقاانقديةء 
الواهب وتتيح في الوقت نفسه تقدير الاحترام الذي كان بوليه الى العراب : وهو 
احترام ستحقه » دون ماريب . 

كان دون كورليون رجلا بلجا اليه ا : لجمیع طلبا للعون والمساعدة > فلا بخيب ابدا 
التهرب بان يدعي بان ثمة في العالم قوى عليا توق يديه : كان بعد مثل هذا العذر 
تكون او لا تكون قادرا على مبادلته الفضل ٠‏ لم يكن لديه الا مطلب واحد : ان تعلن 
نفك بنفسكصديقا له ۰ فاذا كان ذلك »وسواء كان اللاجيء اليه مفمورا او قدیرا» 
غنیا او فقیرا » فقد كان دون کورلیون بشاطره همه ولا بسمح بان تنهض عقبة لتسد 
و ثرف أن سمع من بناديه باخترام « دون » کور لبون > واحبانا » بلهحة اکثر ودا: 
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هدية متواضعة : غالون نبيد معتق في البیت » او سلة من الطامال (۱) مجهمزة 
خصيصا لتزين مائدة اسرة کورلیون في عيد الیلاد . بهذه لالتفاتات الصغيرة » كان 
مفهوما ضمنا بانك تعد نفسك مدنا لدون كورليون الذي كان ستطيع في كل احظا 
ان بذكرك بالدين الذي له عليك ليطلب منك أن تؤدي له » بالقابل » خدمة صغيرة. 

كان دون كورليون و!قفا علىعتبة منزله في لونغ بيتش يستقبل مدعويه . كان 
يعرفهم جميعا » وكانوا جميعا موضع ثقته ٤‏ وكثيرون كانوا مدینین له بنجاحهم 5 
وكان طابع الناسبة الحميمة سمح لهم بان بتوجھو! اليه منادین اياه ب « العراب » 
وحتى الاشخاص الذين كانوا يقومون بالخدمة » كانوا اصدقاء . وكان الساقي » وهو 
صدیق كريم » قد قدم جميع المشروبات التي كان المدعوون سيتناولونها في اثناء 
اانهار بصرف النظر عن المساعدة التي بقدمها بمواهبه الثمينة . وكان الخدم 
اصدقاء اولاد رب البیت . وکانت زوجة دون کورلیون وصدقاتها القدیمات قد 
اعددن الاکل التي كانت تملا موائد الحديقة . اما اللعب الصغير الزدان بالشر ائط 
اللونة » فقد اشرف على تزيينه صديقات العروس الصغيرات . 

اغنياء وفقراء » ضعافا واقوباء » كان دون كورليون سمتقبل الجميع بمظاهر 
الصداقة والحفاوة نفسها . لم دكن بهمل احدا . وكان ذلك سمة من سهات 
شخصيته . وقد كان من شأن صيحات الاعجاب التي كان يطلقها ضيوفه اذ برون 
السموكن لائقا به تماما ان تحمل مشاهدا غير مطلع على الاعتقاد بانه كان هو العربس 
الجدبد » بطل الاحتفال . 

والى جائبيه » عند الباب المشرع » كان بقف ائنان من اولاده الثلائة . كان 
الابن الاكبر قد اطلق عليه بوم عماده اسم سالتيئو » ولكن الجميع » باستثناء أبيه » 
کانوا بدعونه « سوني » ۰ وکان الشیوخ من الابطالیین ننظرون اليه في حذر » اما 
الشبان ففي اعجاب . وکان سوني كورليون ٤‏ في نظر اميركي من الجیسسل الاول 
متحدر من اب وام ابطاليين » بعد طويل القامة ٠‏ فقد كان طوله مترا وثمانین . 
وکانت کتلة من الشعر الکث ذي الخصلات المتزجة تجمله اکثر طولاء . وکان بملك 
رأسا کوبیدونیا ضخما » و قسمات طبيعية لا دقة فیها » وکانت شفتاه التعرحتان 
الر بانتان تفضح عنده شهوانية متطلبة > وكان ذقنه المحفور بخطظ عميق بشف عن 
نزعة فحش تثیر الفضول . كان ذا بنية شبيهة ببنية ور » وکان واضحا ان الطبيعة 
قد جهزته تحهیزا سخيا حدا حتی أن زوحته - الشهيدة كانت تخساف السربر 
اازوجي كما كان هراطقة الاضي بخافون خشبة التعذیب . وبروی بصوت خافت انه 
حين قصد ذات يوم » في ایام شبابه » مكانا مشبوها » اذا بالبغی التي كانت اقوی 
نساء المبغى واقلهن حياء » تطالبه » بعد ان عابنت عضوه الهائل » بان يدفع لها تعر فة 

كان ثمة بعض الزوجات الفتيات الدعوات الى العرس - من ذوات الاكشاح 
العر بضة والافواه الواسعة ‏ بحدجن سوني الجميل بوقاحة . ولكنهن كن ٤‏ في ذلك 
اليوم »> بضعن او قاتهن ٠‏ فان سوني کارلیون ٤‏ برغم وحود زوحته واولاده الثلائة 


)1( طعام مكسيكي معد من دقيق الذرة ومن لحم مفروم مع الفلفل الاحمر . 
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الصفار » كان بوجه انظاره الى وصيفة الثر ف اللحقة باخته . وکانت لوسسي 
مانسيني » المدركة تماما مقاصد سوني »> جالسة الى طاولة في الحديقة » وهي 
ترتدي وبا وردبا طوبلا » وعلی شعرها الاسود البراق تاج من زهور . وکانت طوال 
الاسبوع ٤‏ في اثناء التجارب على حفلة الزواج » قد تغازلت مع سوني . وذلك 
ااصیاح بالذات »في الكنيسة»كانت قد شدت على بده ... ولم تكن آنسة لتستطیع 
أن تسمح لنفسها باکثر من ذلك . ولم بكن بهمها کثیرا ان سوني لم یکن. مخلوقا 
إليصبح © فیما بعد » « الرحل الکبیر » الذي كان کل انسان بجده في ابيه . كان 
نملك القوة والشجاعة . وکان سخیا ؛ ایضا ! كان وا .ا ان قلبه رعضوه متساویان 
في القيمة ) ولکنه لم يكن يملك تواضع ابید . وکان طبعه الحاد النزق بحمله غالبا 
على ارتکاب اخطاء في الحكم والتقدير . صحيم انه كان بعین دون فيتر في عمله » 
ولكن كثيرين کانوا يشكون في ان بکون باستطاعته یوما ان بخلفه . 

وكان الاخ الذي بصفر سوني كورليون » فردیریکو ( وكان بدعی فريد أوفريدي 
أو فریدو ) ذلك الابن الممتاز الذي كان جمیےالا بطالیین بدعون القدسسين أن بمنحوهم 
مثله : مجلا » امينا » دائما في خدمة ابيه . وكان ما بزال بعيش بالقرب من ابويه ۶ 
رغم تجاوزه الثلائین . کان فرديريكو قصيرا ٤‏ سمينا » ولم يكن رحلا جميلا »ولكنه 
كان بملك الراس الكوبيدوني ذانه الذي يملكه اخوه سوني » يعاوه شعر کث ذو 
خصلات » وفم ممائل ذو تعرجات شهوانية . ولكن فم فردریکو كان اقرب الى فم 
من حجر منه الى فم من لحم . وهو في ميله الى التقشف ؛ ام یکن بريد ان يكون 
الا سند ابيه . لم یکن قط بعارض دون فيتو » وام یکن يزعجه قط بقصص شسالیه 
تثير الفضائح . وبالرغم من جميع هذه الزایا » كانت تعوزه هذه المفنطيسية : وتلك 
انقوة الحيوانية التي بحتاجها كل رئيس . هو ايضا » لم يكن يبدو مرصودا لكي 
برث « اعمال العائلة » . 

وكان ميخائيل اصفر اولاد دون كور ليون الثلاثة والوحيد الذي رفض ان 
بقوده هذا الرجل الکبیر . ولم یکن يملك الوجه الكوبيدوني الذي كان يملكه اخواه ٤‏ 
وكان شعره الاسود الفاحم منبسطا بدلا من ان كون اجعد . وكانت بشرته ذات لون 
اسمر كامد لو اوتيته فتاة لكان ساحرا . كان جميلا » ولكن جماله كان هشا . وقد 
ساور دون کورلیون»حینا من الزمن ؛بعض القلق بصدد رحواة ولده > ولكن ميخاوفه 
تلاشت من تلقاء ذاتها حين بلغ ميخائيل سن السابعة عشرة ۰ 

كان اصفر اولاد کورلیون جالسا امام طاولة في ابعد زاوية من الحديقة » كما 
لو كان بريد ان بو کد استقلاله تجاه ابيه واخويه الکبیرین . وعلی مقربة منه فتاة : 
هي الاميركية التي سمع الجميع عنها ولکن » حتی ذلك الحين » لم يكن احد قد رآها 
بعد . ولا حاخة الى القول بان میخائیل كان قد امتثل لقواعد الجاملة والتهذیب ٤‏ 
فقدم الجهولة الى الجماعة كلهم » والی اسرته کذلك ۰ ولم بتاثر احد لذلك : فقد كان 
مودھا ارق مما يجب » وکان شعرها مفرط الشقرة ؛ وهيئتها مفرطة اللطافة » وکانت 
اذکی مما تحتمله امراة » ولم تكن مشیتها التحررة تلائم فتاة صبية . ثم ان هذا 
الاسم - كاي ادامس - کان يدو غریبا جدا على الآذان الابطالية . ولو كانت كاي قد 
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قالت لضیوف دون کورلیون ان عائلتها كانت مقيمة في اميركا مند قرئين وان اسمها 
كان من اروج الاسماء » لاکتفوا بهز اکتانهم . 

احظ الجمیع ان دون فیتو لم یکن ولی صفیر اولاده اي اهتمام ٠.‏ ومع ذلك» 
فان میخائیل كان حتی الحرب الابن الفضل لديه : كان هو » بلا ادنی شك »> من 
اختاره بصمت لیخلفه في اللحظة الناسبة » على راس اعمال العائلة . وکان میخائیل 
قد ورث من ابيه الشهیر القوة الهادئة والذکاء » وتلك الهبة الفريدة التي كانت تجعله 
دائما يتصرف بحيث لا يمكن لاحد الا ان بحترمه . ولکن حين نشبت الحرب العالية 
الثانية » قرر میخائیل کورلیون » برغم النع البات الذي اظهره ابوه » ان بلتصسق 
بقوات البحرية « الماريئز ٤ء‏ لم بکن الاب راغبا في ان بدع اصفر ابنائه بجازف 
بحياته في خدمة امة كانت تظل ‏ بعد كل حساب ‏ اجنبية عنه . وكان قد رشا 
اطباء » وعقد اتفاقات سرية . وكان ذلك كله قد كلفه غاليه جدا » ولكن ميخائيل كان 
في الثانية والعشرين من عمره » وقد اطاح عناده بجميع العقبات التي اقامها ابوه » 
فالتحق بالجيش » وحارب في الباسفيك ونال الشرائط والمداليات . وفيعام ۱۹۲۲ 
ظهرت صورته في « لايف » مرفقة بسلسلة من الصور تمثل مختلف ماثره . واطلع 
صدیق اباه ( اذ لم تجرو الاسرة على ذلك ) على عدد الجلة » فدمدم الدون دمدمة 
احتقار وقال ۰ « انه بقوم بهذه الاعاحیب كلها من اجل اجانب » وکان ذلك تعلیقه 
الوحيد . ۱ 

واعيد ميخائيل كورليون الى منزله في مطلع ٥‏ ليبل من جرح كان یجمله » 
وقتا » غير قادر على الخدمة . وکان بعيدا عن الشك ان منحه الاذن كان ناتجا عن 
مداخلات أبوبة . وقد بقي في المنزل بضعة اسابيع ٠‏ ثم غادر البیت العائلي » من 
غير أن ستشیر احدا *ودخل الى كلية دارتموت في هانوفر » بولاية نیو هامبثابر. 
وکان الان عائدا منها » للمرة الاولی » لبحضر عرس اخته وبقدم في الوقت نفسه 
للمائله هذه التي كان يريد ان یتزوجها : هذه الاميركية » هذه الامية الشاحبة . 

ولتسلية كاي ادامس » كان ميخائيل بروی لها قصة بعض اشخاص «الشركة» 
وكان بسلیه ما بجد لدى كاي من دهشة مبعثها اكتشافها عالما غريبا طريفا . كانت 
كاي تسحره » كالعادة » ہما توليه من اهتمام لكل ما كان مجهولا لدبها » ولكل ما كان 
يحمل تجربة جديدة . وقد تركز انتباه الفتاة على جماعة صغيرة من الرجال 
الجتمعين حول برميل كبير من النبيذ الصنوع في المنزل . كان ثمة اميريشفو 
بوناسیرا» ونازورين الخماز “وانطوني كوبولا ولوكا برازي ٠‏ ولفتت كاي نظر ميخائيل 
بحس المراقبة الحاد الذي كانت تنعم به » الى ان هؤلاء الاشخاص الاربعة لم تكن 
تبدو عليهم هيئة السعادة . وابتسم ميخائيل قائلا : 

- لا . هذا صحيح . انهم ينتظرون ان يستقبلهم ابي على انفراد . انهم بربدون 
ان بطلبوا منه خدمات صفيرة . 

وكان بوسع اقل الناس خبرة ان بلاحظ ان الرجال الاربعة كانوا دائمي التطلع 
الى دون کورلیون . وفيما كان هذا الاخير ماضيا في استقبال ضيوفه » توقفست 
سيارة شفروليه سوداء في الجهة المقابلة من المر الشجر وقد اخرج رجلان جالسان 
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في القعد الامامي دفترا من جيب سترتهما واخذا » من غير ان يتخفيا على الاطلاق ٤‏ 
بدونان ارقام السیارات التوقفة ازاء المر . والتفت سوني نحو ابيه فاثلا : 
_ هذان الشخصان هما بالتأكيد من رجال الشرطة ٠‏ 
نهز دون کورلیون کتفیه قائلا : 
ت الشارع ليس ملكي . فیوسمهما ان يقوما يما یشاءان . 
وتضرج وجه سوني الكوبيدوني الجمیل بالغضب ٠‏ 
۔ يا للقذرين ! انھما لا بحترمان شیئا ! 


وهبط درج المدخل » فعبر المر واقترب من السيارة السوداء وانی يزرع 
فضبه الاعمى في وجه السالق . وفتح الرجل محفظته : بلا قلق » وعرض بطاقته 
الخضراء على سوني الذي ابتعد من غير ان ينطق بكلمة . وفيما هو يمضي اطلسق 
على الممر » ولكن الاخر لم يتحرك ۰ وعاد سوني یصعد درج الدخل و سول لابيه ۰ 

ب انهم اوباش وكالة الاستخبارات » وهم سجلون الارقام ! فيا للقذرين ! 

كان دون کور لیون بعر ف تماما حصومه هو لاء ۰ وکان قد اوعز الى مقربيه 
مشهد الفضب الاحمق الذي استسلم له ابنه ) ولكن هذا المشهد كان يخدمه ٠:‏ 
فسوف بری الدخلاء فيه دلیلا على ان زبارتهم لم نكن متو قعة ولم يتم الاستمداد 
لها . ولهذا » فان الدوق لم يكن بحس ازاءهم اي ضفينة . كان قد تعلم منذ وقت 
طويل ان الجتمع يوقع اهانات لا بد من تحملها بقدر ما يتيقن الرء بان الساعه لا بد 
آنية اذ بجد الضمیف »© حين يفتح عینا بقظة » فرصه مناسبة لیثار من الفوي ۰ 
وھذا اليقين هو الذى کان بمنع الدون من ان تققد التواضع الذي كان اصد اوه 
بقدرونه فيه حق قدره . وفي الحديقة » خلف النزل » كانت جوقة موسيقية صغيرة 
من اربعة عازفین قد بدات تعز ف لحنا رافصا . وکان جميع الدعوین قد وصلوا » 
الاحتفال قد بدا فيها . 

وکان منات من المدعوين قد لبوا دعوة دون کورلیون . کان بعضهم برقص على 
بالاکل العطرة پشتی الافاوية واباریق مترعة بنبيذ عتق في کهوف البیت . وکانت 
العروس کوئستانزبا کورلیون جالسة على عرشها ایاج مائدة معلاة » بین عریسها 
وهذهاللوحة الريفية ذات الط زالابطالي القدیم ام نكن لتر ضي‌العروس.ولکنها كانت قد 
سہبته له باختیار عریسھا . 
نزوج ايطالية من الشمال ؛ وقد ورث کارلو من امه عینین زر فاوین وشمرا اشفر . 
و کات اسر ه ربري تعیش في النبفادا » ولكن كان لا مفر لکارلو من آن تهجر الولاية 
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على اتر بعض الشکلات مع رجال القانون . وفي نيويورك » كان قد تمرف الى سوني 
کورلیون الذي قلامه لاخته . وکان طبيعيا ان يكلف دون کورلیون اصدقاء موثوقا بهم 
في القیام بتحفیق سري في النیفاد۱ » فاخبروه ان مشکلات کارلو ريزي مع الشرطة 
کان سبپها طيش طفولي كان یمارس به استعمال السدس : شيء غير ذي بال . كان 
من الیسیر ازالة الآثار الکتوبة لهذا الحادث واعادة البکارة الى سجل ريزي العدلي . 
وحمل میموئو دون كورايون في الوقت نفسه انباء مفصلة عن قوانین لعب القمار في 
النیفادا » فاولاها الدون اهتماما بالفا . ومنذ ذلك الحين » امسى هذا الوضوع 
الكبير موضع تفکیره وتامله الدانم . كان دون کورلیون يعرف ان يفيد من کل شيء» 
ومن اي شيء ٠‏ وهذه الوهبة کانت تشکل عمادا من اعمدة عظمته . 

لم تكن کونستانزیا کورلیون توصف بالجميلة : كانت هزيلة » نزقة . وکان 
بالامکان التنيؤ بانها ستصبح مع الزمن شرسة ۰ ولكنها ذلك الیوم كانت بثوبها 
الابيض وانفعالات الساعات الاخيرة من بكارتها النافذة الصبر متألقة الى حد انها 
كانت تبدو جميلة تقريبا . وكانت يدها » تحت الطاولة الخشبية » مستريحة على 
فخذ زوجھا العاضلة . وكان فمها الكوبيدوني يتكور ليشكل قبلات و قبلات كانت 
ترسلها الى كارلو الحبيب عن طريق الهواء . 

كانت تجده جمیلا جمالا لا يصدق » وکان. کارلو ديزي في حدانته قد عمل 
پقسوه في هواء الصحراء » فتكونت له فيها عضلات عظيمة » وكانت كتفاه القويتان 
تنفخان سترته . وكان نملا بالنبيذ القدح الذي تمده « کوني » اليه وهو شمر 
بانظارها الشفوفة . وکان لطفه الاحتفالي بجعله اشبه بعریس هزلي »ولكن انظاره 
كانت تعود بلا انقطاع الى كيس النقود الذي كانت المروس تعلقه في کتفها الیمنی 
وكان يفيض بالمغلفات المليئة بالاوراق النقدية : وكان کار او شكهن بمحتوياتها : عشرة 
الاف ؟ عشرون الفا ؟ ويبتسم كارلو : لم تكن هذه الا بداءة . لقد صاهر عائلة ملكية 
وکان لا بد من أن بو لوه الاهتمام واللطف . 

وفي جمع الدعوینکان تمه شخص آخر پراقب بالحاح كيس نقود کونستانزبا: 
شاب قصير انيق ۸ نمسي الوجه ناعمه ٠‏ على أن بوليو.غاتو انما كان بدأفضع مسن 
العادة ليس غير يتساءل كيف له ان يضع بده على كنز العروس . كانت الفكرة 
تسليه . ومع ذلك فلم يكن هذا الا شرود خيال بربلا ؛ ليس اكثر تدميرا من حلسم 
صبي يود ان بنسف دبابة ببندقية فلين . وكان بولي غانو براقب « سیدہ » : بيتر 
کلیمنزا الهائل . كان کلیمنزا على الحلية الخشببية المخصصة للراقصين بخاصر على 
التوالي فتيات اعليفات في دوامة رقصة تارنتیلا قروبة صاخبة . كان رجلا قد تحاوز 
سن النضج ؛ وكان طويلا جدا ؛ وعريضا جدا » وكانت بطنه القاسية تصدم في فجور 
مرح نهود الفتیات الصغيرات اللواني بختارهن للرقص ٠‏ ولکنه كان يرقص ببراعة 
وليونة حنى ان الجميع كانوا يصفقون له عن طيب قلب . وكانت نساء اکبر سنا 
يتعافن بذراعه لیخصهن بالرقصة القادمة . اما الرجال فقد کانوا بخلون الحلبة 
مراعاة له ويؤالفون تصفيقهم مع زغردات المندولين الخشنة . وانتهى الامر بکلیمنزا 
الى ان تداعی ساقطا على مدعد > فجاءه بو لي غانو بقدح من نہذ منلوج ۾ لسك 
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بنفسجي اسود تقریبا » وجفف جبین الجوبیتر الصقلي بمندیل حريري ۰ وافرغ 
کلیمنزا قدحه بچرعة واحدة وهو ينفخ کالجوت » ولکنه قال لبولي بجفاء » بدلا من 
أن شکره ٠‏ 

۔ انت هنا للعمل يا سيد بولي غاتو » وليس للمشاركة في مسابقة رقص ؛ كما 
قد نظن . اذهب فقم بجولة في الانحاء لترى اذا كان كل شيء طبیمیا . 

وضاع بولي في الجمهور ۰ 

نوقف الوسیقیون لحظة » كانت حناجرهم جافة ۰ وتناول رجل آلة مندولین 
من وسط اآلات التناثرة » ووضع قدمه الیسری على منضدة خفیفه وشرع يهني 
اغنية غرامية صقلية ذات کلمات خفيفة . هذا الشاب نينو فالانتي كان ذا وجه 
اقرب آلی الجمال » بالرغم من ان ادمان الشروبات الروحیه قد خلف 
فيه الورم » والحق انه كان قد بدا يثمل » وکان يدير عينين زانفتین بینما كان 
لسانه الوردي یتذوف في نهم كلمات اغنیته المرحة . وکانت النساء يزقزقن 
افتتانا » والرجال پرددون.پاعلی اصواتهم مع الفني آخر کلمة من كل مقطع . 

اما دون کورلیون » الذي كان شدید الرصابة في هذا الميدان ( بالرغم من ان 
روجنه السمينة لم تكن اقل من سائر الجموعة مرحا وضحکا ) فقد عاد خفية الى 
ابیت . ولاحظ سوني انسحاب آبیه »فاقترب من مائدة العروس وجلس قرب 
وصيفة الشرف الاولی : الصبية لوسي مانسيني . ولم يكونا پخافان شیئا » فان 
زوجة سوني كانت مشغولة في الطبخ باعداد حلوی المرس التي كانت على وشكث 
ان تقدم . وهمس سوني ببعض کلمات في اذن الفتاة التي نهضت . وبسد بضع 
دقالق » نمض سوني بدوره وتبعها لا يبدو على وجهه اي تأثر » وکان یتوقف هنا 
وهناك وسط حشد الدعوین . وتبعته جمیع الانظار : فان اللعبة لم تخف على احد. 

لم تكن لوسي مانسيني فتاة بريئة على الاطلاق ۰ كانت قد اصبحت لها 
« شهرة » بعد ان تأمرکت كليا طوال ثلائة اعوام في الكلية . رطوال اسبوع 
الاعداد الذي سبق المرس ۰ ۰قامت بمغازلة سوني ۴لجمیل باسلوب الاثارة والتحدي 
الذي كان يبدو لها مقبولا بين فتی ووصيفة شرف . وبعد ان ر فعت لوسي قليلا 
وبها الوردی حتی لا ينسحب على الارض > دخلت المنزل وبسمة البراءة علی‌شفتیها» 
وارتقت الدرج وهي تعدو ثم اغلقت خلفها باب الحمام . وبقيت بضع دقائق »وحين 
خرجت » كان سوني كورليون منتصبا » ويداه في جيبيه » عند قرص درج الطابق 
لان :رانا لهجا ان مه : 


كان توماس هاجن واقفا خلف النافذة المغلقة لمكتبة دونكورليون » يراقب 
الحشد الفرح الذي كان يتزاحم في اللعب الزدان باكاليل الزهر ۰ وكان مكتب 
العر"اب غرفة مثلثة » مرتفعة بعض الشيء » تختفي جدرانها خلف رفوف مليئة 
بکنب الحقوق . وکان هاجن رجل القانون اارسمي للدون » وکان شوم الى قربه 
بأعمال « الكونسفليوري » ( اي الستشار ) » ویحتل" مرکزا اساسیا في ارکان جرب 
« المائلة » . وفي هذه الفرفة » كان قد وضع هو ودون فیتو حل كثير من 
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الشکلات الشائكة . وقد ادركتوم هاجن » حين رای العر اب يغادر الاحتفال ويدخل 
البیت ٤‏ ان يوم عرس الآنسة کونستائریا لن يكون كليا يوم بطالة له ولسیده . ان 
اندون سياتي للقائة .وبعد لحظه » رای هاجن سوني کورلیون بهمس في اذن لوسي 
ماساني » فتابع لعبتهما ورای سوني بدخل البیت بعد لوسي . وقطب هاجن 
جبينه » وتساءل لحظة اذا كان عليه ان یطلع دون کورلیون على الحقيقة » وقرر 
اخيرا الا یقول شیئا . واقترب من الکتب واخذ ورفه مخطوطة تحمل اسماء الذین 
نالوا الحظوة لمقابلة دون كور ليون على انفراد ٠.‏ وحين دخل الدون المكتب » سط 
له هاجن اللانحه :+ فقراها وهز راسه قائلا : 

- سيكون بوناسيرا آخر من بقابلني . 

وفتح هاجن الباب ‏ النافذة.٠»وتوجه‏ تو[ الى الحديقة وقصد الرجال الاربعة 
الذين کانوا ما يزالون ملتفين حول برميل النبیذ » واوما بسبابته الى نازورين 
انم . وعانق دون كورليون بحرارة صديقه الخباز . كانا رفيقي اللعب في 
طفولتهما » في ايطاليا ٤‏ ولم يفسد مرور الزمن صداقتهما . كان نازورین برسل 
کل عام » في عيد الفصح » کمیقمن الکمك بالحین الابیض »© مذهة کانها الشموس» 
وعريضة كعجلات عربة » الى منزل دون کورلیون . وفي عيد الیلاد ٤‏ واعیاد جم 
افراد العائلة » كانت قوالب ضخمة بالقشدة تعبئر عن تبجيل الخباز الامين لصديقه 
القديم . وعاما بعد عام » في ايام القحط وایام الیسر على حد" سواء + كان نازورين 
يدفع ضريبته بطيبة خاطر الى « اخوية الخبازين » التي كان دون کورلیون فد 
نظمها في شبابه . وهو بالقابل لم يطلب قط الى دونكورليون ان برد له ابة 
خدمة ( ياستثناء ان يحصل له في اثناء الحرب على قسائم من السكر في السوق 
أنسوداء ) ٠‏ ولكن هاقد آن الاوان لكي يطالب الخباز الوفي" بالحقوق التي 
اکتسیها من وفائه وکان دون کورلیون بستشعر مقدما سرورا مخلصا بالاستجانة 
ااطلب الذي سیقدم له . . 

و قدم لناز ورین سیکارار من ۷ نوييلي » وقدحا من « السمتريفا ) ووضع بده 
على كتفه لید فعه الى التحدث من غير مواربة. وکانت هذه الحركة تدلل ( ان كان 
ثمة حاجة الى دليل ) على نزعة دون كورليون الانسانية . كان يعرف بالتجربة 
القاسية كم يتطلب من الشجاعة ان يطالب شخص « صدیقا » له ببعض الممونة . 

وروی نازورين قصة انزو وابنته . شاب جميل طیب ؛ من مواليد صقلية > 
أسره الجیش الاميركي وارسله الى الولايات المتحدة كأسير حرب ؛ نم اطلق سراحه 
اوعد بالشارکة في الجهد العسكري لاميركا . وكان حب بريء نفي" قد ولد بسن 
انزو الشريف وكاترين اللطيفة » الحذرة » العذراء . ولكن الحرب كانت قد اننهت" 
وسوف بعاد الشاب العديم الحظ الى ابطالیسا : ولا شك في ان الآنسة نازورين 
شتموت من ذلك كمدا . والعراب وحده كان بستطیع ان ينقذ الشاب والفاة , 
افا کر سا یشان مایت الا تلم 

كان الرجلان بذرعان الفرفة الواسعة جیئة وذهابا » جنبا الى حنب . وكان 
الدون قد احتفظ بيده مستريحة على كتف نازورين » وفيمسا کان یصفی اله 
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نان پھسز راسه علامة التعهم ليظهر له انه كان مستمدا لخدمته . وحین ائتهی 

-_ يا صديقي العزيز العديم » لا تعلق ولا تعذب نك بعد . 

نم شرح له ما ینیقی ان يعمل . فسوف یعدم طلب الى بانب من نواب الداثره 
يطرح في الکونفرسن مشروع فابون يمنح انزو الجنسيه الاميركيه . ولم يكن تجاح 
من هدا التو ع ۰ ولكن ذلك ان نف غالیا . العي دولار . وسیصمن دون لور لبون » 
تصدنفه القديم ۲ 
حظوة استثنانية کهذه . هذا امر مفروغ منه . ان عملا خاصا من اعمال کونعرس 
الولايات التحده لا یباع بسعرمنخفض ٠‏ وکان الرجل الطيب یکاد يبكي لفرط شعوره 
بالعر فان . وقد رافقه دون کور لیون حتی الباب واعدا اناه بان پرسل له اشخاصا 
اکفاء بنظمون كل التفاصيل وهیون الا ورف الظرورية ٠.‏ وعايق الحباز بحر ار ه مد نعه 
الحسن واختفی في الحديقة . 

التعت هاجن باسما نحو دون كورليون ۰ 

- ان نازورين بوظطف ماله توظیفا حیدا ۳ صهر ومعاون لله الى الا ند لن كافه 
كثيرا ... کل ذلك لقاء الفي دولاد . 

- ان ينبفي ان نعهد في هذا العمل ؟ 

 پچاحلا‎ 6278 

۔ لیس ذلك لصاحبنا . اعط هذا الى بهودي الحي الاخر . ولیس عليك الا 
اننا بحاحة الى عملاء في واشنطن للعیام بالفانض من العمل من غير دفع الا حور 2 

وسجل هاجن على دفتر مذكراته : « لا لرجل الکونفرسن لوتاکو . لنحاول 
مع فیشر ۰ ¢« 

كان الزائر الثاني الذي ادخله هاجن الى مكنب دون کورلیون بدعسی انطوني 
كو بولا . وكان أبوه وكورليون قد عملا معا في السکك ااحد ند به في شيابهما الاول . 
» للبيتزا » . وكان يطلب سلفة بدفعها لبعض الترتيبات ولشراء فرن خاس. ولسسبب 
غير واضح » لم يكن كوبولا قادرا على الافادة من الاعتمادات العادية في المصارف . 
وقد دس کورلبون بده في جيبه واخرج رزمة من الاوراف الالية . ولكنها ام تكن 
كافية » فقطب وجهه والتفت نحو توم هاجن ۰ 

- اعرني مئة دولار » وساردها لك الاتنین حین افصد الصر ف 1 

واحتج صاحب الطلب بان ار بعمنة دولار تعدم له خدمه عظيمة 4 و لکن دون 
کورلیون قاطعه بتربيتة ودية على کتفه وقال له معتذرا : 


۷ العراب م د ۲ 


_ أن هذا العرس الصفیر فد اوقعني ببعض العجز . 

وتناول الاوراف التي مدها هاجن له واعطاها لانطوني کوبولا مضافة الى 
الارنعمنة دولار التي كان قد اخرجها من جیبه . 

ونظر اليه هاجن باعجاب صامت. كان قد تعلم في مدرسة دون كورليون 
بان الانسان صاحب القلب الکبیر بنبفي ان يضفي طابعا شخصیا على مظاهر کرمه. 
فيا له مسن شرف لانطوني کوبولا أن يستدين شخص في مثل اهمية الدون مالا 
لیعیره ایا هو الحشرة الحقيرة أ صحیح ان کوبولا كان لا بجهل ان دون كورايون 
كان ملیونیرا کبیرا » ولکن ما هو عدد اللیونیرات الذیسن يقبلون التضييق على 
انفسهم + مهما كان هذا التضییق ؛ لیقدموا خدمه الى صديق فقير ؟ 

رفع الدون نحو توم هاجن نظرة تساوّل » فقال هاجن : 

التالي لیس على اللائحة ٤‏ ولکنه يلح من اجل مقابلتك . انه لوكا برازي. 
هو يعلم انه لا يستطيع ان يقدم لك تهانیه علنا » ولکنه حريص على ان یقوم بذلك 
على انفراد ۰ فهل تريد مقابلته ؟ 

للمرة الاولى ذلك النهار » بدا الضيق على دون كورليون . وقد اجاب على 
سؤال توم هاحن بسدؤال, آخر ۰ 

اتظن ان ذلك ضروري ؟ 

فرفع هاجن کتفیه : 

انت تفهم هذا الشخص خیرا مني . انه مدين لك أن تدعوه الى العرس. 
وهو لم يكن بتوقع ذلك . فانا اتصور انه حريص على التعبير عن عر فانه لك. 

هز دون كورليون راسه واوما الى توم هاجن ان بامكانه ان يدخل لوكا برازي ۰ 

كانت الشراسة الوحشية التي تشف عنها سحنة لوكا برازي البنفسجية 
قد استرعت انتباه كاي ادامس في الحديقة > وسط الوجوه المبتهجة التي كان 
يحملها مدعوو دون کورلیون . وقد سالت مبخائيل . والحال إن میخائیل اذا كان 
قد اسطحب كاي الى عرس شفیفته : فمن احل ان تكتشف ‏ بصورة تدربجیة 
حتی لا تستشعر صدمة كبيرة ‏ « الحقيقة » حول نشاطات دون كورليون . 
فحتى ذلك الحين : لم تكن كاي قد رات في الدون الا رجل اعمال ليست 
اخلاقيته صارمة اكثر مما بنيفي . وقد عزم ميخائيل ان یکشف لھا بصورة غير 
مباشرة جزعا ب جزعا فقط ‏ من الواقع . فشرح لها ان لوكا برازي كان واحدا 
من الذین بخشون اکثر ما بخشون فياحياء البوساء في الولايات الشر قية . 
والامر الذي کان سبب تفوق موهبته أنه كان بملك » يلا ممونة احد » قوة مائلة 
تفیل غيله اتل اجو ول سکن یا ای ادن وهة1 ما کان اه 
بمنجاة من فضول رجال الشرطة . لم یکن‌بالامکان اقامة الادلة عليه . ولعدم وجود 
البراهين الكافية » لم يكن ممكنا قط القبض عليه . وكشر ميخائيل واضاف : 

لا ادري ان كان صحيحا كل ما بروونه . ولكني اعرف ان هذا الرجل هو 
صديق ابي . 

للمرة الاولى » بدات كاي تفهم . وسألت بصوت غير مصدق بعض الشيء : 
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- انت لا تقصد الى القول ان شخصا کهذا يعمل مع ابيك ؟ 

وفكر میخائیل : ان هذا سیطول اکثر مما ينبغي . فالافضل الحدیث الصریح: 

۔ منذ خمسة عشر عاما تقریبا » حاول البعض ان یضعوا ايديهم علی‌تجارة ابي: 
تصدير الزيت . فتحاولوا ان بقتلوه » وكانوا يوشكون على النجاح ۰ واذ ذاك قام 
نوکا برازي بمطاردتهم . ويقال انه قتل ستة اشخاص في خسه عشر يوما ۰۰۰ 
ومکذا انتهت حرب زیت الزيتون التاريخية . 

وايتسم ميخائيل بسمة متواطنة » كما لو أنه روى حكاية طريفة . وارتعشت 
كاي : 

- اتقصد ان اباك قد جرحه اللصوص ؟ 

مضى على ذلك خمسةعشر عاما لو تعلمين . ومنذ ذلك الحين » جرى 
كل شيء بلا تعقیدات . 

وکان قد بدا يخشى ان یکون قد شط به القول ۰ وقالت كاي ٠‏ 

۔۔ انك نحاول ان تخيفني . الافضل ان تعترف بانك غير راغب في الزواجي. 

و انتسمت وراحت تضربه في جنبه ضربات حادة بمر فقها ٠‏ 

انك لبارع ٤‏ شدید البراعة ! ۳ 

وابتسم میخائیل ایضا . وقال : 

- للن رویت لك هذا : نلاني اريدك ان تفكري فيه قایلا ۰ 

وسالت كاي ۰ 

- اصحیح انه قتل ستة رجال ؟ 

ے هذا ما روته جميع الصحف . ولکن لم يقم على ذلك اي دليل ۰ وهناك 
قصة اخرى » بصدد برازي . وهذه القصة لا يرويها احد . ويبدو انها من‌الفظاعه 
بحيث يرفض حتی ابي ان يتحدث عنها . ويمرفها توم هاجن » وهو لم برد قط آن 
بروييًا لي . وقد فلت له ذات یوم مازحا : « توم » متی اکر بما فيه انار روي 
لي قصة لوكا ؟ » فاجابني توم « حين تبلغ المثة » ( وبل" میخائیسل شفتیسه باح 
النبيذ ) لا بد انها »هذه » قصة عجيبة .. فالقة ٠.‏ 

لم یکن لوكا برازي قد اغتصب شهرته . كان رجلا يخيف الشيطان » قصيرا : 
قوي البنية » ضخم ااراس » وما كان عليه الا ان يظهر حتى تنتابك الرغبة في اطلاف 
اشارة الخطر . كان حضوره بعلن عن الخطر مثل علم القر صنه الاسود . كانت 
عيناه داكنتين » ولكن دكنة لا حرارة فيها » فكان يورو نه بفطبھما راسب سخامي 
بسحب منهما الحياة . وكان باحظ على فمه الصفرة المنزوفة اكثر من التعبير الفظ 
الوحشي » كان فم ميت » رقيقا » کاوتشوکیا » کابیسا كانه من لحم العجل ٠‏ 

وكان تفاني لوكا برازي بالنسبة لدون كورليون مشهورا شهرة عنفه الشيطاني. 
كان بشکل وحده ركنا من الاركان التي قامت عليها قدرة دون كورايون الكاية. كان 
ظاهرة فريدة في جنسه ٠‏ 

لم يكن بخشی الشرطة ولا الجتمع » ولم يكن بخاف الله ولا الشیطان » ولم 


5 


وحين مثل امام الدون » اتخذ مظهر التصلب والتکلف الذي بتخذه من بخضعه 
الاحترام ٠‏ ودمدم بتهننه مرصعة بزهور البلاغة وعبر تعبيرا احتفاليا عن امنيته 
بان يكون من حظ الولید الاول لاحفاد دون كورليون ان يكون ذكرا . وبعد ذلك » 
مد للدون مغلفا محشوا باوراق نعدية. کانت‌تلك هي الهدبة‌التي يعدمها للعر وسین . 

والان » كان دون تورلیون درد باذا كان لو د بر ازي ود طلب ان سابنه على 
افراد . وقد لاحظ هاجن التفیر الذي حدث في تصرف معلمه . لقد عامل الدون 
» نا برازي كما عامل ملك رعیه من رعاياه قدم له خدمه تافهة » عامله بمراعاه شامخه 
ولکن من غير ان يستسلم لحظه للالفة . وکانت كل حركة وکل كلمة من دون 
تورلیرن مر صودة لاشعار اوكا برازي بانه موضع تقدیر رفیع . ولم يبد على الدون 
أنه قد عجب قط أن يقدم برازي هدية العرس اليه هو بالذات . كان يفهم السبب. 

كان يعلم مقدما ان مغلف برازي كان اضخم الفلفات التي تحملها كونستائزيا 
السعيدة في کیس نقودها ٠‏ وکان برازي فد فضی ساعات طوبلة وهو بحدد البلغ 
الذي سیقدمه للعروسين الشابين ويقارنه ہما عسى ان يجود به الواهبونالآخرون 
وهذا الحساب كان قد كلفه ساعات من التفكير .کان حریصا على ان يبدو اسخی 
الناس لكي ببرهن انه اخلص اصدقاء دون كورليون وأشدهم احتراما له . من احل 
هذا سلم کورلیون الاب مغلفه ۰ خلافا للمادة المألوفة ۰ وقدشكره الدون بعسارات 
مزدهرة وحاذر ان يشير الى عدم قانونية الطريقة . وقد رای توم هاجن قناع‌المانل 
الضاري يسقط ووجههينتفخ بالفخر والسرور . وقبل ان پنسحپ برازي » قبل بد 
دون كورليون ٤‏ وحين خرج الم بهاجن الذي كان یمسك الباب مفتوحا وبوجه له 
بحذر » بسمة ودية . فاجاب عليها الغول ببسمة اطالت شفتيه الكابيتين المطاطتين. 

حين انفلق الباب خلف الشخصية القلقة » صعند دون كورليون تنهدة ارنياح. 
كان برازي هو الرجل الوحيد في العالم القادر على تعكير صفوه » قوة للطبيعة لم يكن 
ئمة اي يقين بامكان اخضاعها . كان ينبغي تحریکها بمثل الحذر الدي تحرك به 
عبوة ديناميت . وهز دون كورليون کتفیه » وكان بقول لنفسه : حتى عبوة دبنامیت» 
يمكن بعد كل حساب تفجيرها بلا اضر ار » في حالة الضرورة القاهرة » والشی 
الورليون على توم هاجن نظرة استفهام : 

ے الم تق ال )لو نات ۱۱ 

فهز هاجن راسه بالایجاب ۰ وقطب الدون حاجبه » وبدا عليه الانشفال : 

ب قبل ان تاتيني به » اطلب من سانتینو ان يجيء . يجب ان اقوم بتربیته . 

وراح هاجن ببحث في قلق عن سوني في جمیع زوايا الحديقة . وعاد بقول 
لبوناسيرا ان بصبر لحظة اخرى ٤‏ وعاد الى أقصى الحديقة لیستفهم بالثرب من 
ميخائيل كورليون وجميلته : 

ال ريا وی 

1 . لم پرباه .وفك توم هاجن : « ما اقبحه ن قضی سوئي الجمیل‌الوقت 
كله وهو یجوم حول وصيفة الشرف » فستحدث بلبلة وضجیج . زوجته » اسرة 
الآنسة !... » ان ذلك بمكن ان بژدي الى کارثة . وهرع هاجن ٤‏ ضیق الصدر » 


۲۰ 


انی الیاب الذى دخل‌منه سوني البيت © قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا ٠‏ 

كانت كاي ادامس تتبع بنظرها تحرکات توم هاجن . وسألت میخائیل : 

امن هذا ؟ القن قدمته لي على انه اخوك ٤‏ ولكن اسمه ليس كورليون ۰۰ ثم 
اناه شیاه كل شیء٤الا‏ ان ىکون ابطالیا . 

قال ميخائيل  :‏ ان توم بعيش معنا منك کان في الثانية عشرة . كان قد فقد 
آنذاك اباه وامه ... وكان تسكع في الشوارع وهو شکو وجعا في عيتله ٠‏ 
راسطحة سوٹی ذات مساء ال اليك » ومنذ ذلك الوقت © بقي فیه . لم یکن له 
ہت ولا اھل .وعاش بیننا حتی تزوح ٠‏ 

عانق کای ادامس شديدة التأثر : 

آبة قسة روائية !لا بد ان اباك رجل طیب طيبة استثنائية .. ان پتبنی 
مبيا » على هذا النحو ٤‏ بكل بساطة » حين يكون له ما فيه الكفاية . 

ولم بجد میخائیل حاجة ليلفت نظرها الى ان اربعة اولاد » بالنسبة للمهاجرين 
الابطالیین > لا بشکلون الا اسرة صغيرة جدا . واكتفى بان بوضح : 

۔ لم بتبن توم . کل ما هناك أنه عاش عندنا . 

قالت کای : 

ے 1ه ٤‏ حسنا .. ( وبدت مندهشة ) ولاذا لم تتبنوه ؟ 

- لان ابي كان بجد ان ذلك سیکون نقصا في الاحترام البنوي" من قبل توم ۰ 
ان الموافقة على تغيير الاسم كان یکون اهانة لاسرة هاجن ۰ 

ورای الشابان توم بفتح امام سوني الباب الزجاجي الذي بفضي الى مکتسب 
دون كورليون ووميء تاصبعه آلى بوناسيرا . وسألت كاي : 

_ الا ستطیعون ان بدعوا اباك وشانه» جمیع هوّلاء الاشخاص ؟ الا ستطیمون 
ان بختاروا بوما آخر لیحدئوه في شؤوٹھم ؟ 

واخد میخائیل بضحك : 

- انهم يغر فون » بالتقالید ؛ ان صقلیا حقیقیا لا بستطیع ان بر فض‌الاستجابه 
لامطالب التي تقدم اليه يوم عرس ابنته . ولن کون هناك صقلي حقيقي بفوت 
مثل هذه المناسبة ! 


رفعت لوسي مانسيني ثوبها الوردي قليلا ورقيت السلم وهي تعدو . كان 
سوني بکاد الآن يخيفها . كان وجهه الكوبيدوني » وقد اشتعل بالخمر والشهوة > 
بتضرج بحمرة داعرة . ولكنها كانت قد ارهقته طوال الاسبوع لكي توصله الى هه 
النقطة بالذات . كانت المغامرتان الفراميتان اللتان حدثتا للوسي في الكلية قد 
خلفتاها باردة بشكل برثی له » والحق ان اية مغامرة منهما لم تدم اكثر من اسبوع ۰ 
وكان عشیقها الثاني قد دمدم بين شفتيه » وهو في نزاع معها » بانها كانت«اوسع 
مما بنبغی » هناك » منتحت» وكانت لوسي قد فهمت تماما » وحتى نهاية العام 
الدراسي » رفضت كل دعوة وكل لقاء . 


۲۱ 


وفي أثناء الصيف > فیما كانت لوسي تساعد في معدات كوني کورلیون ؛ 
افضل صد قة لها 6 سمعت همسا حول امور مهمة تتعلق اسو ني ااحمیل . فذات 
احد بعد ااظهر ٤‏ في مطبخ آل کور لبون > وصل الامر ساندرا » زوحة سوني ؛الی 
الاعترافات . كانت سیده شابة سيطة طميعية جدا ۰ و کانت تعیش في امیر کا ES‏ ۰ 
و ضعت ثلاثة اولاد في خمسة أعوام من الزواج 5 وكانت ساندرا والنسماء الإخرنات 

کت با الهي ! في المرة الاولى التي رات فمها حربة سوني و قلت لنفسی اند 
سیدخل لي هذا كله ٤‏ صحت با للنجدة ! وبعد انتهاء عام ٤‏ كانت احشائی اشه 
حاحتهن هرعت الى الكنيسة اشعل شمعة للقدیس حوزيف ! 

وانفجر الجميع بالضحك 4 و لکن اوسی احست باحمھا در تعش بين سافهسا. 


جسدها بمنف . وحتى قبل ان تصل الى قرص الدرج » قبض سونی على بده 
واقتادها الى غرفة غير مشغولة كانت تفضي الى طرف الرواق . وحين انفلق اللاب 


لهما مداق مر لتبغ محروق . وفتحت لوسي فمها » واذ ذاك احست بيد سونی 
تصعد بين ساقيها تحت و ھا الوردي ¢ ثوب وصيفة الشر ف © وسمعت حفیف 
الحرير المدعوك . وكانت يد سوني تنتزع سروالها القصير من الاطلس > بد سوني 
كان بفك ازراره . ووضع كلتا ندیه تحت فخذي أو سي العار تین ورفعها ع نالارض. 
ورفعت ساقيها الى الامام فانفلقت فخذاها على فخذي سوني . واندس لسان 
سوني في فم لوسي التي مصته . ونفض سوني صلبه نفضة وحشية ٤‏ فصدمراس 
لوسي الباب بعنف . واذ ذاك احست شيئًا محرقا بنزلق بين فخذها . وانفصات 
بدها اليمنى عن عنق سوني وهبطت على جسمه لترشده » ثم انفلقت على عمود من 
اللحم هائل مفعم بالدم . وكان ذلك بتحرك » بخفق في بدها كأنه حيوان . وكان 
العر فان والنشوة بنتزعان منها الدموع تقريبا . واذ ذاك قادت بدها الراحفة العضو 
الاسطوري حتی عتبة لحمها الدبق النتفخ . وحین ولجها شعرت بلاة صعدت من 
حنجرتها حشرجة نابضة » وکانت ساقاها النتصبتان » ندآك متعلقتین تقرسا بعنق 
لو سي 6 وقد تقو س حشاها »تر فع کفلها اعلی فأعلى» وللمرة الاو لی في حداتها 
بلغت ذروة اللذة . واحست حدولا من المني نسيل على فخذبها وعلى مهل ؛ انحلت 
ساقاها وانزلقتا على جسم سوني » وعادت قدماها الى الارض الخشبة . وظلست 


۳ 


فسارع سوني الى تزدیر بنطاله » مستندا بظهره الى الاب للحيلولة دون فتحه. 
وسوت لوسي »© وقد استطار لبها » وبها الوردي ؛ وماست بظاهر کفها الحر سر 
ال ول سی میناها اتهمتان تتفصلان عن سوئي اولك مان بر 
هاجن الذي كان يسال بکل هدوء : 

ب سوني ..,. انت هنا ؟ 

_ نعم » ياتوم ... ماذا هناك ؟ 

فاجاب هاجن » من غير ان يرفع صوته ٠‏ 

_ ان الدون بريد ان تأتي ألى مكتبه » حالا . 

وسمع الشاب والفتاة وقع اقدام تبتعد في الرواق 5 وانتظر سوي احدا-4 
و ی 

- این كنت بالوسي ؟ يبدو عليك انك ثملة ٠‏ با . ابقي الی جانبي الآن ! 
كان قدمه لها کارلو الاشقر » فلت به شفتیها اللتهبتین وحرعته دفعة واحده . 
وفیما كانت تشرب » كانت عیناها تب قان على حافة تدحها وتحاولان بشراهة ان 
واحدة الى الاخرى . وكان لازال ثمة بعد ذلك المكان الارطب بين فخذبها . كان 
A‏ 

بضع ساعات آخری من الانتظار »وتعر فين كل شيء » كل شيء »كل شيء. ٠‏ 
المائدة » في جلسة متواضعة » تتذوق انتصارھا بتلذذ غادر » وكان لدبھا احساس 


دخل اميريغو بوئاسيرا خلف هاجن الى غرفة البيت الجائبية م ر ر 
كورليون بنتظرہ جالسا بازاء مکتب عریض ۰ وکان سوني کورلیون واقفا امامالنافذة 
ننظر الى الحدشة . ومن حمیع الز وار الذ بن استقبلهم دون کورلیون من بدء 
الاحتفال » كان بوناسیرا الوحيد الذي استقبله ببرودة . فهو لم نمانقه » بل لم بمد 
له بده للمصافحة ۰ والحقان دعوة دفان الوتی ذي السحنة المصفرة لم تكن معزوة 


۳۳ 


الا الى الصداقة الحميمة التي كانت تربط زوجته بزوجة دون فیتو ٠‏ اما بوناسیرا 
شحصیا » فقد كان فاقد الحظوة كليا تحاه دون كورليون . 

و قدم بوناسيرا طلبه بشکل منحر ف : 

= بحب ان تعذر ابنتي ٤‏ ابنة السيدة زوحتك بالمعمودية . فهسي أن قصرت 
بواحاتها نحاه عاللنك فلم تأت اليوم : فلانها لا تزال في الستشفی . 

ورمى بنظر 5 نحو سوني کورلیون وتوم هاجن ليظهر انه لم یکن برغب في قول 
امز ند بحضور هما 5 وكان كلام دون كور لبون عدم الشفقة أذ قال : 

بط لفك ان همها جميعا ما أصاب أبنتك ٠‏ فاذا كان بامکاني ان اقدم لها خدمة؛ 
لین الق آلا ان تقول کلسة. ان زو جتي هی عر انتها * في اخر ااطاف ٤‏ اليس كذلك؟ 
وانا لم انس قط الشرف الذي اولیتها اناه . 
: بادر شو » . أنه لمكن بحترم العادة . 

و امتقع دفان الوتی وسال هذه اار 5 شکل مباشر : 

- هل بالامکان ان نتحدث على انفراد ؟ 

فهز دون کورلبون راسه نقيأ و قال 

- اننی على استعداد لتسمليم حراتی الى هذن الر جلین : ابنی وساعدي الا یمن . 
و آن هنيما بان اطلب أليهما ان بخرحا ۰ 

وأغمض بوناسيرا عيشيه لحظة قبل أن بعاود الكلام . واتخذ صوته الخشسن 
الر تب الذي كان ستعمله ليقدم التعازي الى العائلات : 

ے لهد ربیت اينتي على الطريقة الاميركية . اننی اؤمن بامیرکا . وقد 
تر کت کثبرا من الحر نة لابنتي ولكني عامتها في الو قت نفسه ان تحترم شر ف‌عائلتها؛ 
فکانت تعود الى البيت متأخرة » ولکنه لم بات الینا قط مقدما تفه ٠.‏ وقبلت کل 
شيء » بلا احتجاج ٠‏ وانا المخطىء . ومنذ شهرين © اخذها الى النز هة فی سار 


وسقاها ؛ بمعاونة صدیق له > الويسكي ؛ وبعد ذلك حاولا ان بعتديا عليها »وقاومت 
فانقذت شرفها . واوسعاها ضربا » کانها دابة . وحین ذهصت الى الستشفی رات 
عمثيها الاثنتين متو ر متس و انفها مکسنو را و فکها محطما ۰ وكان بد من رفٹھسا. 
كانت تبكي من فرط الالم ٠‏ وكانت تقول لي « بابا » بابا » لماذا فعلا ذلك ؟ لماذا فيلا 
ذلك لي انا ؟ » وانا انضا كنت أبكي .. 

واضطر بوناسیر؟ الى التو قف ؛ وعاد كي ٠‏ بالرغم من آن رنة صوته لم تكن 
3ل كفت قط تأثره . 

وقام دون كورليون بحركة تعالف ٤‏ كما لو استسلم على مضض الى سمساحة 
قلبه . واستائف بوئاسیرا کلامه : 

- ماذا دهانی؟ ( كان الضیق قد انستن صوته ) كانت نور حياتي » كانت ابنتی 
الصغيرة » المحمة > المشفوفة . وکانت حميلة ! كانت تثق بالناس ٤‏ اما اکن نا 


موا 
ن ہي 


۳ 


ااصفر ۰ 
امحكمة . كانت الاثبانات مرهقة ؛ وتم" الترافع على اساس الاعتراف بالجرم » ولکن 
اطلق سراحهما في الیوم نفسه . وانا كنت هكاك في قاعة الحکمة اشبه بسخیف 
احمق ٤‏ وذانك القذران کانا بحتقرانني . عند ذلك قلت لزوجتي : ما دام الامر كذلك» 
لم سق لنا الا شيء واحد نقوم به : ان نذهب للثقاء دون کورلیون ونطلب منسه 
الا تتصاص لٹا . 
احاب بوناسيرا بكل برودة الكرامة الهانة : 

- لاذا لجأت الى الشرطة؟ اذا لم تأت لقابلتي منذ البدء ؟ 

تعمج ذفان اأونى بمرت خفيضن لم كك سمخ 

- ماذا تطلب مني ؟ قل لي ماذا تطلب . ولكن افعل ما ابتهل اليك ان تفعله. 

كان التحدث الى دونكورليون بهذه اللهجة اشبه بالوقاحة . 

- وماذا تبتهل الى ان افعل ؟ 

فالغی بوناسیرا نظر ه مائلة نحو هاحن -وسوني و هز راسه بحذر ۰ ومال 
وتردد الرجل قلیلا » ثم مال بدوره منخفضا حتی لامست شفتاه اذن دون گورلیسون 
الزغة . واستمع اليه الدون ککاهن في الاعتراف 6 شارد العيئين » حامدا )بعیدا. 
ودقي الرحلان فترة طوبلة في الوضع نفسه » حتی انتهى بوناسیرا من مسار اه 
واستقام بقامته كلها . 

نظر اليه الدون نظرة قاسية » ملتهب الوجنتین » وظل محدقا فيه دون إن 
طرف . وتکلم الدون کورلیون ٠‏ 

_ هذا ما لا استطیع ان افمله . انك تفقد کل اعتدال ! 
ذراعيه وانصرف عن النافذة وقد تشنج فمه دسمة تهكم 3 كان سدو للمرة الاو لی 
مهتما بالشهد الذي كان بمثل في الغرفة . 

ونهض دون كورليون . كان وجهه ما بزال جامدا » ولكن صوته ارتفع يقول 
ببرودة جنائزية : 

۔ نحنمتعارفان منذ سنوات طوبلة . ولكنك لم تقصدني قط لكي انصحك 
او اساعدك . بل انا لا اذكر متى دعوتني آخر مرة لتناول القهوة في منزلك .ومع 
ذلك » فان زوحتي هي عر ابة اینتك الوحيدة . فلنتصارح . لقد احتقرت صداقتي 
ولم تكن ترید ان تدين لي بشيء . كان هذا بخيفك . 


(o 


لم اکن ارید حدوث مشاکل . 

ورفع دون کورلیون بده : ۱ 

ب لاء لا تقل شیئا . كانت امير كا بالنسبة اليك جنة . كانت لك مهنقطيية) 
رلم تكن تحرم نفسك شيئًا ٠‏ وكنت تعد العالم مكانا مربح؛ جدا » غير مؤذ اطلاقاء 
ولم يكن لك الا ان تدع نفسك تعيش فيه على هواك . لم تسم مطلقا الى عقد 
صداقات حقيقية . ولكن الشرطة كانت موجودة » بعد كل حساب » اليس كذلك ؟ لم 
يكن بالامکان ان بحدث لك شيء » لا لك ولا لذويك . لم تكن بحاجة الى دون 
کارلیون ٠‏ حسنا )حسسا . كنت تجرح مشاعري » ولكني لست من اولئك الذسن 
بفرضون صداقتھم على من لا بریدها » على من لا یقیم لھا وزنا . 

وانقطع الدون لحظة ووجه الی دفان الوتی بسمة ساخرة بادب : 
مني ذلك بقليل من المراعاة . وانت لا تعرض علي حتى صداقتك . انك تقصدني 
بوناسيرا تقليدا مضحكا ) : « سأدفع ما ستطلبه مني » لا لا . انني لا احسني‌مهانا» 
ولكن قل لي ماعسى ان اكون قد فعات لتعاملني بهذا القدر القليل من المجاملة ؟ 
ان اجعل ابنتي اے کية حقيقية , 

وصفق دون کورلیون بدبه على سبیل الوافقة : 

تتكلم ببراعة . رائع ! ولکنك في هذه الحالة لا تحتاج الى شکوی . لقد 
حکم القاضي . حکمت امیرکا . وفي الرة القادمة حين تذهب لرژية ابنتتك في 
الستشفی » احمل لها زهورا وکیس حلوى . أن ذلك سیعز ها . وستكون انت 
راضیا ! فبعد كل حساب » ليست القضية ذات بال . ان الشابین صغيران » 
كنت دائما رجلا شریفا . انا مجبر على الاعتراف بذلك » بالرغم من انك احتقرت 
اعطني کلمة الشر ف بانك ستعدل عن هذه الحماقة . ان هذا ليس عملا اميركيا. 

هذه اللهجة الساخرة المحتقرة التي قيلت بها تلك الكلمات » وذلك الغضب 
الحبط . ومع ذلك » فقد عاد بحماسة الى الهمة : 

- انني اطلب منك العدالة . 

فقال دون كورليون بحفاف : 

- لقد اعطتك الحاکم العدالة . 

و هز بوناسیرا رأسه بهيئة مصدومة : 


۳۹ 


حًا دون كورليون هذا التمييز الدقيق بادماءة موافقة من راسه وسأل : 

وما هي عدالتك ؟ . 

- المین بالعین » والسن بالسن . 

_ كنت تطلب اکثر من ذلك . ان ابنتك على قبد الحباة . 

و قام دفان الوتی بتنازل » على مضض منه ٠‏ 

فلیتالا مثل آلها . 

وانتظر دون کورلیون ان يعبر بأكثر من ذلك . واذ ذاك » استحمع‌بوناسیرا 
ما كان باقیا له من شحاعة » وقال : 

کم تريدني ان أدفع لك ؟ 

ولم تكن هذه العبارة بعد الا انینا شير السفقة . وادار دون كورليون ظهره» 
فکان في ذلك اذن" لبواسیرا بالانصراف . ولم يكن له بعد الا ان ينسحب . ولكنه 
لم بتحسرك ٠‏ 

اخيرا » التفت دون كورليون وهو تنهد » اشبه برجل طيب لا ستطيع ان یکن“ 

اكثر مما فعل ضغيئة لصديق تائه . وكان دفان الوتی في مثل امتقاع زیون ميتمن 
زبائنه . وساءله دون كورليون بصبر حليم : 

- لاذا كنت على مثل ذلك الخوف في الارتباط بي ؟ انك تمثل امام المحاكم ٤‏ 
و بحملونك تنتظر شهورا »> وتنفق الال لتدفع للمحامين الذين يعر فون مسبقا انك 
قد احتحت الى مال » فذهبت تطرق ابواب المصارف الثیو ورکية » وقد حملوك 
على ان تدفع فوائد هائلة » وكنت تنتظر هناك © وقبعتك بيدك » كانك شحاذ ؛ 
بینما کان اولثك السادة بشمونك وبدسون انوفهم في ثقب مؤخرتك؛ اعذرني على 
الكلمة » ليكونوا على شین من الك سترد لهم دینهم ۰۰۰ 

وبعد ان تو قف لحظة » لیتدبر آمر الانتقال » استانف دون کورلیون بصوت 
آقسی ` 

- ولکن با صديقي وعزيزي » لو جثتني نداك لوجدت كيسي مفتوحا لك ٠‏ 
لو اتيتني تطلب العدالة » لكان اولئك الرعاع الذین شوهوا ابنتك بذر فون الآندموعا 
محرقة . واذا اتفق » بفعل ظروف مؤسفة » ان اصطنع شخص شریف مثلكاعداء 
له » فانني كنت ساعتبرهم فورا اعدائي الشخصیین ! 

ورفع الدون ذراعه وشهر سبابته في وجه امير يفو بوناسيرا : 

ولكانوا آنذاك » وتستطيع ان تصدقني » قد خافوا منك ٠‏ 

امال بوناسبرا راسه وتمتم بصوت مخنوق : 

_ كن صديقي : آنني اقبل ٠‏ 

وضع دون کورلیون بده على كتف خادمه الجدید وقال له : 

ے حسنا » ستنالها > عدالتك . وذات يوم ( ومن المکن الا يأتي هذا البو‌ابدا ) 
سوف اناديك واطلب منك ان تقدم لي » بدورك » خدمة صفيرة . فحتی ذلكألحين» 
اعتبر ما سوف يعمل لك بمثابة هدية من زوجتي » عرابة ابنتك ٠‏ 


۳۷ 


حين انفلق الاب خلف قاق الوتی العترف بالجمیل ؛ التفت دون کورلیون 
الى هاجن وقال له : 

ل اعید فى هذه المسألة این کلیمنز ۱ 6 وقل له ان ستحفق‌من أنالذين سیقومون 
بالعمل يجب ان بکونوا من الثقات : أشخاصا لا تدوخهم رائحة الدم . اننا » بعد 
کل حساب > لسنا قتلة » حتی ولو كان عاشق الجثث ذاله بفکر خلاف ذلك ع 
براسه الضخم البلید . 

ولاحظ الدون ان ابنه البکر كان بتابع الاحتفال عبر النوافذ الفلقة . كانت 
الخال ونا سیا سا على الا قل ما بحدث به نفسه . فاذا كان سانتینوبر فض 
ان بتعلم ٤‏ فان يستطيع ابدا ان بدير اعمال « المائلة » وبصیح بدوره « دونا» 
وستکون الحاحة ماسة الى شخص آخر . وسرعة . كان دون کورلیون بردد لنفسه 
انه لم یکن خالدا . 

و فاد ارتفعت من الحديقة جلبة فرحة ٤‏ فانتفض الرجال الثلائة . واسند 
سوني کورلیون آنفه الى النافذة ٤‏ وبدا أن ما اکتشفه قد أبهجه کثیرا » فاذا به‌عب 
ال الاب سے سی سا 

ب انه جوني ! لقد انی "الى العرس ! ماذا قات لکم ؟ 

واقترب هاجن من النافذة ؛ وقال لدون کورلیون : 

ہے صحیح . أنه ابنك بالعمودنة . بلحمه وعظمه ٠‏ هل آتيك به ؟ 

قال العر"اب : ے ہ . لا نحرم ضیوفنا من هذه النعمة الطارئة . سنستدعيه 
حين تكون له في ذلك رغبة . ( وأبتسم لمستشاره ) أترى ؟ ان جوني ابن صالح 
بلعم دة : 

واحس هاحن باذعة حسد صغيرة » فأجاب بحفاء : 

العم 4 ولكننا لم نره منذ عامين . لا بد ان لاه بعض الهموم ٠.‏ فهو بحاحة 
اليك . 

فسال كارليون : 


ل وان يتوجه اذا لم بكن لعرابه ؟ 


كانت كونستانزيا اول من رای جوني فونتان بدخل الحديقة . ونسيت کل 
رصانة عرسية فاخذت تصرخ بأعلى صوتها : 

- جوني ! اوه » جوني ! 

ثم ر کضت ترتمي على علق حونی . فتلقاها بذراعيه وعانقها طوبلا » وفيما 
كان الآخرون سحمعون لیحتفوا به ٤‏ ظل ممسکا كوني . كانوا جمیعا اصدقاءه 
القدامی . فقد ترعرعوا جنبا الى جنب في الوست سابد ٠‏ وجذبت کوني جونی 
من بده فقدمته الى العر دس » ولاحظ حوني بمرح أن الشاب الاشقر كان سدو 
مفتاظا بعض الشيء الا تبحس ثئقسنة بعد بطل اليوم ٠‏ وذل کثیرا من اللطف »و شد 
بحرارة على بد جوني فونتان » وشرب نخبه . 

وناداه صوت مالوف من اعلی منصة الوسیقیین : 


A 


- ماذا تقول في أن تفني لنا شینا » يا جوني ۰۱ 

فر فع عینیه سمح فوفه وجه لينو فالانتي الدي كان یبسم له . وففز جوني 
فونتان الى المنصه وضم اليه نينو طويلا ٠‏ انا في الماضي لا ينفصلان » فکانا 
بعنيان معا » ويخرجان معا مع العتيات . وكان ذلك قبل ان يصبح جوني مشهورا 
ویعني في الاداعه . .ومن هوليوود التي كان قصدها ليعمل في السيئما » كان قد 
تلعن مرتين لنینو » على سبيل الثرثره » ووعده بان يجد له عملا . ولكنه لم پفصل 
شینا من اجله . والان وفد رای نينو من جدید بوجهه السکیر اللطيف وبسمته 
الجذلة » فان جوني كان يشعر بحبه العديم يولد كله من جديا ٠‏ 

وتناول لينو ماندولینه ویدا بعزف © يمأ شیه الزغردة ۰ لازمة موسيقية 
فرحة ٠‏ واعلن جوني » وقد وضع بده على كتف نینو + « مهداة للعروش » وأخد 
بنني مقاطع ماجنه من اغنية غراميه صقليه . وفيما كان يفني وهو يوقع بعدمه ؛ كان 
نينو يقوم بايمانية موحية . واحمرت العروس » ولكنها كانت مزهوه جدا > وعیر 
جمع المدعوين عن رضاه بصخب »© وسرعان ما شارك الجميع بالایعاع بضربات من 
الا تعاب واستعادوا بملء حناجرهم البیت الشعري آللتسں الذي كان ينهي کل 
مقطع . وهتفوا لجوني هتافا مجنونا ؛ ولم بنقطع التصفیق الا حين رأوه بتنحخلح 
ليغني اغنية اخرى ۰ 

كان الحمیع فخورین بجوني »> كان بخص الجميع غ٤‏ كان واحدا منهم » وها 
هو قد اصبح مغنيا مشهورا ٬نجما‏ سینمانیا » رجلا يضاجع اشهى نساء العالم : 
وهذا لم يمنعه من القيام برحلة تزید عن اربعتة الاف كيلو متر ليقدم الى دونكورليون 
ابات الاحترام المتوجبة عليه يوم زواج ابنته . وكان لا یزال مخلصا لاصدقاله 
القدامى » لنینو فالانتي مثلا . وكان كثيرون ممن حضروا الاحتفال بذكرون انهم 
مسمعوا جوني ونینو يغنيان معا » حين كانا ما یزالان بعد صبيين ۰ في ذلك الزمان» 
من کان بتوقع ان بمتلك جونيذاتيوم قالوب خمسین مليون امرأة ؟ 

مد جوني بده ليعين العروس على ارتقاء المنصة .وها هي كوني واقفه بين 
جوني ونينو فالانتي . ووقف الرجلان القر فصاء وجها لوجه » کدیکین مسن ديكة 
المصارعة ۰ وانتزع نيبو من ماندولینه بعض الانفام الحادة » كانت تلك عادة مسن 
عادات الصبا : طقسا قدیما » منازعة للاضحاك كان الصدیقان فيه يفنيان بالتناوب 
مقطعا محسما ٠‏ ویهاجم احدهما الاخر بالتقار . وبلياقة مؤثرة لاحظها الجمیع » ترك 
جوني سوت نينو بنطي صوته تدریجیا » وینتزع منه العروس ویقود منتصرا » بمدد 
بير من تعاقب النفمات ؛ اخر مقطع من هذه الإغنية الثنائية » فیما كان صوت 
جوني بنلاشی رویدا وويدا . وانفجر التصفيق اصخب من ذي قبل » وتعانقت 
کونستایز با و فارسیها :وکان آلدعوون بصرخون ٠‏ 

_ اغنية اخری ! اغنية اخری ! 

كان دون کورلیون شاهد الحادث » واقفا في فتحه باب صفیر . کانو حده 
من ل۷حظ ان نمة شيئًا غير طبيعي بحدث . وقد تقدم في الحدشه بوجه بشوش 
ومرح بناسب الظرف ( لانه لم يكن يود قط أن یزعج مدعویه ) وصاح : 


۳ 


مادا ؟ ان ابني بالعمود به يجار حمسه الاف کیلومیر لیشر فنا بز ساره ٠.‏ 
ولا بفکر أحد في تقدم شراب له ١‏ 
وعلی الفور امتدت عشر أذرخ تحمل اقداح النبيذ المترعة نحو جوني فوننان. 
وشرب چرعه من كل تدح » وهرع برتمي بين ذراعي عرابه : وفیما هو يعائقه .همس 
پكلمة في اذنه . واوما دون کورلیون الى جوني فونتان ان بتبعه الى البيت . 
حين رای توم هاجن جوني داخلا الکتپ الصفیر » مد له بده فصافحه جوني فابلا : 
- كيف الحال يا توم ؟ 
ولكنه لم يضف على عبارته تلك التلقائية الحارة التي كانت مبعث سحره 
اش نوع من هلاه الد سا یشب سر ۶ وله اير ندل مل ر 
الامر ٠‏ تلك هي سيئة صفيرة من السینات التي یتعرض لها کل مستشار . 
وکان چوني فونتان يقول : 
ب حين تلقیت بطاقة دعوتك ٠‏ ۰ قلت في نفسي : ان عرابي لم بعد غاضبا مد 
هد تلفنت لك خمس مرک بعد طلاقي » واجابلي نوم في کل مرة انك کنت ند 
خرجت او انك مشفول . وادرکت اذ ذاك انك كنت عاتبا علي . 
كان دون كورليون بمسسك بزجاجة الستريفا الصفراء ويملا الاقداح : 
- لقد نسي هذا كله . ومضى عليه الزمن . هل بامكاني بعد ان افعل لك 
شیئا ! ام لعلك اصبحت اشهر واغنى من أن استطيع بعد مساعدتك ؟ 
وجرع جوني دفعه واحدة الشراب الحرق ومد قدحه لدون کورلیون الذي 
ملژه محددا . 
دہ اا ان تو اس الو ا EEE‏ 
كان لي ان آتخلی عن زوجتي واولادي من أجل تلك الومس ۰ انني لا آخذ عليك 
انك قد عتبت علي . لا .. 
هز دون كورليون كتفيه 
من أجلك كنت أشعر بالقلق . انك ابني بالمعمودية . هذا كل ما في‌الامر . 
وذرع جوني الغر فه ذهابا وايايا , 
ب کنت مچنونا پتلك القحبة ! اکبر کوکب فی هولیوود ۰ ان من براها سول 
انها ملاك . فهل تقرف ساذا تنكل خن سر می میں ل ادا كان لے ا 
حاذقا في طلي‌وجهها الصغير الجمیل» فانها تعرفه على مؤخرتھا الجميلة الصغيرة. 
واذا كان مدير آلة التصوير بارعا في اخراج صورتها » دعي الى مقصورتها ؛وسنمح 
له بتطريق السيدة . الجمیع بمرون من هناك ۰ انها تستعمل جسمها كما تستعمل 
القطع المعدنية الصغيرة االقاة في جيبك لتعطي بخشیشا الى صبي مقهی . الها 
بد سر SS‏ 
لم كن دون كورليون بقدر كثيرا هذه اللفث. وقد قاطع ابنه بالمعمودية بحفاء. 
كيف حال عاللتك ؟ 
فتنهد جوني : 


)١(‏ الطري هو من یتعاطی مهنة النطرية او الطلي بالساحیق 


۳۰ 


الحكم بازمني به . وانا اذهب لروتهم مرة في الاسبوع ٠‏ آنني اشتاق الیم . 
واحيانا ... احس انني سأصبح مجنونا ٠‏ 

ومد قدحه مرة اخرى ٠‏ 

ے زوجتي الثانية لا تكترث لي . انني اضحكها . وهي لا تفهم أن کون فیدر . 
فهذا ما یتجاوز ادراكها . تقول آنني متأخر . وحين أغني > تسخر مني . فيليلة 
سابقة » قبل مجيئي ؛ اداہتھا تادیبا طیبا ! ليس على وجهها » لا فهي تمثل أي 
نيلم . لقد اوسعتها ضربا على ذراعيها وساقيها ؛ كما لو انها طفل . وطوال تلك 
الفدرة ء لم نكف عن الاستهزاء بي . ( واشعل سيكارة ) اتدري » ياعراب » اذا كانت 
الحياة كذلك » فانها لا تستحق أن ۰۰۰ 

اجاب دون كورليون » من غير انزعاج ٠‏ 

هذا نوع من الامور لاحيلة لي به ٠‏ 

وصمت لحظة ثم استطرد ۰ 

- ماذا بحدث لصوتك ؟ 

وتلاشت على وجه جوني فونتان مظاهر الثقة التي يتحلى بها الطرب الساحر 
وخفة الرجل الذي :بريد آن یتظاهر بانه لا باخذ اموره ماخذ الجد . وبصوت شمه 

» اجاب ۰ 

ا ہے ان وسر 
ولکن الاطباء لا بعر فون ما هو ۰ 

ونر البه هاجن وکورلیون باندهاش : كان چوني قد تقیل دائما ھجت 
القاسية بشجاعه ٠‏ 

- ان فیلمي الائنين قد ربحا كثيرا . وکنت قد اصبحت نجما کییرا ۰ ثمهاندا 
مطرود خارج الباب . أن معلم الستدیوهات لم ستطع قط ان بطيقني وهو بفید 
من ذلك ليطردني کشخص قذر ۰ 

وانزرع دون کورلیون امام ابنه بالعمودیة : وساله مستاء : 

ے وماذا باخذ عليك » هذا السید ؟ 

ے اوه » شس سال لجان تعررية ‏ با عراپ . انت ایضا * لم نکن 
تحب ان ترانی افمل ذلك . على اي حال > هذا لا يروق للسيد جاك ووائز ٠‏ لق 
اراد ان ہے الاش اش كنت وه ر اک و ي 
هناك ابضا انني اخذت منه فتاة كانت له رغبة فيها . وقد دام ذلك ايلة واحده 
فقط . والحق انها هي التي سعت الي . فما كان عساني ان أفعل ؟ وهناك ؛ 
بالاضافة الى ذلك » زوجتي الثانية التي تريد ان تلقي بي في الشارع ۰ وجيني 
والولدان الذين لا پریدون استعادتي اذا لم ارحع اليهم زاحفا على بطني » وصوتي 
الذي پھرب . فماذا تراني ساصیح » يا عرابي ؟ 

کان کل تعبیر من تماطف قد امحی على وجه دون کورلیون . واجاب بصوت 
احتقار ۰ 


۲ 


ب ستبدا بالتصرف تصرف رجل . 

وشوهت وجهه انتفاضة غضب فصاح مرددا « تصرف رجل ۱ » نم انحنی فوق 
الکتب » فقبض على چوني من شعره يما يشبه الحنان الوحشي : 

- يا لدم السیح ! امن الممكن ان تكون قد قضيت تلك الساعات والايام قربي 
فلم و من ذلك الا هوه سای الم يله ۱ ر ر ران مقر شوت 
دمه + يسبتجدي الشيففة ٠‏ یئن کامراہ :8 ماذا تراتی ساصبح ! اوه ! ولكن ماذا 
تراني ساصیح ۰ ) . 

كانت ايمانية دون كورليون ؛ وهو يفلد انتحاب اينه بالعمودية ٗ٤‏ جذابة جدا 
وغير متوقعة اطلاقابحیث ان هاجن وجوني لم يتمالكا نفسهما من الانفجار ضاحكين. 
وو دون کو انوا للالاكة بالغ السرور . فالفکرة الوجزة التي استسلم لها جعلته 
يكتشف الى اي حد كان ابنه بالعمودية اثيرا لدیه . فما عساه کان يكون رد فصل 
اولاده الثلائة تجاه توبيخ لاذع کهدا ؟ اما سانتینو ٤‏ فسوف يبرطم طوال اسابيع 
بحيث لا يكون مچال للامساك به . واما ميخائيل ٤‏ فسوف يبتسم ببرودة ساخره : 
ويترك البيت » بحيث لا يرى اشهرا طويلة . ولكن جوني » اه ! يا للفتسی الصغير 
الطيب ! لقد استرد بسمته واستعاد شجاعته . كان قد ادرك علی الفور ان عرايه 
كان یتحدث اليه بهذه اللفة القاسیة من أجل صالحه بالذات , 

واستائف دون کورلیون خطابه غير التقطع : 

- انك تفوي صديقة معلمك » وهو رجل اقوی منك » ثم تشکو انه لا بريد 
ان يمد لك بد العونة ٠‏ ان هذا یتجاوز الحد دون ريب!ولكي تتزوج قحبة » تترله 
عانلتك »> وتحرم ولديك من أبيهما ۰ نم تأني تتباكى لانهم غير مستعدین لاستقبالك 
پاذرع مفتوحة ولا يبتهجون لعودتك . اما الاخری ؛ القحبة ؛ فتضربها ولكنكلا تلمس 
وجهها لانها « تمثل فیلما » ثم تندهش لانها تسخر بك . لقد عشت حياتك کاحمق» 
وانت تحصد نصيب الحمقی ! 

كان دون کورلیون بحسن التنقل في الواقف » فصمت لحظة قبل ان یستطرد 
بلهجة مهداة » معجونة بالصیر : 

- هل انت مستعد » هذه الرة ۰ لسماع نصالحي ؟ 

فهز جوني فونتان کتفیه » و قال : 

- لا استطیع ان اتزوح انية مسع جيني بالشروط التي تربد فرضها علي . لا 
استطيع التوقف عن القمار والشراب والخروج مع الرفاق . إن جميع الفتيات 
الجميلات بطاردنني » وانا لم استطع یوما ان أصمد لهن . وحين كنت اعود قرب 
جيني ۽ کان يداخلني شعور بانني لست شیا على الاطلاق » بانني ضعلوك » بانني 
صفر ! 1ه ! لا » لا استطيع ان استانف هذا كله ! 

كان من النادر ان بظهر دون كورليون غيظه وغضيه : 

با عزیزی حوني ! لم أطلب اليك ان ثثز وح من جدید . افعل ما تر ند ان لفعاه 


)١(‏ دمية نتحول الى صبي عفربت لا مبال وهو بطل رواية للاطفال کتبها الکانب الابطالي کولودی 
) ۲۳ ) واستفلها والت ديرني في صوره الاحركة (ھ ,مام 
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نريد ان تکون ابا حقیقیا اولديك؛ فمرحی ! ان الرجل‌الدي ليس ابا لاولاده لایستطیع 
ان یکون حقا رجلا . ولکن في هذه الحاله يجب ان تتدبر امرك لكي تقبنك أمهما. 
فمن يمنعك من ان تراهما كل يوم » من يمنعك من ان تعيش پقربهما تحت سقف 
واحد ؟ من بمنعك من ان تعيش الحياة تماما كما ترغب في ان تعیتها ! 

قال جوني وهو يضحك ٠‏ 

تب با عراب 1 ليست جميع النساء انطالیات من الزمن الطيب الاضي وران 
جيني لن تقبل » بكل تاکید . 

فانخذ دون كورليونلهجة ساخره : 

ب نعم » لانك تصرفت تصرف غر . انت تعطي لواحدة اكثر مما بلزمك به 
القانون . اما الاخری » فلا تجرژ على خمش وجهها لانها تمثل فیلما . انك تترك 
لنساء ان یملین عليك سلوکك » ولکن هذا ليش شأنهن . انهن في هذه الحياة 
الفانية لسن خبيرات . اما في العالم الآخر > فانا اعرف جيدا انهن سيحمان هالة 
في الجنة» بینمانجن‌الر جال سنحترق‌بنیران جهنم . اسمع بعد : انني منذ عده اعوام 
اراقبك » وانظر اليك تتصرف . 

كان صوت دون فيتو قد استعاد كل رصانته : 

لقد اثبت انك ابن بالمعمودية ممتاز » فتجاهي لم تقصر في اي واجب يفرضه 
الاحترام .. اما الآخرون » اصدقاء الماضي ... فماذا فعلت من اجلهم ؟ فصلا 
تتفاوض مع واحد » وفصلا بعده مع آخر » ذلك الايطالي الصغير الذي كان طريفا 
جدا في السینما » تخلى عنه الحظ ذات يوم » ومنذ ذلك الحين انقطعت عن رۇ بته» 
لانك كنت قد اصبحت مشهورا . والاخر » رفيق الابد » كنتما قد غنیتما معا .. 
انه بماقر الخمرة لان الحياة قد خيبته ولانه تعطل ٤‏ ولكنه لا بشکو ابدا . انه يرهق 
نفسه طوال الاسبوع في قيادة شاحنة مليئة بالحصی > ونوم ألسبت يفني مقابل 
بعض الدولارات . وهو لم بقل قط كلمة ضدك . الا تظن ان بامكانك أن تساعده ؟ 
انس خسن الا 

قال جوني باهجاعیاء متسامح. 

_ باعر"اب .. لنكن صريحين : ان نينو لیس موهوبا ہما فيه الكفاية + هذا کل 
شيء . انه فتی لطیف : ولکنه لیس شخصا مهما . 

أسيل دون كورليون احفانه ونابع بعيئين نصف مفمضتین ٠‏ 

وانت ایضا با عزيزي » انت ایضا لست الیوم موهوبا ہما فيه الكفاية .هذا 
کل شي: . اتريدني أن أسعى لك لتقود شاحنة حصی : کنیلو ؟ 

فلم بجب جوني » واستطرد دون کورلیون : 

ب السداقة فوق کل شيء . الصسداقة فوق الرهبة » فوف قرة الحکومات > 
و قیمتها كقيمة العائلة . لا تنس ابدا ما اقوله لك . لو انك اقمت حرلك حاجزا 
من صداقات لاستفنیت البوم عن خدماتي . والان ٠‏ اشرح لي ما تعانیه . ماذا 
بمنعك من الفناء ؟ منذ دقالق » كنت تعني حيدا في الحديقة » تغني‌مثل نينو . 


و ایتسیم هاحن وحوني لپذہ العمز 3 من الغدر الابر ی ۰ ور حاء دور حولي لبدال 


۳۳ العر اب م -۲ 


على صبره : 
اغنية او اثنتين » ثم ينتهي الامر » ولا بخرج صوتي بعد » طوال ساعات » طوال 
ايام . فاذا كان علي‌ان اتمرن » وان اعيد الفناء خمس مرات او ستامن ال 
التسجيل ٤‏ فيمكنك ان تتصور ما عسى ان يكون ذلك . انني اخفق . ان صوتي 
عليل . وانا أتساءل ما عسى ان یکون قد اصاب صوتي . 

۔ ان نساءك يحدثن لك المشاكل » فيمرض صوتك . حسنا . اشرح لي الآن 
بدفة ما الذي تشكوه من ذلك « المعلم » ألهوليوودي الذي بداعي الاستفناء عنك . 

كان دون کورلیون باشر الآن العمل الحاد » فأجابه جوني : 

انه اطول باعا من « معلميك » ! فالاستودیوهات له » وهو یعطي نص‌الح 
حقوق رواية الوسم . والبطل الرئيسي شخص يشبهني كما بشبه خنزبر خنز برا.. 
ان يكون لي أن امثل » بل لیس امامي الا ان ادع نفسي اعيش . ومن غير ان اغني» 
فوق هذا كله . ومن الممكن ان نعو د علي ذلك الدور بجائز ه الا وسکار ۰ ۱ حمہ 
يقولون انني مطابق تماما للبطل . ومن المؤكد ان بامكاني ان انجح نجاحا عظيما كممثل 
هذه الرة . ولکن جاك وولتز » ذلك القذر » بطردني » ولن احصل على الدور ۰ ومع 
ذلك » فقد عرضت اناقوم به مجانا » او ما يشبه ذلك . ولکن عبشا . وذلك القرد 
القذر یردد امام كل من يريد ان يسمعه اني اذا كنت مستمدا ان الحس له قفاه في 

ورفع دون كورليون بده ليظهر.انه لم يكن يريد ان بسمع مثل هذا السخف . 
فقضايا العمل یمکن ان تحل دائما بين الاشخاص العاقلين . وقد ربت دونكورليون 

- انك خائر العزيمة . وتعتقد ان لیس ثمة من يهتم بك بعد . لقد هزات كثيرا 
واخذت تدمن الشراب » اليس كذلك ؟ وانت لا تنام » وتتناول المنومات ... ( وهز 
دون كورليون رأسه اشاره الانكار ) . ابتداء من الیوم »ستطيمني طاعة عمیاء) ستعیش 
عندي ار بعة اسابیع . ستأکل حيدا » وسترتاح » وستنام . وستكون بصحبتي . 
انت تعرف انني احب حضورك . بل لعل بوسعك ان تتعلم المزيد عن العاام الواسع: 
بالقرب من عرابك الذي يمكن ان يكون مفيدا لك بعد » حتی في هوايوودك الكبيرة . 
و لکنك ان تغني . ولن تشرب . ولیس هناك نساء . وستعود الى كاليفورنيا اعد 
شهر » وسيعطيك معلمك » ذاك المدعي الهذار » الدور الذي ترغب فيه. ابروق 
لك ذلك ؟ 

لم كن حوني فونتان بريد أن صدق أن دون کورلیون على مثل القوة التي بوحي 

بها ۰ ولكنه كان دعر ف بالاختيار ان کل ما كان عرابه بصورہ على انه امر ممکن لن 
بلبث طويلا حتی بصبح امرا محققا . ولم تحتمل الناعدة اي استثناء قط . ومعذلك 
فقد قال : ۱ 


۳ 


فانه لن يرتفع حتی يبلغ اذنیه . 

أنه في التجارة. سأقدم له عرضا لن ستطیع ر فضه ۰ 

فات الاوان ¢ باعراب . لقد وقعت جمیع العقود ٠.‏ وتصو در العيلم بدا 
الاسبوع القادم . لا محال بعد لعمل شيء . 
اعمل . ساتکفل بكل شيء ۰ 

_ اهذا کل شيء الیوم ؟ ۱ 

قال هاجن : لا نستطيع ان نجمل سولوزو ينتظر أطول من ذلك ٠‏ يجب 
ان نراه في اثناء الاسہوع +وھ ۰ 

وکان هاجن يمسك قلمه جامدا فوق الروزنامة . وهز" دون كورليون کتفیه : 

وخرج هاجن من هذا الجواب بنتیجتین : الاول والاهم هي ان دون کورلیون 
كان ينوي أن يجيب فيرجيل سولوزو سلبا . ثم انه كان يتوقع انيجلب عليه جوابه 

وسأله هاجن بحذر ٠‏ 

- هل يجب ان تقول لکلیمنزا ان يوفد بعض رجاله ليقيموا هنا ؟ 

فاجاب کورلیون بنفاد صبر : 
سماء هذا الیوم القدس اي سحاب © ولانني ابضا كنت از بد ان اعر ف مقدما ماکان 
ينوي ان بحدئني فيه . اما الآن » فنحن نعرف ذلك 5 ان ما تأهب لاقتراحه 
علي هو « اهانة » . 

۔_ انك اذن ترفض ؟ 

فهز الدون رأسه انجابا » فاستطرد هاحن : 

ے الا تعتقد ان علينا قبل الاجابة ان نناقش الامر جمیما + « العائلة » كلها 
مجتمعة ؟ 

ابتسم دون كورليون ٠‏ 

_ اهدا ما تراه انت ۶ تا سننافش الامر لدى عودنك من أو س‌انحلس۰ 
لانك ستذهب غدا بالطائرة الى كاليفورنيا » وستحل قضانا حوني مع «معام » اتا 

ے لقد خابر المستشفى . ان « الستشار » ابانداندو يحتضر » وسيقضي خلال 

كان هاحن بمارس اعباء « الستشار » منك لازم جانسو ابانداندو الشیخ سرير 


Ye 


الستشفی مصابا بالسرطان » وکان ذلك من عام تقریبا . کان جانسو علی سان 
أبوفاة » وكان هاجن بامل في ان يعهد اليه دون کورلیون في الوظيفة الرغوبة بشکل 
نهائي . ولكن حظوظه كانت ضعيفة ہما فيه الكفاية . كان ينبفي أن یکون متحدرا 
من اب وام صقلیین ليحتل مركزا كبيرا كهذا » وكانت الهام الموقتة المسئدة الى توم 
وكان من المتواضع عليه ان رجلا في مثل هذه السن لم يتح له ان يكتسب التجربة 

ولم ينطق دون كورليون بكامة تشجيع . 

فنظر هاجن الى ساعة بده : 

بالمناسبة .. صهرك » هل بحفظ له مكان هام في « العائلة » ؟ 

ابدا! 

ابدا ! جد له عملا بتیح له العیش » العیش المرفه ٤‏ ولكن حاذروا انتطلموه 
على اي امر من امور « العائلة » . نبه الآخرين : سوني وفريدو وکلیمنزا . 

وتابع دون كورليون » بعد فترة صمت : 

قل لاولادي الثلانة ان برافقوني الى المستشفى لنودع جانسو المسكين . 
اريدهم ان يقوموا بواجبهم نحوه مرة اخيرة . قل لفريدي ان بخرج السيارةالكبيرة 
واضال میکائل ان كان برغب في مرافقتنا . ساعتبر ذلك حظوة استثنائیة ( والقی 
هاحن على دون کور لبون نظر ه استفهام ) وانت 6 بحب ان تسافر هذا المساءبالدات 

قال هاجن : - مفهوم . لابة ساعة بهيء فريد السيارة ؟ 

ب سنذهب بعد ان يخرج الضيوف ٠‏ انا اعلم ان جانسو سینتظرنی . 
لم بات شخصياءو لکنه بقول انك ستفهمه .ریما کان بفكر برجال وكالة الاستخبارات؛ 
اولتك الذین کانوا بسجلون منذ فترة » في الجانب خر من المر . وقد او فد 
اقنع عضو مجلسس الشیوخ بألا باني الى حفلة العرسن . 
ذلك اوحه نصف الالاني ونصف الابر لندي 
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- اوان فضية قديمة . انها غالية الثمن . وبوسم الاولاد ان يبيعوها بسعر 
مناسب .ولا بد ان عضو مجلس الشیوخ قد اضاع وقتا طوبلا ليعثر تماما على ما هو 
ملائم . وهذا يساوي اکثر من سعره » بالنسبة لهذا النوع من الرجال ٠‏ 

ولم بحاول دون کورلیون ان بخفی انشراحه . كان يروق له الى ابعد حد 
ان تولیه شخصية في مثل اهمية عضو مجلسس الشیوخ هذا القدر من الاعتبار ٠‏ 
كان الشیخ » شأنه في ذلك شان لوكا برازي » احد الاعمدة التي كان بنهض علیها 
صرح قوته . وهو أيضا » كان عبر هذه الهدية یجدد احترامه كرجل مخلص ۰ 

كانت كاي قد ميزت جوني فونتان في اللحظة التي دلف فيها الى الحديقة . 
ولم تكن دهشتها من ذلك يسيرة : 

- ميخائيل » لم تقل لي قط ان جوني فونتان كان صديقا لاسرتك . هذا ما 
يحملني على ان اقرر تماما ان اتزوجك ! 

- اتريدين ان اقدمه لك ؟ 

نے لسن عل الفور: 

وتنهدت كاي : 

_ كنت مغرمة به طوال ثلاثة آعوام ۰ كنت أجيء قصدا من نيويورك كلماكان 
بغني في الكابيتول ٠‏ وكنت اضرب الارض بقدمي واصرح حتی افقد رشدي . 
كان هائلا . 

_ ستراه عما قلیل » او في لقاء آخر © كما تریدین ۰ 

وحین اختفی جوني في البيت تحت جناح دون کورلیون » قالت كاي لر فیقها 
بلهجة لا تخلو من سخرية * " ۰ 

_ لا تحاول ان تقنمني الآن بان نجما ذائع الصیت کصاحبنا جوني فونتان 
جاء بطلب حظوة من ابيك ! 

_۔ جوني هو ابن ابي بالعمودية » ولولا ابي لا كان البوم نجما ذائع الصیت ۰ 

وبدت كاي مسحورة بهذه الخفایا كلها » فقالت ضاحكة : 

لدي احساس بانك تتهیاً لتروي أي قصة اخری مدهشه . 

نهز" میخائیل راسه وقال ؛ 

_ لا : هذه »لا استطیم ان ارویها لك . 

اوه » بلى . كن والقا بي ۰ 

وروی میخائیل » من غير ان يسعى الى الطرافة ولا الفرور ولا الشروح ٠‏ قال 
لها نقط ان دون كورليون كان في الماضي غالبا ما بظهسر تهورا فی الطبع 
لم بعد بمهد فيه » وانه حين تعلق الامر بابنهبالعمودية » عالج القضية كما لر 
ان شرفه كان في الميران ٠‏ 

كانت القصة تلخص بكلمات قليلة . فمند ثمانية اعوام » كان حوني فونتان 
قد احرز نجاحا مطنطنا في عمله كمغن في جوقة موسيقية . وكان قد اصبح نجما 
اذاعيا . ولكن معلمهالدي بدعی لیس هالي وكان معروفا جدا في عالم المتنوعات > 
حمله على توقیع عقد حصري لدة خمسة اعوام . وكانت تلك عادة مالوفة فيعالم 
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السرح . ولماكان جوني قد أصبح مشهورا » فقد كان بوسع ليسس هالي انو جره 
بسعر ذهبي وان یختعس" نفسه بافضل اجوره. وباشر دون کورلیون الفاوضات 
بنفسه ٤‏ فعرض عشرین الف دولار على النخاس ليحرد جوني من عقده . اما 
هالي فافترح بدوره الا بحتفظ الا بخمسین بالمئة من احور حوني . ووجد دون 
کورلیون في هذا العرض مجالا للتسلية » فذاب کرمه الى التصف : فبدلا مسن‌عشرین 
الف دولار » لم بعرض بعد الا عشرة الاف ۰ ولم یکن هالي يعرف شیئا كثيرا من 
شؤون العالم ٤‏ خارج مهنته التي كان بعبدها » فام بفهم معنی هذا التخفیض ٤وکان‏ 
ان رفض الصرض . 

في اليوم التالي » زاره دون كورليون » وكان بصطحب افضل صدفقين لم: 
مستشاره جانسو ابانداندو ولوكا برازي . ومن غير شاهد اخر » عرف دونكورليون 
ان بقنع لیس هالي بتوقيع ورقة : تصريح بتخلی بموجبه عن قبض ابة حقوق على 
احور حونی فونتان > لقاء تسلیمه شكا بعشرة الاف دولار . وقد حصل دون 
کورلیون على هذه النتيجة بان اطبق اطباقا خفيا ذوهة مسدس على صدغلیس 
هالي » واذ فعل ذلك » آنذره » بجدية كبيرة » بانه لن تنقضي دقيقة الا ونکون 
نو قیعه او نخاعه قد طبعا علامة على الوثيقة . ووقع لیس هالي .واعاد دون‌کورلیون 
مسدسه الى حيبه ومد" الشك الى صاحبه . 

اما الباقي » فكان بخص التاریخ . وكان جوني فونتان قد مشى طريقه 
منتصرا » فاصبح اكبر مطرب عاطفي في الولابات التحدة الاميركية . وكانت الافلام 
الوسیقیة التي مثلها في هوليوود قد عادت على الشركات التي تعاقدت معه حواها 
بارباح هائلة » وكانت اسطواناته قد بيعت باللایین . وكان قد طلق زوجته الاولى 
التي كان بحبها منذ حداثة سنه » وترك ولدبه ایتزوج ١‏ كوكبا » شقراء مثيرة: 
اكثر فاتنات هوليوود شقرة واثارة . وام بابث طویسلا حتى اكتشف انها كانت ابضا 
اقحب امراة في البلد . فاخذ يشرب وبقامر وبطارد النساء الاخربات . ثم نقد 
صوته » فكفت اسطواناته عن ان تباع » ولم تجدد هوليوود عقده . ولهذا » عاد 
يقابل عر انه . 

كان التفكر يبدو على وجه كاي » فقالت : 

- هل انت وائق هن انك لا تفار من ابيك ؟ ان كل ما تقوله لي بظهره مخلصا 
متفانيا بالنسبة للاخرين . لا شك ان له قلبا طيبا ( وكشرت بعض الشيء ) حنسی 
ولو لم تكن طرقه دستوريةبشكل دقيق . 

وتنهد ميخائيل قائلا: 

انت على حق » با كاي ادامس » بالنسبة للمظاهر على الاقل ٠‏ ولكن دعيني 
اقل لك هذا : لقد سمعت من بتحدث عن مكتشفي « الاركتيك » » اولئك الذسن 
بخبئون احتياطات من الفذاء » من مكان الى مكان » على طريق القطب . ان من 
المکن ان بحتاجوا اليها حاجة ماسة » ذات يوم . وهذه هي مساعدات ابي. 
فذات يوم » سيذهب فيطرق باب جميع هؤلاء الاشخاص »2 وفي ذلك اليوم » اقسم 
لك انهم لن يكون في صالحهم الا بسارعوا للاستجابة . 
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كان الظلام بهبط حين قدمت كعكة العر س وسط حو ۳ من در خات الاءحاب٠‏ 
فقطعت واکلت . وكان صانعها : الخباز نازورن » قد زنها تزسنا فنا صد فات 
دونكورليون عن لیافته 4 استمحل انسحاب مدعو نك 5 و لا حظ أن السبارد الو داء 
ورکابها السادة اعضاء وكالة الخابر ات لم نکونوا بعد مرلبین في الحز ار ۰ 
طراز کادبلاك . وکان فریدی حالسا الى القود » وقد فعز دون کورلبون الی‌حانبه 
وصمد الى القاعد الخلفية سوني ومیخائیل وجرني فونتان . وسال دون‌کور لیون 
اله ميخائيل E‏ 

الا تنزعج صدشتك الصغيرة بان تعود وحدها الى الدنة ؟ 

ناجاب میخائیل : - قال لي تزع انه سیهتم بها . 

وباشارة رضى من رأسه» قدر دون كورايون روح ااسادره لدی توم هاحن 5 

كانت حركة السير ضعيفة بين «بلت باركواي» و« مانهاتن » . ففي آب ]61۹ 
كان النئز بن لو بزال مقننا 4 فلم تحتجح سيارة دون کورلیون الکاد بلالد الى مود مدان 
بامكاني ان اقصد الدنة لاساعده » اذا شنت ٠‏ 

2 أن توم سافر هذا الساء 5 ولن نکون بحاحة لاحد 5 انها مسا له سيط . 

كال سوني ضاحکا: 

مت بعتقد حوني انك غير قادر على ذلك . من احل هذا كنت افکر بالك رما 
اردت ان اذهب الى هناك . 

فالتفث دون كورليون سال جوئي فونتان ۰ 

ذا لا تثق بي ؟ لماذا تشك بي ؟ الا تقو م عر انك دائما ما تعهد بالقيام 
به ؟ هل رآني احد اخدع احدا ؟ 

وحاول حوني‌ان بعتذر 4 وكان بدو عصیا ۰ قال * 

باعر" اب » ان « الامیر » الذي شرف على الالة هر « معلم » من الوزن 
20۰ » کبیر» صلب » وان تتمکسن من زعزعته » حتی بالال . ان له علاقات قوبة 
وهو بحتقرني . وا لا اعرف حقا كيف ستنجح في اخضاعه ,. 

وآجاب دون کورلیون بلهجة سخرية ودية : 

ب وانا اقول لك :انك ستحصل علبه 4 دورد ۰ 

ثم دفع ميخائيل بمرفقه ۰ 
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س لن نخیب امل ابني بالعمودية » اليس كذلك با میخائیل ؟ 

فاکتفی میخائیل » الذي لم یکن اك لحظة بان والده سيفي بوعده؛ بان سس“ 
رأسه بالايجاب . وحين ترجل دون كورليون من السيارة » وضع بده على ذراع 
مبخائيل » فتجاوزهما سوني وجوني فونتان متجهين الى مدخل الستشفسی رقال 
الدون لیخائیل : 

سین ی می ار سا > تمال قابلتي رآ دی مشاويم تروق وٹ 

فلم بحب میخائیل. واغتاظ دون کورلیون فدمدم بين استانه : 

- هيا ٤‏ أنني اعرفك . ولن اطلب اليك ان تقوم باي شيء لا توافق عليه .انني 
قصدت الى كين خاص. وبانتظار ذلك » سر في طريقك . انك رجل » بعد كل 
حساب ٠‏ ولكن حين تنهيدراستك » تعال حداتي كما كندون طنتعينا أن 
بتحدث ابن الى ابيه. 


كانت زوحة حانسو ابانداندو و ساته الثلاث واقفات علی البلاعط الابیض تی 
دون كورليون بخرج من المصعد تنفئضن كما ليباشرن الطیران وبحتمين بحناحه . 
وكانت الام قوية البنية مهيبة في هيئة ملكة ؛بيئما كانت بناتها ثقيلات ومتذلات . 
دروضعت السيدة ابانداندو منقارها على خد دون كورليون وهي تبکی وتن : 

اه .. انك لرجل قديس ان تأتي هنا يوم زواج ابنتك . 

وقطع دون كورليون سيل المدبح بقوله : 

- اليس من الطبيعي ان اقوم بواجب الاحترام لهذا الصدیق الامين » الصدبق 
الذي كان ساعدي الااسن طوال عشرين عاما ؟ 

و کان دون کورلیون قد فهم علی الفور ان السيدة ابانداندو ¢ شبه الارمل » لم 
تكسن مدركة بعد ان زوجها سيقضي بعد قليل . 

وكان جانسو قد قضى عاما في المستشفى وهو يموت على مهل من جراء 
السرطان ؛ وكانت السيدة ابانداندو قد تعودت ان تعتبر مرض زوجها جزءا من 
الوجود الطبيعي . كان جانسو يحتضر » ولکن ذلك بالنسبة لزوجته لم يكن 
الا نوبة جديدة » بعد نوبات عدبدات . وتابعت ثرثرتها : 
اذ ذاك قال لنا انك انتمن ياتي لرؤيته » ولكني لم اکن اعتقد ان ذلك سیکون 
ممكنا . في بوم مثل هذا اليوم ! هيا .. ان الرجال يفهمون الصداقة خيرا مسا 
نحن النساء . ادخل .ءستری كم سيكون مسرورا بذلك . 

وخرجت ممرضة وطبيب شاب من غرفة جائسو ابانداندو . وکانت هيئة 
الطبيب حادة » هيئة رجل ولد ليأمر » وبعبارة اخرى رجل كان طوال حياته وافر 
الغنی + 

وسألت احدى بنات ابانداندو بخجل : 
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ب دکتور کندي » انستطیع ان ندخل الان ؟ 

واجال الدکنور کندی في الزوار نظرة منتاظة . الا بفهم هؤلاء الناس آن‌اارجل 
الضطحع فی الفر فد ا احاورد کان في الئز ع الا خیر وان احتضسارہ کان SEE‏ 0 
أنهم لم یکو نوا ستطيعون ان بدعوہ نموت فی سلام 

ب الاسرة فقو مد قري ان ذلك کرت الکن ہف فؤر 

كان الدکتور کندي تكلم بادب فتان . وقد ادهشه ان بری زوحة الحتضر 
وسنانه بلتھنن معا نو رحدل مسن الر حال الذين کانو | ر افعو نهن 4 رحل کو کر ش 
یر Rl RE‏ للب كان نی درکن علی مان رہ 

وتكام الرجل القصیر - وام تكسن لکنته الابطالية ظاهرة تقریبا ۰ وسال 
دون کورلبون . 

۳ اصسحیح 3 عز بز ی الد كتور ان بحتخر 0 

نقال‌دون‌کورلیون : - اذا كان الامر کذلك : نانت لا تستطیع بعد شینا مسن 
احله 5 انا ا د من هنا العتء 5 وقد حا لنشدد عز مه ٠.‏ سوف نغمض عه 
عینهھ 4 و سننظم له حنازه لا نله ۰ وستطذدرف الدموع على ضرہ 3 ثم نهتم دز وحة ك4 
وبئاتنه . 
ان تیم 4 فذر فت دموعها » وهز" الدکتور کندی كتفيه . أنه لجحهد ضائع أن سعی 
الى التفاهم مع هذا القروي. ومع ذلك » فقد كان الدکتور كندي یعترف على 
مضصضص نما كان في کلام الرحل القصير من صدق لفد انتهی دوره هو ۰ وقال 
بتأدبه الفتان نفسه . 

2 تلطفو ا بالانتظار ر شما تد خلکم المر ضة . أن علھا أن تقوم قبل دك 
ببہعض الامود الصغيرة 5 

وابتعد فی الممر الابيض ٤‏ وکانت اکمام سترته البيضاء تخفق کالاحنحة ٠‏ 

ودخلت الممرضة الى الغرخة ثانية ٤‏ ثم لهرت بعد دقائق وابقت الباب مفتوحا 

أنه بهذي ویتالم 4 وحرارته مرتفعة ٠.‏ لحب الا بٹھیج ۰ ابقوا S4‏ دقائق 

كان جانسو ابانداندو قد تسابق فترة طويلة مع الموت + وها هو الان مهزوم» 

قال دون كورليون بمرح * 

_ جانسو » با صديقي القديم » لقد اصطحبت اولادي الثلائة ليقدموا امك 
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آبات الاحترام ٤‏ ثم انظر ٤‏ حتی جوني قد جاء . لقد قام بالرحلة من هولیوود . 

رفع الحتضر نحو دون کورلیون عینین محمومتین طافحتین بالعر فان . وترك 
للشبان ان تضموا بده العظيمة في اند نهم اللحمية . واصطفت زوحته وبنانه بحذاء 
اسر بر ؛ ووضعت كل منهن شفتيها على خده ؛ نالدور . 

و احتفظ دون كورليون طو لا بيد صدیقه القدیم فی بده + قائلا له ليقو ي‌عزما: 

- عجل بالشفاه لنعود الى ابطالیسا معا . ستذهب لٹری قریتنا » ولعب 
« البو شي » امام القهی > كما فعل اباؤنا من قلنا . 

هز المحتضر راسه واومأ للشبان والنساء ان ستعدوا عن وسادته . و قیضت 
اصانعه المعظمة الشبيهة بالمخلب على ذراع دون كورليون . وحاول ان بتكلم ٤‏ فأمال 
الدون راسه وحلس على الكرسي القربية من السر بر ٠‏ وتمتم حانسو ابانداندو 
کلمات متقطعة : ذكربات حدانتهسا الشترکة + ونطقت عیضاه السودآوان بتعبير 
دهاء » وام یکن صوته بعد الا لهانا . وادنى دون کور لبون اذنه من شفتي المحتضر 
اللذسن حف فيهما الدم > فاحاب هازا بر آسه ٠.‏ وشده الاخرون ان بر وا الدموع 
تسیل على وجهه . واذ ذاك تقوى الصوت المحطم وملا الفر فة ٠‏ ونحهد بفوق الطاقة 
البشرية 4 رفع ابانداندو راسه عن وسادنه > معمض العینیسن ؛ ومد الى دون 
تورليون سبابة هيكلية : 

ب بادريئو ! بادرینو ! انقذني من الموت » ارحوك . ان لحمسي بحرق عظمي 4 
وان دودا بتأكل. نخاعي . اشفني» با عراب . انت قادر على ذلك .جفف دموع 
زوجتي المسكينة ؛ حين كنا صبيين ؛ كنا تلعب معا في كورليون . انك لن 
قدعني اموت . انني اخشى الححيم » فقد أثمت كثيرا . 

كان دون کورلبون بلتزم الصمت . واستطرد ابانداندو : 

ب انه بوم عرس ابنتك » فانت لا تستطیع أن تر فض ما اطلب منك . 

وانتھی الامر بدون کورلیون الى ان برد برصانة على هذا الهذیان التجديفي . 
فقال بهمدوء: 

- با عزيزي وصديقي القديم . انني لا املك هذه القدرة التي تنسبها الي". 
ولو كنت اماكها » لكنت ارحم من الرب » اؤکد لك ذلك . ولكن لا تخس الوت ء ولا 
الجحيم . ساقيم‌صلاة من اجلك کل صباح . وفي كل مساء ستسلسي زوجتك 
وبتانك من اجل خلاصك . فاني الرب ان بدینك اذا طلبت مضه الرحمة سے 
هه الاعسوات ؟ 

وانخذت سحنة جانسو ابانداندو الهيكلية تعبير دهاء كان سدو غير مناسب 
تا 

- لقد دبر کل شيء ٤‏ اليس کذلك ؛ على مسا اری ؟ قل لي ٤‏ کل شسسيء 
وا ما ۱ 

فقاطعه دون کورلیون بصوت قاس تقریا : 

تد انت تجدف . انت تحدف . سب ان تستسلم . 


و سقط ابانداندو من حد رد على و سادته 4 3 فودت عبناہ شرارة الامل المستطار. 


لی 


ودخات الممرضة الى الفر فة » واخذت تقوم بواحب اخراج الد خلاء 
كورليون . ولکن جاتير الشيخ مد" بده لیمسك ب هه 

ابق معي با عراب . ساعدني باعر اب على النظر آلی « الموت » وهو قادم. 
فاعله اذا رآك قربي بخاف وبدعنی اعيش . أو ريما كان باستطاءتك ان تقول كلمة 


وعذی الحتضر حفنه ۶ کما او كان بسخر قلبلا من دون کورلیون : 
- انتما . بعد كل حساب» اخ واخت . انت والوت 4 اخوان بالدم ؛ 
نم سار ع باخذ بد دو نكورليون » کما لو كان بخشی ان کون قد جرح 
دون کورلیسون : 

ابق معي . دعني امسك بدك . سوف نتغلب عليه » الحيفة القذرد » كما 
تفلیثا على كثير سواه . لا تدر كني ٤‏ با عراب » لا تترکني 1 

اومأا دون کورلیون للاخرین ان نخر حوا »> وحین انعلق الاب خلفهم #تناول 
"دون اليد المتقلمة الحافة 6 وضمها بين دنه العريضتين . وفیما كانا 
مدعا نتظرآن « الوت » بهدوء » وحنان »حاول دون کورلیون ان شوي بالکلمات 
المطمئنة عزم رفيقه القديم صا تے ا كان يلك تا القدرة على التزاع 
حياة جانسو ابانداندو من أقذر عدو للانسان واشده غدرا وخساسة . 


الي لکونستانزیا کورلیون + انتهی النهار على نحو اعذب وامرح + وقد 
قام كاراو ريزي بواجبانه الزوجية بقوة ومعرفة » تنشطه صورة الحتسوی الام 
لكيسن النقود . وكان ضيوف دون كورليون قد وضعوا فيه اکثر من عشرين الف 
دولار . ولكن کونستانزیا تنازلت عن بكارتها باسهل جدا من تنازلها عن گیسر 
ادها . فلكى بستولي كارلو ريزي على الشيء الشتهی » اضطر الى المنساورة 
بحیث ان كونستائزيا افاقت صباح الیوم التالي وقد اسودات عینها من الضرب ۰ 
وانتظرت لوسي مانسینی في منزلها مخابرة تلفونية من سوني الجمیل . كانت 
واثقة من انه سیطلب ثانية رونها . وبید ان تعبت من الانتظار عبثا » بادرت 
هي الى الاتصال به . فرد عليها صوت امراة . وسارعت لوسي الى تعلیق‌السماعة. 
لم تكن تعرف ان جميع ضیوف آل کورلیون كانوا قد لاحظوا غيابها وغياب 
سولی فی نصف الساعة المشهودة > وانهم قد بداوا بروون ان سانتبلو کورلیون 
كان قد سن وتده على وصيفة شرف العروس : اخته کونستانزیا . 

2 اشرو بوناسیرا فقد عانی من کابوس فظيع . فقه حلم بدون کورلیون 
وهو برتدي ثوب عامل تنظیفات ویفرغ جثثا مثقوبة بالرصاص امام باب عملسه 
كمتعهد للمواكب الحنائز بة وبصرخ : « تذکر با امير يفو » لا تقل كلمة لاحد » والان 
ادفن هذه الحثث سرعة ». وقد اصدر امیرشو في رقاده انينا قویا حتى أن 
زوجته هزته لتوقظه وتمتمت :« اي رجل تزوجته ! انه بعد العرس يعاني کوابیس » 

وا يزان غات ركلا فقد رانقا كاي ادامس الی لیو يورك حتی باب‌الفندق 
التى عانت رة “فده و رعالت: السبارة التي. يقودها بولي غانو کیره وله 


۳ 


فارهة ٠‏ وقد جلس كليمنز١‏ في المقعد الخلفي ٤‏ ودعيت كاي لتأخذ مكانها في 
اعد الامامي » ألى جانب بولي غاتو ٠‏ وكانت تجد حارسيها على اصالة عجيبة. 
کانا بتکلمان لهجة بر وكلين السينمائية الحض . وکان تصرفهما معها قائما على 
الف مفرط . وقد تحدنت في الطریق مع كل منهما بلا رابط » وادهشها ان 
تصسمعھما بتحدثان سن ميخائيل شفف واحترام لا بمکن أن یکو نا مصطنعین 1 
وكان میخائیل قد افهمهما انه كان بعتبر اجنبيا في العالم الابوي . ومع ذلك ؛ فقد 
كان کلیمنزا کشف لها بصوته الحنجري البهور ن « المحوز » كان بعتسر 
میخائیل افضل ابنائه »وانه هو الذي سرت دون شك شوون « العائلة 4 . وسالت 
کاق هه طس 

اي نوع من الشوون ؟ 

فرماها بولي غاتو بنظرة مواربة . وسألها کلیمنزا » الجالس خلفها ؛بدهشة: 

ل ولکن الم بقل لك میخائیل ثبيئا ؟ ان السید کورلیسون هو اضخم مستورد 
لزبت الز بتون الايطالي في الولابات التحدة . الان وقد انتهت الحرب » فمن المکن 
ان يصبح ذلك تجارة ذهبية » وسیکون السید كورليون بحاجة الى فتی ذکي 

وحرص کلیمنزا في الفندق على مرافقة كاي ادامس حتی مكتب الاستقبال. 
وحين احتجت » اكتفى بالقول : 

۔. لقد طلب‌مني المعلم آن اصحبك حتى غر فتك : وانا مطيع . 

واخذت كاي مفتاحها » ورافقها کلیمنزا حتى المصعد وانتظر حتى دخلته . 
واشارت له اشارة وداع وهي تبتسم وفوجئت بمظهر الاشراق الذي رد لها به 
بسمتھا . ولا رب فى ان دهشتها كانت تتكون اكبر لو رانه » فى اللحظةالتالة» 
يتجه الى موظف الاستقبال وساله فجاة : ۱ 

سا تحت أي اسم تسحلت هذه الانسة ؟ 

فأجاب الاخر بنظرة مثاوجة. واذ ذاك ٤‏ فرش كليمئزا على المكتب ملف الورق 
الاخضر اللون الذي كان شده في بده الیسری 6 فتناو له الاخر وقال سترعة : 

ل السید والسيدة ميخائيل كورليون . 

قال بولي غاتو حين صعدا ثانية الى السيارة : 

- لطيفة هي السيدة الصفيرة . 

فدمدم كليمنزا  :‏ انها عشيقة ميخائيل . 

وفكر : الا ان يكونا قد تروجا زواجا حقیقیا . ثم قال : 

۔- هيه ! ستأتي بابو لي لتأخذني في ساعة مبكرة » صباح الفسد ٤‏ ان هاحن 
سيعهد الينا في عمل صغير علینا ان ننجزه سرعة . 

لم يتمكن توم هاجن الا مساء الاحد من تقبيل زوجته قبلة وداع والتوجه الى 
المطار ٠‏ وبفضل بطاقة الاولوبة رقم ۱» وهي هبة عرفان أضابط ملحق بالبانتغون» 
لم یجد اية صعوبة بحجز مكان له في الطائرة الى لوس انجلس . وكان توم هاجن 


الى 


قد قضى نهارا طاحنا » ولكن كان له ان يعتير نفسه راضیا . 

كان جانسو ابانداندو قد قضى نحبه في الساعة الثالثة صباحا ۰ وحين عاد 
دون كورليون من المستشفى » ابلغ هاجن انه اصیح رسميا « الستشار » الجديد 
للعائلة » اي انه » بعبارة اخيرا » كان بامكانه ان يطمئن الى انه سیصبح عما فلیل 
رجلا غنيا » غنيا جدا ( بصرف النظر عن القوة المرتبطة بهذا اللقب العظيم )۰ 
واذ اتخذ هذا القرار > وضع الدون حدا لتقليد قالم سذ وقت طويل ۰ فحتى ذلك 
انتار بح » كان « الستشار » قد اختير دالما من الصقليين العر هن » وان یکون 
توم هاجن قد ربي في قلب عائلة کورلیون » نذلك مالم يكن يدخل في الحساب . 
كانت السالة مسالة دم . فوحدها لصهليالو لود تحت قانون ال «اوميرنا» » اي فانون 
الصمت هو الجدير باحتلال مركز رفیع کهذا اارکز . وبين رب العائلة » وهو 
هنا دون کورلیون ٤‏ الذي كان بعطي التوجیهات العامة » ومعاونیه الکلفین بتنفیذ 
الاوامر العلیا » كانت تقوم ثلائة قطاعات حاجزة » مفصولة بقواطع مسيكة . 
وبفضل هذا الجهاز » لم يكن لاي طریق مرسوم ان بصعد حتى القمة . الا اذا 
خان « الستشار » . 

صباح الاحد » كان دون كورليون قد اعطى تعليمات دقيقة عن طرفة معالحة 
الشابين المعتدبين على الانسة بوناسيرا . وكان توم هاحن هو الذي تلقی اوامره 
بصورة خاصة . وفي اثناء النهار » اعطی توم هاجن الاشارة بدوره الى کلیمنزا » 
بصورة خاصة ايضا » فكلف هذا الاخير بولي غاتو بالتنفيذ . كان على بوايأنيجند 
العناصر الضرورية وينتقل الى العمل . ولن يعرف هو ولا مساعدوه دوافع العمل 
الصغير الذي كلفوا به » وسيجهاون كذلك المصدر آلاول للامر الذي نقل اليهم . 
فحتى لا بتعرض الدون للشسبهة»فلا بد لجميع حلقات السلسله من ان تتحطم في 
الوقت نفسه» ان یخون جميع الوسطاء ٠‏ ولم يكن قد حصل مثل ذلك » ولکنه 
كان ممكنا . والحق ان العلاجكان قد اعد : کان يكفي تحطيم حلقة » حلقة واحدة 
من السلسلة . 

وكانت للمستشار مهام اخرى : كان شوم بدور ساعد الدون الايمنومساعده 
في التخطيط . وكان كذلك اقرب رفيق له وألصق صديق به . وحين كان الدون 
بتنقل للقيام بعمل هام »> كان المستشار هو من شود سيارته . وفياتناءالاجتماعات 
كان الستشار هو من بخرج ليأتيه بالمرطبات والقهوة والشطائر والسیکارات 
الطازجة . كان بعرف كل ما كان الدون بعرفه او يكاد . وكان يعرف تفاصيل 
كل خلية من الخلايا التي تشكل مصدر قوته .وكان الكائن الوحيد في العالم الذي 
يستطيع ان يجلب على الدون كارثة لا علاج لها » ولكن لم يسبق في اية عائلة 
من آلمائلات الصقلية القوية المقيمة في اميركا ان خان مستشار معلمه . کان 
ذلك بعني » لو حدث » سلوك طريق مسدود . والحال ان کل‌مستشار کان يعرف 
انه حين بظل امینا ؛فانه يضمن لنفسه الفنی والقوة والنفوذ . كان یعرف انه اذا 
أصابته مصیبه » فان زوحته واولاده لن بظلوا ابدا بلا ملجا او بلا مورد ؛ بل هم 
سيتابعون حيانهم بمنجی من الموز » كما کانوا في حياته ۰ بشرط واحد : الاخلاص. 
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في بعض المناسبات » بترتب على الستشار ان یقوم بنفسه بتنفیذ رغبات 
معلمه » متجنبا بدقة ان يعرض « الدون » لاية شبهة . وكانت مهمة من هذا النوع 
هي التي تنتظر هاجن في کالیفورنیا ۰ وکان بدرك تماما أن مهنته كمستشار ستحمل 
الى مدى بعيد » طابع نجاح هذه الهمة او اخفاقها . ووفقا للمقاییس الالونة 
في « قضایا العائلة » » فان قضية جوني فونتان لم يكن لها الا اهمية ضئيلة : 
فسواء حصل ام لم يحصل على الدور الذي كان يطمع فيه » نان هذا غير ذى 
شأن . والمقابلة التي سيقوم بها هاجن مع فيرجيل سولوزو ٤‏ يوم الجمعة القادم ء 
سيكون لها » على العكس » نتائج خطيره ٤‏ ولكن هاجن كان يعرف ان القضيتين 
كان لهما في نفلر دون کور لیون القیمه نفسها : والستشار الناجح يترتب عليه ان 
برى بعيني معلمه . 

حرکت اهتز ازات الطائرة احشاء توم هاحن الحساسة بالاصل » ولكي سسترد 
هدوءه ۰ طلب من مضيفة الطاثر ة فدح مارتيني . وکان دون کورلیون وجوني فونتان 
قد وصفا له باختصار طبع الرجل الذي سیقابله : النتج السينماني جان وولتز, 
وتان هاجن يعرف مما قاله له جوني انه ان ینجح في اقناع وولتز . ولکن كان يعرف 
کذ لك اوثق معر فة ان الدون سيقي بو عده لجوني 2 والدور الذي سیعوم ده 
في هذه المسألة كان دور وسيط ودبلوماسي ۰ 1 
اثناء النهار . كان چان وولتز احد ثلاثة كبار من المنتجين في هوليوود . کان بملك 
استوديوهاته الخاصة ٤‏ وكانت عشرات النجوم والكواكب مرتيطة معه بعقود»وكان 
عضوا في الجلس الاستشاري لرئیس الولابات المتحدة من اجل الدعایة الحربية » 
قسم السینما : ولم يكن هذا يعني اكثر من انه كان ينتج افلاما دعائية . وكان قد 
له علاقات سامية : ولكن لم يكن له اية سلطة سياسية » ليس فقط لانه کان‌بنتمي 
ممارسة الساطة ممارسة تتحاوز الحدود تعود عليه بمباهج رانعة ¢ حتی ليمكن 
القول انه لم یکن يبالي بالهموم الكثيرة التي كان هذا السلوك بحلله له . 
مجرى حياته السابقة : فلم يكن بشعر بأي اسف » بل على العکس » کان بقول 
لنفسه انه اوتي حظوظا هائلة . كان الطريق الذي سلكه > لعشرة اعوام خلت ۰ 
من غیر ان بعر ف لماذا سلکه؛ قد قاده أبعد وأعلى مما كان تومل ۰ وکان تجح ني 
کل شيء . وکان سعیدا السعادة التي يتمناها کل رجل عاقل في هذا الما ء 
وکان بحد الحياة مثير 35 للا هتمام 

کان توم هاحن 4 وهو في الخامسة والثلائین 4 طو تلا ¢ هز نلا 3 مقص و ص 


٦ 


الشعر عادي القسمات .. وعلى انه کان محاميا بالهنة » فهو لم يكن مکلفا 
بالتدقيق في المسائل القانونية المتصلة ب « اعمال » عائلة كورليون ( بالرغم من‌انه 
مارس الحاماة ثلانة اعوام بعد قبوله في الترافع ) ٠‏ ۱ 

في الحادية عشره » كان توم رفیق لعب لسوني کورلیون . کانا في سن 
واحدة . وفي تلك السنة ماتت ام توم وهي عمياء . وما لبث ابوه الذي كان 
پشرب کثیرا ان سقط في السكر والعريدة . کان الاب نجارا نشيطا وشريفاء 
ولم یکن قد ارتکب في حیانه امه غلطة شنیعه ۰ ولکنه كان مدمن شراب . وما 
عتم ان مات ٭ مخلفا توم الصغير دون اسرة : فعاش في الشارع . كان ينام ليلا 
في اروقة المباني» وقد وضعت اخته الصفيرة في ميتم ۰ ولكن مكاتب المساعدة 
الاجتماعية لم تكن » في العشرينات » تهتم اهتماما حصريا بمصير الاولاد البالفين 
ای مز عاما والذين كانوا من العقوق بحيث یتھربون من كرم هذه الکاتب ۰ ثم 
ان هاحن كان شکو مرضا في عينيه » وكان الحيران تهامسون انه التقط هذا 
امرض من امه » وان بالامكان انبعدي به آخرین »> من أجل هذا کانوا يتحنيونه. 

وفي الحادية عشرة » كان سوني كورليون صبيا طيب القلب » قوي الارادة ٠‏ 
وقد اصطحب الى المنزل رفيقه والح على ابيه ان يؤويه تحت سقف العائلة . وقدم 
لتون هاجن صحن مليء بالمعجنات اللذيذة بمرق البندورة وزيت الزيتون . ولم 
ینس قط مذاقه ونكهته . وفرش له سرير حديدي وقيل له ان يضطنجع عليه 
وینسام ۰ 

وبلا كلمة تعليق » تقبل دون كورليون توم الصفیر في بيته » من غير آن‌ینافش 
المي ضوع في الاسرة » كما لو انه كان امرا طبيعيا جدا . وقد اصطحبه بنفسه‌الی 
اخصائي عالج عينيه وشفاهما . وفيما بعد ارسله الى الكلية » ثم الى مدرسة 
الحقوق . ومع ذلك » فان تصرفه بازاء توم الصفير كان موقف وصي اكثر منه 
موقف اب . لم يكن يوليه بادرة حنان ولا كلام ود . غير انه بالقابل كان يظهر له 
من الرعاية اكثر مما بظهر لابنائه ولم يكن يجعله بحس قط بثقل سلطته الابوية ٠‏ 

وقرر توم بمطلق ارادته » حين خرج من الكلية » ان بدرس الحقوق .كان 
قد سمع ذات يوم من يقوللدون كورليون : « ان محاميا مع محفظته الجلدية 
يستطيع ان ينهب اضعاف ما ينهبه مئة لص مع مسدساتهم ). وفي هذه الاثناء» 
كان سوني وفریدي بعلنان رغبتهما بالدخول في خدمة « قضایا العائلة » » على 
پ(ستیاء کبیر من والدهما » وتسجل میخائیل وحده » من اولاد كورليون الثلاثة > 
في الجامعة ۰ ولکنه كان قد تطوع في « البحربة » في اعقاب بیرل هاربور .وبعد 
ان قدم توم هاجن امتحاناته » قرر ان بتزوج ويبؤسس عائلته الخاصة . وقد 
اختار رفيقة له صبية ابطالية من نيوحيرسى تحمل دبلوما جامعيا . وكان ذلك 
نادرا » في ذلك العهد . 

ولا حاجة للقول ان العرس قد اقيم في بيت كورليون ٤‏ وقد عرض الدون 
بعده على توم هاجن ان يقدم له كل عون قد بحتاج اليه » وان بجلبله زبائن» 
وان بؤئٹ مكتبه . وكان كل ما اجابه به توم هاجن » وهو يحني راسه : « أريد 
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ان اعمل في خدمتك » . 

وفوجيء دون كورليون ٠‏ وكان بالغ السرور » وسأله : 

۔ هل تعرف ما انا ؟ 

( في الواقع » لم يكن توم ری بعد قوة دون کورایون بکل سمتها . وقد 
سقط حانسو اباند اندو مر بضا وان بقرر دون کور لیون اساد مهمات ) ا سس تیان از 
- ولیس لقبه - لتوم هاجن حتى بدخل الى حرم الحقيقة الكاملة ) . 

ويومذاك » هز هاجن رأسه 3 والتفی نظر ه نظر دون و و ثال : 

اريد ان اعمل في خدمتك . کاولادك . 

و« کاولادك » كانت تعني : باخلاص ابدي > وقبول سلطة الحق الالهىالذى 
بمارسه دون کورلیون ول سی ای ول لئے ل کان کر 
جزءا من اسطورة الدون » منح توم الشاب طابع حب ابوي المر د الاولی و لاد 
أخذه بين ذراعيه وضمه لحظة قصيرة . ومتذ ذلك الهوم 4 عامله كابئه تشر سا ٠‏ 
فيما كان بقول له مع ذلك؛ بين الفینه والفيتة : 

۔- توم © لا تنس ابدا اهلك ١‏ ( وهذه التصيحمة کانت مدو موجه اليه هو 
نفسه توجهها الى توم ) . 

والحق ان توم لم یکن معرضا لامكانية نسیان اهله . كانت أمه قد انتیت‌الی 
ما شه الحطام 4 نی حال قر نك من البلادد ۰ مصابنة بففر دم لم تكن بمتديها الغوة 
على ان تحس تجاه ولدها بای حنان حتی ولا على التظاهر بذلك . اما الاب » فکان 
توم هاحن قد احتفر د. کان تد رأى امد تصیح حگمہاء 3 قبل اشهر من دو نها »و قد 
خلفت هذه الذکری فى نفد اثرا فظیعا . وخین أصيميث عیناه هو باملرص؛ حسب 
ان القدر بطاردہ باللعنة م أنه سیصیح هو انضا اعمی 2 وقد كان علی قبن مسن 
ذلك انه أخذ بشرد في شوارع المدينة كحيوان بلتظر الرت 4 الى الوم السعسد 
الذي عثر فيه عليه سوني نائما في رواق قرافقه الى متزل ايه . 

وما حدث بعد ذلك . كان مقجرة . ولکن طوال اعوام > ظل توم هاجن بحلسم 
بالکابوس نقسه : كان یصیح آعمی ایا هو کی + کان ری نقسه 6 افي سوم 
الر جال ۰ شحاذا بت الشوار ع ۰ كان بتقدم و هو نتفر بلاط الار صفة بطر ف عصاه 
البيضاء . وكان وم كتشف احيانا في الصباح ٤‏ في لحظة الوعي الاولی الي 
عم تععب بقظته : وحه دون كور را مطسو عا علی وحدانه . آنذاك کان بحسن اند قد 
نقذ . ولكن الدون كان قد فرض الا تخصص توم . وهو على عشبه مهنته » كل 
وقته لشوون « العائلة » وعلى ان تم دراسة الحقو ق ثلاث اعو ام تطميقية . و کان 
ذلك رایا مليئًا بالحكمة ٠‏ فالخبرة التي اكقسبها وم عادت عليه فيما بعد بخدسات 
٦‏ تشمن ونتته في عزمه علی العمل لصالح دون ےر اسان . وقد قضی لاڈ اعوام 
بعض النفوذ في تلك الوكالة و في داي الجمیسم ان توم هاحن ت دی بصو ر3 
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استثنالية موهوبا في مدا الیدان الخاس من النشاط القضاني . وقد احرزتقدما 
أمامه اي مجال لاخذ واحد باخذه عليه في السنوات الست التي تلت . 
الكبيرة المنافسة لاسرة كورليون ٠‏ واطلق على الدون وعائلته اللقب التحقيري 
« عصية الابرلنديين » » ووحد توم هاجن الامر طريفا وتاكد ان عليه الا ؤمل 
یوما ان برث دون كورليون على راس « قضاا العانله » . ولكنه لم ذهب به 
الطموح قط هذا الذهب ؛ ومثل هذا الطمع کان یکون نقصا في الاحنرام الذي کان 
مدینا به ء لا الى الحسن اليه وحده ۰ بل کذلكٍ الى اسرته ۰ كان نوم هاجن مسرورا 
ہما آل اليه » ولم يكن يطلب الزید . 
هاجن الى الفندق الذي كانت قد حجزت فيه غر فته . فاخف حماما وحلق دنه 
الصباح الى غر فته . كان بافیا له ساعه او ساعتان لینظر الی اذیاب طبر . ذنمد 
كان موعده في العاشره مع جاك وولتز . وكان قد حصل على الموعد سىهو لةمدهشة» 
حين اتصل في الليلة السابقة باحد النقابيين الاوفر نفوذا في عالم السينماءالمدعو 
موظفي الاستدیو یمکن آن بلجاوا :الى الآشرات ۰ وبعد ساعة + كان هاجن یتلمی 
مخايرة من بيلي غوف بحدد له فيها الوعد في العاشره صباحا . وکان غوف قد 
ان تاثر لذلك . وقد اضاف غوف ٠:‏ 

اذا کان الامر سیبلغ هذا المباع ٠‏ فیحب ان اتسل مماشرہ بالدون. 

واجابه توم على ذلك بقوله : 

اذا كان الامر سيبلغ هذا البلغ ۰ فان الدون سيتصل بك . 

وكان هذا الحواب نحلبة اعطاء وعد . و ام دد هش هاحن أن بظہر غواف هذا 
العدر من الاهتمام لارضاء رغبات دون كورليون 5 صحيح أن مملكة آل كورليون 
الاضی اکثر من رئيس نقابي واحد » وهذا ما كان بمنحه نفوذه . کان یستنجد» 

و لکن ساعة اللقاء : العاشرة صباحا » كانت نذیر شوم . فسیکون توم هاجن 
اول من يقابلهم جاك وولتز الذي لم تكن لدیه الرغبة . اذن ٤‏ في ذعوته النداء . ولم 
كن ھ٢ا‏ دلیل اعتبار . ان غوف لم بظهر مهددا ہما فيه الكفابة : فلا بد انه سیتلقی 
بعض الرطيل من‌السیدوولتز . والبراعة الفائقة التي كانت تتیح لدون کورلیون 
ان سقى دائما فی الظل كانت تنقلب احيانا لغير صالح « قضايا العائلة » » ولم 
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یکن اسمه » في الاوساط غير الخبيرة » ذآ وزن کبیر . 
ولکن مستشار دون کورلیون لم نفعل قط لهذا ٠‏ كانت غر فة الانتظار فاخره 
الرباش » مريحة جدا . ولم يعجب هاجن بالکان فقط ٤‏ فقد كانت جالسة قبالته 
على ديوان بنفسجي » اجمل صبية رآها في حيانه » ولم تكن تتحاوز الحادبية 
عشرة أو الثانية عشرة » ولكنها كانت ترتدي ثوبا بسيطا وغاليا جدا بالتأكيد . كان 
شعرها ذا شقره فوطبيعية و کانت ذات عینین كبيرتين زر فاون کماه البلحار 
الاستوائية وفم نضر قرمزي اشبه بحبة توت . وکانت الراة التي ترافقها ؛امها 
نفسه أنه سیسره کثیرا ان پرسل قبضته في وجهها . وفکر افیا هو ادلم 
نظرتها اللطيفة : الملاك والتنین . 
واخیرا جاءت ترافق توم هاجن امراة ناضجة السن » ممتلئة : ولکنها رائعة 
اللیس © فقادته عبر متاهة من الکاتب حتی معبد جاك وولتز الکبیر . واندهش 
داجن لفخامة الکاتب مثل اندهاشه لجمال الوظفات اللواتي کن بعملن فيها . وکان 
شاطرات فاتنات ام يكن العمل في الکتب » بالنسبة اليهن » الا وسيلة لوضع 
القدم في عالم السينما . ان معظمهن سيقضين حياتهن كلها بين هذه الجدران 
التي لا مجد لها . اما البعض الاخر فسيرجمن ذات يوم » خائبات الىريفهن. 
کان حاله وولتز رجلا طو بل القامة ممتليء الجسم ۰ وكان تفصيل ثيابه الممتاز 
پنجح تقریبا في اخفاء استدارة کرشه . وکان هاجن يعرف قصة الرحل . فقد 
كان وولتز بدحرج ٤‏ وهو في العاشرة من عمره » برامیل فارغة وعربات تجر بالید 
على طرق الایست ساید . وحین بلغ العشرین » کان بساعد اباه في استفلال 
الماملات الصفیرات في معمل للنسیج . وفي الثلائین من عمره » كان بفادرنیو بورلد 
وحين بلغ الثامئة والاربعين أصبح القطب الاول في هو لیوود : وکان فد 
حافظ على لفته الرعاعية وجشعه الغرامي © فكان الذئب في حظيرة الكواكب 
الصفیرات اللواتي لا حامي لهن . وفي الخمسين » طرا تحول : اخذ الرجل 
دروسا في طريقة النطق » واستاجر فراشا انكليزيا علمه ارتداء الثياب ورئيس 
ممثلة جميلة ومشهورة عالميا لم تكن تحب مهنتها . اما الان ٤‏ فان جاك وولتز في 
اأسستين : وكان بجمع لوحات مشاهير الرسامين 4 ویجلس في لجنة استشارنة 
لرئیس آلولابات المتحدة ؛ ویمول مؤسسة بعدة ملایین من الدولارات * rt‏ حہ 
فن السینما . وکانت ابنته قد تزوجت لوردا انكليزيا » وابنه اميرة ابطالية . 
وکان قد اکتشف عنده » منذ فترة » حبا لخیل السباق » وکان مخبرو مجلات 
السینما قد نشروا في اميركا كلها ان نفقات اسطبلات جاك وولتز الكبير قد 
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ارتفعت في العام الاضي الى عشرة ملایین دولار » واعلنت الصحف باحرف 
تثبيرة ان وولتز كان قد اشتری حصان « خرطوم » الشهیر الکریم الاصل بمبلع 
ستمئة الف دولار ٤‏ واضافت ان « خرطوم » الذي لم بشق له غبار في الشابق 
لن «ظهر بعد في ميادين السسباق 5 کان وولتز بخصصه فعط لسفاد افراس 
التناسل . 

استقبل جاك وولتز هاجن بلطف ومجاملة . وقد بدت على وجهه البرنز 
والمحلوق بدقة تكشيرة كان بريدها بسمة . وكان جاك وولتز » رغم تدخل اکفا 
الاخصائيين واغلی المعالجات » یبدو في سنه الحقيقة . فلكأن بشرة وجهه قد 
خيطت من حدید . ولكن مشیته وحركاته كانت تنم عن حيوية هائلة . وشبيها 
بدون كورليون » كانت لجاك وولتز هيبة من يحكم » بلا مدافع » العالم الذي 
بعیش فيه ۰ 

وباشر هاجن الوضوع توا » فقال اوولتز انه كان مبعوث صدیق لجوني 
فونتان » وان هذا الصدیق كان شخصية قوية جدا ؛ وانه سیعتبر نفسه مدیونا 
سید وولتز وصدقا ابدیا له : اذا كان اليد وولتز مستمدا ان بمنحه .۰.۰ 
حظوة صغيرة ٠‏ وكانت هذه الحظو 5 تکمن نقعل في التعاقد مع جوني فونتان لبطو لة 
الفيلم الحربي الجدید الذي يعتزم السيد وولتز انتاجه . 

وظل الوجه المخيط جامدا . 

- وابة خدمة ستطیع صديقك ان يقدمها لي ؟ 

وفي الطريقة التي نطق بها جاك وولتز هذه العبارة » لم يكن ثمة الا نبسرة 
صغيرة من التنازل » اما اللهجة فکانت ما تزال مجاملة . ۱ 

ولکن فروق "النطق لدىجاك وولتز لم نکن لتهم توم هاجن » فاستمر بقول" 

انك معرض حالیا لبعض الضایقات مع عمالك . وان بامکان صديقي ان 
بتعھد تعهدا قاطعا بان بوفر عليك هذا النوع من التاعب . أن بطلك الشاب القادر 
على القیام بالدور الاول قدتخلیعن‌الاریجونا ولکن»مع الاسف » ليدمن الهیروبین ٠‏ 
ويستطيع صديقي أن يضمن لك الا بحصل هذا الشاب على ملیفرام واحد من 
الخدر . واذا واجهتك في السنوات القادمة متاعب صغيرة اخرى » فايس عليك 
الا ان تخابرني بالتلفون . اننا لن نتركك ابدا في الضيق والارتباك . 

کان وولتز قد اصفی لتوم هاحن بتكلم .كما يصفي انسان لسححات فتى ارعن. 
وقد غير لهجته فجأة ٤‏ فساله بنبرة مقصودة النذالة : 

- هل تحاول ان تهددني؟ 

فاجاب هاجن بهدوء : 

_ على الاطلاق » با سيدي العزیز . لقد انيت اطلب منك خدمة لواحد من 
اصدقائي » واحاول ان اشرح لك انك لن تخسر في ذلك . هذا کل مافي الامر ۰ 

وانقلیت سحنة وولتز » فاصطنع قناع الفضب . فاذا فمه للتوي وتقلص 
حاحباه الكثيفان الصبوغان بالسواد فيشكلان نفخة مستقيمة فوق حدقتيه 
اللتهیتین . وانتصب وولتز فوق مکتبه کشیطان خارج من علبة » وانحنى حتی 
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كاد پلمس توم هاجن » فقذفه بصوت صارخ . 

- کفی * کفی ! یا ابن اللئيمة الفاجرة ! سوف اضع لك النقاط علی‌الحروف. 
افيمني جيدا » انت ومعلمك » ابا كان اسمه : ان جوني فونتان لن يحصل ابدا 
على هذا الدور ٠‏ ولا بهمني ان اعرف ماعدد القذرین الجبناء من جماعة الانیا 
آندین تستطيعون ان تخرجوهم من مجاريرهم! 

وعاد وولتز .الى الجلوس » مستندا آلي مقعده واستطرد بقول : 

- اما انت » يا صديقي الصغير » فاعطيك نصيحة طيبة . ان اسم ج .ادغار 
هوفر ریما كان بقول لك شيا ( وابتسم بسمة ساخرة ) » وهو واحد من اخلص 
اضدقائي . فاذا قلت‌له انكم تحاولون ان تهددوني ٤‏ فحاذرواءعلی مؤخراتكم ! 

استمع هاجن بصبر الى هذا الخطاب » ولكنه كان ينتظر افضل من ذلك من 
شخصية بهذا المستوى . كيف امكن لرجل يستطيع ان يتصرف على هذا النحو 
البليد ان يصبح قائما على تجارة تقدر ببضعة ملابين من الدولارات ؟ كان ذلك 
يدعو الى التفكير : لقد.كان دون كورايون يسعى الى توظيف مال له في اعمال 
تجارية لم يستثمرها بعد . فاذا كانت رؤوس الصناعة السينمائية الكبيرة بليدة الي 
هذا الحد » فربما كانت هناك اشياء كثيرة تصنع في هذا الميدلن . اما شتانم وونتزه 
فقد كانت تخلفه لا مباليا تماما . كان هاجن قد تعلم فن الفاوضة على بدي دون 
كورلدون نفسه . وكان آلدون قد قال له : « لا تفضب ابدا . لا تطلق قط تهدیدا. 
حاول ان تقنع الناس . اقبل الشتيمة » واحتقر الاستفزاز » ومد خدك الابمن 
ن يضربك على الايسر » کان هاجن قد استوعب الدرس . وكان قد شاهد دون 
کورلیون وهو بفاوض طوال ثماني ساعات متتالية » جالسا امام طاولة » لا بتأثر 
پالشتم » محاولا ان يقنع منافسا له قويا » مصابا بمرض العظمة » بان بتصر فمعه 
تصر فا احکم واعقل . وفي نهابة الساعة الثامنة » رفع دون کورلیون ذراعیه الى 
السماء بحركة عجز واستسلام وصاح : « کفی ! لا سبیل الى اقناع هذا الرجل ! » 
ووسط الصمت العام > خرج بوقار تام . وایض وجه التعاظم الصامد من فرط 
الخوف » ثم ارسل اصدقاءه في اعقاب دون کورلیون لیقنعوه بالعودة ٠‏ وتم‌التو قرع 
على العقد الستحیل . ومع ذلك فقد ظتی العاند بعد شهرین رصاصة في عنفه: 
وهو عند الزین » فیما كان بحلق ذقنه . 

استطرد هاجن بقول بلهجةهادئة طبيعية : 

- انظر الى بطاقتي . انا محام . آتظن انني ارتضي احاطة عنقي بالحبل ؟ 
هل وحهت اليك تهدیدا واحدا؟ افهم جيدا انني مستعد ان اقبل جميع شر وطك» 
مهما کانت » اذا اسندت هذا الدور لجوني فونتان ۰ واعتبر انني قدمت لك الكثير 
لقاء طلب متواضع کهذا . انها خدمة اعتقد ان لك مصلحة كبيرة في تقدیمها لنا. 
انت تعترف » على ما بقول‌جوني » بانه مخلوق تماما لهذا الدور . وصدقني ان 
الامر لو لم يكن كذلك ما طلبنا منك قط هذا الطلب . والحق انك اذا کان براودك 
القلق حول المبالغ اللازمة » فان صديقي يسره ان يمول فيلمك . بعد ھا »احرص 
على ان اكون واضحا غابةالوضوح . فنحن نقر تماما ان ترفض . فليس ئمتےة من 


ام 


ان العلا قات الودية التي تقیمها مع السنيد هوفر لم تكن محهو له لد نا وان معلمي 
بعتبرھا سسا اضافيا لتقديرك ۰ ان هذه الحصردافة تو حي لد باحترام کہر ۰ 

کان وولتز 6 وھو بصعغي الى هذا الخطاب» بداعب رشة کیره حمراء مصنوعة 
وقال بصوت 'بحمل روح الحمانة 5 

هذا الفیلم کلف خمسةملابین دولار ۰ 

فصفر هاجن صفرة خفيفة ليظهر انه تأثر بالامر » ثم اضاف ؛ کمن بفکسر 
بشيء آخر : 

کے ان لعلمي أصدقاء كثير بن و دون قراراته 93 

وللمرة الاولی 3 بدا على وولتز آنه بحمل الامر محمل الحد 2 فنظر الى بطاقة 

أعرف معظم کبار محامي نيو بورك 3 و ام أسمع عنك قط > فمن انت بحق 
الشيطان ؟ 

وشد على بد محدثه واتجه نحو الباب . ثم استدار فجأة بقول : 
اكثر مما لهم في الواقع و من هذا هو حال صديقي . أن بامكانك ان تستعاسم 
عنه من اصدقاء مشتركين . فاذا غيرت رأبك © فبامكانك ان تخاہرنی في فندقي ۰ 

أن ما سأقوله لك سيبدو لك من غير شك احدى الكبائر » بل حتى خرقا 
للمقدسات » باسيد وولتز . ان زبوني بمکن ان بفعل لك اشياء ریما اعتبرها السيد 
هو فر نفسه خارج متناو له ۰ 5 

ورای هاحن عيني وولتز تقطبان : أيكون قد فهم اخبرا معنی الیعة ؟ وفال 
9+ و 
طو بلا فى القيام بعمل حيد كهذا . ان اللاد بحاحة اليك . 

و مد الظهر 4 تلقی هاحن مخایر د تلفو نی من سکرتیرڈ وولتز تعلم4 بان سباره 
دای لتهله قبل أنقضاء ساعة فتحمله الى مقصو ره اسان وولتز حيث کان ‌مدعرا 
استاول العشاء ٤‏ وان الرحلة تستفرق ثلاث ساعات تقریبا » ولکن السیارة كانت 
الى معصورته بطائرته الخاصة » فادهشه الا نکن مدعو | اراففته 5 واضات 
السكرتيرة بلهجة حفية : 
الفد الى المطار . 

رف 


كان ثمة مادة جديدة للتفكير : كيف كان وولتز يعرف ان هاجن سیعود الى 
جويورك في طائرة الصباح ؟ وبعد لحظة بلبلة » قال هاجن في نفسه ان وولتز لا بد 
أنه ارسل مخبريه الخاصين یتعقبونه ليجمعوا عنه اكبر كمية ممكنة من العلومات, 
واذن » فان وولتز لا یمکن ان يجهل بعد انه كان مبعوث دون كورليون . واذن » 
5 انه نا يدرك اي وجل كات :دون گور اون واذن + نل كان سرب من 
لان بنظر الى السالة بمزيد من الجدية . ربما لم یکن کل شيء قد فقد ؛ ولعل وولتز 
کان يملك من حس" الفهم اكثر مما كان بوحي مظهره . 

كانت مقصورة وولتز تشبه ديكورا سينمائيا غير محتمل الوقوع . جناح 
من الطراز الاستعماري » ومروج شاسعة تحف بها ممرات عريضة منثورة بالردمل 
الابيض ٤‏ واسطبلات ومراع للخيل ٠‏ وكانت السياجات وادغال اآزفور والقصب 
تبدو وكأنها قد تلقت ليس رعاية بستاني » بل رعاية مانيكور . فقد كانت مقصوصة 
ومملسة ومبرنشة كاظافر نجمة سينمائية . واستقبل وولتز توم هاجن على شرفة 
مكيفه کان كل جدار من جدرانها موّلفا من لوح زجاجي واحد . وكان رجلالاعمال 
يتزيا بزي حقلي : قميص من الحرير الازرق مفتوح عند العنق » وبنطال خردلي 
اللون > وخف من الجلد الطري . ووسط هذا المعرض من الالوان والفنی الباذخ » 
كان وجهه القاسي المرتق بضفي تأثيرا ساحرا . وقد قدم وولتز الى هاجن قدحا 
ملیئا بالمارتيني واخد واحدا لنفسه من الصيئية الملآى بالزحاجات ( كانت تدابيره 
ارہ می تو ات کر اف ما دی هل ال وو مم سوہ 
كتف توم قائلا : 

- تبقى لنا لحظة قبل ان ننتقل الى الائدة » تعال نر الخيل . 

وتوجه الرجلان نحو الاسطبلات. وفي الطريق قالوولتز لمدعوه : 

- لقد کشفت قناعك يا توم . كان عليك ان تقول لي الك تعمل لمصلحة 
تورلیون . كنت اظنك محاميا صغيرا من الفئة الثالثة برسله لي جوني ليخدعني . 
انني شخصیا لا اخدع احدا 8 لا نظن اني حریص على كسب الاعداء . ولكن 
الحقيقة انني لم احمل ذلك قط على محمل الجد . والان » لنحاول ان نمضي مما 
فترة لذيذدة . وسنتحدث بشؤون التجارة بعد العشاء . 

واثار دهشة توم هاجن ان وولتز تبدى مضیفا مليئًا بالمجاملة ٠‏ وقد شرح 
لتوم طرق تربية الخيل التي كان يتبعها . وكان یؤمل ان تجمل هذه اأتجديدات 
من اسطبلاته خير اسطبلات اميركا ٠‏ والواقع ان الاسطبلات المرودة بأحدث 
تحسينات التقنية الصحية » كانت مبنية بمواد غير قابلة للاحتراق » نظيفة کانها 
الحمامات » يراقبها باستمرار زمرة من المخبرين الخاصين . وعلى الحاجز الخارجي 
لآخر مربط » كانت لافتة كبيرة من البرونز تحمل اسم « خرطوم » محفورا .وكان 
الحصان الذي يشغلٍ ذلك المربط » حتى بنظر جاهل كتوم هاجن » حيوانا رائعا. 
كان بوص خرطوم اسود فاحما » ماعدا بقعة بيضاء بشكل معين تضيء جبینه‌الکبیر 
کجوهرة قمرية . وكانت عيناه الكابيتان تلتمعان شبيهتين بثمرتين من ذهب © وكان 
البوص المدود على المضلات العصبية يبرق كانه الحربر . وقال وولتز بزهوطفولي: 
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۔۔ هذا اول حصان سباق في العالم . وقد اشتریته العام الاضي في انکلترا 
بستمئة الف دولاد . وانا واثق انه لم سبق لاحد » حتی من قياصرة روسيا »آن 
دفع هذا الثمن الاسطوري ثمنا لحصان . ولكن لیس عندي نية لاشراكه في العدو» 
سیکون ( معياري ٣۷‏ سانشيء اكبر اسطبل للسباق راته أميركا . 

وامر" وولتز بده على عرف الجواد وهو بردد على مهل ٠‏ 

ب خرطوم » خرطوم »یا خرطومي ۰ 

كان ذلك اشبه بهدیل حب » وکان ببدو على خرطوم أنه يفهمه ويستجيب 
لهذا الحنان . واستطرد وولتز بقول : 

انا فارس ماهر ٤‏ لو تعرف . ومع ذلك » فعندما ركبت حصانا للمسرة 
الاولی » كان عمري خمسین‌عاما كاملة . ( وضحك) ربما كانت احدى حدات‌حداتي 
في روسیا قد افتصبها في الاضي احد القوزاق . ان عندي بالتاکید نقطة دم 
قوزاقية ! 

وداعب بطن خرطوم وقال بنبرة اعجاب مخلصة : 

۔_ تأمل هذا الجهاز الجميل ! 

وعاد الرجلان آلی المنزل » كانت تلك ساعة الجلوس الى المائدة » وقدم 
العشاء ثلائة خدم بعملون تحت اوامر رئيس للخدم . وكان بياض المأئدة موشى 
بالذهب ٤‏ والاوانی من الفضة المصمتة » ولكن هاجن وجد الطعام اقرب الىالوسط. 
كان الرء بحدس بان وولتز کان بعيش عازبا وان مباهج الائدة لم تكن تعنيه 
مطلقا . وحين انتهی الطعام » قدم وولتز لھاجن سيكار هافان كبيرا واخذ واحدا 
لنفسه . وکانت تلك هي اللحظة التي انتظرها هاجن لیسال : 

اذن ما هو جوابكبالنسبة لسالة حوني : نعم » ام لا ؟ 

قال وولتز وهو بسحب نفسا: 

_ لا استطيع . حتى ولو كنت اريد » فائي لا استطيع ان اعطي جوني هاا 
الدور . لقد وزعت‌الادواد »> ووقعت العقود » وسیہدا التصوير في الاسبوع 
القادم . وانا لا استطیع ان اغير شيئًا بعد . 

احاب هاحن مفتاظا : 

- اسمع با سيد وولتز . ان الفائدة » الفائدة الكبيرة في التعامل مع رجل 
بطيعه الجميع هي انه لا يستطيع ان بتخفی وراء علر كهذا العلير . تستطيع ان 
تفعل كل ما تريد . الا تصدقني حين اقول لك ان زبوني قادر على الو فاءبوعوده؟ 

اجاب جاك وولتز بجفاف : 

ما اعتقده » وما اعرفه » هو انني ساواحه الصاعب مع عمالي . وقد تلفن 
لي « غوف »ذاك الرعاعي ليحذرني . وحدثني بلهجة ... انك اذا سمعته لسم 
بخطر سالك قط انني ادس له من تحت الطاولة مئة الف دولار سنونا . واعتقد 
كذاك أنكم تستطيعون © اذا شثتم » ان تحرموا بطلي الاول من مخدره » ولكن 
هذا كله عندي سواء » واملك الوسائل لتمويل افلامي بنفسي . افهمني جيدا : 
ان جوني فونتان انسان قذر . انني اتقیاه . قل لعلمك انني لا استطيع ان اقدم 


له هذه الخدمة »ولکن لیطلب مني اي طلب آخر . اي شيء اطلاقا » وسألبيه. 

وفکر هاجن : با للمنافق اازیف ! لاذا جررتني الى هنا لتبلفني ذلك ؟ وکان 
وولتز يبدو شاردا ٠‏ كان یفکر دون ریب بشيء آخر . وقال هاجن بلهجقمحابدة: 

- يبدو لي ان الوضع بغوتك . ان السید کورلیون هو عراب جوني . فاذا 
كان لديك اي حس ديني ٤‏ فستدرك ان القضية هنا قضية وباط مقدس ٤‏ غير 
قابل للانتهاك » وهو بخلق التزامات لا فكاك منها . 

وحنی وولتز راسه لیعبر عن الاحترام الذي توحيه هذه الاشارة التقبة . 
وتابع هاجن : 

- لقد اعتاد الابطالیون ان يقولوا مازحين ان الحياة في هذا العالم هي من 
القسوة بحيث ان کل رجل محتاج الى ابوين لیسهرا عليه ٠.‏ من اجل هذا اخترع 
العرابون ہ ومنذ موت والد جوني » بشعر السیّد كورليون انه مسوول مسؤولية 
مزدوجة . اما ان اطلب منك تقديم خدمة اخرى » فان السيد كورليون اكثر 
حساسية من ان شيل هذه الساومة ٠‏ ان السيد كورليون لا بطلب شیئا آخر » 
حين برفض طبه الاول . 

فهز وولتر کتفیه . وقال : 

ب متاسف > ولكني ابقی على رفضي . وباللاسبة ٤‏ ما دمت هنا » ماذا 
بكلفك ان تتدبر لي امر هذا الاضراب ؟ انني ادفع نقدا . 

كانت هذه الكلمات تحل لغزا : لقد ادرك هاجن لاذا لم بتردد وولتز في ان 
يكرس له بضع ساعات من وقته الثمين على الرغم من انه كان قد قرر الا" بسند الدور 
لجوني » وفهم كذلك انه لا حظ اطلاقا لحمل وولتز على العدول عن قراره » على 
الاقل هذه الليلة . كان وولتز وائقسا من نفسه اكثر مما ينبفي ٤‏ ولم تكن سلطة دون 
كورايون تخيفه . فعلاقاته السياسية العليا »> وصداقته مع رئيس وكالة 
الاستخار ات > وثروته الهائلة » والنفوذ المطلق الذي ينعم به في صناعة السينما 
۰ فکیف تراه سیشعر بأنه مهدد من قبل دون کورلیون وهو بملك هده‌الاوراق 
الجميلة كلها ؟ ان كل انسان عاقل » وتوم هاجن نفسه » كان بعتبر جاك وولتز 
حصینا لا بهادم .ولئن كان مستعدا ان بتقبل الضرر الذي سيجره عليه اضر اب 
عماله » فان كورليون لم یکن يستطيع ان يفعل شيئًا ضده . على ان هذه الفكرة 
الحميلة كانت مخطئة في نقطة واحدة : كان دون كورليون قد وعد أبئه بالمعمودية 
انه سيحصل على هذا الدور ٤‏ ولا بعرف توم هاجن ان .العراب نكث یوما بوعده. 
وقال هاجن بصوت هاديء : 

- انك تتقصد الا تفهمني . وتحاول ان تجعل, مني .شريكا في عملية غدر . 
أن السيد كورليون لا يعدك الا بشيء واحد : هو ان بتدخل اصالعك اذا سب 
لك عمالك قلقا . سوف بعتبر نفسه مدينا لك بدليل الصداقة هذا عرفانا لا قد 
تفعله لابنه بالمعمودية . وليست القضية هنا الا تبادل نفوذ » يا سيد وولتز . 
لا اكثر . ولكني ارى انك لا تحمل كلامي على محمل الجد . وانا شخصيا » اعتبر 
ذلك غلطة , 


هم 


وانفحر وولتز كما لو انه كان » منف بدء السهرة » بنتظر هذه االحظة التي 
تتخذ فیها الامور هذا الجری : ۱ 

- انني افهمك خير فهم . انه اسلوب الافیا » اليس کذلك با سيدي العزیز ٢‏ 
انهم بعطونك الرهم » وينومونك بخطب معسولة ۰ ولكنهم في الحقيقة 
بهددونك . اسمح لي اذن ان اكون واضحا ودقیقا . ان حوني فونتان ان بحصل 
ابدا على هذا الدور » بالرغم من ان ذلك سیکون فرصة حياته الکبری . انه ينطبق 
تماما مع الشخصية الرئيسية ٤‏ وبامکانه ان بصیح بين ليلة وضحاها نجما را 
ا وک لی تخل على الذورضاسرکی العزيك + اتی امه :ذلك الاق 
الات لانن ساتدیر امری تحت لا رى الناس تعد ابدا ونجهه في الها 
وساقول لك سيب ذلك . لقد افسد فتاة كنت قد عدرت عليها » وصنعتها © فتاة 
كانت الآمال. کیا مقلقة عا وطرال. عة اعرا ۶ وفحت تتھا' اجره درون 
حدومية ۷ فلت اه وا سی اتل لد الف تبات الوه مسن 
الدولارات : وکنت ساصنع منها نحمة حقيقية . ثم » اسمع » ساقول لك كل 
شيء » لا لشيء الا لاثبت لك انني لست وحشا »> وان ذلك لیس مسألة مال كثير 
EE‏ افو ا حول OSE‏ سیا وان اس الس افيا تو لقع 
لقد عرفت كثيرات » في جميع انحاء العالم »> صد‌فني في ذلك . ثم مر حوني مسن 
هذه الناحية » ومعه أغانيهالصغيرة الدبقة » وسحره سحر الفتی الدخيل » وكان 
ان ذهبت .. لقد تخلت عن كل شيء » لا لشيء الا لتجعلني هزأة وسخربه .ان 
رجلا في وضعي لا قبل ان ستهزيء به الناس ٤‏ باسيد هاجن . على الاطلاق . 
وفك افا عن حون کانسان كذاى:: 

للمرة الاولى » بلغ وولتز ان بدهش هاجن .ان ستسلم رحل راشد »رجل 
ذو وزن اذا كان حقا ذا وزن » ان سستسلم فی احكامه لمثل هذه الحماقات المحزنة) 
بینما تكون القضية على غابة الاهمية » هذا ما كان ببدو غير معقول لستشار دون 
كورليون . ففي العالم. الذي كان تحرك فيه توم هاحن » عالم آل كورليون ءلم 
كن للجمال الجسماني ولا لجاذبية المراة الجنسية اي تأثير علی." الشژون 
الجد نة » . أن الحب ومشتقاته قضية شخصية بحت ۳ الا حین تعلق الامر طعا 
بالزواج أو بالشر ف العائلي ٠‏ 

وقام هاجن بمحاولة اخيرة : 

- انت علی حق مطلق با سید وولتز » ولكن انکون شكاويك علی عدا 
القدر من المنف ؟ اعتقد انك لم تفهم الاهمية التي بعلقها زبوني على الطلب التواضع 
الذي بطلب منك تنفیذه .لقد امسك آلسید کورلیون حوني على حرن العمو دید. 
وحین فقد جوني أباه ٤‏ اعتبره السید کورلیون مثل ابنه . والحق ان هناك 
اشخلصا کثیرین آخرين بدعون کورلیون « عرابا » لیعبروا عن احترامهم وعر فانهم 
ازاء الذي خماهم من اخطار الوجود . ان السید کورلیون لا بترك اصدقاءه ابدا . 

نهض وولتر فجاة : 

لقد بدات تفيظني » با سيدي العزيز . ان الاوغاد لم يبملوا علي قانونهم 
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قط . بل انا الذي‌املیت علیهم قانوني . واذا رفعت سماعة هذا التلفون » فاستمد 
لقضاء الليل في السجن » واذا حاول اميرك » امير الافیا » ان بلعب معى دورا 
سينا ؛ فسيتعلم على حسابه انني انا لست رئيس عصابة . لقد استمعت اطول 
مما يجب الى حكاياتك . قل للسید كورليون انه ان بتاح له الوقت ليعر فاليد 
التي تضربه . واذا لزم الامر ¢ فسہباغ بي الامر ان استخدم نفوذی في «البیت 
الاسض » . 

وفكر توم هاجن : ابله ء أبله مثلث ابن الزانية هذا ! كيف استطاع بحق 
الشيطان ان يصبح قطبا من الاقطاب ؟ اهذا » مستشار لرئيس الولابات المتحدة 
الاميركية ؟ اهذا ٤‏ سيد اكبر استوديوهات العالم ؟ ان هذا الشخص المسكين 
لم يفهم الا المعنى الأول للكلمات . أنه غير قادر ولا جدير بحل رموز الهمة التى 
أرسلت بها > صحيح أن على دون کورلیون ان بهتم بشدؤون السينماء. 

ب شکرا للعشاء وللسهرة اللطيفة التي قضیناها معا » باسيد وولتز . هل 
تستطیم ان تقودني الى المطار ؟ لا اعتقد آنني ساقضي الليل تحت سقفك ( وارسل 
لوولتز ٤‏ بسمة مثلوجة ) ان ااسید كورابون رجل بحرص على معر فة الانباء السيئة» 
ساعة فساعة ۰ 

وحین كان هاحن بنتظر سار ته امام الباحة المعمّدة المضيئة 4 لح امراتین 
كانتا تستمدان لرکوب سيارة طوبلة متوقفة عند المر . وصرف هاجن الصبية 
الجميلة ذات الشعر الذهبي تصحبها امها التنين . ولكن الفم الرائع كان بدو 
منبسطا على الوجه كلطخة على نشافة » وكانت غشاوة خضراء مزرقة تكدر 
الحدقتين اللازورديتين . وحين هبطت الفتاة الصفيرة الدرج ترنحت على ساقیها 
الطوبلتين : مهر جربح . وامسكتها امها من قامتها وساعدتها على الصعود الی 
السيارة وهي تصفر في اذنها أمرا حافا 7 لا بد انه مقطع مناسب من درس في 
التماسك . وحين ادارت راسها ؛ رمت توم هاجن بنظرة قاطعة » فرای توم في 
عینها » الشبيهة بعين الکواسر » التماع شعاع منتصر ۰ ثم اختفت بدورهها في 
الا 

كان هاجن بفهم الآن اذا لم بدع لركوب طائرة وولتز ۰ ان القرد السن 
القذر لم يسافر وحده : كانت الفتاة الصغيرة وامها ترافقانه . وكان هاجن قد 
وصل بعدهم بعضع ساعات . واتیح لوولتز في هذه الاثناء ان بختلي بالبنت وان 
پرتاح قليلا بانتظار وصول ضيفه . وفي ذلك العالم » کان جوني بريد أن بعیشں؟ 
حظا كبيرا من السعادة » ياجوني ٤‏ وحظا كبيرا من السعادة » باوولتز ! 


كان بولي غاتو بكره الا بحسن عملا بقوم به » لا سيما اذا كان عملا شريرا. وكان 
بحب ان بحکم خططه مقدما . وكان بولي في الخدمة » ذلك المساء . عمل صغير 
غير ذي بال » للوهلة الاولى . ومع ذلك فقد كان معرضا القبض عليه عند ادنى 
خطا يرتكبه . وكان بولي ٤‏ فيما هو يبلل لسانه بقدح البيرة ٤‏ يفتح عيئه » وعينه 
الجيدة : كان بنظر الى مصطادي الفواني بفازلان مومسين صغيرتين جالستين 


مه 


امام المشرب . وكان براقب تقدم المناورة . وکان بولي يعرف کل ما کان بحاجة 
كر فين مونان . وكانا في حوالي العشرين » طويلين» متيني البنیة» بشعر اسود > 
ووجهين جميلين ۰ وکانا على اهبة مفادرة نيويورك » بعد اسبوعين > ليعودا الى 
وهذه الميزة الاخيرة » اذا أضيفت الى صفتهما كطالبين » كانت قد وفرت عليهماء 
حتى ذلك الحين » عبوديات التدريب العسكري . وكانت لهما نقطة اخرىمشتركة: 
اميريغو . وكان بولي غاتو يقول بينه وبين نفسه : با للجبانين الصغيرين القذرین! 
انهما بتوسلان الوساطة ليتهربا من الخدمة العسكرية ۰ وینکشان الوعد الذي قطفاه 
للسيد القاضي الا بتسکما في البارات بعد منتصف الليل » ويتصيدان البغابا . 
وكان بولي غاتو » هو ابضا » قد تهرب من الخدمة المسكرية بان استكتب طبيبه 
شهادة قانونية تشهد ان زونه » من الجنس المذكر » والعرق الابيض » الاعزب» 
اختلال دماغي خطیر . ولم یکن شيء من هذا صحیحا » ولکن بولي كان يعتبر 
نفسه مع ذلك مستحقا هذا الاعفاء . وکان کلیمنزا هو من دبر کل الامور بعد ان 
« ات حدارته »)في خدمة آل کورلیون . وکان کلیمنزا قد اوعز لبولي أن عمله 
الصفیر في ذلك الساء كان يجب ان ينفذ على عجل » قبل ان یتمکن الشابان من 
العودة الى الكلية .وکان بولي تساعل )اذا توحب عليه » بحق الشيطان » ان 
بقوم بالعملية في قلب نيويورك ؟ كان کلیمنزا یکلفه دائما بالهمات الدقيقة ۰ ناذا 

وسمع بو لي احداهما تقول ضاحكة : 

- هل انت مجنون » با جيري ؟ انتصور آنني ساستقل السيارة معك ؟ ليست 
بي رغبة لان اجد نفسي قي الستشفی کتلك السكينة مند اسابیع !ب 

لم تكن قليلة الزهو برفض دعوة المسمى جيري ۰ ولم يكن غاتو بطلب اکثر 
من ذلك . وقد انهى بيرته وخرج في الليل الظلم . حسنا . بعد منتصف الليل 
بقليل » كانت جميع الحوانيت مغلقة . وكانت ترى فقط انوار حانة» في الجانب 
الآخر من الشارع . وكان كليمنزا بتولى الحراسة . ان رجال الشرطة لسن 
سیصلون من غير ان بحثوا الخطى . 

اقترب بولي غاتو من سيارته الشفر وليه ذات القاعد الاربعة . كان الرجلان 
قال بولي : 

_ اهتما بهما بمحرد أن بخرجا . 


۹ھ 


( وکان قد حصل علیها من اصدقائه في داثرة الشرطة ) ۰ وکان قد ارشد بولي 
الى الحانة التي كان واغنر ومونان بقصدانها کل مساء لیلتقطا الفتبات . وکسان 
بولي قد استدعی رجلین متینین يعملان في‌خدمة عائلة کورلیون واعطاهما تعلیماته . 
لا ضربات على ام الراس » ولا على مؤخر الجمجمة . بالاختصار » لا قتل . فاذا 
روعي ذلك » كان بامکان الرجلین ان بضربا بقلب فرح . ولم بوجه بولي لهما الا 
تهدیدا واحدا ۰ « اذا غادر الضزوبان الستشفي قبل شهر » فسوف تطردان 
با عزيزي ۱» 

ترجل الرجلان القوبان من السيارة » وگانا ملاکمین قدیمین لم یکونا قد 
خرجا قط من نوادي الدرحة الثالثة . وکان سوني کورلیون قد تعاقد معهماسنویا 
مقابل راتب متواضع »> ولکنه بژمن لهما حياة لائقة تقرسا . ولم بكونا بطلباناكثر 
من أن يعبرا له عن عرفانهما . وحين خرج جيري واغنروكر فين مونان من الحانة» 
كانا ناضجين للعراك . كانت اقوال فتاتي الحانة الساخرتين قد اثارت غرورهما 
کشابین . وقد ناداهما بولي غاتو » وهو مستند الى واقية الصدمات في سيارته» 
ضاحکا بهزء : 

ل واذن » با تلميذي دون جوان .. لقد طردتکما البنتان ! 

فارتد الشابان بنهم على بو لي غاتو . وکان بولي بدو التنفس الر حو لیتلقی 
طفاح الرارة التي اصابتهما . كان قصیرا » نحیفا 4 ضیق الوجه مدیبه . ومع 
هذا »؛ کان سمح لنفسه بان تخابث ! وعند اول دفعة وجهها اليه واغنر ومونان 
قبض عليهما من الرسفین رجلان انبثقا من خلفهما . وفي الوقت نفسه » كان 
بولي يدس بده الیمنی في نوع من القفاز الزود برژوس حديدية بطول ملايمترين. 
وكان اقاعه حیدا ( کان قصد الملعب الرياضي ثلاث مرات في الاسبوع ) وقد 
ضرب واغنر الشاب على انفه » فحمله الرجل الذي كان بحاصره » وابقاه على 
الارتفاع الطلوب بینما كان بولي يرجح ذراعه وبوجه ضربة هائلة الى حالسه . 
واسترخی واغنر 4 فترکه الرجل القوي . وانطرح واغنر على الاسفلت ؛ لم 
بستفرق الفصل الاول اکثر من عشر ثوان . والآن » جاء دور كرفين مونان الذي 
کان بدو شدید الرغة فی ‌الاستغائة . وكان الرجل الذي بتولی امره قوي 
العضلات بما .كفي لاحتجازه بذراع واحدة ٠‏ وبيده الاخری » ضفط على حنجرة 
مونان بما بكفي لنعه من الصراخ . 

وقفز بولي غاتو الى السيارة واداد المحرك . وکان الرجلان القوبان قد بداا 
بتحویل مونان ألى حالة المرئى . کانا بعملان بلا عجلة ٤‏ وببرودة مدروسة تثیسر 
الخوف » على موجات بطيثة حسنة التوقیع ۰ وکان کل ثقل جسميهما بنتقسل 
الى قبضتیهما » وکل ضربة » وهي تنقض » كانت تحدث صوت لحم تمزق . 
والقی بولي غاتو نظرة على وجه مونان » فاذا هو فاقد العالم . وت رکه الژجلان ممددا 
على الر صیف > ونقلا اهتمامهما الى رفيقه واغتر الذي كان بحاول النهو ضوبصیح 
بلادة « النجدة » . 

خرح شخص من الحانة » فاضطر الرجلان القويان الى الاسراع في العمل. 


۰ 


ورکما واغنر . ثم لوی احدهما ذراعه ورکله ركلة هائلة على نخاعه الشوکي» بین. 
راسلیه . فسمعت فقراته تتحطم . واطلق آلفتی واغنر صرخة حادة اضاءت على 
اثرها نوافذ حمیع الواجهات الطلة على الشارع . واخذ الرحلان القویان بعملان 
الآن بأقصى سرعة » فأنهض احدهما واغثر وضفط راسه بین بدبه » كما بين فكي 
سندان . وسحق الاخر قبضته الهائلة على الهدف . وكان عدة زبائن قد خرجوا 
من الحانة » ولكن لم بحاول احدهم ان بتدخل . وصاح بولي غاتو : 

_ الراحة » باجماعة .. هذا بكفي ! 

فقفز الرحلان الةو بان في السيارة وأقلع بو لي کانه اعصار . وكان بامكان 
شهود الحادث ان بأخذوا رقم السيارة و صفوها ارحال" الشرطة وصفا مفصلا. 
ولکن لم كن لذلك ابة اهمية : فان اللوحة المسروقة كانت لوحة سيارة مسجلة 
في كاليفورنيا » وكان بتجول في نيونووك بضع مثات من الوف الشیفرولیه‌السوداء 
من الطراز نفسه . 
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۲ 


صباح الخمیس ٤‏ كان توم هاجن وقد عاد من نيويورك » بدفع باب مکتبه . 
کان يريد ان ینظم اوراقه » لیخصص نهار اليوم التالي » متحررا من کل انشفال» 
للقاء الذي كان قد حدده مع فیرجیل سولوزو . لقاء على جانب کبیر من الاهمية 
كان قد طلب من دون‌کورلیون ان بخصص له سهرة بکاملها من الحادثات لیجدد 
الموقف الذي یحسن تبنیه امام الاقتراح الذي كان سولوزو سیعرضه علیهما . 

كان هاجن قد عاد من کالیفورنیا في ساعة متأخرة من ليل الثلائاء > وقد 
سارع بنقل الى دون کورلیون النتيجة المخيبة لهمته مع جاك وولتز . ولم ند 
الدون اية دهشة » ولکنه الح على ان يروي له هاجن كل تفاصیل بومه . وقد 
جعلته قصة الطفلة الجميلة وامها التنین یکشر اشمئزازا . وتمتم بين اسنانه 
« خساسة » » ولم یکن في فاموس دون کورلیون العتدل تعبير استنکار أعمق 
من هذه الكلمة . وفي النهاية » طرح على هاجن سؤالا بسیطا : 

- هل لهذا الرجل خصیتان بين فخذیه ؟ 

ولم يجب هاجن على التو . وتساءل عن المعنى الدقیق الذي كان ينبفي ربطه 
بهذه الكلمات . كان قد تعلم » عبر الاعوام » انه كان لدون كورليون معنى للقيم مختلف 
جدا عن معنى معظم الناس ؛ وان الكلمات نفسها كانت غالبا ما تأخذ في فمه مغنى 
خاصا جدا . ما الذي كان الدون يسأل عنه ؟ اذا كانت للوولتز شخصية ؟ ارادة؟ 
كانت له هذه وتلك » بلا ريب » ولكن ليس هذا ما كان بسأل عنه كورليون .اکان 
وولتز مستعدا لقبول الخسائر المادية الهائلة التي سيجرها كل تأخير في اناج 
افلامه ٤‏ ام فضيحة ان بری اكبر نجومه السينمائيين وقد كشف النقاب انه مدمن 
مخدرات سامة ؟ كان الجواب : نعم . ولكن مرة اخری » لم یکن هذا ما بفکر به 
الدون . وانتهى هاجن الى العثور على ترجمة دقيقة للسؤال المطروح : اكان جاك 
وولتز رجلا يجازف بخسارة كل شيء من اجل مسالة مبدئية » قضية شرف ؛ 
ار بلفه ؟ ۱ 

وسمح هاجن لنفسه ببسمة . اله لم كن بمازح دون کورلیون الا نادرا © 
ولكنه هنا لم يسع الى كتم الكلمة التي كانت تداعب لسانه . 

ترید أن تعرف ان كان صقلبا ؟ 

فهز دون كورليون راسه بمرح . كان بقدر ما كان في هذه الكلمة من اطراء 
وملق » كما كان يقدر فيها الدقة والصحة . وقال هاجن : 

- اذا كان الامر كذلك ٤‏ فاني أجيبك : لا . 


55 


وکان هذا كلشيء . وفکر دون کورلیون بالوضوع حتی الیوم التالي . 
وبعد ظهر الاربعاء » استدعی توم واعطاه تعلیماته . وقد شغل امر تنفيذها 
الستشار الجدید بقية النهار كله وخثفه منذهلا بالاعجاب . لم يكن يشك بعد بان 
الدون قد وجد حل السالة . وسیتلفن له وولتز صباح الخمیس لیبلفه انه وافق 
على اسناد الدور الطلوب الى جوني فونتان . 

رن جرس التلفون » ولکنه لم يكن الا امیریفو بوناسیر! . كان دفان الموتى 
مرتعش الصوت من فرط العرفان ۰ وقد رجا هاجن ان يؤكد لدون کورلیسون 
صداقته الابد یه . وما كان الذون بحاجة الى اکثر من ان ببعث له باشارة » فان 
امیریفو بوناسیرا كان مستعدا للتضحية بنفسه في سبیل الحسن اليه ٬ليباركه‏ 
الرب الف مرة . وطمانه هاجن بان الرسالة ستنقل الى صاحبها ... 

وکانت « الدبلي نيوز » قد نشرت في نصف صفحة صورة واغنر ومونان 
مطروحین على آسفلت الشارع . صورة كربهة وفق الراد . وکان العتدیدن على 
الآنسة بوناسیرا سدوان لحما مخبوصا . وکانت « النیوز » تشرح انهما کانا » 
بمعجزة » على قيد الحياة بعد » ولکنهما سیظلان بلا شك بضعة اشهر في المستشفى 
ولا بد لهما من اللجوء الى الجراحة التجميلية ۰ وکتب هاجن مذکرة قصيرة الى 
کلیمنز | لیقول له ان من الواجب مکافاة بولي غاتو . وکان يبدو انه يتقن مهنته » 
بولی هلا ٠.‏ 

وقضی هاجن ثلاث ساعات بدرس © بېراعته وکفاءنه الألوفتين » التقار سر 
المالية للشركتين اللتین كانتا تشکلان رسمیا مصدر عائدات دون کورلیون : تجارة 
استيراد زيت الزيتون ومنشأة البناء . لم تكن احداهما مزدهرة » ولكن انتهاء 
الحرب كان لا بد ان بعو"مهما . وکان هاجن قد نسي تقريبا قضية جوني فونتان 
حين ابلفته سكرتيرته انه مطلوب من كاليفورنيا على التلفون . فرفع السماعة 
بحركة صفيرة من الرهبة وقال : 

هنا » هاجن . 

کان‌الصوت الذي رد عليه صوت مجنون . كان الهوس والحقد بجمسلان 
صاحبه غير معروف . كان جاك وولتز بصرخ بصوت ابح : 

- قدى-! حفیر ! سالقي كم في السجن جمیما . لدة مثة عام ساأصرف 
آخر سنتیم عندي لاحطم اصلابکم . سأقطع خصیتیه » جوني فونتان الذي يخصكم » 
اتسممني يا ايطالي مؤخرتي ؟ 

فاحاب هاجن بهدوء : 

۔ انني جرماني آيرلندي » با سيد وولتز ! 

وسادت فترة صمت » ثم صوت تعليق السماعة . وابتسم هاجن ٠‏ لم یکن 
ووز قد اصدر اي تهديد لدون كورليون : لقد كوفئت العبقرية ٠‏ 


كان جاك وولتز ینام دائما وحده ۰ وکان سريره من السعة بحيث بوي عشرة 
اشخاص وكانت غرفته من الكبر بحيث كان بالامكان تصوير مشهد حفلة راقصة 


رزه 


من حفلات قياصرة روسیا فیها ٤‏ ولکن جاك وولتز كان ینام وحده مند عشمةاعوام» 
ماد موت زوحته الاولی ۰ ولم یکن ذلك بسبب أنه نذر العف . ان جاك وولتز » 
بالرغم من كبرسنه » لم يكن ينقطع عن اللذات . ولكنه لم يكن بنطنط بعد الا وراء 
الفتيات الصغيرات . وكان يعرف كذلك » بالتجربة » ان ذكورته وصبره لم یکونا 
يسمحان له بعد باكثر من ساعة أو ساعتين من العمل المناضل في نهابة فترة 
بعد الظهر . 

وصباح ذلك الخميس » استيقظ جاك وولتز في ساعة مبكرة . وکان‌الفجر 
البازغ يغرق الفرقة الواسعة بنور بخاري » بذکر بالضباب الذي يرف على مرب 
عند الصباح . وهناك » على بعد يسير من سريره » لمح وولتز طیفا الیفا . وانتصب 
مستندا على مرفقه ليرى على نحو افضل . كان ذلك مشهد راس حصان . ومد 
وولتز ذراعه » وهو لابزال ناعسا ٤‏ وبحث عن زر مصباح سريره . وما راه آنذاك 
اصابه بصدمة هائلة في صدره » واخذ قلبه شب كضفدعة مستطارة اللب » 
وارتفعت احشاوّه » ثم تقيأ . نتلطخت سجادة سربره الجميلة . 

كان راس « خرطوم ) الاسود الحريري مقطو عا عند اسفل العنق ومزروعا 
في مستنقع كثيف من الدم التخثر . وکانت تری اوتار مبيضة ومحمرة ؛ وکان 
النخران يغطيهما الزید » وکانت العینان الذهبیتان الکبیرتان کتفاحتین مضر حتین 
بنقاط من الدم التجمد كانت تکسبهما لون ثمرة عفنة . واستولی على جاك وولتز 
هولع حشوي فنادی حماعته بصیحات مجنونه ٤‏ ور فع التلفون طالا توم هاجن في 
نيويورك » وهدده کانه مهرج مجنون . وذعر رئيس الخدم لهذه التوبة من البلاهة 
فاستدعى طبیب جاك وولتز العتمد ومساعده الاقرب . وحین وصلا » کان‌وولتز 
قد استماد هدوءه . ولکن ابة صدمة ! 

الى اي نوع من البشر كان يمكن ان ينتمي الرء لیامر بذبح حیوان يساوي 
ستمته الف دولار ؟ ومن غير كلمة انذار ؟ ومن غير محاولة بذل مسعى اخير » 
مفاوضة اخيرة ؟ ان هذا القدر من الوحشية ومن ازدراء القيم المقررة » انما هو 
علامة رجل لم یکن بعرف قانونا غير فانونه » مجنون بعتبر نفسه ربه الخاص . کان 
هذا الغرل بضع في خدمة ارادته ما يكفي من السلطة والبراعة لتجميد فرقة 
المراقبة التي كانت تقوم بالحراسة ليل نهار حول اسطبلات وولتز الكبير . ولم بعض 
وقت طويل حتى اکتشفوا ان « خرطوم » كان قد نوم بمخدر فعّال » فاستطاع 
حلاده » بهدوء » ان بقطع بالفاس العنق الطويل الحر بري الاسود . وكان الحرس 
بو کد.ون انهم لم یسمعوا شیا . وکان وولتز وائقا انهم کانوا بكذبون . واکن كان 
بالامکان حملهم على الکلام . انهم جميعا مباعون ٤‏ الرعاع ! ولکن كان بالامکان 
اجبارهم على کشف من اشتراهم . 

كان وولتز انانیا الى ابعد حد » ولکنه لم بكن ابله . كان قد قدر سلطته 
باكثر من حقیقتها »وحسب نفسه أقوى من دون کورلیون . وکان على خطأ .وقد 
تکفلت الاحداث بالتدلیل على غلطته . وکان قد فهم الدرس . فرغم غناه ٤ورغم‏ 
علافاته برئیس الولابات المتحدة ٤‏ ورغم صداقة رئيس وكالة الخابرات سا وهي 
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صداقة ویتباھی بها امام الجميع م مستوردا اطالیا لزيت الزيتون » كان 
يستطيع ٤‏ اذا شاء » ان يرسل من بقتله . اجل » كان يستطيع ذلك بالتاکید . 
لمجرد أنه هو » جاك وولتز » کان يرفض ان يعطي جوني فونتان دورا ما في فيلم 
ما ! كانهذا غير معقول . ان المجتمع والعالم كله لن يبقيا اذا کان ثمة اناس 
نسمحون لانفسهم ان يتصرفوا على هذا النحو . كان هذا بلا معنى . لانه كانيعني 
ان المرء لا يستطيع بعد ان يفعل ما بشاء بماله الخاص » ولا ان يقوم بأعمال هو 
سيدها » ولا ان ستعمل الحق الذي كان قد اکتسبه بقيادة الآخرين . كان هذا 
اسوا من الشيوعية . اسوا عشر مرات ۰ ولم یکن محتملا . يجب خنق الغولفي 
" واستجاب وولتز لوصفة طبيبه بان بتناول مسكنا خفيفا . فاحس بتحسن 
وهدا وفكر بمزيد من التعقل . ان ما كان يبدو له ادعى للاستنكار اللامبالاة التي 
أصدر بها كورليون هذا أمره بقتل جواد مشهور عالميا » جواد كان السيد وولتز 
قد دفع ثمنه ستمئة الف دولار . كان ذلك يبعث على الارتعاش . وفكر بالحياة 
التي عاشها . كان غنياء وكان بستطيع الحصول على أجمل نساء العالم ٠‏ لم يكن 
بحاجة الى اكثر من غمزة عين » او ابماءة اصبع » او وعد بعقد . كان الملوكوالملكات 
بدعونه الى موائدهم . وكل ما كان يمكن للقوة والمال ان يوفراه » كان يملكه .فان 
بجازف بخسارة هذا كله » من اجل نزوة » اليس في ذلك حماقة ؟ ايذهب للاقاة 
کورلیون ؟ ما كان ت|ا!عقوية المنصوص عنها لقتل حصان سباق ؟ وانفجر السيد 
وولتز ضاحكا . ونظر اليه طبیبه وخدمه بقلق . 
وخطرت لوولتز فكرة اخرى . كان ثمة مجهول قد تحدى قدرته الكلية 
بوقاحة لا مثيل لها ۰ وسيكون موضع هزء کالیفورنیا كلها . وهذا ما جعله يقرر. 
وكذلك التفكير بأنه ربما لم یکن ثمة نية لقتله . ربما كان ثمة في الحفظ تعذيب 
اشد رهافة » وابطأ » وأقل قدرة على الاحتمال . 
واعطی السيد وولتز اوامره . وسرعان ما دخل في العمل مساعدوهالاقرب 
اليه » اولئك الذين كان .بطلعهم على أسراره . واستحلف الطبيب والخدم على حفظ 
السر تحت طائلة التعرض لعداء وولتز وحماعته » وما اشد ما كان هذا العداء 
مخيفا . وابلفت الصحافة ان خرطوم نفق من حراء مرض التقطه على السفينة التي 
“انت قد حملته من انكلترا . واعطی الامر بدفن الجثة في مكان خفي من املاك 
حاك وولتز الشاسعة . وبعد ست ساعات » كان جوني فونتان بتلقی مخابرة 
تلفونية من سكرتير وولتز طالبا اليه ان بعرج على الاستوديو » بوم الاثنين التالي > 
أيوقع عقده ٠‏ 


في الساء 4 اتحه توم هاحن الى منزل دون كورليون ليعد مقابلة اليوم التالي 
و کان سو ني كورليون برتشىف فدح ماء مثلوح ۰ و کان و جهه الکو بيدوني الضخم 
مثقلا بالتعب . وفکر توم هاحن ۰ ۷ انه منشغل بوصيفة الشرف » : موضوع آخر 
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من مو ضوعات اهمتام «العائلة » . وکان دون کورلیون مستفر قا في أريكة ندخن 
سیکارا من نوع دي نوبيلي . وکان هاجن بحرص على ان یکون ثمة دائما عليسة من 
هذا النوع في الکتب . وکان قد حاول انیقنع دون کورلیون بالعدول عنه الی‌سیکار 
الهافانا » ولكن الدون كان بدعي ان هذه كانت تؤلم حلقه ۰ وسال دون کورلیون : 

- هل نعرف جيدا کل ما هو ضروري ؟ 

و فتح هاجن المحفظة التي كانت تحتوي اوراقه ٠‏ لم كن في مذكراته اي 
شيء مورط » بل كانت رموزا غامضة مهمتها ان تجنبه كل نسیان . قال هاجن : 

- ان سولوزو بحاجة الى معونتنا . سيطلب من « العائلة » ان تسلفه ملیون 
دولا على الاقل وان تضمنله نوعا من الحصانة تجاه السلطات والقانون .وبالمقايل» 
سيعرض علينا قسما من الفنيمة . ليس ثمة من يعرف الى اي حد بتمتع سولؤزو 
بضمانة اسرة تاتافلیا . ربما كان لهم + هم ايضا ؛ نصيب من العملية . تجارة 
الكوكايين ٠‏ ان لسولوزو علاقات في تركيا . هناك بزرع الخشخاش . وبشحن 
الافیون الى صقلية . لیس من صعوبة على الاطلاق . وفي صقلية بستخدم‌سولوزو 
المنشآت الضرورية لصنع الهيروبين . كل شيء مقدر . وعند الحاجة بمكن اعادة 
الهيرويين الى حالة المورفين ٤‏ والعکس بالعكس . وعلى ابة حال » بدو ان منشاته 
في صقلية مموهة الى ابعد حدود التمويه . فالاخطار » من هذه الناحية »معدومة. 
والصعب في الامر هو ادخال الهيرويين الى اميركا » وتسليمه الى الزبائن . وهناك 
أيضا مسالة التمويل . ومليون من الدولارات » نقدا » هذا شيء لا ست على 
الشجر : 

كز دونكورليون على قسمات وجهه . كان بحتقر التعليقات التي لا جدوى 
منها . وكان هاجن. يعرف ذلك . فاخذ يوجر : 

- ان لسولوزو لقبا . كانوا يسمونه « التركي » لسببين ۰ فهو اولا قد 
عاش طو بلا في تركيا . وينسب اليه امراة واولاد انراك . ويقال ثانیا انه بارع 
جدا » او كان كذلك ایام شبابه » في الاعمال التجارية فقط . انه في ميدانه 
رجل عظیم الكفاءة ولیس له من معلم سوی نفسه . ان له سوابة : اقامتان في 
السجن ٤‏ واحدة في ابطاليا والاخری في الولابات التحدة . وله عند الشرطةسجل 
فهم يعرفؤن انه یتعاطی تجارة الکو کایین ۰ وقد یکون هذا ذا فائدة بالنسسةاليناء 
فهو يعني في الحقيقة انه لن ستطیع اذا لزم الامر ان بكتسب الجصانة اذا نھد 
ضدنا » ما دام معروفا انه الرئیس > وخصوصا بسبب سجله العدلي . وهو فوق 
هذا قد تزوج اميركية انجبت له ثلاثة اطفال . انه اب ممتاز . 

سحب دون کورلیون نفسا من سيكاره وسال : 

- ما رابك في ذلك » با سانتيئو ؟ 

وکان هاجن یعرف مقدما جواب سوني و کان سوني تحمل على مضض ۰ 
فقد بدات وصایة ابيه تثقل عليه . كانت لدبه رغبة بان بشرف هو نفسه على 
عملية واسعة النطاق ۰ وقضية سولوزو كانت تناسبه تماما . 

جرع بوي جره وی كدر وول 
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في تجارة الخدرات ربح و فیر . ولکنها خطرة . وانا اعرف من کلفتهم 
عشرين عاما في السجن : ورابي ان التمويل والتفطیه من غير التورط 4 و خصو صا 
في البیع » ریما كان شيئًا هاما . 
على الحجة البدائية من غير ان بسعى الى التدقيق » وكان هذا في رابه خير 
موقف تخف . 

واطلق دوت كور ليون سحابة دخان ٠‏ 
طوبلا » أصبح على بقین بان دون کورلیون لن پرفض اقتراح سولوزو . وما كان 
قلقه کثیرا هو ان الدون کان ببدو للمرة الاولی في حياته الهنية وکانه لم«بتعمق» 

هيا > با توم . ان « الستشارین » الصقلیین لیسوا هم انفسهم دائما 

واضحکت هذه الكلمة الثلائة » و قال هاحن : 

اعتقد ان عليك انتقبل لعدة اسباب تعرفها خیرا مني . ولکن اهمها يبدو 
لي التالي : ان الربح في المخدرات یفوق الربح في ابة تجارة اخرى ٠‏ فاذا تر کنا 
المكان خاليا ٤‏ احتله آخرون : عائلة تاتاغليا مثلا . وبا مال الذي سيربحه هؤلاء » 
ستطيعون أن نکتسہوا المزيد من النفوذ في الشرطة و في الاوساط السياسية . 
وسیصحون اقوی منا » وفي آخر المطاف » سینقلبون عليئا » وسعون الى انتزاع 
کل ما نملك . هذه سياسة عالية . فاذا صلی جارك بندقيته » فیجب أن تصلي 
انت انضا بندقيتك . واذا أصبح اقتصادیا اقوی منا » فانه شکل تھدیدا .اننا 
نشر ف على دور القمار والنقابات » هذا الان افضل شيء . ولكني شبه موقن ان 
الخدرات هي تجارة المستقيل الکبری ٠‏ اننا لا نستطیع ان ثبقی على الحیاد .واذا 
فعلت الاشياء بدوننا ٤‏ فاننا نوشك ان نفقد کل شيء . ليس أليوم » ولا غدا » 
ولكن ربما بعدعشر سنوات . 

كان دون كورليون بدو متأثرا الى ابعد حد . وقد سحب لفسا من سيكاره 

- هذا اهم ماقي الامر » بكل تأكيد . 

ونهض عن كرسيه وهو نتنهد : 

ے في اي ساعة سنستقبل هذا الكافر ؟ 

اجاب هاجن بشعاع من امل : 

قال الدون وهو بمسك بذراع ابنه : 

وتشجع سوني باهتمام انيه » فطرح السؤال الذي لم کون هاجن جلرؤ 
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على طرحه : 

- ویم ستجیبه ؟ 

قال دون کورلیون وهو ببتسم : 

ب کیف تريدني ان اعرف ذلك ؟ كيف اکو"ن رايا ما دمت اجهل النسبة اللوبة 
التي اعطيتماني ایاها هذا الساء ۰ انني لا اعمل على عجل ؛ تعر فان ذلك جيدا . 

واذ تجاوز دون کورلیون الباب قال لهاجن باهمال : 

. - هلي سجلت في مذكراتك ان «الترکي » كان بعتاش من البفاء قبل‌الحرب» 

كما تعتاش اليوم عائلة تانافلیا ؟ سجل ذلك قبل ان تنساه . 

ولم یکن في صوت‌دون‌کورلیون الا ظل تهكم » ولكن هاجن احمر بعنف .وکان 
عن قصد كد اهمل الاشارة الى التفصيل الذي كان الدون بذكره به . وكان قد 
اتخذ لنفسه سہبا ان الامر غير ذي بال . والواقع انه كان بخشى ان بتأئر قرار 
دون کورلیون بذلك .كان الجمیع مر فون ان الدون كان متصلبا في موضوع 
الحسد ۰ 


كان فيرجيل سو لوزر » الملقب بالتركي » رجلا معتدل القامة » ركين الجسم . 
وكان لسمرته يمكن الاشتباه بأنه تركي حقا . كان انفه بشكل سیف ضلع » وعينه 
سوداء وحشية » وملبسه ذو لياقة طاغية . 

واستقبلة سوني کورلیون 'ءلى باب المنزل ورافقه الى الکتب حيث كان دون 
كورليون وهاجن ينتظرانه . وحين ره هاجن داخلا » قال في نفسه انه لم يسيبق 
له قط ان قابل رجلا مخيف الهيئة الى هذا الحد . باستثناء لوكا برازي . 

وتصافحوا بود . وقال توم هاجن في نفسه : حين سيسالني دون‌کورلیون 
اذا كان هذا الرجل يملك خصيتين بين فخذيه » فساجیبه : بكل تأكيد . ولم بسبق 
له ان اکتشف لدى اي انسان مثل هذا الاشعاع للقوة » حتی ولا عند دون 
تورلیون . والحق يقال ان الدون لم يكن يبدو في حالته الطيبة . كان في طربقتة 
استقباله لسولوزو شيء ما بسيط وقروي اکثر مما ينبفي . وباشر التر کی الحدیث 
دون مقدمات . تجارة المخدرات ٠‏ مشروع في وضع سليم جدا . كانت حول 

معينة للخشخاش في تركيا تضمن دخلا سنويا معينا . وكان تحت تصر ف‌سولوزو 
دي فرنسا منشآت مموهة حدا لاستخراج المورفين . وكان له من اجل الهيروسين 
۔مختبر صغير في صقلية . وكان ااتهر ب في فرسما وفي صقلية بقدم جمیسع 
ضمانات السلامة التي یمکن للمرء ان برجوها بشكل معقول في هذا النوع معن 
العملیات . اما بشان ادخال الخدرات الى الولابات التحدة » فکان يجب حسبان 
خمسمة باللة من الخساثر : كان على دون كورليون ان يعرف ان وكالة الاستخبارات 
لن تسمح بشرائها . فاذا اخذنا هذا كله بعين الاعتبار ٤‏ فان بالامکان ان نأمل 
ارباحا هائلة لقاء مجازفة معدومة عمليا . 

وسأل دون كورليون بتأدب لذيذ : 
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_ اذا كان الامر کذلك » ناذا تتوجه الي ؟ ماذا فعلت لاستحق کرمك انلطیف؟ 
قال « التركي » من غير تردد ٠‏ 

- انني بحاجة الى مليوني دولار نقدا . وهناك تفصیل آخر » لا يقل أهمية؛ 
فانا بحاجة الى رجل له اصدقاء محلیون » اصدقاء ذوو سلطة . فمع الایام» 
لا بد من ان بقبض على بعض ناقلي بريدي وموزعي" ۰ هذا محتوم . فیجب أن 
آعدهم بان تکون لهم سحلات عدلية نظيفة . وبمنطق معتدل » يجب الا بحکموا 
الا بعقوبات خفيفة . انني بحاجة الى صدیق بستطیع ان یکفل الا يبقىرجالي» 
اذا واجھوا الشاکل » اکثر من عام أو عامين في السجن ٠‏ في هذه الحالة © 
سيلتزمون الصمت .اما اذا حكموا بعش سنوات .او عشرين » فمن يدري ؟ أن في 
هذه الدنیا كثيرا من الطبائع النحطة . فمن المکن ان تتكلم » وان تورط اسیادها. 
الحمابة القانونية هي قي نظري ضرورة . وقد قيل لي » بادون کورلیون » أن فى 
حيبك من القضاة مثل مافي جیب ماسح للاحذية من قطع الخمسة والعشرین 
سنتا. 

وسال دونكورليون دون أن هتم بالتاکید على المدبح : 

- اية نسب مثویة تمرض على « عائلتي » ؟ 

فاضاءت عینا سولوزو : 

خمسون بالئة . 

وصمت لحظة قبل ان يستطرد بصوت عذب شبيه باللامسة : 

۔ في السئة الاولى » ستقبضون ثلائة ملابين دولار او اربعة . واكثر من 
ذلك » فيما بعك . 

وسأل دون كورليون : 

وما هي نسبة عائلة تاتاغليا ؟ 

للمرة الاولى » أظهر «التركي» بعض العصبية © فقال : 

- سیاخدون من حضتي . اني بحاجة الى بعض الساندة . 

استطرد دون کورلیون بقول : 
بحماية قانونية ؟ ولیس لي ان اهتم بالعملیات ؟ اليس هذا ما تقوله لي ؟ 

هز" سولوزو راسه وقال : 

ے اذا کنت‌تعتر مليوني دولار نقدا « تمو لا سیطا » فاشمح لي ان ارفع 
قبعتي » با دون کورلیون ۰ 

عند ذلك قال الدون بصوت هاديء حدا : 

- لقد قبلت ان القاك اعتبارا مني لمائلة تاتاغلیا واعتبارا مني لك شخصیا 
انت المروف بائك رجل رصین وحکیم . وانا مضطر ان اجيبك ب : لا ٤‏ ولكني 
حربص على شرح اسبابي . ان الارباح هائلة في تجارتك » وكذلك الخاطر ۰ 
والعملية التي تعرضها علينا ریما اضرت بمصالحي الاخرى . صحيح ان لي كثيرا ؛ 
كثيرا جدا من الاصدقاء في آلاوساط السياسية » ولكن صداقتهم لي ستضعف اذا 
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عملت في تجارة المخدرات بدلا من ان اعمل في دور القمار ٠‏ ان القمار في نظرهم 
شبيه بالخمرة » عيبفير مؤذ نسبيا . اما الخدر ٤‏ فشيء آخر . اله بعد عملا 
شنيعا ٠‏ لا » لا لا تحتج . اقول لك ما يفكرون به » لا ما افكر بەانا۔ انالطريقة 
التيبهاكسب الناس عيشهم لا تعنيني . ولا اقول لك الا شیئا : ان التجارةالتي 
تعر ضها علي تحتمل » بالنسبة لي » مخاطر تتجاوز الحدود ؛ ان اعضاء «عائلتي» 
یعیشون من عشر سنوات على نحو رضي جدا » بمنجاة من الخطر والتقلبات » ولا 
يسعني أن اعكر صفو امنهم او افسد وسائل عيشهم بطمع عديم التبصر » سميا 
وراء تکدیس الثروات وحا للمال . 

ولم يعبر سولوزو عن خيبة امله بغير قذف الشاهدين بنظرة خاطفة » كما 
لو أنه كان يأمل في نجدتهما . وحين لم يجد احدا يتكلم ٤‏ سال : 

- ریما كنت تخاف على مصير. مليونيك ؟ 

فأجاب دون كورليون ببسمة مثاجة « لا » » وعاد سولوزو الى مهمته : 

ل ان عائلة تاتافلیا مستمدة لضمان تموبلك . ۱ 

في تلك اللحظة»ارتكب سوني كورليون خطا في الحكم والاستراتيجية لا نغتفر. 
نقد سال بتمجل بعید عن کل دبلوماسية » وهو يشي بنفاد صبره بوضوح : 

- هل تکفل عائلة تاتافلیا رد اموالنا من غير ان تطلب نسبة ملویة ؟ 

هه القللة الهائلة صعقت توم هاجن » ورای دون کورلیون بسقط على ابنه 
نظرة مشحونة بالعدوانية . وبدا سوني » وقد حجرته هذه النظرة » اله لا بفهم . 
والتمع في حدقتي التركي نور رضی . لقد اکتشف شرخا في حصن کورلیون . 
وبدا الدون بقول : 

ب الشبيبة جشعة » با سيدي . 

كان صوته قد تغير » وكان يتكلم بجفاف لم يكن يحتمل ردا ۰ كان التركي 
قد طرد . 

- أجل » ان الشباب في ابامنا لا يعرفونٌ الادب بعد . فهم بقاطعون من 
يدين لهم الناس بالاحترام . ویتدخلون في کل شيء . ولکن الحنان بجملنی‌ضمینا 
مع اولادي . لقد افسدتهم بالدلال . وبوسمك ان تشاهد ذلك . ان ر فضي‌نهائي» 
با سنیور سولوژو . ولکن اسمح لي ان اتمنی لك حظا سعيدا ٠‏ ان اعمالك 
التجارية لا تنافس اعمالي . وانا آسف اذ اجد نفسي مضطرا الى تخييب ظنك . 

وانحنى سولوزو فصافح بد دون كورليون . واصطحبه هاجن حتى سيارته. 
وحين ترك سولوزو هاجن لم بظهر اي انفعال . وحين عاد هاجن الى الکتب » 
سأله دون كورليون : 

- توم © ما رانك بهذا السید ؟ 

فأجابه توم » من غير تعليق آخر : 


انه ... صقلي . 
برفع صوته : 


۷۰ 


اسمع باسانتینو » لا تدع قط اجنبیا عن العائلة بحزر افکارك .ان‌السرحية 
الصغيرة التي تمثلها مع صدبقتك الصغيرة تميع الآن عقلك . فکف عن هذا وانتبه 
ليلا للعمل . هل فهمتني ؟ والان » اغرب عن نظري ٠‏ 

ورای هاجن تعبير سوني بنتقل من الدهشة الى الفضب ۰ كيف امکن لسوني 
ان بتصور ان اباه لم يكن مطلعا على مغامرته ؟ وكيف لم يفهم اة غلطة خطيرة 
قد ارتكب 5 وقالهاحن لنفسه » ملبلا » ان لا رغبة له اطلاقا ان بصبح ذات يوم 
« مستشارا »لدون سانتینو كورليون ۰ 

انتظر دون کورلیون ان بخرج سوني من الکتب لیتداعی الى السقوط في 
ار کته الحلدية . وبحركة نافذة الصبر » اوماً الى توم ان يصب له كأس شراب ؛ 
فقدم له توم قدحا من‌الانیسون . واذ ذاك رفع آلدون عینیه اليه واکتفی بالقول: 

استدع لوكا برازي . 


بعد ثلائة أشهر » كان توم هاجن يستعجل انجاز عمل يومه في مكتبه 
بنيويورك » ليخرج باكرا ویقوم ببعض الشتریات لزوجته واولاده » قبل بضعةايام 
من عيد الميلاد . وفوجيء بمخابرة تلفونية من جوني فونتان الذي كان يغلي بالرح 
والتفاول . کان الفيلم قد تم تصویرہ » وبعد عرض المشاهد الاولى الرائعة » كان 
حون رل الى دون كورليونهدية للميلاد مذهلة » وكان قد امل ان يحملها له 
بنفسه » ولكن كان ما يزال هناك بعض الاشياء الصغيرة في الفيلم يجب انجازها 
في الاستوديو . بالاختصار » كان جوني مضطرا للبقاء في کالیفورنیا . ولم يكبت 
هاجن الا بمشقة عدم نفاد صبره . لم يكن سحر جوني فونتان قد اثر عليه في 
الاضي الا بشكل متوسط . ولكن جوني يثير الآن فضوله » فساله : 

ما هي هذه الهدية ؟ 

_ هذا مالا يكشف » با توم . ان هدية ميلاد يجب ان تكون مفاجاة . 

ولم يكن الحوار بعد ذا فائدة لتوم هاجن . ومن غير ان بتنکر للمجاملة ٤‏ 
تدبر امره ليعلق السماعة باسرع ما امکنه . 

وبعد عشر دقائق جاءت سكرتيرته تبلفه ان كونستانزيا كورليون كانتتطلبه 
ملى التلفون . فلم يكبت هاجن تنهده . فقبل الزواج » كانت کونستانزیا فتساة 
لطيفة » اما بعد ذلك » فكم اصبحت مزعجة ! انها لم تكن تکف عن الشكوى من 
الزوج الذي اختارته . وفي کل مناسبة » كانت تهجر المنزل الزوجي لتاتي‌فتقضي 
بومين او ثلائة قرب آمها . اما كارلو ريزي ٤‏ فكان وضعه سيئا جدا . كانت قد 
قدمت له هدبة »هيعبارة عن تجارة صغيرة طيبة » فاخذ ببددها بجذل . وهو 
فوق هذا كان يقامر ويطارد الومسات ويضرب زوجته عند اللزوم . ولم تكن 
اعترافاتها . وكان الآن بتساءل ابة ميلودراما جديدة كانت تحفظ له . 

واکتشف بعزاء ان روح الميلاد كانت على ما يبدو قد اصابتها بنعمتها .كان 
كل ما تريده من صديقها توم نصيحة بشان الهدية لكورليون ۰ ولسوني ؟ ولفریدو؟ 


الا 


ولیخائیل ؟ اما لامها ٤‏ فكانت قد اختارت . وقدم لها هاجن بعض الاقتراحات 
التي وجدتها كلها بليدة فرفضتها . وام تتاخر طویلا على التلفون ٤‏ فعاد توم 
هاجن الى العمل بعد ان تخلص منها . 

ورن جرس التلفون » للمرة الثالثة ! لا سبيل للعمل » اليوم ! وجمع هاجن 
ملفاته ورماها في درج » مصمما على الخروج بعد انهاء المخابرة ١‏ لم سسسق له قط 
ان امتنع عن الاجابةعلى المخابرات التلفونية ) وكانت سكرتيرته تقول له ان المخابرة 
صادرة عن‌میخائیل کورلیون » فر فع السماعة وقد ر قت‌نفسه : كان بحب ميخائيل. 
وقال میخائیل : ۱ 

ل توم » انا قادم غدا بالسيارة الى نیوبورك مع كاي . لدي شيء هام اقوله 
للعجوز » قبل عيد الميلاد . ایکون في البیت مساء الفد ؟ 

قال هاجن : - بالتأكيد . انه ان بتحرك حتی عيد الیلاد . هل استطیع‌ان 
اقدم لك ابة مساعدة ؟ 

كان ميخائيل زاهدا مثل ابيه بالكلام » فقال : 

- لا » شکرا . سنتقابل بمناسبة الميلاد » اليس كذلك ؟ سيكون الجميع في 
« لونغ بيتش » .هل اتفقنا ؟ 

اتفقنا . 

وعلق ميخائيل السماعة من غير آن يضيف كلمة .. وابتسم توم لهذا الاختصار 
الورائي . وقبل ان بخرج » طلب الى سکرتیرتنه ان تتصل بزوجته وتخبرها انه 
سیتاخر قليلا في العودة الى المنزل » واكنه سيتناول العشاء معها . وخرج من 
البنی متجها بخطوة خفيفة نحو المخازن الكبرى « ماسي » . ناذا به بفاجا 
بفرجيل سولوزو يتأئر خطاه » ثم يمسك بدراعه وبقول له من غير عنف : 

- لا تخف » با هاجن . انا محتاج فقط الى التحدث اليك . 

وكانت سيارة واقفة بحذاء الرصيف » وانفتح بابها » فقال سولوزو بصوت 
مستعجل : 

- اصعد . انني بحاجة الى التحدث معك . 

وخلص هاجن ذراعه . لم يكن الخوف قد استولى عليه بعد » بل كانمنزعجا 
فحسب ‏ فقال : 

- لا وقت عندي . 

وفي تلك اللحظة » انبثق رجلان من خلفه » فاحس بساقیه ترتخیان. وهمس 
۱ التركي » في اذنه : 

- هیا » با هاجن » اصعد » لو كانت لي رغبة في قتلك » لکنت قد مت" . 
قلیلا من الثقة . 

وصعد هاجن الى السيارة » بقدر قليل جدا من الثقة . 
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من مکتب هاحن . وحین علق السماعة»» وضعت كاي ادامس سیکارتھا وقالت + 

- با لك من کذاب ! 

وجلس میخائیل على السرير الى قربها : 

- من اجلك انت افعل ذلك » با ملاكي الصفیر . فلو اخبرت العائلة اننا 
في نيوبورك لاضطررنا الى الذهاب الى البیت على الفور . ولن نستطیع ان نخرج» 
لا للعشاء في المطعم هذا المساء » ولا للذهاب الى السرح » ولا للنوم معا . فيبيت 
ابي ٤‏ قب لالزواج ! هل تتصورين ذلك » انت ؟ . ٠‏ 

واخذها بين ذراعيه » وقبلها على فمها . >" شفتا كاي رقيقتين عذبتين. 
وتمدد وجذبها اليه على مهل . فأغمضت عينيها » وانتظرت ان يضاجعها . وكان 
ميخائيل بحس نفسه سعيدا جدا . كان في سنوات الحرب ٤‏ في الباسيفييك 
وفي الجزر الملعونة » قد حلم بفتاة تشبه كاي ادامس . كان قد تصور جمالا شبيها 
بجمال كاي : جسد دقيق ذو بشرة بيضاء كاللبن » جسم يرتعش بالعشق. وفتحت 
عينيها فاخذت راس ميخائيل بين بدیها وجذبته نحوها . وقاما بفعل الحب حتى 
ساعة العشاء . 

وحين خرجا من‌الطعم » تسکعا امام الواجهات المضيئة للمخازن الكبيرة التي 
كانت تفص بالناس اقبلوا ببتاعون حاجاتهم للاعياد . وسال ميخائيل كاي : 

- ابة هدية تريدين أن اقدم. لك بمناسبة الميلاد ؟ 

قالت وهي تشده آليها : 

_ انت » انت . قل لي با مابك : هل تعتقد ان اباك سيقبلني ؟ 

قال ميخائيل  :‏ المسألة الحقيقية ليست هنا » با عزيزتي كاي . الاحرى ان 
تقولي لي اذا كان اهلك انت سيقبلونني ! 

قالت كاي وهي تهز كتفيها : 

لا اعتقد ذلك . 

تعر فين باكاي » لقد بلغ بي الامر ان انساءل اذا لم يكن متوجبا علي ان 
اغير اسمي قائونیا .هذا في الحقيقة لن بجدي شیثا . هل انت متاكدة إنك 
راغبة بان تصبحي واحدة من اسرة كورليون ؟ 
۱ ولم یکن بمزح تقريبا . وقالت كاي » من غير أن تبتسم : « نعم » ۰ وضم 
احدهما الاخر . وکانا قد قررا الزواج في اسبوع الیلاد » زواجا مدنيا سريا في 
البلدیة » مع صدیقین فقط » کشاهدن . ولکن میخائیل كان قد افهم كاي ان 
عليه ان بخبر بذلك اباه . ان دون کورلیون لن بمارض الزواج باية طريقة اذا لم 
بحاول میخائیل وكاي ان بضعاه امام الامر الواقع . وکانت كاي متشككة »وقالت 
ليخائيل ان اهلها هي بنبفي الا بعر فوا الحقيقة الا فیما بعد . 

ے سیمتقدون طبعا انق حامل . 

وكز ميخائيل على وجهه : 

- سيعتقد اهلي ذلك ابضا . 

وما لم بجرڑ أحدهما على قوله هو ان ميخائيل سيكون مضطرا الى قطع 
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العلاقات الوثيقة التي كانت تشده الى عائلته . کانا بعرفان جیدا » كلاهما » ان 
میخائیل كان قد بدا منذ وقت طویل یبتعد عن اسرته . ومع ذلك » فقد كانا 
بحسان نفسهما مذنبین . کانا پربدان ان بنهیا دراستهما الجامعية » فحتی ذلك 
الحين » سیلتقیان بومي السبت والاحد » وسیقضیان عطلة الصيف معا . وکان 
ذلك يشبه السعادة تقربا . 

كانت المسرحية التي قصدا المسرح لرویتها اوبريت بعنوان « كاروسيل » » 
وهي قصة عاطفية للص" نفقاج . وطوآل المسرحية تبادلا بسمات مرحة . وكان الجو 
باردا جدا حين خرجا من المسرح » فتعلقت كاي بميخائيل » ثم سالته : 

ب ستضربني » انت ايضا » بعد ان نصبح زوجين » ثم تسرق بعد ذلك 
نجمة لتقدمها لي هدية ؟ 

قال میخائیل » بلهجة سوقية : 

س.حين أصبح كبيرا ٤‏ ساصيح يا سيدتي استاذ رياضيات ۰ ( ثم سالها ) 
اتريدين ان تأكلي شيئًا قبل العودة الى الفندق ؟ 

فهزت كاي راسها نفيا » ورفعت نحو ميخائيل نظرة بليفة . وتأثر ميخائيل» 
كما بحدث عند كل لقاء لهما » لان بلقی كاي نافدة الصبر في شهوتها الى هذا الحد 
جائعة لمداعباته الىهذا الحد . فابتسم لها وقبلها في الشارع الثلج » ولكنه > 
هو » كان جائعا » فعزم ان بطلب شطائر في غرفة الفندق . 

وفي مدخل فندق شسلفانبا » اشار ميخائيل الى معرض الصحف » وقال 
!كاي : 

- ساتي بالفتاح . وفي هذه الاثناء » اشتري انت الجريدة . 

وکان عليه ان بنتظم بالصف امام مکتب الاستقبال . وبالرغم من ان الحرب 
قد انتهت » فان فندق بنسلفائیا لم يكن قد استعاد بعد جميع عماله ۰ وحیسن 
اعطوه مفتاحه » لم تكن كاي قد عادت بعد ۰ ونظر حوله فلمحها واقفة وسط 
الرواق » تحدق عیناها بالجريدة التي كانت تحملها . ولحق بها » فرفعت اليه 
عینین مليئتين بالدموع » وقالت : 

- اوه » مايك ! اوه » مابك ! 

فاخذ من بدیها الجر بدةمفتوحة . وکان اول شيء راه صورة لابیه مطروحا 
وسط شارع » وراسه في مستنقع من الدم . وکان ثمة رجل جالسا على حافة 
الرصيف » ببكي کانه طفل ۰ كان هذا فربدو » آخاه . واحس میخائیسل كما لو ان 
جسمه كان بتحول‌الی‌کتلة من ثلج . لم بشعر بهم ولا خوف . بل بفضب بارد 
وقاس ۰ وقال لكاي : 

- اصعدي الى الفر فة . 

ولکن كان لا بد له من ان بمسكها من ذراعها ویرافقها الى الصعد .وصعدا 
من غير أن بقولا كلمة . وحین دخلا الفرفة » جلس میخائیل على السربر وفتح 
الحریدة . وقرأ عئوانا : 

محاولة اغتيال فیتوکورلیون - اصابة رئيس عصابة الساب بجرح بلیغ - 
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اجراء عملية له بحماية الشرطة - بخشی من عملیات انتقام ب يقظة حرب عصابات 
الاشرار ۰ 

احس میخائیل بساقیه ترتجفان . وقال لكاي ٠‏ 

ب لم. نمت: » لم بنج الجبناء القلرون في. فلا 

واعاد قراءة القال . كان دون کورلیون قد هوجم في الساعة الخامسة مساء. 
واذن » فطوال بعد الظهر ذاك » بینما كان ابنه بقوم بفعل الحب : وبینما كان 
بتناول العشاء في المطعممع كاي » وبینما کانا بتسلیان معا في السرح ‏ في‌انناء 
تلك الساعات الطويلة » كان دون کورلیون براوح بين الحياة والوت . وكانهيخائيل 
بحس نفسه مذنبا حتى الفثيان . 

وسألت كاى ٠‏ 

فل لاعت وروا اب ف 

فهز میخائیل راسه نفیا : 

ب ساتصل اولا بالبیت . ان الذین فعلوا ذلك مجانین ۰ وحين سیعر فون ان 
العجوز لم يمت » سیطیر عقلهم . اتراهم یعرفون من یجابهون بعد ذلك ؟ 

كان خطا البیت في « لونع بتشں » مشغولین . وانتظر میخائیل الخابر*زهاء 
مشرين دقيقة . واخيرا سمع صوت سوني « آلو » . قال میخائیل : 

- لو ا سوئي » انا میخائیل . 

قال سوني بصوت كان بعبر عن الارتیاح ۰ 

۔ با للمسیح ! لقد قلقنا عليك قلقا شديدا » ابها الصفیر . فأين انت ؟ لقد 
ارسلت اشخاصا الى منطقتك استفسارا عنك ٠‏ 

سال میخائیل : 

كيف حال العجوز ۶ هل جرحه خطير ؟ 

نعم . خمس رصاصات في الجلد . ولکنه قاس عنيد . ( وكان فيصوت 
سوني افتخار ) بقول الاطباء انه سيخرج من ذلك بسلامة . اسمع » الها الصغير» 
انني مشفول . لا استطیع ان احدثك الآن . أبن انت ؟ 

قال ميخائيل  :‏ في نيويورك . الم بخبرك توم انني ساصل ؟ : 

فانخفض صوت سوني : 

_ لقد خطفوا توم . من اجل هذا كنت خائفا عليك . ان زوجة توم هنا .وهي 
لا تمرف الحقيقة . ولا رجال الشرطة كذلك . وانا افضل الا اقول لهم شیئا . 
لا شك فى انالذين قاموا بالعملية مجانين . اطلب اليك ان تأتي الى هنا علىالفور. 
وصمتا با مايك . اتفقنا ؟ ۱ 

۔ اتفقنا . قل لي باسوني ۰ اتعرف من فعل ذلك ؟ 

- بالتاكيد . انتظر فقط ريثما بتدخل لوكا برازي . ان هؤلاء القرود لن 
كوئو! بعد الا لحما باردا . سترى ذلك . لا تزال في ابديئا جميع الحظوظ . 

قال ميخائيل  :‏ ساقفز في سيارة » وساکون عندكم بعد ساعة ۰ 

واقفل السماعة . وكانت الصحف قد صدرت منذ اكثر من ثلاث ساعات. 
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ولا بد ان الخبر قد اذيع من الراديو 5 وکان من شبه الستحیل الا کون لوكا قد 
عرف بالنبأ . كان ميخائيل بقلب الامر على وجوهه » متفكرا . ابن عساه یکون » 
لوكا برازي ؟ وكان ذلك هو السؤال نفسه الذي كان توم هاجن بطرحه . وهو 
السؤال نفسه الذي كان يعذب سوني كورليون ٤‏ في لونغ بيتش : 


تقليب الملفات التي كان أعدها له مدير ادارة » حانسو بورا اوسل کومباني ۷ے 
وارتدی سترته وضرب بسبابته المثنية على راس ابنه فريدو الذي لم يكن مند اک 

- قل لفاتو ان يخرج السيارة . سأكون مستمدا للدخول الى البيت بعد 
خمس دقائق . 

فدمدم فریدو : - انا الذي ساقوم بالخدمة . لقد تلفن بولي هذا الصباح انه 
مریض ٠‏ لقد اصیب مرة اخرى بالبرد . 

وصمت دون کورلیون مفکرا » ثم قال : 

- انها الرة الثالثة منذ مطلع الشهر . يجب ان تبحث عن فتی اقوی مضه 
صحة لیتولی امر السيارة .حدث في ذلك توم . 

فاحتج فریدو بقول : 

- بولي فتى طيب . فاذا قال انه مريض » فهذا صحيح ۰ ولا یزعجنی على 
الاطلاق ان أجيئك بالسيارة . 

وخرج فر ندو -من المكتب 8 ورآه دون كورليون 6 وهو ملتفت نحو النافذة» 
بجتاز 2 الحادة الخامسة ( متحها نحو مو قف السیارات ۰ واراد ان تصل 
بهاجن في مکتبه ٤‏ ولکن لم یکن ثمة من جواب . وحاول ان بتلفن الى منزله في 
« لون بیتش». لا احد . واخذه الضيق ٤‏ فرفع عينيه نحو النافذة ٠‏ كانت 
سيارته واقفة امام الممنى ٤‏ عند الرصيف . وكان فريدو بنظر الى التاس بدخلون 
الحولنيت ليبتاعوا حاجات الیلاد > وقدمه على .واقية آلصدمات في السيارة » 
و ذراعاه مشتبكتان على صدره . وساعد مدير ادارة » جانسو بورا ) دون كورليون 
على ارتداء معطفه » فتمتم الدون کلمة شکر » وخرج من مکتبه هابطا الدرج . 
باسترخاء علی « البو بك ۹ الضخمة » وحين رای اباه بخرج من البنی » تقدم 
ليجلس في مقعد السائق . وقبل ان بصعد دون کورلیون الى السيارة » تردد لحظة 
ثم استدار نحو متجر الفاكهة القائم في الهواء عند زاوية الشارع ۰ كان مد حین 
من الزمن بتوقف عنده كلما جاء الى مكتبه . وأصبح ذلك لدبه عادة . كان بحب 
ان بنظر الى الثمار المذهبة في اكياسها الخضراء مذكرة بفصل آخز : الدراقن 
الغزر العصارة » والبرتقال ٠‏ وهرع البائع اليه . ولم يكن دون كورليون بلمس 
الثمار » بل كان لومي الیها باصنعه ۰ ومرة واحدة فقط اعتر ض بائع الثمار على 
اختياره » وكان ذلك لیربه ان احدى الثمار التي اشار اليها كانت مهترئة منتحت. 
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وتناول دون کورلیون كيس الورق بيده الیسری » ومد للبائع ورقه بخمسة دولارات 
ورد له البائع الباقي . واستدار دون کورلیون لیصمد الى سیارته ۰ اذ ذاك لماح 
رجلین بنبثقان من زاوبة الشارع متجهین اليه . وادرك الدون فورا ما سو ف‌بحدث . 

كان الرجلان بلیسان معطفین اسودین وقبعتین سوداوین كانتا تخفیان منهما 
انعیون تقریبا ‏ لیتجنبا ان بتعر"فهما الشهود . ولم یکونا بتوقصان سرعة رد فصل 
دون کورلیون الذي ترك كيس الثمار بسقط من بده وانقذف نحو سیارته بسرعة 
عظيمة تثیر الدهشة من رجل في سحنته » وصاح « فريدو » فریدو » . واذ ذاك 
فقط » اخرج‌الر جلان مسدسیهما زاطلقا النار . 

اصابت الرصاصة الاولی دون کورلیون في ظهره . واحس الصدمة کانما 
رة مطلرقة + ولكته تكن من الاقدرلاتا مسن السیارة راد رکته:. الرضاصعتان 
الاخربان في مؤخرته » فتدحرج في وسط الشارع . واراد القاتلان ان ينقضا 
عليه » ولکن كان لا بد لهما من تجنب التزحلق على الدراقن الذي كان يتدحرج 
على الرصيف . في تلك اللحظة » بعد انقضاء خمس وان على نداء دون كورليون 
لابنه » خرج فردریکو من السيارة . واطلق القاتلان اتا مرن اخریین علسی 
الدون النطرح عند مجری الماء » و لکنهما اخطااه لسرءتهما في التصو بب . واصایت 
رصاصة دون کورلیون في الجزء اللحم من ذراعه » واصابته رصاصة اخری في 
ربلته الیسری . وکانت هذه الجروح الاخيرة اقل الجروح خطرا » ولکنها نز فت 
بفزارة . وتشکلت مستنقمات صفيرة من الدم حول الجریح . وفي تلك اللحظة»كان 
۰ دون کورلیون قد فقد وعیه . 

لقد سمع فربدي اولا نداء أبيه » ثم الطلقتین الناریتین الاولیین . فخرح 
من السيارة مذهولا مشدوها » ولم بفکر حتی في مسدسه . ولم يكن ثمة ماهو 
اسر على القاتلین من صرعه . ولکنهما لم یکونا اقل انشداها من فريدي . کانا 
بعر فان بالضرورة ان ابن دون کورلیون كان مسلحا . وعلی اي حال » فانهما کانا 
قد فقدا من الوقت اکثر مما بنبفي . واستدارا عند زاوية الشارع واختفیا > 
تارکین فر بدي وحده قرب حسد ابیه الدمی . وکان عدد وافر من آلارة قد 
التجأوا الى اروقة الباني» وانبطح آخرون ارضا ٤‏ واخرون كذلك كانوا يشكلون 
فر قا صفیر 5 مذعوره ۰ 

ام یکن فريدي قد اخرج بعد مسدسه . كان يبدو منهکا » وکان بحدق‌بنظره 
بلهاء في جسم ابيه التکب الوجه على الارض وسط بركة من الدم السود .وکان 
فريدي بترنح : لم يكن نفهم شيئًا بعد . وعادت الجموع الى الحركة کنهر تذوب 
تلوجه . ورای احدهم فربدي کاد سقط » فقاده حتی حافة ار صیف‌وناعده 
على الجلوس . وکان البعض قد تجمعوا حول جسم دون كورايون . ووصلت 
سيارة اولی للشرطة وهي تطلق. صفارتها » فانفتحت داثرة الفضولیین لتدعها تمر“ 
وكانت سيارة « الدابلي نيوز » الاذاعية تتبع سيارة الشرطة عن کثب » وقبل ان 
تتمکن من الوقوف © قفر منها مصور وسجل للمستقیل صورة دون کورلیون وهو 
حتضر . وبعد ذلك بلحظات » كانت سيارة اسماف تصل الى الکان ۰ و وجهالصور 
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اهتمامه الى فريدي كورليون الذي كان الآن يبكي بلا تحفظ . وکان ذلك بشکل 
لوحة هزلية بشكل غريب . هذا الوجه القاسي ذو القسسات الكوبيدونية السالخته 
وذلك الانف اللحم » وهذا الفم السميك اللطخ بالدموع والخاط . واختلطرجال 
الشرطة بالجموع ؛ ووصلت سيارات اخرى . وركع احد رجال الشرطة الىجانب 
فريدي لیستجوبه > .ولكن فريدي الخائر القوى كان عاجزا عن الاجابة .ودس 
الشرطي بده في معطف فريدي فأخذ محفظته وفتحها . وما ان اكتشف هوبة 
الشخصية الفريدة » حتى صفر لرفيقه . وبعد لحظات » كانت مفرزة من رجال 
الشرطة تنقض على فريدي وتنتزعه بخفة من وسط الجموع . واکتشف ريسن 
الشرطة مسدس فريدي في جيب سترته الداخلية فصادره » وبعد ذلك » اوقف 
فريدي على قدميه وادخلوه سيارة لا رقم لها اقلعت کالاعصار فاخذت سيارة 
/ الدابلي نيوز » تطاردها على الفور ٠.‏ وظل المصور بصور كل ما كان نمثل امامه: 
من الاشیاء والبشر . 


في نصف الساعة الذي تلا محاولة الافتیال » جرت خمس مخابرات تلفونية 
مع سوني کورلیون . وكانت الاولی من قبل الخبر السري جون فیلیبس ( الذي 
كا « المانله 4 تلع سض وان قیلبیمی, کی ان رجال ان اند 
الذين قدموا الى مکان الجريمة . وقد سال وهو يرفع السماعة : 

۔ هل عرفت صوتي؟ 

وكان سوني بأاخذ غفوة قصيرة حین ابقظته زوجته قائلة انه كان مطلوبا على 

- اوه » طبعا . 

وبلا مقدمه » قال فیلیس حملة واحدة : 

- لقد اطلقوا النار على ابيك امام مکتبه » منذ ربع ساعة . انه حي؛ولکنه 
مصاب بحراح خطيرة . نقل الى الستشفی الفرنسي . اخوك فريدي في‌مفو ضية 
أليه . انا مسر ع الى الستشفی لاستحوب اباك اذا كان قادرا على الكلام . سأطلعك 
على ما بجد” . 

ولاحظت ساندرا » التي كانت جالسة الى الجانب ال خر من الطاولة » ان وجه 
زوجها بحمر فحأة ونظرته تلتمع بالحمى . فقالت بصوت منخفض :۰ 

- ماذا هناك » باسونی ؟ 

- انت متأكد أنه حي ؟ 

قال فيليبس  :‏ متاکد تماما . لقد فقد دما كثيرا ٤‏ ولكني اعتقد ان حالته 
ليست رديئة بمقدار ماببدو عليه . ۱ 

قال سوني : ب شكرا . كن هنا صباح الفد » في الساعة الثامنة . اهلا 
وسهلا . 
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انه نز"اع الى الفضب اکثر مما ينبفي ۰ وکانت تلك نقطة ضعفه الکبری ۰ وکان 
بمكن لفضبه » في تلك اللحظة با( دات ٤‏ ان يكون مشؤوما . اول شيء يعمل : 
الاتصال بتوم هاجن . ولكن التلفون رن قبل ان بتمکن من طلب توم . وعرف‌صوت 
متسلم الرمانات الذي أحازته «: العائلة » لممارسة عمله في الحي الذي افام فيه 
الدون مکتبه . وکان متسلم الرهانات هذا بتصل بسوني لیبلفه ان اباه قد صرع 
في الشارع وانه مات .وطرح سوني عدة اسئلة اتاحت له ان يتأكد ان الخبر ام 
روابة فيليبس . وعلى الاثر » رن التلفون للمرة الثالثة . مخبر من جريدة « الديلي 
نيوز » . وما ان عر"ف بنفسه » حتى اغلق سوني السمامة . واستطاع اخيرا 
ان بتلفن الى منزل توم‌هاجن وطلب التحدث مع زوجته ٠‏ 

هل دعاق توغ "الى التزل 5 

لا ل ۰ لم بعد بعد ۰ 

ولم تكن السيدة هاجن تتوقع عودة زوجها قبل عشرین دقيقة » ولکنها وائقة 
انه سہعود لتناول العشاء ۰ قال سوني : 

_ قولي له ان بخابرني . ولا تنسي ذلك . 
رد فعل ابيه في حالة كهذه . كان بعرف منذ اللحظة الاو لی ان الهمحوم كان مدہرا 
من قبل « التركي » . ولكن سولوزو ما كان يجروٌ قط على مهاجمة قائد في مثل 
فوة دون کورلیون » لو لم تدعمه شخصیات كبيرة ۰ وفيما كان سوني فکر 6 
حدا 5 

آلو ! سانتینو کورلیون ؟ 

۳ 
بقوله لك . فانت لن تفعل الا ان تفاقم الوضع . ما تم قدي . اماالان » فیجب 
ان يكون كل انسان عاقلا حكيما . لا تفقد رباطة الحأش » هذه التي تميزك . 

وكان في الصوت ثبرة تهكم . ولکانه صوت « التركي » ؛ ولکن سوني ام يكن 

ب سانتظر . 

وک صوت السماعة توضم ؛ ونظر الی ساعته ذات الله اللي 
التقبلة » فسجل على زاوية من الخوان الوعد الدقيق للمخابرة الاخيرة ٠‏ 

ع سونى امام طاولة المطبخ » مقطب الحاجبين ٤‏ مشدود الفكين . سالته 
زوجته _ 

ے سوني » ماذا هناك ؟ 
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فاجابها بکل هدوء : 

۔_ لقد صرعوا المجوز . 
وئان صوته الفظ لا یکاد يعرف » فهو اشبه بدمدمة خشنة بقطمها الهات الهور : 

وی 6 هل مرف ان ااك 2 

قال سوني  :‏ نعم » ولکنه لم نمت . 

وساد صمت طويل » ثم جاء صوت کلیمنزا من جديد » بقطر تأثرا : 

- ليتمجد الرب ! ليتمجد الرب ! ولكن هل انت متاکد على الاقل ؟ لقد قيل . 
لي انه قد مات في الشارع . 

د بل هو حي . 

کان سوني يدوس باهتمام ادنی تثنیات صوت الرجل الضخم . کان انفعاله 
سدو صادفا » ولكن التمثيل كان جزءا من مهنته . 

دالت من بو لین میاه الان > نارق ل الي ا ر را وف 

بهذا کل شيء ؟ الا ترید آن ارسل رجالا موئوقین الی الستشفی : او اليك: 
" مشلا ؟ 

ب لا » انني محتاج اليك والی بولي غاتو ء هذا کل ما في الامر . 

وسادت فترة صمت » وكان كليمنزا يسجل الرسالة . وساله سوني ليرد 

- وفي الواقع ؛ اين تراه کان » بولي هذا اللمون ؟ ما الذي كان بفعله ؟ 

عجیا * لم كن کلیمتزا الضخم مبهورا . كان سوني بحس انه علی حذر . 
صرح کلیمنزا بصوت واضح جلي. : 

- كان بولي مریضا . لقد التقط بردا » فکان مجبرا على ان بازم بيته ۰ انه 
منحرف الزاح منذ مطلع الشتاء . 

كان سوني متنبها لكل ما كان سمعه . 

- کم مرة بقي في منزله ٤‏ هذين الشهرین الاخیرین ؟ 

- نعم . انتظر في منزل ای ولا تنس خصوصا ان تصطحب بولي ۰ مر 
على بيته وانت قادم . مریضا كان او غير مریض . هذا عندي سواء ۰ مفهوم ؟ 

واعاد السماعة بخشونة » من غير أن بنتظر جواب کلیمنز؟ . 
خشنة : 


A. 


- اذا اتصل احد من جماعتنا » قولي له ان بتلفن لي في منزل ابي » على 
فقولي لها ان توم لن یمود على الفور » فهو مشغول ۰ 

وفکر سوني لحظة » ثم استطرد : 

- هناك رجلان من جماعتنا سیاتیان لیقیما هنا . 

واذ رای ساندرا وقد بدت مذعورة » قال منزعجا : ۱ 

- لا مبرر هناك للخوف » فانا محتاج اليهما . هذا كل ما في الامر . افعلي ما 
يقولان لك . واذا اردت ان تتلفني لي » فاطلبيني على رقم ابي الخاص ؛ هذا اذا 
كان لديك شيء هام تقولينه لي » لا تقلقي . 

وغادر سوني‌منز له ۰ كان الليل قد هبط > وكانت رح دسمیر المثلجة تسوط 
أشجار المر . لم يكن سوني بخشی المغامرة في الليل : فالبیوت الثمانية كانت 
تخص دون كورليون »> والبيتان الاولان القائمان تجاه الممر » كان سستأجرهما اتباع 
لعائلة كورليون . ومن البيوت الستة الاخرى التي كانت تشكل نصف الدائرة »كان 
احدها شکنه توم هاجن وعائلته » والآخر سکنه سانتینو . اما الثلائه الاخری ٤‏ 
فکانت قد اعطیت محانا لا صد قاء !دون کورلیون کانوا قد انسحوا من التجارة. ولکن 
كان من المتفق عليه أن يخلوا البیوت اذا طاب ذلك الحسن الیهم . وهكذا فان آلمر 
الشحر الذي كان بامكان الانسان غير المطلع ان بعتبره واحة امن وبراءة » كان في 
الواقع قلفة حصينة . وكانت انوار البيوت الثمائیة تضيء علد الحاحة جميعالاراضي 
المجاورة وتجعل من المستحيل على اي انسان ان بتخفی بين اشحار الممر او 
في الجوار ۰ 

عبر سوني الطریق ودخل منزل ابيه بمفتاحه الخاص : 

_ ماما » ابن انت ؟ 
ارتدي ثيابك واستعدي للذهاب لرژیته . سیکون عندك سائق وسيارة بعد قلیل . 
اتفقنا؟ 

نظرت اليه كورليون الام مدة دقيقة » ثم سألت بالابطالية : 

_ لقد ارادوا قتله ؟ 

فهز سوني راسه ۰ ولم تقل شيئا » بل حثت جبینها ولبئت لحظة جامده ؛ 
ثم عادت الى الطبخ . وتبعها سوني . واطفات الناد تحت مقلاة الفليفلة ٠‏ وحین 
سقطت على اصابعه نقط کيرة من الزیت الفاتر.. وبعد أن جدد قواه » قصد الى 
مقفلة تلفون دون کورلیون الخاص . وکان ترکیب هذا الجهاز موضوع احتیاطات 


الم 2 ا 


استثنالیة : فقد سنحل تح ت‌اسم وعنوان خیالیین . وبدا سوني بمخابرة لوكا 
برازي ؛ فلم يتلق جوابا . واذ ذاك » اتصل في بروكلين برجل النجدة تيسيو » وهو 
رجل كان اخلاصه لدون كورليون فوق كل شبهة . وشرح له سوني ماکان بحدث 
وما كان بنتظره منه . كان على تیسیو ان iE‏ 
دون تحفظ ٠‏ وسيرسل بعضهم الى المستشفى لیسهروا على دون کورلیون » بينما 
بأتي الآخرون للعمل في « اونغ بیتش » . وسأل تیسیو : 

- هل اخذوا كليمنزا اہضا ؟ 

قال سوني : - لا افكر باستخدام رجاله الآن . 

وفهم تيسيو فورا » فقال بعد لحظة صمت : 

اعذرني با سوني . اذا قلت لك ذلك » فلان اباك سيقوله مثلي . لا تستمجل 

اکثر میا ينبغي . انني لا اکاد اصدق :ان کلیمنزا يمكن أن تخو ا . 

قال سوني : ۔ شكرا » وانا كذلك لا اصدق » ولكني مضطر ان افتح عيني 


قال سوني : - هناك شي: آخر . ان اخي الصفیر مايك يقوم بدراسته في 
عانوفر » بنیوها مبشار . ابحث عنه بواسطة اصدقائنا في بوسطن » وقل لهم ان 
بصطحيوه الى هنا . هنا بالذات . از نده ان بقی في هذا البیت‌الی أن تکون‌العاصفة 
ته موت بج شر يلا لك ارہ روجا كيت ری في النوافل » ولكن الانسان 
درس سی بی بد كن سوہ 

قال تيسيو : ۔ اتفقنا . سادیر محرك الاله واوافيك الى منزل ابيك . انت 
تعرف رجالي » اليس كذلك یاسوني ؟ 

قال سوني :- نعم . 

وأعاد السماعة » ثم اتجه الى صندق صغیر مقفل في جدار » ففتحهوأخرج 
منه مفكرة مغلفة بجلد ازرق . وعند الحرف « ت » مثل تلفون » وجد ما كان ہحث 
منه : « راي قاريل ۰ ...ه دولار . عيد الميلاد . » وكان بتبع ذلك رقم تلفون . 
ورقع نتوي الستمامة ؛ 

الو » فاريل ؟ 

سے هو بئقسه . 

ب هنا سانتينو كورليون . يجب ان تؤدي لي خدمة ۰ ولكن على الفور . فالامر 
عاحل . راقب خطوط الشتر کین الائٹین واخبرني عن جميع المخابرات التي قاما بها 
او تلقیاها في الاشهر الثلاثة الاخيرة . ( واعطی لفار بل ر قمي بولي غاتو وکلیمنزا ) 
هذا مهم جدا . اتصل بي قبل منتصف اللیل » وسوف تتدلل بمناسبة عيد الیلاد. 

وقبل ان بستانف تأملاته » اتصل سوني مرة اخری بلوکا برازي . عبشا .وکان 
ROS‏ سے و رر یہ ی و ی رن 
سیاتي لقابلته بمجرد ان بعرف النبا . وجلس سوني على کر سي دوار » امام مکتب 
ايه > فانقلب الى الخلف وتمطی . بمد ساعة > سيعلا موظفو « العائلة » الزن ء 


آ۸ 


وسیکون على سوني ان بدل کل شخص على ما بنبعي عمله . واتاحت له لحظات 
التفکیر القليلة التي استطاع اخيرا ان بحصل علیها ان بتحقق من خطورة الموقفكلها. 
للمرة الاولی من عشرة اعوام » كان ثمة من يجرؤ على تحدي سلطة عائلة کور لیون. 
كان سولوزو روح الژامرة » فذلك واضح » ولکنه ما كان يجازف بمحاولة القیام 
بمثل هذا العمل الجريء لو لم تكن تسانده واحدة على الاقل من عائلات نيويورك 
الخمس . وكان سوني وائقا انها كانت عائلة تاتاغليا . ولم یکن للمسالة الا مخرجان: 
حرب ابادة او اتفاق مباشر بشروط سولوزو . وبسم سوني بسمة ضارية . كان 
ل التركي » خبیثا » وكان قد قاد لعبته ببراعة » ولكنه لم يكن محظوظا : فقد كان 
العجوز على قيد الحياة» واذن » فانها الحرب . ولكن عائلة كورليون » ہما كانت تتمتع 
به من موارد » وخصوصا مع لوكا برازي » كانت لا تقهر 1 وكان سوني بجد نفسه » 
بو اسطة درب منحر ف »امام السژال الفیظ نفسه : این تراه كان لوكا برازي ؟ 


AY 


۳ 


كان في السيارة التي تقل توم هاجن اربعة رجال بمن فیهم السائق . وکان 
توم قد اجلس على القعد الخلفي بين الشخصین اللذین کانا قد انبثقا خلفه في 
الشارع » بعد ان حاذاه سولوزو . وکان « التركي » جالسا في القدمة » الى حانب 
السائق . ومد الرجل الذي كان الى یمین هاجن » ذراعه ففرز قبعته فوق عينيه 
ليمنعه ان بری ابن کانو! بأخذونه » وقال له : 

- لا تجرب أن تحرك اصبعك . مفهوم ؟ 

كانت الرحلة قصيرة . عشرین دقيقة تقریبا . وحين ترحل هاجن من‌السيارة 
م بتعرف الحي : كان الیل قد هبط تماما . واقتید الى مسکن سردابي »واحلس 
على كرسي مطبخ قاسي السند . وحلس سولوزو تجاهه » الى الجانب القابل من 
الطاولة . وکان وجهه السمر" یذکر تذکیرا فریدا بسحنة النسر ۰ وقال لاسیره : 

- لا تخف » يا هاجن . اعرف انك لست واحدا من قادة « العائلة » . وکل 
ما اطلبه منك ان تؤدي خدمة لآل کورلیون - ولي ايضا بالناسبة نفسها . 

وحمل هاجن سیکارته الى شفتیه بشکل اخرق : كانت یداہ ترتجفان » ووضع 
احد القرود على الطاولة زجاجة ويسكي وصب له منها جرعة في فنجان قهوة. فشرب 
هاجن المائع الحرق بهيئة عر فان » و کفت یداه عن الارتماش وتلاشی الضمف الذي‌کان 
بمیع عضلاته . 

قال سولوزو : - لقد مات معلمك . 
وتوقف لحظة وقد ادهشه ان بری عيني توم هاجن تمتللان بالدموع » ثم 
استطرد: : 

لقد حصل ذلك امام مكتبه » في الشارع » وما ان اخبرت بذلك » حتى: 
او ففتك . انني اعتمد عليك لعقد السلام مع سوني . 

لم يجب هاجن . كان حزنه طاغیا عليه . وکان بمتزج بالاسی الذي بشعر به 
الخوف من الموت . واستانف سولوزو شول : 

۔ كان سوني مسحو را باقتر احي ۰ صحيح ؟ وانت ايضا تعرف انها تاره 
رابحة . المخدر هو المستقبل . ففيه مجال للربح من السعة بحيث ان اي شخص 
ستطيع ان بجمع منه ثروة في عامين فقط . كان الدون عجوزا متخلفا » ولم یکن 
يدرك ذلك . وقد مات الآن » وان ببعثه شيء . وانا مستعد التفاهم مع سوني . 
ساعدني . وانصحه . هذا عملك . 

قال هاجن  :‏ ليس هناك اي امل . ان سوني لن بتركك . ولن بو قفه‌شيء. 


۸٤ 


قال نسولوزو مفتاظا  :‏ هذا رد فعله الاول ۰ فعليك انت ان تعیده الى 
الصواب . ان ورائي عائلة تاتاغلیا بکاملها . وباقي عاثلات نیویورك ستقبل کل شيء 
لتتجنب حربا مکشوفة بيئنا . ان اي نزاع بقوم يضر بمصالحها وباشخاصها .فاذا 
قبل سوني التسوية » فان سائر عائلات البلد » ہما فیها اقدم اصدقاء الاون» 
ستعتبر ذلك وکانه لا بعنیها . 

نظر هاجن الى يديه منغير ان بجيب . وتابع سولوزو بلهجة تسعی الی‌الاقناع: 

- كان الدون على النحدر . لو كنا في زمن ماض لا تمکنت من الانتصار عليه. 
كانت المائلات الاخری تحذره لانه اتخذك مستشاره » وانت لست حتی ابطالیا واقل 
من ذلك صقليا . فاذا افضینا الى حرب كلية » فان عائلة کورلیون ستباد ويخسر 
الجمیع » وانا منهم . ولذلك » تحدث الى سوني » وتحدث الى القادة . لنتحنب 
الذبحة . 

مد" هاجن فنجان البورسلين طالبا ويسكي وهو يقول : 

_ سأحاول . ولكن سوني عنيد . وحتى هو سيكون عاجزا عن ثني لوكا عن 
عزمه . احذر لوكا . انه سيقلقني اذا ساندت عرضك . 

قال سولوزو بهدوء  :‏ ساهتم بلوكا . اهتم انت بسوني والابنين الآخرين ٠‏ 
أسمع ٠‏ قل لهم ان فريدي كان بالامكان ان ينال اليوم نصيبه مع العجوز لو لم يتلق 
رجالي امرا صارما بتوفيره . لم اکن اريد ايقاظ مالا ضرورة له من الحقد ۰ قل لهم 
ان فربدي على قيد الحياة بفضلي انا . 

كان هاجن يسترد اخيرا قواه . وللمرة الاولى فكر بان سوني لم يكن بنويحعا 
ان يقتله ولا ان بحتفظ به رهينة . واحمر وجهه خجلا من شعوره بالعزاء الذيكان 
يغمر جسمه المحرر من الخوف . وراقبه سولوزو ببسمة متفهمة . وبدا هاجن يفكر. 
اذا لم بقبل مساندة نظرية سولوزو » فانه بحازف بحياتته .وکان سولوزو بريد ان 
بقدم عرضه بشكل مقنع » كما يطلب منه ان بغعل بصفته مستشارا . وعندالتفكير» 
كان يدرك كذلك ان سولوزو كان على حق . يجب تفادي حرب غير محدودة بسن 
آل تاتاغالیا وال كورليون بأي ثمن . وعلى ال كورليون ان یدفنوا ميتهم وينسوا 
وبعقدوا ميثاقا . وسوف بصفون حساب سولوزو في الوقت المناسب ٠‏ 

رفع هاجن راسه ففهم ان سولوزو كان بحزر تماما افكاره . 

كان التركي يبتسم . وفجاة عرضت لهاجن فكرة . ماذا حدث للوكا برازي حتى 
بظهر سولوزو هذا القدر الضديل من القلق ؟ ايكون لوكا قد عقد معه ضفقة ؟وتذكر 
هاجن ان لوكا » في مساء اليوم الذي ابلغ فيه دون كورليون سولوزو.رفضه > 
استدعي الى الکتب اقابلة خاصة مع الدون . ولكن لم تكن تلك باللحظة المناسبة 
للانشغال بمثل هذه التفاصيل . کان على هاجن اولا ان بعود الى امن الحصن 
العائلي ال كورليون في لونغ بیتش ۰ 

قال لسولوزو : - اعتقد انك على حق . بل ان هذا ماکان الدون يريدنا ان 
نفعله لو كان حيا . 

نهز سولوزو راسه بهيئة جادة » وقال : 


Ao 


- حسنا » انني لا احب اراقة الدماء . انا رجل اعمال » والدم بكلف اغلی 

ورن جرس التلفون تلك اللحظة » فذهب اخد الر حلین الجالسین خلف هاجن 
كي برد » فقال بمجاملة بعد ان اصفی : « حسنا . سألفه ذلك . » واعادالسماعة» 
ثم اتجه الى سولوزو وهمس بضع کلمات في اذن « التر كي » . ورای هاجن وجه 
سولوزو بصفر وعینیه تلتمعان بالغضب . واحس هو نفسه برعشة ذعر . كان 
سولوزو بنظر اليه بهيئة تفکر » وقد فهم هاجن فجاة انه لن بسترد حریته »وان 
حادثا صفیرا غير متوقع ربما كان بعني قرار موته . وتمتم سولوژو : 

ب لا یزال العجوز على قيد الحياة . خمس رصاصات في جلده الصقلي » وما 


. زال یمیش . 


- لا حظ » لا حظلي.» ولا حظ لك . 


۸٦ 


حین وصل میخائیل کورلیون امام بيت ابیه » في اونغ بیتش » وجد مدخل 
المر الضيق مسدودا بسلسلة . كان المر الشچر نفسه مضاء بفیض من الانوار التي 
كانت البیوت الثمانية تشعها » وکان ثمة عشر سیارات على الاقل متو قفة عندحاشية 
النتزه الملط . 

وکان ثمة رجلان لا بعر فهما میخائیل مستندین الى السلسلة ؛ فساله احدهما 
بلهجة بروکلین ٠‏ 

من انت ؟ 

فقال لهما اسمه . وانبثق من اقرب البیوت رجل اخذ بتفحص وجهه ثم قال: 

انه ابن الدون ۰ ۱ 

وتبع مابك دليله حتى بيت آبیه حيث فتح له باب الدخول رجلان يقومان 
بالحراسة . 

وبدا له البيت غاصا بالمجهولين حتى دلف الى قاعة الجلوس . وهناك »تعرف 
ميخائيل زوحة توم هاجن » تيريزا ٤‏ جالسة متصلبة على الديوان ٤‏ تدخن‌سیکارة. 
وكان موضوعا على الطاولة المنخفضة امامها قدح ويسكي . وعلى الطرف الآخر من 
الصوفا کان جالسا كليمنزا الريك . كان وجه الرجل جامدا » ولكنه کان يرضح 
عرقا ٤‏ وكان السيكار الذي بمسكه بيده بلتمع » دبقا باللعاب . 

واقبل کلیمنزا بصافح ميخائيل على سبيل التعزية » وتمتم : 

امك في الستشفی » قرب ابيك ۰ ستحري الامور على ما یرام 8 

ونهض بولي غاتو بدوره » فنظر اليه ميخائيل بفضول . كان يعرف ان بولي 
كان حارس ابيه الخاص » ولكنه كان بجهل أن بولي كان مريضا ذلك اليوم فبقي في 
المنزل » على انه لاحظ كم كان متشنجا ذلك الوجه الهزيل الداکن . كان عرف 
شهرة غاتو المعاون اليقظ السريع الحركة القادر على تنفیذ مهمات دقيقة من غير 
صعوبات . في ذلك اليوم » كان قد عجز عن القیام تواحبه » ولاحظ میخائیل عدة 
رجال آخرین في زوايا الغرفة ولكنه لم بعرفهم . لم یکونوا نابعين لقيادة کلیمٹزا . 
وربط ميخائيل بين الواقعتين ففهم : كان كليمنزا وغاتو مشبوهين » وظنا منه بان 
بولي كان قد حضر الحادثة » سأل الشاب ذا الوحه النمسي : 

كيف حال فريدي ؟ جید؟ 

فاجاب کلیمنزا : - اعطاه الطبیب حقنة . انه بثام . 

واقترب میخائیل من زوجة هاجن فانحتی لیقبل وجنتها . كان کل منهما یکن 
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الحبة للاخر منذ وقت بعید . وتمتم : 

تعلقت به تیریزا لحظة » ثم هزت راسها . كانت امراة ناعمة وجميلة »اميركية 
اکثر منها ابطالية » وکانت مذعورة جدا . وقد اخذ بیدها وجذبها اليه . ثم رافتها 
الى مکتب أبيه . 

كان سوئي جالسا على الاريكة » خلف الکتب » ممسکا بدفتر اصفر بيد »وبقلم 
بالید الاخرى » اما الرجل الوحید خر الحاضر في الفرفة فکان تیسیو . وعرفه 
میخائیل ففهم على التو ان الرجال الحاضرین في النزل كانوا اتباغ تیسیو » وکانوا 
پشکلون حرس القصر الجدد . وکان تیسیو » هو ايضا بمسك قلما ودفترا . 

حين لمح سوني القادمین الجدبدین » ترك مکتبه متقدما البهما > وضم زوجة 
هاجن بين ذراعيه » وهو بقول : 

- لا تقلقي » تيريزا » توم لم يصب بأذى. بریدون‌ببساطةان یکلفو بالفاو ضة. 
وقد قالوا انهم سيطلقون سراحه . انه لا بقبض على زمام الامور » فليس هو الا 
مستشارنا القانوني . وليس ثمة ما يبرر الحاق الاذى به . 

وترك سوني تيريزا . وعجب ميخائيل ان بلاحظ انه كان بحق له هو ابضا 
ضمة وقبلة على الخد . ودفع سوني » ثم ساله باسما : 

- الآن وقد تعودت على الهزبمة في معاركي معك » ابجب ان اقنع بذلك ؟ 

والواقع ان الاخوین کانا قد تنازعا وتضاربا كثيرا حين کانا اصفر سنا 7 

هز سوني کتفیه وقال : 

ب اسمع » آیها السوقي . كنت قد بدات اقلق عليك . لاحظ انهم لو سلخوا 
جلدك لما صنعت من ذلك مشكلة » ولکن فكرة اخبار الام العجوز بذلك لم تكن تروق 
لي . كان علي ان ابلفها خبر الاب . 

سال میخائیل  :‏ كيف تلقت ذلك ؟ 

قال سوني :© لا باس . كانت قد رات آخرين ٠‏ وانا كذلك . كنت انتاصغر 
سنا من ان تستطيع التذكر » وقد اصبحت الامور سهلة جدا بيئما كنت تكبر. 
۱ وتوقف لحظة ثم استانف ) لقد ذهبت الاما الى الستشفی بالقرب من المحوز .انه 
سینجو من الوت . 

وساله میخائیل : - وما قولك ان ندهب اليه نحن ابضا ؟ 

فهز سوني رأسه نفیا وقال بحفاء : 

لا استطیع ان اترك هذا البیت قبل ان بنتهي کل شيء . 

ورن الندفون » فاخد سوني السماعة واصفی بتئبه . وفي هذه الاثناء»اقترب 
میخائیل من الکتب ورمی نظرة على مفكرة جوني الصفراء . کان قد کتسب عليها 
سبعة اسماء . كانت الثلائة الاولی هي سواوزو و فیلیبس وجون تاناقليا ۰ واقتنع 
میخائیل انه كان قد قطع على سوني وتیسیو عملهما بینما کانا بضمان لائحة الرجال 
الو اجب قتلهم . 

وبینما كان سوني يعيد السماعة ٤‏ قال لتيريزا هاجن ولیخائیل : 
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اخرجا » انتما الاثنين . ان عندي مسالة انجزها مع تیسیو . 

سالت الراة الشابة » بصوت كان وحشيا تقريبا » ولكنها كانت تبكيخوفا : 

اکانت تلك الخابرة بصدد توم ؟ 

ابر- سوني ذراعه حول كتفي تيريزا واصطحبها حتى الباب وهويقول: 

اقسم لك ان كل شيء سيسير على ما يرام بالنسبة لتوم . انتظري في 
غرفة الاستقبال . سأجيئك بمجرد ان اعرف شيئًا . 

واغلق الباب خلفها . وكان ميخائيل قد اقتعد كرسيا جلدیا كبيرا » فرماه 
سوني بنظرة حادة وسريعة » ثم عاد الى مكانه خلف الکتب + وقال : 

- اذا بقيت هنا » بامايك » فستسمع أشياء لن تروق لك . 

اشمل میخائیل سيكارة » وقال : ۱ 

- استطیع على الاقل ان اساعدکم . 

فرد سوني ل لا » لا تستطیع سینتاب المجوز غضب جهنمي اذا ورطتك 
في هذا كله ۰ ۱ 

فصاح ميخائيل وهو بنهض : 

- انه ابي » اليس كذلك ؟ ان لي رابا في الوضع . فلا تعتبرني کلثة . انني 
لن اتكفل شخصیا بالتنفيذ» ولكنني قادر على أن اكون مفيدا . انا لست طفلا. 
قد اشتركت قي الحرب » وقد جرحت . وقتلت عددا لا بأس به من اليابانيين »ولن 
بغمى علي" اجرد رؤية الدم . 

ابتسم له سوني ٠‏ 

سوف تسطو عاي" في وقت قصير » باعزيزي ٠‏ حسنا ! ابق هنا أن شئت» 
واهتم بالتلفون ٭ 

والتفت الى تیسیو ٠‏ 

- الخابرة التي تلقیتها اعطتني العلومات التي كنا بحاجة الیها . 

والتفت الى میخائیل : ۱ 

_ لا شك في ان احدا قد خان الشيخ المجوز ۰.۰ کلیمنزا اوبول غاتو . وقد 
اتفق ان السيد غاتو مريض الیوم . بمد الیوم » ساعرف من ذا الذي باع الدون . 
لئر ان كنت ذكيا » انت الجاممي » بامايك . من ذا الذي باع نقسه لسولوزو ؟ 

عاد میخائیل الى الحلوس واستفرق في مقعده الجلدي . ووزن کل حجة 
بعنابة » كان کلیمنزا رئيس فرقة في تنظیم « العائلة » » وکان دون کورلیون قد 
جمله ملیوئیرا » وکانا صديقين حمیمین منذ عشرین سنة . كان کلیمنزا بشرف على 
مزكز من اهم مراکز التنظیم ٤‏ فما عساه يربح بخيانة الدون ؟ مزیدا من الال ؟ كان 
غنيا ہما فيه الكفاية » ولکن الناس جشمون دائما . مزیدا من السلطة ؟ الرغبة في 
الانتقام من اهانة خيالية ؟ ام تراه الحسد من رؤية هاجن وقد هين مستشادا ؟ ام 
اعتقاده کرجل اعمال بان سولوزو هو الذي سينتصر 5 لا » من المستحيل ان يكون _ 
كليمنزا خائنا . ثم فكر ميخائيل حزینا بانه كان بستسلم دون شك لتعاطفه مسع 
رئيس الفرقة ولم يكن يريد ان يموت کلیمنزا . كان صدیق ابيه ذاك القديم فد 
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حمل له دائما هدایا صفيرة في حدائته » واخرجه في النزهات ؛ حين كان ابوه 
مشفولا ۰ ولم يكن ميخائيل يستطيع التصديق بان کلیمنزا مذنب بالخيانة . 

ولكن » من جهة اخرى ؛ كان سولوزو بتمنی بالتاکید ان بضع کلیمنزا فيجيبه 
اتثر من اي عضو آخر من قبيلة كورليون . 

وفكر ميخائيل ببولي غاتو . لم یکن بولي غنيا بعد . صحيح انه كان ميسوراء 
ولكن ترقیه في التنظيم سيستغرق سنوات ٤‏ كسائر الاخرين . کان بحلم على 
الار جح باحلام .سلطة سخيفة » شانه في ذلك شأن كثير من الشبان .وكان ميخائيل 
بوشك ان يدينه حين تذکر انه كان هو وبولي في السنة النهائية في الصف نفسه > 
ولم یکن يريد ان برصد بولي كذلك للموت . 

وهز رأسه »وتمتم : 

لا هذا » ولا ذاك . 

قال ذلك لا لشيء الا لان سوني كان قد استبق القول انه كان بملك الجواب. 
ولو كان عليه أن يختار » لاختار بولي مذنبا . وكان سوني ببسم له » ثم قال : 

- لا تقلق . لاغبار على كليمنزا . انه بولي . 

وادرك ميخائيل ان تيسيو كان مرتاحا . فبصفته زمیلا ارئيس الفرقة » كان 
تعاطفه يتجه نحو كليمنزا . ومن جهة اخرى » فقد كان الوضع الحالي يكون اقل 
كارثية لو لم تحدث الخيانة الا على مستوى ثانوي » وسال تيسيو بحذر : 

- استطيع اذن ان اصرف رجالي الى منازلهم صباح الغد ؟ 

فاجاب سوني ل بل بعد غد . وحتى ذلك الحين » لا نفش شيئا . ۱ 
اريد ان احدث اخي بشؤون العائلة . انتظرني في غرفة الاستقبال . اتفقنا ؟ سننجز 
اللائحة فيما بعد . وستعمل فيها مع کلیمنزا . 

قال تیسیو مبتسما :ل بكل تاکید . 

سال ميخائيل ن كيف تعرف باليقين انه بولي ؟ 

- ان لنا اثباعا في المقسم التلفوني . وقد سجلوا جميع المخابرات التي قام 
بها بولي او تلقاها . وكذلك مخابرات كليمنزا . ففي الايام الثلائة التي كان فيها بولي 
مريضا هذا الشهر » تلقى مخابرة تلفونية من غرفة عمومية تقوم تجاه مبنى العجوز. 
وكان الآخرون یتحققون اذا كان بولي‌في الخدمة او ان احدا كان بحل محله . ریما 
كان لهم سبب اخر . الامر سيان . ( وهز سوني كتفيه ) حمدا لله انه كان بولي . 
سنکون بحاجة ماسة ال ىكليمنزا . 

وسال ميخائيل في تردد : - انها الحرب الشاملة اذن ؟ 

كان في عيني سوني بریق قاس : 

- تماما » واعتقد ائني‌ساخوضها . بمجرد وصول توم الى هنا . الى ان بقل 
ابي العجوز ان اتصر ف بشکل آخر . 

سال میخائیل  :‏ ماڈا لا تنتظر ان ان بصبح المجوز في حالة تمکنه من ان 
بقولها لك ؟ 
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الحرب ؟ نحن على خط النار باعزيزي . فلا بد من القتال . كل ما آخشاه الا بطلقوا 
سراح توم . 

فیدت الدهشة على وجه ميخائيل : - ولاذا ؟ 

استطرد سوني بصبر : 
في عقد صفقة معي . کانوا سيناقشون اوليات الاتفاق مع توم الذي كان سینقل 
الي" عروضهم . ولكن المجوز بقي على قيد الحياة “ وهم يعرفون انهم ان يحصلوا 
مني على شيء » ولن بفيدهم توم في شيء بعد . فبامکانهم ان بطلقوا سراحه 
او بتخلصوا منه » وفق مزاج سولوز . فاذا ص“ره » فسيكون ذلك لاخافتنا . 

سال میخائیل بهدوء ما الذي حمل ٠‏ زلوزه اى التفکیر ان بامکانه التفاوض 
مہ ك ؟ 

لقد تناقشنا منذ فترة . لقد حاء سولوزو بعرض علینا الاتجار بالخدرات. 
ورفض العحوز ٠‏ ولكن في اثناء الاجتماع لم اضبط لساني »© ففهم سولوزو أن 
عرضه كان بروق لي ۰ هذا تماما ما کان بنبغي الا افعله . ومع ذلك فان العجوز کان 
قد غرز في راسي انه يجب الا نترك المجال ابدا للاخرين ان يحزروا اختلاف الاراء 
الممكن حدوثه في قلب « العائلة » ... والآن » ها هيالصورة التي بتمثل بها 
المخدرات » لان سلطة العائلة » من غير آلدون » ستنقص الى النصف وساکافسح 
آنذاك عبثا للابقاء على اعمال العجوز التجاربة . الخدرات هي المستقبل .وسنکون 
مجبرين على الوصول الى ذلك . وقتل العجوز » في راي سولوزو » انما هو مرتبط 
بالاعمال التجارية » ولیس له اي طابع عاطفي . واذن » فسوف اتشارك معسولوزو 
في الاعمال التجارية . انه بالطبع لن بترك لي ابدا ان اتغلب عليه » ولكنه بمرف» 
من جهة اخرى » انني حين اقبل الصفقة » فان العائلات الاخرى لن تدعني ابدا ابدا 
الحرب لا لشيء الا للانتقام » حتى ولو بعد عامين . ثم ان عائلة تاتاغليا تدعمه . 

سأله ميخائيل  :‏ لو نجحوا في القضاء على العجوز » ما عساك كنت تفعل؟ 
لا همني ان کون علي ان احارب عائللات نیو ور الخمس .ان افراد عائلة تاتاغليا 

- اعرف انني لست ما كانه . ولكني ساقول لك شيئًا وسيقوله لك ابضا . 
انني في العمل 4 أناور كما يئاور احسن الناس ¢ وحتی حسما لجسم .أن سو لوزو 
عشرة » في اثناء عام ۱۹۳۳ » وقد ساعدت العجوز كثيرا . انني اذن لا اؤخذ على 
غرة . ان عائلاتنا تملك جميع الحظوظ في عملية كهذه . اود فقط لو استطيع 
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الاتصال بلو كا . 

سال میخائیل مندهشا : - ایکون لوكا هذا قوبا الى هذا الحد ؟ فعالا الى 
هذا الحد ؟ 

فأوماً سوني برأاسه انجابا  :‏ انه وحده يساوي فرشا . ساأکلفه بأقراد 
عائلة تاتاغليا الثلاثة . وسأصرع سولوزو بنفسي . 

تحرك ميخائيل على مقعده منزعجا » وراقب اخاه الاكبر . كان یتذکر سوني 
وحشيا بالمصادفة » ولكنه في جوهره كريم طيب . فتی لطيف . وان بسمعه تحدث 
على هذا النحو ٤‏ فذلك ما لم يكن يصدقه » وما كان بشعره بالقشعريرة . ولائلحة 
الاسماء التي كان قد خربشها » لائحة الرجال الواجب قتلهم » كانت ترعشه . وكان 
ميخائيل سعيدا الا بشارك مباشرة في هذه المذبحة » الا بجد نفسه متورطا في هذا 
الثار مادام ابوه على قيد الحياة . سيقدم مساعدته > ويرد على التلفون » وبحمل 
رسائل . كان سوني والعجوز قادرين على العنابة بشخصهما ولا سيما واوكا خلفهما. 

في هذه اللحظة»‌سمعا امراةتصرخ في غر فةالاستقبال المجاورة ٠‏ وفكر ميخائيل 
توم : با الهي ! لكانها امراة توم . واندفع الى الباب ففتحه . كان الجميع في الغرفة 
وفوفا . وقریبا من الديوان » کان توم هاجن بضم تيريزا » مرتبك الهيئة . وكانت 
الراة الشابة تبكي منتحبة » وفهم ميخائيل ان الصرخة التي سمعها كانت صرخة 
تيريزا المجنونة من الفرح وهي تنطق باسم زوجها . وفيما گان بنظر اليهما ؛تخلص 
توم هاجن من ذراعي زوجته ؛ ثم مددها على الديوان . ووجه الى ميخائيل بسمة 
قاسية : 

ب سعيد أن اراك با ميخائيل » سعيد حقا . 

ثم توجه نحو المكتب من غير ان بلوي على زوجته . 

وفكر ميخائيل بفيض من الفخر : ان توم لم بعش عشرة اعوام‌في عائلةكور ليون 
من أجل لا شيء . وعلى مر" الايام » كان الرحل العجوز قد ترك طابعه على توم 3 
كما تر که على سوني‌وحتی ( وفكر ميخائيل بدهشة ) عليه هو نفسه . 
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كانت الساعة تقارب الرابعة صباحا . وکانوا جمیعا جالسین في الکتب :سوني 
ومیخائیل وتوم هاجن وکلیمنزا وتیسیو . وکانوا قد اقنموا تیریزا هاجن بالعودة 
الى منزلها : البیت الجاور . وکان بولي غاتو ما یزال بنتظر في قاعة الاستقب‌ال. 
كان بجهل ان رجال تیسیو کانوا قد تلقوا الامر بمراقبته وبمنعه من الخروج 
بصورة خاصة . 

كان توم هاجن بنقل عرض سولوزو . واوضح ان سولوزو بعد ان علم بان 
الدون كان ما بزال على قيد الحياة عزم وبكل تأكيد على قتله.. وقال وهو يبتسم : 

- اذا كان علي“ أن اترافع ذات يوم امام المحكمة العليا » فلن اترافع خيرا 
مما فعلت ذلك الساء امام هذا التر کي القذر .۰ قلت له انني سأقنع « العائلة » 
بقبول الصفقة بالرغم من ان الدون كان ما یزال حيا . وقلت له ان بامكاني ان آقلبك» 
با سوني » كما اقلب فطيرة » واننا كنا رفيقي طفولة . واوحيت اليه » ولا تفضب 
مني » انك لن تاسف کثیرا ان ترث اعمال ابيك » عفا الله عني . ۱ 

وبسم بسمة امتذارمن سوني الذي اتى بحركة تعني انه كان یفیم وان ذلك 
کان بغير اهمية ٠‏ ۱ 

وکان ميخائيل منقلبا في مقعده » والتلفون في متناول بده » يدرس الرجلين» 
حين دخل هاجن الى الکتب » سارع سوني بعانقه » ففهم میخائیل » بنعرة من حسد» 
ان سوني وهاجن کانا من عدة نواح اشد تقاربا فیما بينهما مما كان هو او سیکون 
بوما من اخیه بالذات . ۱ 

قال سوني : - الى العمل . لنعد" خطة للحملة . الق نظرة على اللائحة التي 
وضعتها انا وتیسیو . وانت باتیسیو » اعط ورقتك لکلیمنزا . 

قال میخائیل : - لیتنا نضع خططا . كان الواجب ان بحضر فريدي .٠‏ 

فصرح سوني بقسوة  :‏ فريدي لا يفيدنا في شيء . أن الطبیب يصرح بان . 
الصدمة من القوة بحيث بنبغي للفتى ان بلتزم الراحة التامة . انني لا افھم ذلك ٠‏ 
كان فريدي فتی صلبا دائما . وافترض ان رؤيته العجوز منطرحا ارضا احدث لديه 
صدمة لا تحتمل . كان الدون ربه ابدا . انه لا بشبهنا » لا انت ولا انا يامايك. 

قال هاجن بحيوية ن حسنا . لا نهتم بفريدي . لندعه خارج كل شيء .والان» 
امتقد ان عليك با سوني ان تلزم البيت حتى ينتهي الامر » اقصد انه يتوجب عليك 
الا تخرج ابدا : انك هنا في امان . لا تستضعف سولوزو . هو حريص على أن يصبح 
زعيما . هل المستشفى تحت الحماية ؟ 


۳ 


فاوما سوني براسه ایجابا : 

لقد احاط به رجال الشرطة من کل جانب » وعندي رجال سهرون على 
ابي ليل نهار . ما رايك بهذه اللائحة » باتوم ؟ 

قطب هاجن حاجبیه وهو بنظر الى الاسماء : 

- با الهي ! انك تجمل من السالة » یاسونی » قضية اشخاص . ان الدون 
أن بری في هذا كله الا صراعا حول الاعمال التجارية . وسولوزو هو مفتاح ذلك . 
تخلص من هذا التركي فينهار کل شيء . لیس لك ان تهاحم آل تاتافلیا . 

نظن شولي ا وركيسي الفرفتین + فهز نیسبو كيه رقال : 

هذا بارع ! 

ولم يجب كليمنزا » فتوجه اليه سوني قائلا : 

هناك مسألة يجب تصفيتها قبل كل شيء وبلا مناقشة .> لا ار ند أنارى 
بولي بعد . ضعه في راس اللائحة . 

فوافق رئيس الفرقة الضخم . وسأل هاحن : 

- ولوکا ؟ لم یکن سولوزو يبدو قلقا بشان اوكا . ان هذا بقلقني . اذا کان 
لوكا قد بامنا ؛ فنحن في ورطة كبيرة . هذا اول شيء يجب ان نعرفه . هل نجع 
احد في الاتصال به ؟ 

أجاب سوني  :‏ لا . لقد خابرته طوال اللیل . ربما كان عند مومس . 

قال هاجن : لا . انه لا ينام خارج منزله ابدا ۰ حاول بامانك ان تطلبه حتی 
تحصل على جواب . 

فأخذ میخائیل التلفون » بوداعة » ورکب الرقم » فسمع الجرس ولکن لم يجب 
احد . والح هاجن : 

ب تابع كل ربع ساعة . 

واستطرد سوني بقول بنفاد صبر : 

_ حسنا . انت الستشار » با توم . فأبة نصيحة تعطينا اباها ؟ ما توحب 
علینا ان نفعل ؟ 

تناول هاجن زجاجة الويسكي على المكتب وصب لنفسه قدحا » ثم قال : 

- نتفاوض هع سولوزو ريثما بسترد ابوك صحته فیتسلم الزمام من جدید . 
بل نعقد معه صفقة اذا لزم الامر . وما ان بخرج ابوك من السزير » حتى بصفي كل 
شيء » وجميع العائلات ستتبعه . 

وسأله سوني بخشونة : 

۔. اتعتقد انني لا اساوي سولوزو في الوزن ؟ 

نظر اليه توم هاجن محدقا في عینیه : ۱ 

- تستطیع با سوني بکل ناکد آن تتخصر علیه. : آن لغاللة کورلبون السلطة . 
ان عندك هنا کلیمنزا وتیسیو وباستطاعتهما ان بجمعا زهاء الف رجحل اذا قمنا 
بالحرب الجدية . ولكنها ستكون مجزرة على طوال الشاطىء الاطنطي » وستنقسم 
المائلات الاخرى على ال كورليون + متسواحة اعت هالانة .. اهل هيا حاذره 


۹٩ 


ابوك دائما . 

و فکرمیخائیل فیما هو یتأمل سوني‌انه كان بقبل التناقض عن رضی .واستطرد 
سوني متوجها الى هاجن . 

ولكن لنفرض أن العجوز مات » فما هي نصيحتك » با مستشار ؟ 

اجاب هاجن بهدوء : - اعرف انك لن تعمل بها » ولكني انصحك ان تعقد 
اتفاقا حقیقیا مع سولوزو بشأن الخدرات . لولا اتصالات ابيك السياسية ونفوذه 
الشخصي » لفقدت عاثلة کورلیون نصف سلطتها ٠‏ ولولا ابوك » لامکن عائلاتنيويورك 
الاخری ان تتجمع وتساند آل تاتاغلیا وسولوزو » لا لشيء » الا لتتجنب حربا طوبلة 
تضر الجمیم . اذا مات ابوك » اقبل الصفقة . ثم دع الامور تجري في اعنتها . 

كان وجه سوني ممتقعا من الغضب : 

هذا کلام سهل . فليس اباك من ارادوا قتله . ۳ 

فرد هاجن بسرعة وازدهاء : 

۔ كنت له ابنا صالحا مثلك ومثل مابك . وانا اعطيك راي محتر ف خبیر . انا 
شخصیا لا ارید الا ذبح هوّلاء الرعاع . ۱ 

واحس سوني بالسعادة لاتاثر الذي كان یرعش صوت توم » فقال : 

اوه » يا الهي . لم اکن اقصد الى هذا . 

ولكن ذلك حقا ما کان قد قاله إن اس اف ت اق ات 2 ر 
كن ثمة شيء ساوي صوت الدم . وفکر جنوي بصع سیت ا بت 
بنتظرون في صمت ثقيل ٠‏ ثم تنهد قائلا : 

ب حسنا » سللتزم الهدوء الی ان بعطینا المحوز الضوء الاخضر . و لكني» 
باتوم » لا اريدك انث ابضا انت نترك هذا المر المشجر . لا تجازف اية مجازفة . 
وانت»با مايك » کن حذرا . على اني لا اعتقد ان سولوزو نفسه سيحاول ابذاءك ؛ 
۷ لشيء الا لانك من اسرة كورليون . قابذاء الذین لا بشارکون في اعمال العائلة 
بون اة تة الحم : ری كن عو وانت بالسیو ٥‏ ای رخال :نس 
الإحتياط » ولكن لیظلوا على رصدهم في كل مكان من المديئة . واما انت با کلیمنزا» 
فبعد ان تصفي مسالة بوليغاتو » تدخل رجالك الى البيوت والى المر المشجر ليحلوا 
محل رجال لیسیو . وتبقى رجالك انت باتيسيو في حراسة المستشفى . اذن » 
ابدا با توم الفاوضات مع سولوزو بالتلفون . او ارسل له رسولا في الساعة الاولی 
من صباح الغد ۰ وانت بامايك » خذ غدا رجلين من رجال كليمنزا واذهب الى لوكا. 
انتظره حتى بصل او ابحث عن مخبئه . ان هذا المجنون جدير به ان بذهب فيصرع 
سولؤزو منذ الآن اذا سمع الاخبار من الراديو او التلفزيون . لا استطيع ان اصدق 
ان بخون الدون ابدا » مهما كانت عروض « التركي » . 

وقال هاجن بتحفظ : _ربما كان من الواجب الا بتدخل مابك بهذا كله 
على هذا النحو المباشر .. 

فاستدرك سونی : - تماما . دعك من هذا » با مابك . على اي حال » انا 
محتاج اليك على التلفون » هنا بالذات . هذا اهم . ۱ 


o 


لم يقل میخائیل شیئا . كان بحس نفسه منزعجا » خجلا تقربا . ولاحظ 
وجهي کلیمنز! وتیسیو الفلقین ٤‏ فأيقن ان هذین الرجلین کانا بخفیان احتقارهما . 
وتناول التلفون ٤‏ فر کب رقم لوكا برازي وهو محتفظ بالسماعة على اذنه ٠‏ رئین 
بلا جو اب 


1 


٦ 


ارق بيتر کلیمنزا في نومه تلك الليلة . ونهض باكرا في الصباح فتناول فعاوره 
الوّلفب من قدح « غرابا » وقطعة سلامي سمیکه وقطعه خبز ابطالي طازج . كان 
بجد کل صباح خبزه امام بابه ٤‏ كما في الایام السابقة . وبعد ان تناول کلیمنزا 
طعامه ٤‏ شرب قدحا کبیرا من القهوة الحر قة العقدة بالایسون ؛ ثم اخذ ينتقل من 
غرفة الى غر فة » متسربلا بمبذله القدیم ؛ منتعلا خفا من اللبد الاحمر » كان بفکسر 
في العمل الذي بتوجب علیه ان قوم به في النهار . وکان سوئي کورایون عشية 
الامس قد افهمه بوضوح ان عليه ان هتم ببولي غاتو من غير تاخير . وکان لا بد من 
ننفيذ العمل في الیوم نفسه . 

كان کلیمنزا متضايقا جدا . ولیس ذلك لان بولي غاتو » محمییه القدیم » قد 
خان » فهذا ما لی كن کافیا لافساد فطنته کرئیس فرقة : آن سابقي يولي ۰ بمد 
کل حساب ؛ لم بکونوا خالين من العیوب . كان هو متحدرا من اب وام سقلیین» 
وقد لعب على الارض نفسها مع ابناء کورلیون » بل كان في الصف مع واحد منهم. 
وكان قد رقي جميع درجات الهنه من غير تعثر . وحین خضع للامتحان والتجربة» 
ل بخیب الظن . وکانت عائلة کورلیون قد امنت له عائدا کبیرا © بالاضافة الی 
نصيب من الارباح على میدان سباق للخیل في « الابست سابد » ۰ ولم یکن کلیمنزا 
بجهل ان بولي غاتو كان بقوم ببعض عملیات الساب في الساعات الاضافية لیزد 
نروته » و کانت عملیات القنص هذه مخالفة تماما لقواعد « العائلة » . ولکن مثل‌هذه 
انعلامات الاستقلالية کانت تم عن توه شخصية : شجاعة. جواد اصیل تحت الرحل. 

والحق ان بولي لم بسبق له ان انار فضيحة + لا بان نهب حصيلة متجر کبیر 
الملابس في مانهاتن ( ثلائة آلاف دولار ) ولا بأن سلب اجرة مصنع صفیر للبورسلين 
في بروکلین . كان العمل معه معدا دائما ادق اعداد ومنفذا بسرية تامة . لا صرخة 
اطلاقا » ولا خمشة . أن أي شاب » في آخر الطاف » سعی دائما الى كسب يعض 
مصروفه » ولیس في هذا ضرر » ولکن من كان بظن ان بولي سیخون ؟ 

کان ل اسلا قلف الا بش له ادارنه بای کل ای غاف نان يكن 
الا عملا روتینیا صغيرا ۰ ولکن مسألة حدية » على نحو آخر » كانت تطرح نفسها 
علی وئیس فرقة دون كور لبون : فمن بسحب من السف لیجته محل بولي غاتو في 
« العاللة » ؟ كان لا بذ من خر یج دفعة هامة . فوظيفة النفذ لا بمکن ان تسند الى 
اي شخص »؛ بل ان على صاحبها ان یکون في الوقت نفسه صلبا وشاطرا » شخصا 
موثو قا لا سارع الى سرد حياته لرحال الشرطة حبن تواحهه الصاعب » انسانا 


۹۷ العرٴاب م - ۷ 


بملاه حتی العظم فانون الصقلیین الاعلی » فانون الصمت . ولکن اي راتب بتلقی 
الشخص الجديد المختار من عانلة كورليون ؟ كان كليمئزآ قد طالب الدون عدة مرات 
ان. يزيد تعويضات المنفذين الذين هم على غابة الاهميية» لکونهم دالما في الخط 
الاول عند الضربات القاسية . ولكن الدون كان قد تصامم . ولو ان بولي كانيتقاضى 
من ال كورليون تعویضا اكبر » لكان دون شك اشد معاومه وسمودا لاغراءات 
التر كي المكار . 

اختصر کلیمنزا قائمة المرشحين الى ثلاثة اسماء . الاول عميل كان بشتف( 
مع صيار فة اليانصيب السري الواسع الانتشار في هارلم » وكان رجلا قويا حقيقيا 
بحرص على اجتذاب الناس . كان له أصدقاء كثيرون » ولكنه كان يستطيع عند 
الحاجة ان يسبب لهم خوفا كبيرا . ومع ذلك » فان كليمئزا » بعد نصف ساعة 
من التفكير » حذفه من القائمة . ذلك انه كان متطرفا في معاشرة الزنوج » وکان 
ذلك يوحي بعيب في الطبع لم يكن ممكنا الاغضاء عنه » كما انه كان بترك مجالا 
للتنبؤ بعيوب اخرى ۰ ثم انه من الصعب جدا احلال غيره محله في المركز الذي 
كان شفله . 


والاسم الثاني الذي استو قف رئيس الفر قة والذي حدد عليه اختياره تقر ساه 
كان اسم رجل نشيط فعال امين في عمله » كان مكلفا بتعجيل تحصيل واردات 
مرابي مانهاتن الذين کان بحميهم دون کور لیون ۰ وکان وتيك بدا كأمين صندوف 
الراهنات في ميدان سباق 5 وحكم کلیمنزا اخیرا بانه لم یکن مهيأ للمركز الام 
الذي حلم ساعة باسنادہ اليه , 


واخیرا » كان روكو لامبون هو من وقع عليه الاختيار . وكان لامبون قد دخل 
منذ فترة في خدمة « العائلة » » ولكنه كان قد قام ببداءات مرموقة . كان قد جرح 
في حملة افريقيا » فأعيد الى منزله عام ۱۹۲۴۳ ٠.‏ وقد خلفته حراحه مشوها: كان 
يعرج بشكل ملحوظ . ومع ذلك » فقد ضمه کلیمنزا اليه » لعدم وجود غيره : كان 
الشبان نادرين » فجميعهم تقريبا كانوا في خدمة العلم > واستخدم لامبون كو سيط 
في اعمال المسوق السوداء مع الموظفين المكلفين بتوزبع تذاكر التقنین ۰ ولم یلیٹ 
ان ترفی . وكان کلیمنزا بقدر فيه خاصة صواب احكامه ۰ وكان لامبون قد ادرك 
ان المرء لا بكسب شيئًا في اظهار القسوة في الاعمال التي يمكن ان تكلف جزبة 
أو خمسة اشهر في السجن : وهذا شيء غير مرتفع الثمن بالنسبة لمنافع كبيرة . 
كان لامبون يملك حسا سلیما فی ادراك ان الاععمال المشابهة تتطلب معالحة بيد 
صناع . بجحب معاملة التهديد برقة ودقة . وكان روكو لامبون شود عملياته على 
ااطرز الادنى » وكان هذا هو المطلوب تماما . 

احس کلیمنزا بالارتياح » كمدير موسوس امام حل مسالة صعبة . اجل » ان 
روكو لامبون هو الذي سيكون مساعده . وكان كليمنزا ينوي الاشتراك شخصيا في 
عملية اليوم » لیس فقط لعاونة شخص ناقص الخبرة على التمرس » وانما كذلك 
لتصفية حساب شخصي مع بواي غاتو 3 كان قد دفع نولي ۰ ورغبه منه في‌تعحیل 
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ترقيته » ابعد رجالا اکثر منه استحقاقا واشد اخلاصا . وبالاختصار » كان قد فعل 
کل شيء لتشجیمه . واذن فان بولي لم یکن قد خان « العائله » فحسب » بل خان 
کذلك « بادرونه » » معلمه بيتر کلیمنزا . ومثل هذا الاخلال كان تطلب تعویضا 
تقو شتا + 

اما الباقي ٤‏ فکان کل شيء مدبرا بشانه . كان بولي غاتو قد تلقی أمرا بان 
يمر بسیارته لیقل کلیمنزا في الساعة الثالثة . ورنع کلیمنزا السماعة ورکب رقم 
ری لامبون » ولم علق باسمه » بل اکتفی بالقول : 

نت تعال الى الت میتی شىء لك + 

ولاحظ بر ضی ان رو کو لامبون » بالرغم من الساعة الصباحیة 4 أحاناء بصوت 
متيقظ تماما ولم یبد عليه انه اخذ على غرة . وکل ما قاله : « اتفقنا » وهو جواب 
طیب . واضاف کلیمنزا : 

لا تستمجل . تناول فطورك » وغسداعلك » قبل ان تأتي الي ... ولکن 
لا تتأخر عن الساعة الثانية . 

« اتفقنا » مرة اخرى » على الجانب الآخر من الخط . واعاد کلیمنزا ااسسماعة 
عند هذا الجواب الوحز . وکان قد اصدر اوامره الى رجاله لیحلوا محل رجال 
قائد الفرقة الآخر تیسیو القائمین بالحراسة حول منزل کورلیون . وکان لکلیمنزا 
اتباع اکفاء » اما هو » فلم يكن بهتم اطلاقا بالتفاصیل الاضافية . 

وقرر ان یل سیارته الكاديلاك . ذلك انه كان ما بزال بحبها ٤‏ سيارته 
الکاد بلاك » كانت تحري بنعومة وهدوء » وکان فرشها الداخلي غنیا جدا حتی انه 
احیانا ؛ حين کون الجو لطیفا » كان بجلس على القعد الخلفي ویبقی هناك فترة 
ساءة » كان بشعر فیها بارتیاح اكير مما في منزله واثانه . ثم ان سل سیارته 
كان بنشط تفكيره . كان ذلك يذكره بأبيه » اذ كان يقوم سابقا بالعمل نفسه على 
حميره الصغيرة ٠‏ 

كان کلیمنزا بكره البرد » ولذلك فقد كان بنظف سيارته في امراب » حيث 
الجو حار كما بتمنى . كان برنامج اليوم بتطلب تنظیما دقيقا . وكان لا بد من 
التنبه مع بولي الذي كان مکارا کفار » وكان یشتم رائحة الخطر . على اي حال » 
لا بد ان بولي الصلب كان الآخر يوسخ سرواله » بالنظر الى ان العجوز كان ما بزال 
على قيد الحياة . فالتماسك من الصعوبة بمقدار ما يستطييع حمار ان يتماسك 
وموخرته ملای بالنمل . ولكن کلیمنزا كان بألف مثل هذه الاوضاع : فذلك هو 
العمل . يجب عليه اولا ان بلتمس عذرا معقولا لرانقته اروكو ٤‏ ثم ان بتصور مهمة 
معقولة بمکن ان یکلفوا بها هم الثلائة . 

صحيح ان هذا لم كن ضروریا على اطلاقه . كان بالامكان تصفیوّ بولي غاتو 
بلا زخارف . كان تحت المفتاح ولم يكن يستطيع الافلات . ولكن کلیمنزا كان مقتنعا 
تماما ان من الهم الا بخالف عادات عمله في ابة ظروف ۰ ولا بنبغي ان بترك اي 
تفصيل ؛ مهما بدا تافها » للمصادفة . ان المرء لا بعرف ابدا ما غسی أن بطرا » وفي 
الهنة بجازف الانسان بحياته كلما قام بالتمرین ٠‏ ۱ ۱ 
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كان بیتر کلیمنزا » فیما هو يفسل سیارته الزرقاء » بعد اجوبته وبتخذ 
السحنة التي سیطلع بها بعذ قلیل على بولي غاتو . سیقابله بجفاء لیظهر ظلا من 
الاستیاء : وهي اضمن وسيلة لخداع الحذر عند شريك متشکك حساس کبولي ۰ 
ان ودا مفاجتا سیحمله على الحذر ۰ ولکن كان لا بد کذلك من تجنب کل حرلة من 
حر کات العضب ۰ بكفي نوع من الانرعاج الآلي الشارد ۰ كل شيء متوقف على 
اللهجه . وحضور لامبون ؟ كيف لبولي الا بحکم بانه مقلق » لا سیما وان لامسون 
سيجلس على القعد الخلفي ؟ ان بولي لا يحب الجلوس في القعد الامامي » مشفول 
اليدين » ولا يحب ان بحس بوجود لامبون خلفه . كان کلیمنزا یلمع مصدات‌سیارته 
من غير أن بدخر قواه . ان یکون الامر مناسبا ۰ لن یکون مناسبا على الاطلاق . 
وتساءل لحظة اليس من الافضل ان بتخذ له معاونا اضافیا ؟ وسرعان ما عدل عن 
الفكرة بحجة قاطعة ( هذه الحجة كانت تطبیقا لواحد من مبادیء الهنة الاساسية ) 
نذات يوم » لا يدري متی » یمکن ان تتقلب الظروف بحیث يبدو مفیدا لواحد من 
شریکیه ان يشهد ضده . اما اذا لم يكن له الا شريك واحد ٤‏ فستکون کامة شرف 
من أحدهما مقابل كلمة شرف من الآخر . وان شهاده شرىك ان ستمیل الکفة لغیر 
صالحه . لا » سيلتزم بالستراتيجية التنظيمية . 

وما كان یزعج کلیمنزا هو ان تنفیذ العملية کان ينيقي ان کون « عالميا » . 
بعبارة اخری » يجب ان تکتشف الجثة . وقد كان کلیمنزا بفضل کثیرا اخفاءها . 
ر وکانت اکثر القابر استعمالا الاوقبانوس القریب او بعض مستنقعات في نيو جرسي 
كان اصحابها من اصدقاء العائلة ) وکان بحدث كذلك ان بتم اللجوء الى طرائق اشد 
تعقيدا . ولکن العمل اليوم كان بفاية المقوبة والعبرة . كان لا بد من جثة لتثبیط 
انخونة الممكنين وافهام العدو أن آل كورليون لم بصبحوا بعد عاجزين ولا مخصيين. 
والسرعة التي تم بها اكتشاف عميل سولوزو سیجمل هذا الاخير اكثر حذرا » 
وسوف تسترد عاللة كورليون التي جعلها الاعتداء على العجوز موضع تهكم ع 
حزءا من نفوذها . 

وتنهد كليمنزا . كانت سيارته الكاديلاك تلمع كبيضة كبيرة من الفولاذ 
الازرف »> ولكنه لم یکن قد نقدم خطوة واحدة نحو حل مسألته ٠‏ ثم زاره الوحي » 
کانه البرف : فتصور دفعة واحدة مهمة خيالية » تكفي لتبرر دفعة واحدة حضور 
کلیمنزا ور وکو لامبون وبولي » وهي سرية في الوقت نفسه . 

سيقول للمحكوم عليه أن عمل النهار كان بتلخص بابجاد شقة للعائلة تستخدمها 
اذا عزمت على استعمال الفراش . فكلما كان الصراع بين عائلتين يتحول الى حرب 
شداملة ٤‏ کان الخصسوم ينقلون اركانهم العامة الى شقق كانت عناويئها تبقى 
طي الكتمان . وكان المنفذون ینامون على فرش تبسط على الارض الخشبية . ولم 
تكن غابة هذا التدبير تجنيب اللامقاتلين في العائلات الكبيرة الاخطار . صحيح انه 
لم بحدث قط ان شن هجوم على النساء والاطفال » فذلك لم یکن واردا » ولكن كان 
من الحكمة والعقل مع ذلك الاقامة في مكان سري كانت الحركات والاحداث اليومية 
تفلت فيه من رقابة الخصم ور قابة الشرطة التي كان يبلغ بها العسف احيانا انتتدخل 
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في شؤون الواطنین الخاصة . وفي حالة القيام بالهجوم » فان الشقة السرية 
تستعمل کقاعدة استراتيجية . 

و کانت العادة ان کلف رئيس فر قة موثوق باستنجار الکان وتأئیثه بالفرش . 
واذن » فان الهمة التي سیعهد فیها کلیمنزا الى نفسه كانت مناسبة تماما . وکان 
طبيعيا كذلك ان برجو لامبون وبولي غاتو مرافقته وانجاز جمیم تفاصیل العملیة » 
ہما في ذلك التاثيث . ثم ان بولي كان قد اعطى دليل تصديقه . وقال كليمنزا 
لنفسه وهو يبتسسم : ان السؤال الاول الذي سيطرحه بولي على نفسه سيكون هذا 
انسوال : كم سیدفع « التركي » ثمن هذه المعلومات الثمينة ؟ 

وصل روكو لامبون في ساعة مبكرة . وابلفه كايمنزا برنامج النهار ووزع 
الادوار . وقد شع" وحه روكو بعرفان مسحور » فشکر کلیمنزا على الشرف 
الذي بولیه اياه حين بلحقه بخدمة العائلة . وتيقن کلیمنزا » آنذاك » انه قد احسن 
الاختيار » فربت على كتف روكو لامبون وهو بقول : 

- ابتداء من اليوم ٤‏ ستزداد عائداتك » با عزيزي . سنتحدث في الامر مره 
اخری . اما الآن » فان للعائلة كما ترى هموما ومشاغل اکثر الحاحا . 

فقام لامبون بحركة تنم عن كنوز من الصبر . كان يعلم علم اليقين ان ساعة 
المكافأة اتية ۰ 

ودخل کلیمنزا الى الفر فة الصفيرة الحولة الى مکتب للعمل وفتح خزنته > 
فتناول منها مسدسا قدمه الى لامبون . 

استعمل هذا . لن بنجح احد في اكتشاف مصدره . ستتركه في السيارة 
مع بولي . وبعد ان تنحز مهمتك » تصطحب زوحتك واولادك في اجازة بضسعة ایام 
تقضونها في فلوريدا . خذ من مالك » وسوف اسددك فيما بعد . استرح » وعر اض 
قلبك وبشرتك للشمس . انزل في فندق العائلة » في ميامي بيتش ؛ وعلی هذا 
النحو » ساعرف أبن اتصل بك حين احتاج اليك . 

طر قت امراة کلیمنزا باب المكتب وقالت أن بولي غاتو قد وصل . کانت‌سیارته 
قد تو قفت عند باب النزل . ومر کلیمنزا من الراب » فتبعه لامبون ٠‏ وفتح کلیمنز | 
باب السيارة وجلس في القعد الامامي » الى جانب بولي » وهو بدمدم بتحية 
خشنة . كان سدو مفتاظا . ونظر الى ساعة بده » كما لو انه كان واثقسا من ان 
بولي قد وصل متأخرا . ۱ 

وکان الرجل ذو الوجه النمسي" براقبه بالحاح » باحثا عن علامة » عن اشارة 
کاشفة . وحین حلس روکو خلفه استاء قلبلا و قال : 

- ابه » با روکو ٤‏ اجلس في الجانب الآخر . ان مقاسا مثل مقاسك بجملني 
لا اری شیئا في مرآتي العاکسة . 

ولم بنتظر لامبون مزیدا من الالحاح ٤‏ بل غيكر مکانه وجلس خلف کلیمنزا كما 
لو ان ملاحظة بولي كانت طبيعية جدا . ۱ 

عند ذلك » قال کلیمئزا لبولي بلهجة تبرم ٠‏ ۔ 

- ان صاحبنا سوني خائف الان . لقد بدا بفکر باللجوء الى الفرش ۰ ونحن 
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مقون بان نجد له زاوية صغيرة هادئة في « الوست سابد » » وستھتم انت وروي 
بنائیث الشقة ریثما باتي رجالنا الآخرون للاقامة ٠‏ هل لديك عنوان مناسب ؟ 

دكم كان كليمنزا قد توقع » التمعت حدقتا بولي غانو بشماع الطمع . لقد 
عض" الصنارة » بل بدا يفكر بالشمن الذي سيتقاضاه من سولوزو لقاء هذه 
العلومات ٠‏ ولم يكن ذلك يترك له بعد وقتا للنساؤل اذا كان في خطر . ومن جيه 
اخرى كان لامبون یقوم بدوره خير قيام : كان بنظر الى الخارج بأكبر قدر ممكن من 
اللامبالاة والهدوء 5 وكان کلیمنزا ھنیء نفسه علی حسن اختياره 5 ورفع غاتو 
کتفیه وقال : 

- يجب ان افکر بالامر . 

فتمتم رئيس الفرقة ٤‏ - فکر فیما انت تسوق . احب آن اصل ان نیو یور 
قبل صباح الفد . 

کان بولي يقود سيارته ببراعة . والحق ان صف السیارات التي كانت نتجه 
کو الل في نلك السافة من بعد الظهر لم کی کثیفا . وحین دخل آلرجال اوت 
و کان الشفق الشتوي قد بدا بهبط ۰ ولم یکن قد بيس ببنت شفة ر . 
مک واوا آلدينة قال کلیمترا لبولي آن لد طریق « واشنطن هایتز 4 وسجل 
أدقام عدة مبان ؛ الى ان توقفت السيسسارة قرب ارثر افينيو » 6 فهبط کلےترا 
وحده » ورجا رفيقيه ان ينتظراه في السيارة » وبعد بضع دقائق ذهب الى مطعم 
۶ ارا ماريو » فحيا بعض اصدقائه ومعارفه . وقدم له عشاء خفیف : شر يم 4 
دة من لحم البقر وسلاطة . وبعد ساعة » مر کلیمنزا ببعض كتل البيوت الى 
كانت تفصله عن السيارة » واستعاد مكانه قرب غاتو ولامبون اللذين كانا بنتظران 
بهدوء » ثم قال : 

- أي ازعاج ! ها هم بطلبون منا ان نعود الى « لونغ بيتش » . ان هناك عملا 
ینتظرنا على الفور . وبقول سوني ان بالامكان تأجيل البحث عن شقة . وانت 
با دوكو تسكن الدينة » فهل ترید ان وصلك ؟ 

أجاب روکو بهدوء : ۱ 

- ركت سيارتي امام باب منزلك . وزوجتي بحاجة اليها صباح الفد ٤‏ في 
ساعة مبكرة . 

قال کلیمنزا : 

م حسنا . انت مضطر اذن ان تعود معنا . 

دفي طريق العودة لم يكونوا اكثر ثرئرة مما کانوا في المجيء . وقبل ان بصاوا 
الى « لونغ بيتش » قال کلیمنزا فحاة : 

- ايه ! قف هنا » با بولي ۰ اربد ان ابول قليلا . 

وگان بولي قد عمل ہما فيه الكفابة مع كليمئزا ليعرف ان مثانة رئيس الفرقة 
الضخم كانت عرضة لنروات مفاجئة ۰ ولم تكن تلك هي الرة الاولى التي یستو غه 
بها عند حاقة طريق . وابطات السيارة » وانحرفت الى جانب ثم توقفت عند زتمة 
الارض المتدة بين الطریق والستنقع ٠‏ وترجل کلیمنزا متجها نحو دغل . وانتهز 
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الفرصة لیتبول حقا . وفیما هو يفتح الباب لباخذ مکانه من جدید الى جانب بولي» 
الفی نظرة سريعة الى اليمين ٤‏ ثم الى الیسار ۰.۰ فلم يلمح اي ضوع . كان الطر بق 
من جا مظلما خالیا . وقال رئیس الفرقة : « هیا ! » وبعد لحظة تردد صوت 
انفجار في قلب السيارة . وقفز بولي غاتو قفزة الى امام » فصدم صدره القود » 
ثم ارند ساقطا الى خلف واسترخی على القعد . وکان کلیمنزا قد تراجع بخفسة 
متفادبا نشار الحمجمة اللطخ بالنخاع والدم . 

سارع روکو لامبون بمفادرة السيارة » والسدس في‌بده » فرماه في‌الستنقع. 
وبعد ذلك اتجه هو وکلیمنزا مسرعین الى سيارة كانت واقفة هناك » فدس لامبون 
بده تحت التمد ووحد الفتاح المتروك لهما . وادار المحرك ثم اوصل کلیمنزا الى 
منزله . ولکنه سلك طریق « جونس بیتش » » بدلا من سلسوك الطربق نفسها ؛ 
فقطع « مريك » متجها الى « نورتن ستایت باركواي » عبر « ميدووبروك بارگواي » 
ومنها الى « لونغ ابسلند اکسبريسواي » مواصلا طريقه الى منزله في مانهاتن ۰ 
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في اللبلة التي سبقت محاولة اغتیال دون کورلیون » كان مساعده الاشد 
اخلاصا وولاء وكفاءة بتهيأ للاقاة العدو . وکان لوكا برازي » لعدة اشهر خلت » 
ود فام باتصالات برجال سولوزو بناء على اوامر دون کورلیون نفسه . وقد تجح 
في ذلك بالتردد الى الحانات التي كان براقبها رجال اسرة تاتاغلیا » وبعقد علاقة 
حميمة مع غانية مرموقة من فاا . سر" من اسرار السيوسادة : ضقت کر بال 
كورليون > انهم يستفلونني . وبعد اسبوعمن هذه التمثيلية » استمزج لوكا من 
ثبل برونو تاتافلیا » مدير الحانة ۰ وكان برونو اصفر الابناء » وهو لم يكن يهقم 
قطعا پاعمال البفاء التصلة بالعاثلة ؛ ولکن مر قصه كان بمثابة مدرسة تحسیسمن 
افراقصات الرشیقات اللواتي كن بتفرغن بعد ذلك نحو عمل اکثر مردودا ؛ بالنسبة 
لآل تاتاغلیا على الاقل . 

وفي اللقاء الاول » عرض تاناغليا على لوكا » بلا مقدمات » ان يعمل فى دائرة 
اختصاصه لحساب « عائلته » . وظل هذا الفزل الدبلوماسي زهاء شهر . وقد لعب 
لوكا دوره كرجل مسحور بفتاة جميلة شابة » بینما لعب بروئو تاناغلیا دوره كرجل 
أعمال بحاول أن برفع قائدا كفوًا الى مستوى منافسه . وتظاهر لوكا » في احدى 
ا مقابلات > بأنه متردد » قائلا : 

لنتفاهم حیدا ٠‏ انني لن اقوم بأي شيء ضد دون کورلیون . فهو رحسل 
احترمه وافهم ان یکون لاولاده الحق بأن یمروا قبلي فی شؤون « العائلة » . 

كان برونو تاتافلیا بنتمي الى جيل الشباب ولا بخفي على الاطلاق احتقاره 
اتخلفي الاجيال القديمة امثال لوكا برازي ودون كورليون وحتى ابيه بالذات . ومع 
ذاك » فهو في هذه الحالة الخاصة » اصطنع اكبر قدر من الاحترام » فقال : 

- أن ابي لن يطلب منك ابدا ان تقوم باي شيء ضد آل کورلیون . ولاذا تراه 
بعللب ذلك ؟ أن التفاهم الآن قائم بين الجمیع ؛ لا كما كان الحال سابقا . ولکن اذا 
كنت تبحث عن رزق حدید » فسأحدث أبي في ذلك ٠‏ اننا بحاجة الى رحل مثلاك 
في اعمالنا . رجل صلب ہ ولا بد من رجال اقویاء لتمشي الامور تماما . اخبرني 
اذا قررت . 

قال لوكا وهو بهز کتفیه  :‏ يسمت الامور سيئة حيث انا الآن . 

وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد . 

كان بريد » بصورة عامة » ان يفهم آل تاتاغليا انه كان مطلعا على تجارتهم 
بالخدرات » وانه كان بتمنی ان بحصل على نصيبه ٤‏ بصورة مستقلة تماما . وعلى 
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هذا النحو ٤‏ سیکون بوسعه ان بعرف شیئا عن خطط سولوزو اذا كان للتركي من 
خطط ٤‏ او دعر ف اذا كان بتھیا للاعتداء على اختداصات دون کورلیون . وعد 
اقضاء شهري انتظار لم بحدث خلالهما شيء ؛ اہلغ لوكا الدون ان سولوزو کان‌بحمل 
هزلمته بصہر © من غير شك .. فأحايه الدون بان بتابع اتصاله : ولكن في أوقات 
فراغه » فلم یکن ثمة ما بستدعي العجلة . 

ومر" لوكا بالمرقص عشية وقوع محاولة الاغتيال . وعلى الفور تقريبا » قصد 
بروئو تاتاغلیا طاولته وجلس عليها ٤‏ وقال له : 

_ ان احد اصدقائی بريد التحدث اليك . ۱ 

اانه اوكا ت اليحففل رای اضما اعتدفاني : 

بدلا .لاله رويك إن مراك 0*۰ ۱ 

من هو ؟ 

ب صدیق » هذا كل شيء . بريد ان بعرض عليك اقتراحا . هل تريد ان تلقاد 
هذا المساء » بعد فة ؟ 

لان اه کر 

وكان تاتافلیا قد اوضح قائلا : 

- نحن نغلق ابوابنا في الساعة الرابعة صباحا . ابق هنا فتراه بینما بنظف 
الخدم القاعة . ۱ 

وفكر لوكا أنهم كانوا مطلعين على عاداته : قلا بد انهم قد تعقبوه ۰ کان بنهض 
عادة في الثالثة او الرابعة بعد الظهر ٤‏ فیتناول فطوره وبتسلى بالتراهن مع بعض 
رفاق « العائلة » او بضاجع مومسا . وكان بقصد السینما احيانا > في آلحفلة 
الاخيرة » ثم بخرج فیتناول شيئًا من طعام او شراب في احدى الحانات . ولم بكن 
باوي الى الفراش قط قبل طلوع الصباح . فاقتراح موعد للقاء في الرابعة صباحا 
لم بكن بالتالي اقتراحا غريبا كما قد ببدو . قال : 

۔. طبعا » بالتاکید . ساعود في الساعة الرابعة . ۱ 

وخرج فاستقل سيارة اجرة لبعود الی‌مسکنه ااؤئث في « الجادة العاشرة » . 
كان نازلا عند اسرة ابطالية تربطه بها قرابة بعيدة . وکان بدلف الى غرفته من باب 
خاص ؛ وکان هذا التدییر بروقه لانه كان بترك له حریته فيما كان بضمن له نوعا 
من الحباة العائلية وحمابة وبجعله اقل تعرضا لهجوم مفاجیء . ۱ 

و فکر : ان الثعلب الثركي الخبیث سیظهر الآن طرف انفه الدبب . فاذا كانت 
!لامور قد استقامت » واذا قرر سولوزو ان بلتزم هذه اللبلة » فلربما تم" کل شيء 
واتیم له ان بقدم هذا الاتفاق الى الدون كهدية عبد البلاد ۰ واذ باغ لوكا غر فتسه > 
فتح الصندوق الخاً تحت سريره وسحب منه صدرته الواقية من الرصاص . 
كانت ثفيلة . ونزع لوكا ثيابه ولس الصدرة فوق قمیصه الصو في ثم ارتدی 
قميصه وسترته . وخطر له لحظة ان بخابر منزل الدون في « اونغ بتش » لبطلمه 
دای محری الامور » ولکنه كان بعر ف ان الدون لم كن تحدث الى احد بالتلفون . 
كان هذا الاخیر قد عهد اليه في هذه المفمة السرية » فلم بكن رانا ؛ بالتالي » ان 
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يحدث فیها اي شخص » حتی ولا هاجن او ابنه الاکبر . 

كان لوکا يحمل دالما مسدسا . وکان يملك رخصة بحمل السلاح ٤‏ ريبما 
كانت آغلی رخصة اعطیت لاحد في الولابات التحدة الاميركية : عشرة آلاف دولار » 
كانت تجنبه الذهاب الى السجن لو فتشه رجال الشرطة . ولا كان احد النفذین 
على اعلی مستوی في « العائلة » » فقد كان بستحق چیدا هذه الرخصة . فى تلك 
الليلة ٤‏ في حالة اضطراره الى انجاز مهمته ‏ کان بحاجة الى سلاح « امین »> 
وبعبارة اخری سلاح لا بعرفه احد ولا تكون بصماته بصمات مسدسه الذي كان 
رقمه مسجلا على الرخصة . وبعد التفكير > قرر ان بكتفي بالاستماع الى العرض 
الذي سيقدم اليه ثم برجع فيه الى دون كورليون . 

وعاد پسلك طريق الرقص » ولكنه امتنع عن الشراب . وتسكع فلي 
الشارع 1۸ ٤‏ وتناول عشاء متأخرا ؛ وبلا استعحطال > عند « باستي » مطعمه 
الابطالي الفضل ۰ وفی ساعه الوعد » كان واقفا عند مدخل النادي . وحین دخل » 
كان البواب قد اختفی . وکانت موظفة حجرة الثياب قد ذهبت ؛ ولم یکن باقيا 
غير برونو تاتاغلیا لیستقبله ویرافقه الى الشرب الخالي القائم على طرف القاعة . 
كانت امام عينيه الطاولات الصفيرة الفارغة تحیط بحلبة الرقص الصفراء البرنقة 
التي كانت ارضها الخشبية تلمع كالاؤلؤة . وفي الظل » كانت ترى منصة الحوقة 
التي كان بنبثق منها عمود مذباع معدني . 

جلس لوكا امام المشرب ٤‏ وتجاهه برونو تاتافلیا . ورفض لوكا القدح الذي 
كان بقدمه له واشعل سيكارة . كان بتساءل اذا كان التركي حقا داخلا نی العملیة ء 
وفجاة رآه بنبثق من آلظل ٤‏ في الجانب الآخر من القاعة . ۱ 

وصافخه سولوزو واتخذ مکانه الى جانبه . ودفع تاتافلیا قدحا امام الترکي 
الذي هز راسه شاکرا ٤‏ وسال : 

- آتعرف من انا ؟ 

فهز لوكا راسه ایجابا . وبدا سولوزو بقول : 

- هناك ربح هائل في تجارة الخدرات . ملابين للذين يوشكون على النجاح 5 
وانا اضمن لك خمسين الف دولار عند اول تسليمة . المخدرات هي المستعبل . 

وسأل لوكا  :‏ وما الذي سافعله في هذا » انا ؟ اتريد ان احدث الدون 
في ذلك ؟ 

- هذاما تم . آنه لا پرید آن یمس ذلك . لا باس » سأستفني عنه . ولکنسی 
محتاج الى رجل صلب يحمي العملية جسدیا . احسب انني فهمت انك غير سعید 
في « عائلتك » . بمکنك ان تفیر « العائلة » . 

فهز لوكا کتفیه قائلا : - اذا كان ذلك بساوي ثمنه . 

وکان سو لوزو قد راقبه بتنبه شديد وبدا كما لو انه قرر امرا . وقال : 

ب فکر في عرضي بضعة ابام ٤‏ وسنتحدث ثانية.في الو ضوع . 

ومد بده © ولکن لوكا تظاهر بانه لا براها » وتناول سيكارة فحملها الى شفتبه. 
ومن خلف الشرب » اخرج بروئو تاتاغلیا » بما بشبه السحر ٤‏ قداحة مد شعلتها 
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نحو سيجارة لوكا . واذ ذاك حدث شيء غرب . فقد ترك برونو القداحة تسقط 
على الشرب ؛ وتناول بد لوكا الیمنی فضفط علیها . 
اقدر من ان بنتصر عليه رجلان » وکان بمکن ان یفلت منهما لو لم ينبثق من الظلمة 
رجل ثالث »© فاقبل عليه من الخلف وامر" حول عنقه حبلا حريريا دقیقا . وشد » 
شك 4 فص لو کا ¢ واصیح و حهه قرمز با 2 و فقدت ذراعاه قوتهما 3 واخضعه 
تاتاغليا وسولوزو بسهولة . ولبثا لحظة براقبانه بهيئة ساذجة سذاجه عجيبة > 
وكانت عضلات لوكا العاصر 5 تتراخی وحسمه بعرے ۰ وخارت قواه ¢ واشنت ساقاد 
2ٰ۰ تو ج 
وانحنى على ركبتيه ليتابع سقوط الجسم . وشد على الحبل شدا عنیفا جدا حتی 
انه نفذ الى اللحم واختفی فيه . وكانت عینا لوكا جاحظتین كما تحت تأثير مفاجاة 
هائلة » وهذا التعبیر كان البقية الانسانية الوحيدة آلتي ظلت فيه ٤‏ لانه كان قد مات . 

قال سولوزو : 

خذوه » واخفوا آثاره » واحرصوا خصوصا على الا يعثروا عليه حتى 
وقت طويل . 
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انشفلت « العائلة » طوال النهار الذي عقب محاولة اغتيال دون کورلیون . 
وبقي میخائیل على التلفون » بنقل الرسائل لسوني . ونشط توم هاجن للعثور على 
وسیط يقبله الطر فان من اجل عقد اجتماع مع سولوزو . وکان الترکي قد اصبح 
فجاة حذرا » واعله كان یعرف ان جمیع رحسال کلیمنزا وتیسیو کانوا شومسون 
باندوریات في المدينة والحوار بحثا عنه . ولکن سولوزو كان قابعا في مخباه » 
کجمیع افراد اسرة تاتاغلیا الکبار . وکان سوني بتو قع ذلك » ذلك ان العدو لم یکن 
ممکنا ان بهمل احتیاطا بدائيا مثل هذا الاحتیاط ؛ کان يعرف ذلك . 

وهنيء كليمنزا على فتل بولي غاتو . اما تيسيو فقد بذل اقصى ااجهد للعثور 
علی لو کا برازي او لعرفة المداخل والمخارج التي سبقت على الاقل اختفاءه . ولم 
بكن لوكا قد عاد الى منزله منذ الليلة التي سبقت محاولة الاغتبال . وهي علامة 
سيئة . ولکن سوني كان بر فض الاعتقاد بان برازي قد خانه او انه قتل مفاحاة . 

وظلت ١‏ الاما » کور لبون في الدننة » لدی اصدقاء « للعائلة » » على مقربنة 
من ااستشفی ٠.‏ وعرض کار لو ريزى * الصهر 64 خدماته » ولکنه ایب بان بهتم 
بعمله » العمل الذي كان دون کورلیون قد خلقه له : فقد كان متسلم رهانات في 
مدان سباق الحي الابطالي بمانهاتن . واقامت كوني قرب امها لتستطیم » هسي 
ابضا » آن تزور اباها في الستشفی . 

وکان فریدی لا بزال ستریح قي فر فته » بمنزل ابوبه ٤‏ تحت تأثير آلسکنات. 
وقد زاره سوني وميخائيل فادهشهما اصفر اره وسوء صحته الو اضح ۰ و قال‌سوني 
لميخائيل وهما شادران غر فته : 

ہے عجبا ا ببدو وکائه مصاب اکثر من المحوز ! 

وهز مبخائیل كتفيه . كان قد رای حنودا في الحالة نفسها فی مبدانافتال» 
واکنه لم يكن بعتقد قط ان بالامکان ان بحدث ذلك لفريدي . كان بتذکر ان اصفر 
اخوته كان حسدیا واحدا من اقوی افراد الاسترة حين لم تکوئو! بعد الا اولادا . 
ولكن فریدي كان كذلك اطوع الابناء للاب . ومع ذلك » فقد كان الجميع بعرفون 
ان الدون قد عدل عن تسسليمه مرکزا من مراكز السوواية في الاعمال . ام يكن ذكيا 
تماما ہما فيه الكفابة 6 وبسیب من ذلك ٤‏ لم يكن فاسيا ہما فيه الكفابة. وبالاختصسارء 
گان ا نس تفه 6 فان یت متشه بر 

فی نهاية بعد الظهر » تلقی میخائیل مخابرة تلفونية من جونی فونتان الذی 

كان بتکلم من هولیود . واخذ سونی الآلة فقال : ۱ 
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لا » یا جوني » لا فائدة من الجيء لرژية العجوز . انه في حالة سيئة جدا » 
ولو جلت لاحدث لك ذلك دعایة رديه . ان الدون لن بوانق عاى: ذلك ٠‏ انتظر حتی 
تتحسن صحته . وحين یکون بامکاننا اعادته الى البيت » سیکون بامکانك ان تأتي 
اتزوره هنا . حسنا . سانقل اليه تحيتك . 

وعلق سوني السماعة ثم التفت نحو ميخائيل ليضيف ۰ 

سيكون ابي سعيدا ان يعرف ان جوني كان بود المجيء من كاليفورنيا . 

بعد ذلك بقليل » نادى احد رجال کلیمنزا ميخائيل الى المطبخ : كانت كاي 
على الطرف الآخر من الخط + ذلك المذكور في الدليل + فسالت بصوت قلق كان 
ردو غير حقيفي : 

ابوك ؟ كيف حاله ؟ 

كان ميخائيل بعر ف انها لم تكن تستطيع تصديق ما حدث : ان اباه كان حقا 
من تسميه الصحف عضوا في عصابة . واجاب : 

ب سينجو من الخطر . 

فسالته كاي : - استطيع ان ارافقك حين تقصد المستشفى لزيارته » اليس 
كذلك ؟ 

فانفجر ميخائيل ضاحكا . كانت تتذكر انه كان قد قال لها كم كان هذا النوع 

من الاهتمام بعنی الايطاليين المسنين ۰ وقال : 

ا مت ال اح سي ۳ 
بالصفحة الثالثة من « الدايلي نيوز » . ان ابنة اسرة اميركية قديمة لا تعاشر ابن 
ريش یں وی ہس رو ری ا 

احابت کاي بجفاء  :‏ اهلي لا شرأون « الديلي نيوز » ( ومرت احفلة صمت 
ثقياة ) ۰ کل شيء طیب باللسبة اليك يا مايك ؟ لست في خطر » اليس کذلك ؟ 

ضحك مابك من جدید : - انهم عتبرونني امعة عاثلة کورلیون + دواستها 
تقریبا . لا تقلقي . ان بذل احد اي جهد لطاردتي . لقد انتهت تلك القصة > 
با كاي . لن تكون هناك آلام جديدة . اعتبري هذا نوعا من حادث عارض ارچ 
لك حن اراك : 

ا 

فكر ميخائيل  :‏ هذا الساء » في ساعة متأخرة ء ما رايك ؟ سنأخذ قدحا » 
وسنتناول العشاء في فندفك + ثم اذهب الى الستشفی لرؤية العحوز . بدأت 
انعب من ملازمة هذا الکان لاجيب على التلفون . انفقنا ؟ ولكن لا تخبري احدا 
شيئًا . لا لزوم للمصورین في لقائنا الفردي . آنني لا امزح » يا كاي . ان هذا مريك 
بشكل فظيع ٤‏ خاصة بسیب اهلك . ١‏ 

احابت كاي  :‏ اتفقنا . سأنتظرك . هل استطيع ان اشتري لك هدية لعيد 
الميلاد ؟ ام شیئا آخر ؟ 

قل فان الا حل كز مالا هذا “كل قي 

ند مها که عة صفیره : ۱ 
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ب سأكون هنا بكل تأكيد . الست دائما هنا ؟ 

قال : - پلی . ولذلك فانت الفضلة عندي . 

قالت : - احبك . هل تستطیع ان تقول لي مثل ذلك ؟ 

تأمل میخائیل الاشرار الاربعة الجالسین في الطبخ وقال : 

- لا » لا استطیم . الى هذا الساء » اتفقنا ؟ 

قالت : سے اتفقنا . 

كان کلیمنزا » وقد عاد من نهاره الکادح » منهمکا في الطبخ بفتح علبة ضخمة 
من صلصه البندورة . فاوما له میخائیل بعلامه من راسه وعاد الى الکتب حيث 
كان هاجن وسوني بنتظرانه بنفاد صبر ۰ وسال سوني : 

۔ هل کلیمنزا هنا ؟ 

فأشار میخائیل ابجابا : 

- انه بطهو السباغیتی لفرقة كاملة . 

قال سوني منزعجا : - قل له ان يترك ذلك وياني الینا . ان عندي له اشیاء 
اهم من الطعام ۰ استدع تیسیو ابضا ۰ 

وبعد بضع دقائق » کانوا جمیعا في الکتب » فساله سوني : 

هل تدبرت امره ؟ 

فاجاب کلیمنزا  :‏ لن تراه بعد ابدا . 

وفهم میخائیل » كما لو انه كان قد تلقی شحنة كهربائية خفيفة » انهما کانا 
يتحدثان عن بولي غاتو . وان بولي الصغير قد مات » قتله کلیمنزا » ذلك البشوش 
الضحوك الذي كان يرقص بحيوية في عرس كوني . وسأل سوني هاجن : 

- هل اکتشفت كينا بصدد سولوزو ؟ 

هز هاجن راسه نفیا : - يبدو انه اکثر پر ودة بالنسسية للمفاو ضات . انه على 
کل حال لا يبدو قلقا اکثر مما ينبغي . او لعله بکل بساطة حذر جدا . لا بد انه 
بفکر بمنفذينا . الامر سواء . انني لم اجد بعد وسیطا من الطراز الاول يوحي له 
بالثقة . ولکن لا بد ان يعرف الآن انه مجبر على التفاوض . لقد اخطأ هدفه ما دام 
العجوز على قيد الحياة . 

قال سون کات اوه شین ام سسبق لعائلتنا ان واجهت قتال شخص ذكي 
الى هذا الحد . ریما کان بتصسور اننا نسمی فقط الى كسب الوقت بانتظار ان 
تتحسن صحة العحوز . 

مز" هاجن کتفیه  :‏ هذا ما بتصوره » بكل تأكيد . ولکنه مع ذلك مجبر على 
التفتیش عن ارض للتفاهم ٠‏ لیس له الخیار . کل شيء سینظم غدا . هذا اکید . 

وطرق احد رجال کلیمنزا باب الکتب » ثم دخل بقول : 

- اذاع الرادیو الخبر . لقد عثر رجال الشرطة على بولي غاتو میتا في 
سيارته . 

اومأ كليمنزا براسه قائلا  :‏ لا تهتم بذلك . 

فتأمل المنفذ رئيسه بهيئة مندهشة ما لبثت ان تبعتها نظرة متفهمة » ثم عاد 
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الى المطبخ . واستونف الاجتماع بلا ادنی تعلیق . فسال سوني هاجن : 

هل طرا اي تفير على حالة الدون ؟ 

فهز هاجن راسه : لقد تحسن » ولکنه سیکون غير قادر على الکلام قبل بومین 
او ثلائة ايام . أن « البادرينو » مصروع تماما . وهو يبل الآن من صدمة العملية . 
وقد قضت امك معظم ساعات النهار الى قربه. وكذلك كوني . ان الشرطة يحاصرون 
الستشفی » ورجال تيسيو شومون كذلك بالدورية » على سبيل الاحتياط . وما ان 
بنهض على قدميه حتى نعرف ما بنتظره منا . اما الآن » فيجب ان نمنع سولوزو 
من ارتکاب عمل احمق . من اجل هذا > يجب ان تباشر المناقشة معه . 

دما.م سوني ۰ - حتى ذلك الحين » سيبحث عنه کلیمنزا وتيسيو . فربما 
كان لنا الحظ بتصفية القضية دفعة واحدة . 

فال این سای كوق انا هلا الع اه سرت لا من داز وت 
لحظة ) . هو يعرف انه حين بجلس الى الطاولة فلا بد ان بقبل معظم شروطنا . 
من اجل هذا ؛ بريد ان ,كسب الوقت . وانا اراهن انه بحاول ان يضمن لنفسه 
مساندة عائلات نيويورك الاخرى حتى لا يصف وا حسابه حين بعطینا العجوز 
الضوء الاخضر . 

قطب سوني حاجبيه وسال : 

ولاذا ينبغي للعائلات ان تتدخل في هذه القضابا ؟ 

ب لتتجنب حربا ستوّذي الجميع . وسينتهي الامر بالصحافة والحكومة الى 
ان نتدخلا فيها . وانت تعرف الال الذي ستکسبه المخدرات . ان عائلة كورليون 
غير محتاجة اليه » فان لنا القمار وهذه هي التجارة الطيبة الهادئة . ولكن انياب 
العائلات الاخرى طویلة . ولقد اثبت سواوزو قيمته » وهي تعرف انه قادر على 
نشر التجارة على نطاق واسع . فاذا كان حيا » وضع المال في جيربها » واذا مات » 
حلب عليها المنفصات ۰ 

اتخذ وجه سوني تعبيرا لم بعهده ميخائيل فيه قط . كانت الشفتان المليئتان 
ااشهوانیتان والبشرة البرونزية تبدو كلها رمادية . وصاح يقول : 

انني اهزا بحکابات هذه العائلات . ان لها مصلحة في ان تحتاط وتتخذ 
حذرهما. 

استفرق کلیمنزا وتیسیو في مقعدبهما مستاءین ٤‏ اشبه بقواد مشاه امسر 
چنرالهم » وهو صريع الهذیان » بالانقضاض مهما کلف الثمن على تله لا بمکسن 
الاستیلاء علیها . واستطرد هاجن بئبرة من نفاد الصبر ٠‏ 

کفی © با سوني » ان اباك لن بحب هذا اذا بلفه . انت تعرف انه ستفظع 
التبذير . اننا لن ندع احدا يضع لنا العصي في الدواليب . اذا قال لنا العحوز ان 
جو بو لوزي عند سو سو رولك ری یس سی و تحاص ال قن 
قضية اعمال . اذا اهتممنا بأمر اللي وتدخلت العائلات فسسنتدبر الامر معها . 
ناذا رات آنا ماؤدری على فيلت جلاف سر وزز فرك اتد تا رة . ان الدون 
سيقوم بتنازلات في ميادين اخرى للحد من الخلافات . فلا تطلب حماما من دم 
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مقابل عمل کهذا . ان الاعمال هي الاعمال . حتی محاولة اغتبال ابيك هي قضية 
اعمال تجارية . فلا تجمل منها مأساة شخصية . ان عليك الآن ان تدرك ذلك . 

كان نظر سوني ما بزال قاسیا حين قال : 

ب حسنا . انني ادرك بقدر ما.تقر انه ينبفي الا بعترض طریقنا احد حين 
نهتم بامر سولوزو . ۲ 

وانفتل سوني نحو تیسیو » وسال : 

- هل من انباء عن لوكا ؟ 

فهز تیسیو راسه نفیا وقال : 

لا شيء . لا بد ان سولوزو قد اختطفه . 

قال هاحن هدوء : 

ب سولوزو لم يكن مهتما باوكا » هذا هو شعوري . لقد بدا لي ذلك غرسا . 
ان شخصا على هذا القدر من المكر كان بنبغي ان بحذر شخصا مثل لوكا على هذا 
القدر من الخطر . واستنتج من ذاك انه قد جعله بختفي من الطريق » عسلى نحو 
او علی آخر . 

وتمتم سوني ۰ - با الهي ! اتمنى الا كون لوكا ضدنا . ان هذا هو الشيء 
الوحيد الذي يخيفني . ما رایکما بالامر » با کلیمنزا وتيسيو ؟ 

قال كليمئزا بهدوء  :‏ ان اي انسان بمکن ان بخطیء السير . تذكر بولي . 
ومع ذلك » فان لوكا في رأبي اضيق نظرا من ان بترك الطريق المستقيم . لم يكن 
یژمن الا بالعر اب » وكان يخافه . ليس هذا كل شيء : فقد کان بحترم اباك اعظم 
الاحترام » والحق ان « البادرینو » قد اکتسب احترام الجميع ٠‏ لا »لم بختا لوکا. 
ولا استطیع الاعتقاد كذلك ان قائدا کسولوزو > مهما كان قوادا » قد حشر لوكا 
وفاجأه بالقتل . أن صاحبنا لوكا بشك بكل شيء وبكل الناس . وهو دائما مستعد 
الاسوأ . فلا بد انه متفیب لبضعة ايام » بكل بساطة . وسنتلقى: انباءه بين 
لحظة واخرى . 

استدار سوني نحو تيسيو ٤‏ فهز الاخير كتفيه : 

- أن اي انسان بمكن ان يخون . واوكا حساس جدا . ريما بكون الدون قد 
أعانه عن غير قصد . ليس في ذلك ما هو مستحيل . واعتقد » وفق ما كول 
الستشار » ان سولوزو قد اخذه مع ذلك على حين غرة . فلننتظر الاسوا . 

تابع سوني متوجها الى الجميع : 

- بالنسبة لبولي غاتو » سيطلع سولوزو سريعا على ما حدث له . اي ,اثر 
سيخلفه ذلك في نفسه ؟ 

اجاب كليمنزا بقسوة : ب سيدعوه ذلك الى التفكير . وسیعرف ان عائلة 
" كورايون ليست عائلة حمقى وبلهاء » وانه اوتي امس حظا كبيرا . 

فقاطعه سوني : - ليست السالة مسألة.حظ . لقد اعد سولوزو ضربته طوال 
آساییع . ولا بد أن منفذيه قد تعقبوا المجوز الى مکتبه عدة لبام وراقبوا عاداته . 
وبعد ذلك اشتروا بولي » وربما لوكا . وخطفوا توم في اللحظة الناسية . لقد نعاوا 
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كل ما کانوا بریدونه . فلا تقل انهم اوتوا الحظ © بل هم لم یوتوا اي حظ . لا بد 
من ان یکونو امظلقین بارعین للنار » مع احتمال ان بشتروا قتلة . ثم ان العجوز 
كان له رد فعل اسرع مما بنبفي . ولو کانوا قد قتلوه لکنت مجبوا على عقد صفقة؛ 
ولکان سولوزو قد ربح . على الاقل نيا . ریما كان علي" ان انتظر » ولكني كنت 
ساقضي عليه بعد خمس سنوات او بعد عشر ۰ فلا تقل اذن انه اوتي حظا . أن في 
ذلك انتقاضا من قدره » وقد بالفنا في ذلك » هذه الفترة الاخيرة . 

حمل احد النفذین من الطبخ صحنا من السبافيتي وبعض الصحاف والنبيذ. 
وتحدئوا جمیعا وهم باکلون . وقد راقبهم میخائیل مشدوها ۰.ولم يأكل » وکذ لك 
توم . اما سوني وکلیمنزا وتیسیو فقد اکاوا بنهم ومسحوا صحونهم بقطع من الخبز , 
كان ذلك شبه هزلي . وكانوا واصلون نقاشهم . 

ولم یکن تیسیو يعتقد ان فقدان بولي غاتو سیحزن سولوزو. وبالفعل» فقد کان 
بعتقد أن التركي كان قد تنبا بالامر على الارجح وربما كان سيستقبله بالرضی . 
فم غير مجد بنقص من اعبائه . وان يذعره ذلك . وربما کان آل كورليون انفسهم 
في وضع ممائل ا 

واخذ ميخائيل الكلام من غير ثقة كبيرة بنفسه ٠‏ 

اعرف انني هاو في هذه الامور كلها . ولكن ما قلتموه لي عن سولوزو > 
بالاضافة الى انه اطلق سراح توم » يجملني اعتقد انه ما بزال بحتفظ بلعبة في 
جعبته . ربما كان بدبر مفاجاة تجمله المنتصر . فاذا عر فيا هذه الفاجاة » كانت 
الممادرة لنا . ٠‏ 

قال سوني بتحفظ : - نعم » فکرت في الوضوع » ولا استطيع ان افکر الا 
تلو کا . وقد اصدرت الامر باحضاره هنا عند وضع اليد عليه » من غير الاهتمام 
بحقوقه القديمة في « العائلة » . والشيء الوحيد الآخر الذي استطیع ان اواجهه 
هو ان یکون سولوزو قد عقد صفقة مع عائلات نيويورك . في هذه الحالة » سنعلم 
غدا انها مستمدة لخوض الحرب لانقاذ التركي وتجارته التهريبية . اذ ذاك يجب 
ان نقبل شروطه ٠‏ اليس كذلك » يا توم ؟ 

فوافق هاجن براسه وقال : - هكذا ارى الامور » انا ايضا . فنحن لا نستطيع 
ان نفعل شيا » بدون ارشاد ابيك » تحاه تحالف يعقوم بين العائلات . أن اباك وحده 
سیکون قادرا على الصمود ازاءهم . ان له علاقات سياسية هم بحاجة الیها من اجل 
تجارتهم . اجل » اذا اراد ذلك حقا » فان بوسعه ان بعارضهم . 

- ان سولوزو لن بقترب ابدا من هذا البیت ؛ یا معلم . 

هكذا اكد کلیمنزا بلهجة مبالغ في غطرستها بالنسبة لرجل خانهم مساعده . 
وقد تأمله سوني مدة لحظة » ثم سال تیسیو : 

والستشفی » هل يؤمن رجالك سلامته ؟ 

وللمرة الاولی منذ بدء الاجتماع » بدا تیسیو واثقا من نفسه تماما » فأجاب : 

_ داخلا وخارجا . اربعا وعشرين ساعة في اليوم . والشرطة یفتحون‌عیونهم » 
هم انضا . والفتشون نتظرون عند باب غرفة العح وز لیستجوبوه . ولا يزال 
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العجوز بفتذي بالامصال » لا ماکل هناك » فليس لنا اذن ان نقلق من الطبخ » لان 
ذلك كان یکون ينبوعا للهم" . مع هؤلاء الاتراك الیالین بشکل عنيف الى وضع‌السموم. 
انهم لا يستطيعون اطلاقا الوصول الى آلدون . 
وتأرجح سوني وهو بقلب کرسیه الى خلف : ۱ 
ان بفکر بخطفك واستقائك رهينة . 
وفکر میخائیل بحزن انه سیفوت فرصة لقائه بک‌اي اذا لم بترکه سوني 
بفادر التزل . ولکن هاجن قال بلهجة نافدة الصبر : 
- لا . كان بامکان سولوزو ان بخطف میخائیل بلا صعوبة حين کان ببحث عن 
ضامن . أن الجميع يعر فون ان مايك لا بهتم بأعمال « العائلة » . انه مدني بسيط . 
فاذا خطفه سولوزو » استفز جميع العائلات الاخرى في نيوبورك . حتی آل تاتاغليا 
أنفسهم سيضطرون للتخلي عنه . لا » يا سوني » لا تعقد الامور . غدا » سياتي 
مبعوث من العائلات الخمس يبلفنا ان علینا ان نتفق مع التركي لخیر الجميع . 
هذا ما يجب ان نتوقعه . وهذه هي الورقة الرابحة التي سيخرجها من كمه . 
وارسل ميخائيل تنهدة ارتیاح وقال : 
ب حسنا » يجب ان اهبط الى المدينة » هذا الساء . 
فسأله سوني بصوت قاطع : - ولاذا ؟ 
كان میخائیل » شانه في ذلك شان الدون ؛ لا یکشف ابدا مشاغله على نحو 
دقيق . والواقع انه لم يكن يريد ان یعرف سوني انه سيقابل كاي ادامس . لم یکن 
عاد حابلا ده صدرة لوكا برازي الواقية من الرصاص . وکانت سمکة كبيرة ميتة 
واستاف كيدو ا تسه : 
ب وتعرف نحن ما آل اليه لوكا برازي . 
اشعل سو ني سس کارا و صب لقره کاس وسكي ۳ و کان میخائیل مشدوها ٤‏ 
E,‏ 
- ما عساها تعني » هذه الستمكة ؛ بحق الشيطان ؟ 
و کان هاجن » الستشار الابر لندي » هو الذي احابه : 


انطرز الصقلي" القديم . 
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حين هبط ميخائيل کورلیون الى الدينة » ذلك الساء » کان مكتثبا . كان . 
بحس نفسه متورطا اكثر مما ينبفي بارادته في شؤون « العائلة » » وکان یاخذ على 
سوني انه استخدمه حتى للاحابة على التلفون . كان بحس باستياء ان يشارك في 
مجالس الحرب » وکان بزعجه ان بجعلوه موضع ثقة كاملة للمحافظة على اسرار من 
مثل عملیات قتل . والان وهو ذاهب الى كاي كان بحس بانه مذنب کذلك تجاهها . 
انه لم یکن قط صادقا ونبیلا على نحو کامل حين حدثها عن ذویه . فهو لم يرو لها 
من شؤونهم الا حکابات طريفة او قصصا ماونة . وکان ذووه يأخذون في هذه 
لن بقدمه لكاي على هذا النحو . كان قد قال لها بالتلفون ان القضية قضية « حادث 
عارض » وانه لا مجال بعدالقلق . با للشيطان ! بل يبدو ان النزاع ما يزال في أوله. 
وكان سوني وتوم قد ضللهما هذا القرد القذر سولوزو . انهما لا بزالان بنتقصان 
من قدره » بالرغم من ان سوني كان ذكيا بما فيه الكفاية ليدرك الخطر . وحاول 
ميخائيل ان بفكر بالفاجاة التي بمكن ان بطاع بها التركي عليهم . لقد کان » بکل 
بتوقع مزاحا خشنا مدوخا . ولكن سوني وتوم وکلیمنزا وتيسيو كانوا مجمعیسن 
على ان آلوضع كان بأيد بهم . والحالانهم جمیعا کانوا أوفر منه تحربة ٤‏ هو ميخائيل. 
لقد كان مجرد « مدني بسيط » في هذه الحرب » هكذا فكر وهو يقهقه . والواقغ 
انه بنبغي ان بعطى مداليات اخرى جميلة تختلف عن تلك التي کسبھا في الحرب 
العالمية الثانية ليشارك في مجازر الاشرار واللصوص هذه . 

وعند هذه الفكرة » آحس بالذنب ان لا بشعر بمزید من التعاطف والشففة 
از اء أبيه . آقد ثقب حسم أبيه بخمس رصاصات ٠‏ ومع ذلك ب ومهما بدا ذلك 
فربا - فان میخائیل كان یفهم توم » اکثر من اي شخص آخر » حين كان بقول 
عنه ان القضية لم تكن الا قضية اعمال تحاربة ولیست قضية اشخاص . وبعبارة 
اخری » فان اباه کان بد فع نمن ااسلطه التي كان قد مارسها طوال حياته » والاعتبار 
الذي افتصبه من جمیع الذين کانوا بحیطون به . 

كان ميخائيل بنشد شیئا خر » حياة مستقلة عن جميع هذه القصص . كان 
برید أن تفیش حياته على هواه . ولكنه لم نکن بستطیع التحرر من ۲ العائلة » قبل 
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ان تکون الازمة قد حلت . كان لا بد له ان بقدم المون الذي كان قادرا عليه بصفته 
مدنیا . وفهم بحدة مفاحئة أن ما كان بزعجه انما هو الدور الذي اسند اليه » دور 
اللامحارب المتاز » دور الستنکف ضميريا المعفو عنه . من اجل هذا كانت كلمة 
« مدني » تطرق راسه طرقا شیر الفيظ . 

حين وصل الفندق »> كانت كاي في المدخل ( وكان رجلان من رّجال كليمنزا 
قد رافقا ميخائيل الى المدبنة وتر كاه في زاوبة كتلة المباني بعد ان تأكدا ان ليس ثمة 
من يتعقبهم ) . وتناولا العشاء معا ٤‏ وتناولا بعض المرطبات » وسالته كاي : 

في أبة ساعة تريد ان ترى اباك ؟ 

نظر ميخائيل الى ساعته وقال : - الزبارات تنتهي في الثامنة والنصف ؛ 
ولكني اريد ان اذهب اليه عندما بكون الجميع قد غادروه . وشيتركونني ادخل . 
ان ابي مقيم في غرفة خاصة وله ممرضانه الخاصات . استطيع اذن ان ابقی فترة 
الى قربه . ولا اعتقد انه أصبح قادرا على الكلام او حتى على ادراك اني هناك . 
ولكن علي" ان اظهر له احتراسي . 

استطردت كاي تقول  .‏ انني حزيئة لما حدث لابيك . لقد بدا لي لطيفا جدا 
في حفلة العرس . ولا استطيع ان اصدق كل ما تطبعه الصحف بشانه . انا وائقة 
ان ذلك غير صحيح . 

قال ميخائيل بأدب  :‏ وانا مثلك لا اصدقه . 

وفوجيء اذ لاحظ تحفظه بالقرب من كاي . كان يحبها » وكان وائفا بها » 
ولکته إن .دون لها شیئا ابدا عن ابيهاو عن « عائلته ) . ستبقى أحئية . 

وسألته كاي : ب وانت ؟ هل تراك ستتدخل في حرب الاشرار هذه التي 
تتحدث عنها الضحف بهذا الفدر من الجذل ؟ 

ابتسم ميخائيل وفك ازرار سترته فتركها مفتوحة على سعتها » وقال : 

- انفاري . لیس هناك من مسدس . 

فانفجرت كاي ضاحكة . كان ااوقت متاخرا فصعدا الى غرفتهما . واعدات 
کوکنیلا اکل منهما ؛ وجلست على ركبتي ميخائيل بینما كانا بشربان . وتحت ثوبها 
ام تكن الا حریرا الى ان بلفت يد میخائیل بشرة الفخذين الحرقة ۰ وانقلبا على 
السرير » وقاما بفعل الحب وهما في ثیابهما » وقد التصق فمه بفمها . وحین‌انتهیا 
ظلا متمددین ٤‏ جامدین » بحسان حرارة جسدهما الازجة تحت ملاسهما . 

تمتمت كاي : - اھذا هو الحب على عجل ؛ كما بقول الجنود ؟ 

قال میخائیل : ب نعم 

اجابت كاي بصوت حنون : ب ليس هو ردا ! 

ونعسا حتى اللحظة التي قفز فيها ميخائيل فجاة : ونظر الى ساعته قلقا » 
فضت رت ۱ 

- با آلهي ! انها العاشزة تقريبا . بجب ان اذهب الى الستشفی . 

وقصد الحمام ليفسل وجهه وسرح شعره . فتبعته كاي واحاطت قامته 
المراعيها » ثم سألته : 
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متی نتزوح آ 

فاجاب میخائیل : متی تشائین » بمجرد ان تهدا حكابة العائلة هذه وتتحسن 
صحة المجوز ۰ ومع ذلك » فاعتقد ان من الافضل ان توضحي الامر لذويك ٠‏ 

سالته كاي بهدوء : - ان اوضح ماذا ؟ 

امر" میخائیل الشط في شعره : 

- قولي لهم ببساطة انك التقیت فتی شجاعا وجميلا من اصل ابطالي ٠‏ 
وهو نقيب في دارتموث . بحمل صليب الحرب . شريف . نشيط . ولكن اباه 
هو احد رؤساء المافيا > بقتل الاشرار » ويفسد احيانا كبار الموظفين . وخلالنشاطاته 
المتنوعة اصيب عرضا بطلقات رشاش . ولكن هذا لا شأن له بابنه المستقيم والحاد. 
اتظنين انك تستطيعين ان تتذكري هذا كله ؟ 

تركته كاي يتكلم وهي مستندة الى باب الحمام » ثم سألته : 

۔. اهذا صحيح حقا ؟ هو يفعل هذا كله ؟ هو يقتل اشخاصا ؟ 

انتهى ميخائيل من تسریح شعره فقال : - في الحقيقة » لست ادري . لیس 
ثمة من بدري حقا . ولكن ذلك ان يدهشني اذا حدث . 

وقبل ان بمضي » سالته  :‏ متى اراك ثانية ؟ 

نمانقها ميخائيل قائلا  :‏ اريد ان تعودي الى منزلك . وان تفكري في هذا 
كله في مدينتك الريفية الصغيرة . على أي حال » لا اريدك ان تتورطي في هاه 
السالة . وبعد عطلة الميلاد > ساعود الى الكلية » ونذهب معا الى هانوفر » اتفقنا ؟ 

قالت : - اتفقنا . 

ونظرت اليه وهو بفادر الغرفة ويومىء لها بحركة وداع من بده قبل ان بأخذ 
الصعد . لم تشعر قط مثلما شعرت آنذاك بانها قريبة منه هذا القرب » وبأنها 
تحبه هذا الحب . ولو ان احدا قال لها انها لن تراه قبل ثلائة اعوام > فما كانت 
تكون قادرة على تحمل حزنھا . 

حين ترجل ميخائيل من السيارة التي حملته الى المستشفى الفرنسي » أدهشه 
ان بلاحظ ان الشارع كان مقفرا تماما. واذ دخ لالمستشفى » زادت دهشته الا بری 
احدا في البهو . عجبا ! ما كان يفعل اذن کلیمنزا وتيسيو ؟ انهما طبعا لم يسبق 
لهما قط ان کانا فی « ویست بوینت » ) ولکنهما کانا بعر فان ما فيه الكفاية في 
مادة الستراتيجية لیقدرا آهمية الراکز الامامية . كان على رجلین من رجالهما ان 
وما بالحراسة عند الدخل . 

كان آخر الزوار قد ذهبوا » وكانت الساعة تقارب العاشرة والنصف ايلا . 
ولم بجد ميخائيل حاحة الى التوقف عند مكتب الاستعلامات » وهو شعر بذهنه 
متيقظا واعصابه متوترة . کان يعرف رقم غرفة والده في الطابق الرابع ۰ وقد 
شغل بنفسه الصعد . والعجيب ان احدا لم يوقفه حتى بلغ مكتب المرضات في 
الطابق نفسه . ومر من غير ان يجيب على السؤال الذي طرح عليه » وتابع طريقه 
حتى غرفة والده . لم يكن ثمة احد امام الباب . این عساهما كانا » بحق الشیطان» 
الخبران اللذان كان الفروض ان بنتظرا هناك لیحرسا العجوز ويستجوباه ؟ اين كان 
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رجال تیسیو وکلیمنزا ؟ اكان داخل الفر فة احد ؟ ولکن الباب كان مفتوحا » ندخل . 
وکان ضوء قمر ديسمبر پئیر الجسم الضطجع في السریر » ولح میخائیل وجه 
ابيه . كان آنذاك هادا » يرتفع صدره في مشقة بانفاسه غير النتظمة ٠.‏ وکس انت 
انابيب متصلة بأعمدة من فولاذ تدخل في أنفه 5 وعلى الارض » كان ثمة وعساء 
زجاجي بتلقی الافرازات التي كانت انابيب.اخرى تصبها من معدته ٠‏ وبقي ميخائيل 
هناك بضع لحظات ليتاكد ان اباه کان على قید الحياة » ثم خرج من الغرفة . ۱ 

قال للممرضة : ۱ 

- اسمي ميخائيل كورليون . ارید ان ابقى فترة الى جانب أبي . ماذا حدث 
لامفتشين الذین كان يفرض فيهم ان بسهروا على سلامته ؟ 

كانت الممرضة امراة شابة شديدة الثقة باهمية وظيفتها . قالت : 

- الواقع ان الزبارات لابيك كانت تتجاوز حدها »> وهذا ما كان يضايق دائرة 
الستشفی . وقد حاءت الشر طة واخرجت جمیع الناس منذ عشر دقائق ٠‏ وید 
خمس دقائق » اتصلت بالفتشین تلفونیا انهم كانوا مطلوبین على عجل من الارکان 
العامة ٤‏ فذهبوا هم ابضا . ولکن لا تقلق » فانا ساهرة على ابيك » واسمع جميع 
الاصوات الصادرة عن غرفته . من اجل هذا نترك الباب مفتوحا . ۱ 

قال میخائیل : ب شکرا . ساجلس الى قربه فترة قصيرة . ممکن ؟ 

فاہتسمت ۰ ب فترة قصيرة ليس الا . وبعد ذلك » يجب ان تذهب . هذا 
هو النظام » كما تعر ف . ۱ 

7 وعاد میخائیل الى غر فة ابيه . وتناول سماعة التلفون وطلب من الموظفة 

الختصة في الستشفی ان تعطیه رقم الدون السري »© رقم مکتبه . وکان سونسي 
هو الذي رد عليه » فتمتم میخائیل : 

- سوني » انا في الستشفی » وقد وصلته متاخرا . اسمع يا سوني . لیس 
هنا احد على الاطلاق . ولا رجل من رجال تیسیو ۰ ولیس من مفتشین عند ناب 
الفرفة . ان العجوز بلا حمابة على الاطلاق . 

كان صونه يرتجف . ومباد صمت طويل » ثم سمع صوت سوني منخفضا 
مليئا بالضيق : ۱ 

۔ هذه هي المفاجاة التي كان سولوزو بعدها لنا ۰ لقد كنت صائب النظرة . 

- هذا ما فكرت فيه . ولكن كيف تم له اخد موافقة رجال الشرطة نان بخرخوا 
الجمیع » وابن ذهبوا ؟ ماذا حدث لرجال تپسیو ؟ عجبا ! هل بضع سولوزو هذا 
القذر جميع شرطة نیویورك ابضا في جيبه ؟ 

قال سوني بصوت مطمئن : 

- لا ترتعب » ايها الصبي . لقد كان من حظنا ان تذهب الى المستشفى في 
هذه الساعة التاخرة . ابق في غرفة العجوز . تحصن في داخلها . سابعث لك 
رجالا في أقل من ربع ساعة » بمجرد ان اتمكن من القيام ببمض الانصالات . ابق 
هادا ولا ياخذك الجنون . اتفقنا ابها الصبي ؟: 

قال ميخائيل  :‏ لا باخدني الجئون ؟ 
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وللمرة الاونی منذ بدا کل شيء » كان بشعر بغضب کبیر بصعد في صدره » 
حقد ممیت على اعداء أبيه . 

وعلق السماعة » ورن" الجرس للممرضة . لقد عزم على اللجوء الى حکمتسه 
ونظرته وحدهما دون الاهتمام باوامر سوني . وقال للممرضة حين دخلت ٠‏ 

- لا اريد ان اخيفك ۰ ولکن يجب ان ننقل ابي على الفور » الى غرفة اخری ٤‏ 
او الى طابق آخر . هل تستطیمین ان تنزعي جمیع هذه الانابیب لنتمکن من دفع 

فصاحت المرضة  :‏ ولكن هذا مضحك . جب استثذان الطبيب 5 

قال ميخائيل بحيوية : - لقد قرات ما تقوله الصحف بشان ابي » وقد لاحظت 
ان ليس هنا من بحميه هذا الساء . وقد علمت ان اثرارا في الطریق الآن لكي 
بقتلوه هنا بالذات . صدقيني » ارجوك ٤‏ وساعديني ۰ 

كان ميخائيل بملك قوة هائلة للاقناع حين كان يريد ذلك . قالت الممرضة : 

_ لا جدوى من نزع هذه الاابیب . فهي موصولة بالسرير ۰ 

تمتم میخائیل  :‏ هل عندکم غرفة فارغة ؟ 

اجابت المرضة : - في نهاية الرواق . 

وتم النقل في عدة دقائق » بشکل سریع جدا وفعال جدا ۰ وقال میخائیل : 

اسهري عليه حتی وصول النجدة. واذا بقیت فيمكتبك » فانك ستتعر ضین 
لان تجرحي ٠‏ 

في تلك اللحظة » سمع صوت ابيه » لجش ولکن ملیثا بالقوة : 

- میخائیل » هذا انت ؟ ماذا حدث ؟ ماذا هناك ؟ 

وانحنی میخائیل فوق السربر » فاخد بد ابیه بيده قائلا : 

ے نعم » انا مايك . لا تخف . اصغ الي" : لا تقم بابة حركة » خاصة اذا سمعت 
من بنطق باسمك . أن هناك اشخاصا بریدون قتلك . هل فهمت ؟ ولكنني هنا .© 
اذن © لا تخف . ۱ 

كان دون كورليون » الذي لم یکن قد وعى تماما بعد ما حصل له عشية الامس» 
يتألم بشكل عنيف . ومع ذلك » فقد ابتسم لابنه الاصغر » كما لو انه كان يريد ان 
بقول له : « ولاذا تراني اخاف الآن ؟ آقد سعى كثيرون الى قتلي منذ كنت في 
الثانية عشرة » . ولکنه لم يملك القوة على الکلام ۰ 
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ذلك الستشفی الصفیر الخاص لم يكن له الا مدخل واحد . ونظر میخائیسل 
من النافذة الى الشارع . وکانت باحة مقوسة ؛ تحدها بعض -الدرحات » تفضي 
الى الستشفی ان يمر من ذلك الدخل . وکان میخائیل يعرف انه لم يكن اماه 
سعد من الوقت » فهبط الطوابق الاربعة عابرا باب الطابق السفلي . ولح !لی اليمين 
الموقف الخصص لسيارات الاسعاف » فتحقق ان لم یکن هناك ابضا سيارات . 

ظل میخائیل واقفا على الر صیف امام الستشفی واشعل سيكارة . فك أزرار 
التاسمة بخطوة سريمة 4 وتحت قراعه رزمة . كان پلیس دراعة جندي وکان شمرم 
بشکل دغلا سمیکا اسود . وحين وصل الى النور » احس میخائیل انه بعرف هذا 
آنوجه » ولکنه لم يستطع ان بتذکره . على ان الشاب تو قف ازاءه » نهد" له له 
وقال بلهجة ابطالية : 

- دون میخائیل » هل تتذكرني ؟ انا انزو » معاون الخباز نازورین وصهره . 
أن اباك حقق لي السعادة بان حصل من الحكومة على اذن لي بالبقاء في اميركا . 

فصافحه ميخائيل » وكان بتذكره الآن . 

- جثت اقدم آبات احترامي لابيك > فهل بدعونني ادخل الى المستشفى في 
هذه الساعة التاخرة ؟ 

ابتسم ميخائيل وهز راسه نفيا : 

- لا . ولکن شكرا مع ذلك . ساقول للدون انك قد جثت . 

- اذهب بسرعة . ریما وقعت الآن مشاجرات . ومن الممكن ان تحدث لك 
مشاکل مع الشرطة . 

ورای میخائیل الخوف على وجه الشاب الابطالي . مشاکل مع الشرطة . 
هذا كان يعني الطرد او رفض منحه الجنسية الامبركية . ولکن الشاب تمالك 
نفسه مرها 4 وقال : 

- اذا كان نمة مشاجرات» فاني باق لاساعدك . انني مدین بذلك «للبر ادننو» . 

فتاثر ميخائيل . وکان يهم بان یکرر نصیحته للشاب ؛ ثم فكر . لاذا لا ندیه 
ییقی ؟ ان رجلین على باب الستشفی یمکن ان يوحيا بالشكوك لكل فریق برس له 
سولوزو لانجاز العمل . اما رجل واحد » فلن بقلق احدا . ومد سيكارة لانز و 
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واشعلها له ۰ وکان کلاهما واقفا في قلب الضوء » في تلك الليلة الباردة منديسمبر . 
وكاتت تنعکس علیهما واجهات الستشفی آلصفراء التي كانت مزدانة بزینة عیسد 
ايلاد الخضر اء . وکانا قد انهبا سیکارتیهما حين اقبلت سيارة سوداء » طويسلة 
ومنخفضة من الجادة التاسمة فاستدارت في الشارع الثلائین » متجهه الیهس » 
متابعة انحناء الرصيف . وتوقفت تقریبا . وحدج میخائیل الوجوه داخل السيارة » 
حانیا حسمه » على غير ارادة . وزادت السيارة ابطاء » ثم استمادت سرعتها فجأة. 
كان مه من قرف مبخاليل : :وامطئ: سکره اخرق الى انزی» حاحط ان بدي 
معاون الخاز كانتا ترتحفان . وتحقق » بشيء من الدهشة » ان ندیه ظلتا ثابتتین . 

لم بمض على وجودهما في الشارع اكثر من عشر دقائق بالتاکید حين مزقت 
الهدوء الليلي شارة لرجال الشرطة . ودارت بدا دورية في الجادة التاسمة على 
عحلاتها وتو قفت امام الستشفی . وتبعها على الفور شاحنتان.من الدد . وبلحظة 
واحدة اکتسح مدخل الستشفی رجال من الشرطة ومن المدنيين . واطلق میخائیل 
تنمدة ارتياح . ان سوني الطيب لم يضيع الوقت . وتقدم الشاب للاقاة رجال 
الشرطة ٠‏ 

وامسك به اثنان منهم طو بلان قويا البنية > وفتشه ثالث . وهبط الدرجات 
قيب مليء الجسم ٤‏ وكبئيته مزدانة بالذهب . وابتعد رجاله باحترام مفسحین له 
محال الرور . كانت استدارة صدره تدل على قوته وباسه بالرغم من الشعر الابیض 
الذی كان بفيض عن راسه . وجه دموی شدند الحمرة . واقتسرب من ميخائيل 
وصتاح به : ۱ 

_ کنت احسب اني اعتقلتکم جمیما » ابها الاشرار الخنازیر . من انت » 
وماذا تفعل هنا ؟ 

او ضح احد رحال الثرطة » وکان واقفا قرب میخائیل ٠‏ 

انه غير مسلح » با نقيب ٠.‏ . 

وش رہ ميخائيل على السؤال الذي طرح عليه . كان بدرس رجل الشرطة 
و تفحص وحهه ببرودة وعينيه الزرقاوین زرقة معدن . وقال مفتش باللباس‌الدني: 

_ انه میخائیل کورلیون » ابن الدون المجوز . 

وسال ميخائيل بهدوء  :‏ ماذا جری المخبرین اللذين كان الفروض ان بحرسا 
ابی ؟ من الذي خلا”هما من مهمتهما ؟ 
"نس فاستولی على ضابط الشرطة غضب هائل : 

- با لك من لص قوير ! اتسمح لنفسك بان ترشدني الى ما بجب ان اعمله ؟ 
انا الذي صرفت الحمیع وطز بجمیع الدخلاء الذ ین يتقاتلون » فهم لا بهمونني اکثر 
مما بهمني الخراء الذي افرزه . لو كان الامر لي وحدي » لا رفعت بنصري لامنع 
ان “بصرع عجوزك . والآن » افرنقع من هنا . اترك الشارع » يا بوز الشفنين انت ٤‏ 
ولا تضع تدميك في المستشفى خارج ساعات الزيارة ٠‏ 

کان ميخائيل لا بزال يتفحصه تفحصا شديدا . وما كان يقوله النقيب لم یکن 
شیر فيه اي غضب . كان فكره يعمل بسرعة مجنونة . اكان من الممكن ان كون 
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سو لوزو موحودا في السميارة الاولی ۰ تلك التي راوه منها واففا امام الستشفی ؟ 
أكان ممکنا ان یکون سولوزو قد خابر نقیب الشرطة لیقول له تقريبا : 9 كيف امکن 
آرجال کورلیون ان یکونوا بعد في الستشفی » في حين اني دفعت لك لتحاضرهم ؟ 
امن المکن ان یکون کل شيء قد دبر بعنابة » كما قال سوني ؟ ان کل شيء متوافق. 

- لن اترك هذا الستشفی قبل ان تكون قد امنت حراسة غرفة ابی 5 

ولم بجد النقيب حاجة للرد » بل قال للمفتش الذي كان الى قربه : 

فيل » أقبض على هذا القذر . 

فبدا المفتش بقول بصوت متردد : 
ولم يسبق له قط ان اشترك في نهب أو ابتراز . أن الصحف ستجعسسل من الامر 
قصة قذرة . 

- اللعنة ! اقول لك ان تقبض عليه ! 

- کم يدفع لك « التركي » » يا نقيب ٤‏ لكي تسلمه ابي ؟ 

فواجهه النقيب » وامر رحلين قوبين من رجال الدورية بقوله : « استکا به ! » 
واحس ميخائيل ذراعيه مسمرتين على جنبيه » وميز القبضة الضخمة ترسم قوس 
دائرة في الهواء ۰ وحاول ان تخلص » ولكن القيضة أدر كته في أعلى الوجنة 8 
وانفجرت قنبلة في راسه فامتلا فمه بالدم وبعظام صغيرة قاسية . وفهم انا 
کانت اسنانه واحس حانب راسه كله ينتفخ كطوق من مطاط ينفخ بمکیس. وكانت 
ساقاه مر تخیتین ٠‏ ولو لم بتدارکه رجلا الشرطة لسقط . ولکنه كان ما بزال مالکا 
جدید . وقال : 

- يا الهي ! لقد شوهته با نقیب اكثر مما بنبفي . 

فأجاب ضابط الشرطة بصوت قوي : : 

- لم المسه » لقد هاجمني فسقط . مفهوم ؟ لقد قاوم حين كنا نوقفه 8 
النقيب بقول بصوت واثق ولهجة عذبة : 

۱ - أن عائلة كورليون قد تعاقدت مع شركة للمخبرين الخاصين من اجل حمابة 
السید کورلیون + وجميع هؤلاء الرجال یملکون اجازة بحمل السلاح » ابھا النقيب. 
فاذا او قفتهم فعليك ان تمثل صباح الد امام الحکمة و تشرح السیت . 

- هل ترغب في رفع شكوى على الذي ادماك بهده الصورة ؟ 
كان میخائیل بحس مشقة في الکلام ۰ لم يكن فكاه بلتقيان بعد » ولكنه 
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رت ف ی 

لقد تزحلقت »تزحلقت وسقطت . 

ورای النقیب برمیه بنظرة انتصار » فجهد بان برد عليه ببسمة . كان میخائیل 
يريد باي ثمن ان بخفي الفضب اللذيذ» الفضب الثلوج» الذي كان بترك لذهنه رقابة 
مطلقة » وفيض الحقد البارد الذي كان بغمر جسمه . كان يريد الا بطلع احدا في 
الدنيا على الشاعر التي كانت تحركه تلك اللحظة . كما كان بفعل الدون لو كان 
محله . واحس بعد ذلك انهم کانوا بتقلونه الى الستشفی »© ثم فقد وعيه . 


_ حين استيقظ صباح اليوم التالي » تبين أن فكيه اعیدا الى مکانهما » واناربعا 

من اسنانه ؛ في الجانب الاسر » كانت مفقودة ۔ ركان هاجن جالسا الى راس 
سربره » فساله میخائیل : 

_ لقد بنجوني ؟ 1 ۱ 

احاب هاجن  :‏ نعم . لقد وجب استخراج بعض شظایا عظمية من لثتيك ٤‏ 
وقد فكر الاطباء بان الامر سيكون آلم من ان تتحمله بلا بنج . والحق انك کنت‌عملیا 
فاقد الوعي قبل تخديرك 5 

تابع ميخائيل : - هل عندي شيء آخر مكسور ؟ 

لا . أن سوني بر بدلان تعود الى « لونغ بيتش.» . أتظن انك قادر على 
ذلك ؟ ` ۱ 

قال ميخائيل  :‏ بالتاکید . هل تتحسن صحة الدون ؟. 

فاحمر هاجن وقال : _ هذه السالة قد نظمت الآن . لقد استاجرنا خدمات 
شركة. للمخر بن الخاصین والحي كله محشو بهم . ساز بدك ابضاحا فيالسيارة 8 

كان کلیمنز! وراء المقود » وميخائيل وهاجن على المقعد الخلفي . وكان ميخائيل 
بشمر بالم واخز في راسه . وسال : ۱ ۱ 

- ما الذي حدث بالضبط » مساء امس ؟ هل تعر فانه » انتما ؟ 

- کان ثمة صدیق للعائلة بين رجال الشرطة » الفتش فیلیبس ‏ ذلك الذي 
حاول ان بحميك . لقد شرح لنا كل شيء . ان ماك كلوسكي » نقيب الشرطة » رجل 
کان بالامکان دائما شراؤه بأغلى الاسعار منذ ان كان شرطيا بسيطا . وقد سبق 
لمائلتنا ان دفعت له مبلفا طيبا » ولكن اسنائه طويلة ولا يمكن الوثوق به . ولا بد 
ان سولوزو قد اشتراه غاليا جدا . وقد اوقف ماك كلوسكي جميع رجال تیسیسو 
الذين كلنوا في المستشفى او في نواحيه » مباشرة بعد ساعات الزيارة . ثم استدعی 
المفتشين الكلفين رسميا بحراسة باب الدون . وقد زعم انه محتاج المهما » وان 
رجالا آخرين من الشرطة سیحلون محلهما » ولكن هذا الامر الثاني قد ألغي .اكاذيب! 
كان مشترى ليسلم عجوزنا الى القتلة . ويزعم فيليبس انه قابل جدا لان یمود الى 
العملية . ولا بد ان سولوزو قد منحه ثروة لیبدا ووعده بالكثير في حال نجاحه . 

اجاب هاجن ۰ - لا . لقد آخفینا الامر . لیس هناك من هو رافب في‌الدعابة» 
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ره وا ی 
استطرد میخائیل لے حسنا . هل استطاع الفتی انزو ان بنجو بنفسه ؟ 
قال هاجن : - نعم . كان اکثر منك مکرا . فما ان وصل رجال الشرطة حتى 

اختفی . وهو يزعم انه كان معك حين مرت سيارة سولوزو . هل هذا صحیح ؟ 
فاکد میخائیل : ب صحيح . انه شاب صفیر طیب . 
قال هاجن :س سوف نهتم به . هل تشعر بالتحسن ؟ ( وعبر وجهه عن القلق ) 

انك تبدو مرهقا . 
اجاب میخائیل  :‏ لا باس . ما اسم هذا التقیب ؟ 
- ماك كلوسكي . وبالناسبة . ربما تشعر بالتحسن اذا علمت ان عائلةكورلعون 

قد سجلت اخیرا اصابة : برونو تاتاغليا ؛ في الساعة الرابعة من هذا الصباح . 
انتفض میخائیل قائلا : - كيف ذلك ؟ كنت اظن ان علینا ان نلتزم السکون ؟ 
فهز هاجن کتفیه : - بعد ما حدث في الستشفی » نفد صبر سوني »فاطلق 

جمیع منفذینا عبر نیویورك وجيرسي سيتي . وقد وضعنا لالحة في الليلة الماضية. 

وانا احاول ان أمسك بسوني . وریما کان بوسعك » بامابك ٤‏ ان تحدثه . ان المسألة 

یمکن أن تحل كلها من غير حرب شاملة . 
قال ميخائيل  :‏ سأحدثه . هل هناك اجتماع هذا الصباح ؟ 
فقال هاجن ن نعم . لقد اتصل سولوزو اخیرا وهو يريد ان بتناقش معنا. 

وهناك وسیط بضع التفاصيل . وهذا يعني اننا نمسك بالنصر . ان سولوزو مرف 

انه قد خسر وهو يريد ان بنقذ جلده ( وصمت هاجن لحظة ثم استطرد ) ربما یکون 
قد اعتبرنا اشخاصا مائعين مستعدين ان نبيع انفسنا لائنا لم نرد على الفور . والآن 
وقد مات احد ابناء تاتافلیا ٤‏ فهو بعرف كيف نعالج الامور » لقد قام حقا بمخاطرة 
هائلة حين حاول التعرض للدون . وبالمناسبة » لقد اطلعنا على موضوع لوكا . فقد 

قتلوه في الليلة التي سبقت محاولة اغتيال ابيك . في حانة برونو . هل تتصور ؟ 

أجاب ميخائيل  :‏ لا عجب في ان یکونوا قد غدروه . 


كان مدخل الممر المشجر في« لونغ بيتش ) مسدودا بسيارة طويلة واقفة في 
عرض الطريق . وكان رجلان متینان مستندین الى غطائها المعدني ٠‏ ولاحظ ميخائيل 
ان نوافف الطابق السفلي للبيتين الاولين القائمين على جانبي المر كانت مفتوحة . 
واذن » فقد كان سوني بلعب اللعبة الكبرى ! 

اوقف كليمنزا السيارة خارج المر وتابعوا طریقھم مشیا على الاقدام . وكان 
الحارسان تابعين لکلیمنزا الذي قطب حاجبيه حين ألم بهما » على سبيل التحية. 
فردا باہماءة من الرس ۰ لا بسمة ولا تحيات 5 ورافق کلیمنزاکلا من هاجن و میخائیل 
کورلیون الی منزل الدون . 

وفتح رجل آخر الباب قبل ان بطرقوه . لا شك في انهم قد راوهم من 
النافذة . وتوجهوا نحو الکتب الجانبي فوجدوا فيه سوني وتیسیو اللذین کانا في 
انتظارهم . وتقدم سوني نحو میخائیل » فاخد راسه بين يديه وصرح قائلا بلهجة 
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تنکید ۰ 

- رائع ! رائع ! 

فرماه ميخائيل بلکزة في صدره واقترب من الکتب ليصب لنفسه کاس‌ویسکي) 
مؤملا ان بخفف ذلك من الم فكيه . 

جلس الرجال الخمسة متحلقین في القاعة » ولكن الجو کان مختلفا عن جو 
الاجتماعات السابقة . كان سوني اکثر مرحا وفرحا » وفهم میخائیل سبب ذلك : 
لم يكن ثمة أي شك بعد في ذهن اخيه الاکبر . لقد انخرط » وان بستطیع شيء ان 
بوقفه بعد . كانت محاولة سولوزو الاخيرة » في الليلة الماضية » هي التي جعلت 
الکیل بطفح . لا مکان للهدنة » بعد الآن . قال سوني لهاجن : 

- تلقینا مخابرة تلفونية من الوسیط في اثناء غيابك . ان « التركي » يريك _ 
ان بقابلنا الآن . ( وانفجر سوني ضاحکا) هذا الوغد » لیس عنده شيء في سرواله. 
نبعد ان اخفق في ضربته بالليلة الاضية » يزعم انه مستعجل للمفاوضة : الیوم او 
غدا . وبانتظار ذلك » بأمل ان نجلس فلا نفعل" شيئًا ونقبض حماقاته باسمین . ان 
له معدة عجيبة ! 

سأله توم بحذر ‏ وما كان ردك ؟ 

قال سوني : - قلت موافق » ولم لا ؟ في الساعة التي بشاء . فانا غيسر 
مستمجل . أن عندي مئات من‌النفذین في الشارع ليل نهار . فاذا أظهر سولوزو 
طرف انفه » فانه رجل ميت . دعوهم ياخذوا وقتهم . 

ساله هاجن  :‏ هل قدموا عرضا معينا ؟ 

قال سوني  :‏ نعم . بریدون ان يذهب مايك لیستمع الى اقتراحاته . 
والوسيط بضمن سلامة الفتى . ولا يطلب منا سولوزو ضمانة سلامته هو » فهو 
بعرف انه لا يستطيع ان يطلبها . فهذا غير وارد . سيكون الاجتماع اذن منظما 
من قبله . ان رجاله سيمرون لاصطحاب ماك ومرافقته الى مكان الاحتماع. 
وسيصفي مايك لسولوزو » ثم بقرران بعد ذلك . ولكن مكان اللقاء سري . وبدعي 
سولوزو ان العرض سيكون مغريا جدا بحيث ان ستطیع رفضه . 

وساله هاجن  :‏ وال تاتاغلیا ؟ ما الذي ميفعاون بشأن برونو ؟ 

سیکون ذلك عنصرا من عناصر التسوية . والوسیط يؤكد ان عائلة تاتاغلیا 
متفقة مع سولوزو . لن بدخلوا برونو في الحساب . لقد دفع ثمن ما نعلوه مع 
المجوز . فضربة تمحو ضربة . ( وانفجر سوني ضاحكا ) ان هژلاء القذرین لا يشكون 
بشيء ۰ 

قال توم بحذر : - لثر على كل حال ما هي اقتراحانهم . 

هز سوني راسه نفیا : - لا » لا » بامستشار ! ليس هذه الرة ! 

كان في صوته اثر خفیف من لكنة ايطالية ۰ كان بقلد آباه عن قصد » علی‌سبیل 
التسلية فقط : 

_ لا احتماعات بعد . لا مناقشات بعد . ولا تمثيليات كالتي لعبها سولوزو 
ينها مس :عرف او نم للاتصال بنا » ارید ان تبلفوه ما بلي : اما راس سولوزو 


o 


واما الحرب الشاملة . سنذهب الى الفرش وسنطلق جمیع منفذینا في الشسارع 
وسیان عندي ان یمود ذلك بالضرر على مصالحنا . 

قال هاجن : - العائلات الاخری لن تساندنا . فالحرب الفتوحة تکلف الجميع 
آغلی مما بنجب . 

رفع سوني کتفیه : - الامر بسیر ۰ لتسلمني التركي او فلتخض حربا ضد 
آل کورلیون . ( وصمت سوني لحظة ثم اعلن بخشونة ) اسمع ؛ باتوم ! لا نصائح بعد 
عن طريقة ترقیع الامور . لقد اتخذت قراري ۰ وواجبك بعد ان : مساعدتي 
للانتصار . مفهوم ؟ 

فحنى هاجن راسه . وظل لحظة مستغرقا في افکاره ثم إضاف : 

۔ تحدئت الى رجلنا في الشرطة . وهو يؤكد ان الرقیب ماك كلوسكي مسجل 
علی اوراق سولوزو مقابل مبلغ ضخم . وليس هذا کل شيء : ان ماك كلوسكي 
سیتقاضی ایضا نصیبه من تجارة الخدرات . وقد قبل ان یکون حارس سولوزو 
اخاص . « والتركي » لن بخرج آنفه خارج ثقبه بدون ماك كلوسكي .. وحین‌سیاتقی 
مايك التفاوض » سیکون ماك كلوسكي جالسا الى جانبه . بثياب مدنية . والان » 
عليك ان تدرك باسوني ان سولوزو سیبقی منیعا مادام سولوزو محروسا على هذا 
النحو ٠‏ ولم بسبق لاحد ان صرع رقيبا في ترطة نيوبورك من-غير ان ينال جزاءه, 
ان الصحافة ورجال الثبرطة والكنائس وکل ما تبقی سيحيلون حیاتنا الى جحیم . 
والكارثة الکبری هي ان العائلات الخمس سوف تتعقبنا . وان بكون آل کورلیون بعد 
ذلك الا محتقرین منبوذین . وحتی حماة العجوز السیاسیون لن بسعوا في هذه 
الحالة الا الى استمادة اعتبارهم . خذ هذا كله في حسايك . 

هز سوني کتفیه : - لا يستطيع ماك كلوسكي أن بظل ملتصقا بالتركي الى 
الابد . وسننتظر . 

كان تیسیو وکلیمنزا بدخنان سیکاریهما ببعض العصبية ؛ ولا بجروژان على 
الکلام . ولکنهما کانا برشجان . ان حیاتهما هي‌.التي ستتعرض للخطر اذا لم يكن 
القرار التخذ هو القرار الصالح . وللمرة الاولی » تكلم میخائیل » فسال هاجن : 

۔۔ هل بالامکان اخراج العجوز من الستشفی واعادته الى هنا ؟ 

فهز هاجن راسه نفیا وقال : - ۷ ۰ هذا اول سوال طرحته . مستحیل ! 
ان حالته سيئة . سوف ينجو » ولکنه بحاجة الى كل انواع العنابة » وربما الى عملية 
جراحية اخری . مستحیل . 

قال میخائیل ۰ يجب اذن ساخ جلد سو وزو فورا , لا نستطیع ان نتتظر . 
ان هذا الرجل اخطر مما ينبفي . سیبحث عن اشیاء اخری . لا تنسوا هذا : ان 
صمیم الو ضوع هو أنه بريد ان بتخلص من العجوز . وهو بعرف ان ذلك الان‌خطر 
جدا . فهو اذن مستمد للمجازفة بحياته نفسها بمئة الف مقابل امل صفیر واحد 
رھ وہ وھ مھ مساك تیه 
مرة اخری قتل الدون ۰ ومن يدري ماذا بحدث ؛ ومعه هذا الرقیب في جيبة . از 


لا نستطيع ان نقبل مخاطرة . علینا ان تتخلص من سولوزو على الفور . 
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حك سوني ذقنه بهيثة تفکر » ثم قال : 

انت على حق » باولد . لا نستطیع ان نترك سولوزو بتآمر انیه على 
العجوز . 

فسال هاجن : - وماذا تفعلون بالنقیب ماك كلوسكي ؟ 

التفت سوني نحو میخائیل ببسمة غريبة وساله : 

نعم » باولد » ماذا تفعل بصدیقك النقیب ؟ 

أجاب ميخائيل بهدوء  :‏ حسنا . أن هذا تدبير اقصی » ولکن هناك حالات 
تجد فيها التدابير القصوى تبريرها . لنفترض ان علینا ان نقضي على ما ككلوسكي. 
ان افضل طریقة للتأتي الى ذلك هو ان ننزله في الفطس الى ما فوق راسه . ان 
نبين انه لیس ضابطا مستقيما مهتما بواجبه » بل هو موظف محتال متورط بالسلب 
والابتزاز وانه بدفع ثمن ذلك لانه يستحقه كجميع اللصوص الاشرار . سوف نرشو 
صحفيين ونعطيهم العلومات بالادلة لتقف مقالاتهم على قدميها . وسنکون آنذاك 
مطاردين اقل من ذي قبل ۰ ما رابكم ؟ 5 

نظر ميخائيل حوله باحترام . كان تیسیو وکلیمنزا في هيئة غم ويرفضان 
ان بتکلما . 

وقال سوني بالبسمة الغريبة نفسها : 

هيا » باولد . ان كلامك من ذهب . من افواه الاولاد ... هكذا اعتادالدون 
ان بقول . استمر » بامايك . نريد ان نعرف منك الزید . 

كان هاجن ببتسم قليلا » هو ابضا ویدیر راسه . واحمر میخائیل » ثم قال : 

_ حسنا ! انهم بریدون ان اشارك في اجتماع مع سولوزو . سنکون وحدنا : 
سولوزو وماك كلوسكي وانا . هيء الاجتماع الى بعد غد . تدبر امرك بحیثیکتشف 
مخبرونا ابن سيعقد الاجتماع . اطلب ان بعقد في مكان عام . لن اوافق على 
الذهاب الى شقة او منزل ما . فليكن في مطعم او حانة في ساعة الزحام » اثناء 
الطعام » او ما پشبه هذا لاشعر اني حقا في امان . وسيحسون انهم هم ایضا في 
ES‏ ا ل 
وصولي الى الاجتماع . لن اكون مسلحا . وعايك انت ان تجد وسيلة تمكنني من 
وضع يدي على مسدس قي اثناء الاجتماعٍ . عند ذلك » اصفي حسابھما » كليهما. 

استدارت الرژوس الاربعة الى میخائیل وظلت محدقة فیه . كان کلیمتزا 
وتیسیو مشدوهین . وکان هاجن ببدو حزینا بعض الشيء » ولکنه غير مفاجا . 
وكان بهم بان يتكلم ثم امسك لان سوني © بوجهه الکو بيدوي اللوي ال یس 
فمحأة بضحكات صاخبة . ضحك عميق بصدر من البطن » ضحك صادق وصربح : 
كان بنفجر حقا . وصوب اصبعا نحو ميخائيل » محاولا ان يتكلم فيما هو بضحك : 

می وی سب الخامسة من دراساتك العليا » انت الذي لم برد 

قط ان نتدخل في شوون العائلة ٤‏ تربد ان تقتل نقیبا في الشرطه و « التركي » 
وکل هذا لان ماك كلوسكي قد ضربك على وجهك . انت تجمل من السالة قضية 
شخصية . بينما السألة قضية اعمال » قضية امور جدية تجعل منها فاجمة ! انك 
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تريد ان تقتل هذین الرجلین لانك تلقیت صففة ! لم یکن ذلك الا خدمة ! کل هذه 
السنوات الاخيرة لم تكن الا خدمة . 

التبست الامور تماما على كليمنزا وتيسيو . واعتقد ان سوني كان بضحك 
من جسارة اخيه الصغير » فالتفتا نحو ميخائيل تشق وجههما بسمة عريضة لا 
نخلو من روح الحماية . وهاجن وحده » كان محافظا على هدوثه الحذر . ونظر 
الیهم میخائیل واحدا بعد الاخر » ثم حدق في سوني الذي ام بنفك يضحك ویقول : 

تقتلهما كليهما ؟ ولکن اسمع ؛ با ولد . انهم هذه الرة لن بكاذئوك بالدالیات 
بل سیجلسونك على الكرسي الكهربائي . اتعرف ذلك ؟ ان اعمالا کهذه ليست 
نلابطال . ان الاطلاق على العدو لا یکون على مبعدة کیلومتر . بل یکون الاطلاق 
حين نري بیاض عینیه » كما علمونا في الدرسة . اتذکر ؟ يجب ان تکون واقفا الى 
فربهما لتطیر لهما نخاعهما . وسیاطخ نخاعهما ثوبك الطلابي . ماذا تقول في ذلك» 
با ولد ؟ وانت تندفع في مثل هذا العمل لجرد ان شرطیا ابله ضربك في وجهك ؟ 

كان سوني ما يزال بضحك . ونهض میخائیل یقول : 

+ کف عن الضحك . 

كان تغیر وجهه قد بلغ من الحدة ما جعل البسمة تتلاشی على وجهي کلیمنزا 
وتيسسيو . لم يكن ميخائيل طوبلا » ولم تكن بنيته قوية : ولكن شخصه كان يبدو 
وكأنه يبشع خطرا . لقد جسّد دون كورليون بذاته في تلك اللحظة . امتقعت عيناه 
وفقد وجهه الوانه . وكان بظن انه مستعد للارتماء بين لحظة واخرى على اخيه 
الاكبر الذي كان اقوى منه بأسا بما لا بقاس . وليس ثمة شك : لو كان في بده 
سلاح ؛ لكان سوني في خطر . وكف" سوني عن الضحك »© فقذفه ميخائيل بصوت 
مثلوج : 

تحسبني عاجزا عن ذلك » ايها الابله الكبير ؟ 

قال سوني وقد كفكف ضحكته الجنونة : 

اعرف انك قادر على ذلك . انني لا اسخر بك . على الاطلاق . كنت 
اضحك هما آلت اليه الاحداث . لقد قلت دائما انك كنت اعند افراد « العائلة » > 
بل اعند من الدوق نفسه . کنت. الوحيد الذي تعاند العجوز . انني اذكرك حين 
كنت صفیرا هكذا . شرير حقيقي ! كنت تنقض علي کالوحش لاتفه الاسباب . 
وكنت من القوة والباس بحيث كنت ابقيك بعيدا ہما فيه الكفابة . واكن فرب دي 
كان مجبرا على ضربك لانك كنت تحيل حياته جحيما . ما اطرف ذلك ! ان سولوزو 
بتصور الان انك حمل العائلة لانك ام ترد على ماك كلوسكي امام عشرة شرطيين او 
عشرين ولانك لم تكن تريد التوزط في اعمال العائلة . هو عتقد انه لیس له ان 
آبخشی شيئًا اذا قابلك على انفراد . وكذلك ماك كلوسكي ۰ فقد اعتبرلك جبانا . 
( وصمت سوني لحظة قبل ان ستطرد ) ولكنك واحد من اسرة كورليون » ابها 
الحمار الصغير » بعد كل حساب ! وكنت وحدي من بستشعر ذلك . فهذه الايام 
الثلائة الاخيرة » بقيت هنا جالسا » انتظر ان تسقط قناعك كجامعي ارستقراطی ؛ 
وعسكري مجید . لقد انتظرت ان تصبح ساعدي الایمن لنباشر العمل بجد . انتظر 
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قلیلا با صفيري العزیز . سوف نذبح جمیع القذرین الجبناء الذین بریدون قتل 
ابينا وتدمیر عائلتنا . لقد كفتك ضربة على الفك . فما رايك في ذلك ؟ ( ورسم 
سوني ضربة من قبضته » بصورة مضحكة ) ما رايك في ذلك ؟ 

سے انه يا سوني الشيء الوحيد الذي يعمل . لا استطیع ان اترك لسو لوزو 
فرصة اخرى بقضي فيها على العجوز . انني الوحيد الذي يمكنه ان يقترب منه 
عن كشب . وقد فکرت . لن تجد شخصا آخر يصرع نقيبا في الشرطة . ربما كنت 
انت مستمدا با سوني للقیام بذلك . ولكن لك زوحة واطفالا ويجب ان تدير أعمال 
المائلة الى ان ستمید العجوز قواه : ببقی اذن فريدي وانا . و فربدي مرتج‌مصدوم 
خارج اللعبة . فلا يبقى غيري » آخر الامر . لیس هذا الا منطقا محضا . ولا شان 
في هذا للضربة على الفك ۰ . 

اقترب سوني منميخائيل وعانقه وهو يقول : 

_ لا اكترث بحججك . انت معنا . هذا ما يهمني . وساقول لك شینا آخر. 
انت على حق تماما . ما رايك اتوم ؟ 

هز هاجن كتفيه و قال : 

- نفكير صلب صحيح . اقول هذا لان « التركي » في راي غير صادق . انه 
بنومنا بعروضه الوافقة. وانا مقتنع بانه‌سیحاول‌مرة اخرىان بصل الى«البادريئو» . 
فاذا نظرنا الى ما فعل » لم يكن لنا ان نواجه الامور على نحو آخر . واذن » فان 
ميخائيل على حق : يجب القضاء على سولوزو نورا . هناك الآن نقیب الشرطة .ان 
من سيساخ جلده » هذا » سيطارد بلا هوادة . فهل ينبغي ان یکون مايك بالذات؟ 

قال سوني بصوت رقيق : - استطیم ان اتولى ذلك ٠.‏ 

هز هاجن راسه بنفاد صبر ؛ 

- لن بترك لك سولوزو ان تقترب الى اقل من کیلومتر منه » حتی ولو كان 
الى جانبیه عشرة نقباء في الشرطة . ثم انك رئيس العائلة . ومسؤولياتك تمنعك 

وتو قف هاجن ثم سال کلیمنزا وتیسیو ۰ 

. هل لدی أحدكما منقّذ بارع ٤‏ شخص استثنائي حقا بقبل العمل ؟ لن یکون 
له إن بقلق بصدد السائل الالية في ما يبقى من حیاته . 

تكلم کلیمنزا اولا : - ان سولوزو یعرف افضل رجالي جمیعهم . وسوف‌یشم 
حوابه: 

_ هذا یشبه ارسال طفل رضيع ليصيد اسدا . 

وتدخل سوني بطيبة قلب : 
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صنفوه في آخر الدرجات وانه قادر على القيام بالعمل . هذا ما اضمنه . هذا 
مهم لاننا لن تتاح لنا اية فرصة اخری لقتل هذا « التركي » . يبقى التخطیط لافضل 
طريقة لساعدة مايك . اسعوا » يا توم ویاکلیمنزا وياتيسيو » لعر فة الکان الذي 
سیاخد سولوزو اليه مايك . لا بهمني ما سوف يكلفني ذلك . وحین نحصل‌علی 
هذه العلومات » سنری كيف نمرر له مسدسا في اللحظة الناسبة . واریدك با 
كليمنزا ان تعثر له في مجموعتك على مسدس ١‏ امین » حقا » اکثر السدسات‌التي 
تملکها غفلية بحیث بستحیل معرفة هویته . طاحولة الالفام فيه قصيرة وتطر 
ماسورته کبیر . مسدس بطلق النار على احسن وجه . ليست الدقة مهمة: سیطلق 
مايك عن کثب بل ملامسة اذا امكن . وانت بامابك » بمجرد ان تستممل السدس؛ 
اقذفه ارضا . لا تعلق نفسك وهذه الآلة في بدك » باي ثمن . وانت پاکلیمشزا؛ 
احط القوس والزناد بذلك الشریط اللاصق الذي يحول دون ابة بصمة من‌الاصابع. 
والآن » لا تنس » يامايك » هذا . نستطیع ان نتدبر کل شيء » الشهود والباقي . اما 
اذا اوقفت والسلاح بيدك » فانك هالك . فاذا فرغت من عملك » فسنؤمن نقلك 
وحمایتاث . وستختفي في اجازة طوبلة ولذيذة حتی تهدا الامور . ستفیب‌طوبلا » 
بامايك » ولكني لا اريدك ان تودع صديقتك حتی ولا ان تتلفن لها . حين ينتهي کل 
شيء وتکون قد غادرت البلاد » سابمث لها بكلمة تقول ان کل شيء على ما يرام . 
هذه اوامر . ( وابتسم سوني لاخیه ) والآن » ابق مع کلیمنزا » وتدرب على استعمال 
السدس الذي سیختاره لك . تدرب حتی على الاطلاق . سنهتم بکل ما يبقى . بکل 
شيء . اموافق انت » باولد ؟ 

احس میخائیل کورلیون من جدید برعشة باودة لذيذة تسري في جسمه. و قال 
لاخيه: 

- لم تكن بحاجة الى ان تقول لي تلك الملاحظة التافهة بصدد صديقتيالصغيرة. 
ما عسساك كنت تظن اني فاعل » بحق الشیطان ؟ اخابرها لاقول لها الى اللقاء ؟ 

فاسرع سوني يجيب : ب حسنا . ولكنك لا تزال مبتدئا . من اجل هذا امضغ 
لك الهمة . انس هذا التفصيل . 

فانتعطرد اال هة عقي : 

- ماذا تعني بمبتديء ؟ لقد اصغیت الى العجوز بمثل تنبهك . وكيف تظن‌اني 
أصبحت ذكيا الى هذا الحد ؟ 

وانفجرا کلاهما ضاحکین . 

وصب هاجن ثرابا للجمیع . وکان يبدو عابسا بعض الشيء : رجل الدولة 
الجبر على الذهاب الى الحرب » والشرع الجبر على اللجوء الى القانون . وقال : 

ب حسنا . الآن » على کل حال » نعرف ماسوف نفعله . 
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كان النقيب مارك ماك كلوسكي جالسا امام مكتبه بقلب ثلائة مغلفات منفوخة 
بلوائح الراهنات . وكان بحاول مقظب الجبين ان يفك رموز الكتابات السجلة على 
هذه اللوائح . وكان بهمه جدا ان ينجح . كان رجاله في الليلة الاضية قد قاموا 
بكبسة على متسلمي مراهنات عائلة کورلیون فاستولوا على هذه الفلفات . وكان على 
السوول ان يشتري ثانية هذه اللوائح . والا فان المتراهنين سيدعون انهم تراهنوا 
جميعا على الجياد الرابحة . وسيكون الامر صحيحا بالنسبة للبعض » فاذا لم يدفع 
لهم السوول » فسيفكرون في قتله . وكان النقیب ماك كلوسكي حريصا على فك 
رموز اللوائح لانه لم يكن يريد ان يكون مخدوعا حين يبيعها ثانية الى السؤول ٠‏ 
فاذا كان فيها ما قيمته خمسون الف دولار » فريما امكنه أن يطلب منها خمسة 
آلاف ٤‏ اما اذا كان ثمة كثير من المراهنات الكبيرة وكانت اللوائحتمثل مئة الف دولاد 
او حتی منتي الف » فان الثمن سیزداد من جراء ذلك زيادة كبيرة . وتسلی ماك 
كلو سكي بأحد الفلفات » ثم اعترف بأنه لم بجد الحل وقرر ان بترك السوول‌ینتفع 
في خوفه ویقدم له عرضا اول . ان ذلك سيرشد الى القيمة الحقيقية للوائح. 

القى ماك كلوسكي نظرة على الساعة العلقة في جدار مکتبه . لقد آن الوقت 
لكي يمر فیاخد « التركي » » ذلك الفني الشبوه » فیصحبه الى حيث کان عليه 
ان بلتقي مبعوث عائلة کورلیون . واجتاز ماك كلوسكي الفرفة حتی مشجبه العدني 
الجداري وارتدی وبا مدنیا . وحین انتهی خابر زوجته بالتلفون واخبرها انه لن 
یمود الليلة للعشاء لان عمله سیستفرقه حتی ساعة متأخرة . ولم يكن بطلع زوجته 
علی‌شيء قط . وکانت تعتقد انهما کانا بمیشان تلك العيشة الرفهة على راتبه 
کنقیب في الشرطة . ودمدم ماك كلوسكي بمرح : كانت امه تفکر على النحو نفس» 
قديما » ولکنه كان في وقت مبکر جدا بصحبة اکفاء : كان ابوه قد دربه على 
الحيلة والکر ٠‏ 

كان ذلك الوالد رقیبا في الشرطة » وکان الاب والابن کل اسبوع يتنزهان في 
الحي . وکان ماك كلو سكي الاب بقدم اينه البالع‌من عمره ستة اعوام قائلا لاأصحاب 
الحوانيت : « هوذا ابني الصفیر » . فکان اصحاب الحو انیت صافحونه ویهنئونه 
ویمدحونه ويفتحون ادراجهم التي كانت ترن بالدراهم . وکانوا بمتحون الطفلالصفیر 
هدية من خمسة دولارات او ستة . وفي آخر النهار » كان مارك ما كلوسكي‌الصفیر 
بجد جميع جيوب ثوبه محشوة بالاوراق المالية . وكان ما بجعله فخورا جدا التفكير 
ان اصدقاء ابيه يحبونه الى حد انهم كانوا بقدمون له هدية كل شهر . وبالطبع » 
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کان ابوه يودع ا ال في الصرف ليتمكن مارك الصغير من القيام بدراساته العليا نیما 
وفي البیت » حين كان اعمامه - وكلهم من الشرطة كأبيه - بسالون عما كان 
ينوي ان يفعل حين یکبر ٤‏ کان يجيب بلطف : « سأكون شرطيا » فينفجر الجمیسع 
وکان شرطیا طیبا » شرطیا شجاعا . وكان اسوا اازعران والسوقة الذين کانوا 
برهبون المارة عند زوایا الشوارع بهربون مذعورین ما ان بلمحوه > حتی من بعيد ؛ 
وانتهى بهم الامر الى ان بختفوا نهائيا من قطاعه ٠‏ كان قاسیا جدا وعادلا حدا. 
ولم بصطحب ابنه قط الى اصحاب الحوانیت لیحصل على هداا من النقودالعینیة» 
كان في مقابلها یغض النظر عن المخالفات المتعلقة بالقاذورات وتوقف السديارات ؛ بل 
كان بأخذ ا مال مباشرة بيده لانه کان شعر بأنه كان بستحقه كل الاستحقاق ٠‏ ولم 
كن قط قد اندس في دار للسینما او استراح في مطعم في ساعات الخدمة » كما 
كان يفعل كثير من رجال الشرطة » ولا سيما في ليالي الشنتاء . بل كان بقوم دائ 
بدوراته من طرف الى طرف ؛ بخطى كبيرة منتظمة . وكان يؤمن لحلات الحي الحد 
الا قصی من الحمابة والخدمة . وحين كان السکیرون والمعر بدون بتسربون من حانة 
« بواري » لیتسولوا في قطاعه » كان بتولی آمرهم بفظاظة شدیده حتی لم کونوا 
بضعون بعد اقدامهم هناك . وکان تجار داثرته بقدرون. هذا ویشیرون البه. 
كان بحترم » النظام € . وكان متسلمو الرهان في دائرته بعر فون انه أن سسب 
من البلغ الحفو ظ لفو ضية الشرطة »© وكان اسمه ماثلا على اللائحة مع اسماءالزملاء 
ولم يكن یحاول ابدا ان يزيد نصيبه . كان شرطیا مستقیما » فلم یکن بقل الا 
على انه كان بربي اسرة كبيرة من اربعة ابناء لم بصبح احصد منهم شرطيا. 
فجميعهم ذهبوا الى جامعة فوردام . ولم يكن بعوزهم شيء » نظرا الی ان مارك 
كلو سكي فد تنقل من رسة الرقيب الى الملازم فالی النقیب ٠‏ وفي تلك الفترة ذاعت 
لماك كلوسكي شهرة ضراوته في طلب الربح ٠‏ وقد دفع متسلمو الرهانات في سباق 
ااخیل التابع لقطاعه اکثر مما دفع حمیع اآخرن في الاحياء الاخری لحمانتهم 
ريما كان ذلك لان الدراسة الحامعية لاربعة ابثاء تكلف فاليا . 1 
ولم یکن ماك كلو سكي شخصيا ری في هذا السخشيش الشر نف أي ضير .۱۱ 
الحنوب ؟ الان دواثر الشرطة لم تكن تدفع لموظفيها ما فيه الكفابة اتتيح لهم أنبعيشوا 
وشوموا بنفقات عائلتهم على نحو مشر ف ؟ لقد كان ماك كلو سكي بحمي الاشخاص 
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الصغير من المدينة » وكان بعي أنه ستحق اكثر من ورقة المئة دولار الاسبوعية» 
ولكنه لم يكن مغتاظا من راتبه الهزيل » لانه كان يدرك ان على كل فرد في الحياة 
ان بهتم بشؤونه ويسهر على مصالحه . 
تقضي سهرة في الدننة ب وهو حادث نادر فقد كانت تتناول العشاء وتشسرب 
وترقص فی الرقص على حساب ااؤسسة . وكانت اسرة ماك كلوسكي تتلقی‌بمناسبة 
عيد القدس سیلفستر دعوات من ادارة الر قص وتحجز لهم فيه دائما احسن 
الطاولات . ولم يكن بروئو بفوته قط ان یقدم لهم مشاهیر هولیوود ونحومها .كان 
( الورقة الصفراء ) لصديق او صديقة حتى بسمح لها بالعمل في المرقص » وكان 
اصطياد الارة او سرقة الزبائن او البفاء بكل بساطة . وكان النقیب ماك كلوسكي 
بحب أن يؤدي خدمات کهده . 

كانت سياسته تقوم على التظاهر بعدم فهم ما كان الاخرون قادرين عليه . وحين 
بساله ماك كلوسكي : « اذا ؟ » بل « كم 8 » . وحين اجابه سولوزو : « عشرة الاف 
دولار » حزر ماك كلو سكي )اذا . ولم تردد ٠‏ كان کورلیون واحدا من أهم رجال 
تلفن له سولوزو انه ما يزال هناك رجلان من اتباع آل كورليون امام المستشفى » 
استولى عضئب شديد على النقيب . کان قد قبض في الواقع على كل رجال تيسيو 
وسحب المفتشين الذين کانوا سهرون امام باب کورلیون في الستشفی ۰ والآن » 
کان عليه » هو صاحب الباديء » ان يميد العشرة الاف دولار » هذا الال الطیب 
الدخر لدروس اطفاله ! وفي تلك السورة من الغضب أتحه الى المستشفى ٤‏ وضرب 
ميخائيل كورليون ۰ 

ولكن كل شيء قد انتهى الى خير . فقد رای سولوزو ثانية في مرقص تاتاغليا 
وعقد ممه تسوية افضل . وهله المرة ابضا لم بطرح ماك كلوسكي اسئلة لانه کان 
بحزر دائما الاجوبة . كل ما فعله انه اطمان على السعر ۰ ولم بخطر له قط انه هو 
نفسه بمكن ان یتمرض للخطر . كان خارج المعقول ان يفكر احد » ولو لحظة» بقتل 
نقیب من شرطة نيويورك . ان اكبر شقي من الافیا لن بجر ابدا على ان يقاوم اذا 
قرر ادنى رجال الشرطة رتبة أن يصفعه . . ولیس لاحد مطلقا اية مصلحة في قتل 
شرطي » لان اللصوص سرعان ما بطاردون ويقضى علیهم - في كل مكان وبأية حجة 
كانت : تهديد او عنف أو محاولة للهرب الح 335 ومن تراه سوف بعترض ) بحق 
الشيطان ؟ 

تنهد ماك كلوسكي وتھیا لفادرة المفوضية . مشاكل » مشاكل دائمة ! كانت 
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اخت زوجته قد ماتت في ابر لندا بسرطان كانت تصارعه منذ سنوات ؛ وقد کلف 
التقیب مبلغا محترما . وها ان الجنازة ستکلفه الان الزید . وکان اعمامه وعماته 
في البلدة بحاجة الى مساعدة مالية صغيرة بين الحين والحین لصيانة حقل البطاطا 
الذي بخصهم ؛ وکان پرسل بعض الال » دون مضض . وحین كان هو وزوجته 
یعودان الى البلدة » بعاملان فیها کملك وملكة . ریما قاما بهذه الرحلة ابضا الصيف 
القادم مادامت الحرب قد انتهت ومن النتظر ان بدخل علیهم بعض الال غیرالتو قع . 

وقال ماك كلوسكي للسكرتير ابن بجدہ اذا كانت هناك حاجة اليه . لم يكن 
كان مخبرا . هل هناك ما هو اكثر طبعية من ذلك ؟ وابتعد مترجلا عن المفوضية » 
مع سولوزو . 


كان توم هاجن قد فعل كل ما هو ضروري لتأمين هرب ميخائيل الى الخارج: 
جواز مزور » بطاقة تسجيل بحرية » حجز مكان على ظهر سفينة شحن ابطالية 
تلقي مرساتها في مرفا من مرافيء صقلية . وذلك اليوم نفسه » استقل الطائنرة 
مبعوثون الى جزيرة الجدود ليهيئوا » مع رئيس من روساء المافيا » » مخبا للهارب 
في ذلك البلد الجبلي . 

واهتم سوني بالسيارة وبسائق موثوق جدا ينتظر ميخائيل عند باب الطعضم 
الذي سيتم فيه اللقاء مع سولوزو . سيكون السائق هو تيسيو شخصيا الذي تطوع 
للمهمة . وسيكون للسيارة مظهر سيارة مستعماة ولكن محركها سيكون ممتازا » 
وستكون صفائح التسجيل مزورة .. بالطبع ٤‏ لن تقدم هذه السيارة ابة اشارة او 
ارشاد » فقد كانت منذ وقت طويل مركونة في الاحتیاط انتظارا لهمة خاصة تتطلب 
اكبر قدر من الحظوظ . 

قضى ميخائيل نهاره بصحبة كليمنزا بتدرب على استعمال السدس الذي 
سيقدم له : مسدس ٥ر٥‏ مليمترا . ان الرصاصات ذات الراس المستدير تحدث: 
ثقوبا مخرزية عند دخولها وتخريبات مريعة داخل الجسم عند خروجها . ولاحظ 
میخائیل ان السلاح کان بحافظ على كل دقته على بعد متر ونصف من الرمی .اما 
بعد ذلك » فقد كانت الرصاصات تتناثر في كل مكان . کان الزناد قاسیا ولكن 
کلیمنزا قام بالضروري بواسطة الآته لتطویعه . وقررا ان الصوت لم یکن بذي 
بال » بل ان انفجارات مصمة من شانها ان ترشد آرشارا مفیدا اي شخص بوجد 
في تلك النواحي . ( فالافضل الحيلولة دون ان يأتي مار بريء لیتدخل » غیرمصغ 
الا الى شجاعته ) ان صوت السدس من شأنه ان بجمل کل شخص على بعدمناسب. 

وطوال هذه الجلسة التدريبية » لم يكف کلیمنزا عن أن بردد له : 

۔ دع مسدسك يسقط بمجرد ان تنتهي . دع ذراعك بکل بساطة تسقط الى 
جانبك » وافتح يدك » فیسقط السدس دون ان بحس احد . الجمیم سیظنون انك 
ما تزال مسلحا . وسیحدقون في وجهك . اترك الکان بسرعة ولکن لا تركض .لاتنظر 
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الى احد في عینیه » ولکن لا يغرب عن عينيك احد . تذكر انهم سیخافون مناك 
صدقني انهم سیخافون منك . ولن يتدخل احد . وسينتظرك یسیو عند الباب ٠‏ 
استقل سیارته ولا تهتم بالباقي . لا تخف غير التوقع . سيدهشك ان تلاحظالدقة 
التي ستسیر علیها هذه الامور . والآن » جرب هذه القبعة لنرى ماذا تشبه | 

ووضع على راس تلمیده لبادة رمادية » فکان ان کشر میخائیل » هو الذي لم 
برتد قبعة قط . وطمانه کلیمنزا : 

- هذا ما بجعل التعر ف الى هويتك اصعب : مجرد احتياط . وهو علی‌الاخص 
يعطي الشهود عذرا لتفییر اوصافهم حين نفتح لهم اعينهم . لا تقلق بشان البصمات ٠‏ 
ان القوس والزناد محميان بشربط خاص . ولا تلمس اي جزء آخر من السدس ٠‏ 
حذار من ذلك ! 

سال ميخائيل : - هل يعرف سوني الى اين سياخدني سولوزو ؟ 

فهز کلیمنزا كتفيه قائلا  :‏ لا يعرف بعد . ان سولوزو حذر جدا . ولكن لا 
تقلق : انك لا تعرض نفسك لاي خطر من هله الناحية . ان الوسيط سيبقى بين 
ابدينا ما لم ترجع سليما معافى . فاذا حصل لك اي شيء » فان الوسيط 

- ولاذا بجازف هذا الرجل بحياته من اجلي ؟ 

۔ لانه يقبض مبلفا محترما : ثروة صغيرة . انه شخص له وزنه فيالعائلات. 
وهو بعرف ان سولوزو لا يمكن ان بسمح بتعريضه للقتل . وحبانك انت > في نظر 
سولوزو » لا تساوي حياة المفاوض . الامر بسيط جدا . لن بحدث لك شيء ۰ب . 
نحن الذين سنکون في الجحيم بعدك مباشرة . 

_ ما الذي سيحدث ؟ 

اجاب کلیمنزا : ب اسوا الامور . ستكون الحرب بلا هوادة بين عائلتي تاتاغلیا 
وكورليون . وستنحاز اغلب العائلات الباقية الى جانب آل تاتافلیا . ان المقذره 
ستتلقى جنا هذا الشتاء . ( وهز كليمنزا كتفيه ) ما الحيلة ؟ لا بد من أن يحدث 
مثل ذلك كل عشر سئوات تقريبا . وهذا يطهر الدم الفاسد . ثم اننا اذا ترکناھم 
بدوسون على زهورنا » فسيطمعون بسلبنا كل شيء . يجب ان نوقفهم عند حدم 
مند البدابة » كما كان الواجب ایقاف هتلر مند ميونيخ . کان ينبفي الا نتر يده 
حرة ابدا . وكان ذلك يعني السير باستقامة نحو الصراع ٠‏ 

كان میخائیل قد سمع اباه بقول الاشياء نفسها في الاضي » وفي عام ۱۹۲۹ 
انفجرت الحرب فعلا . وفکر ببسمة : لو اعطیت العائلات وزارة الخارجية » لما 
وقعت اطلاقا حرب عالية انية . 

وعادا بالسيارة الى المر المشجر والی بيت الدون حيث كان سوني ما یزال 
قائما على مرکز القيادة . وتساءل میخائیل کم من الوقت بستطیع اخوه الاکبر ان 
بظل محصورا في الحصن العائلي . ۷ بد له آخر الامر من الجازفة بالخروج من ٠‏ 
روه الرحلان سوت وود باعل امت من الوم سا الا ا وكانت هابا غت 
مطروحة على الطاولة التنقلة : نثار من اللحم » وفتات من الخبز ونصف زجاجة من 
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الویسکی . 

كان مکتب أبيه » النظیف عادة ٤‏ باخذ مظهر غرفة مؤئثة سيئة الصبانة . 
وهز میخائیل اخاه لیوقظه » قائلا : 

- انتهى بك الامر الى التسکم والتشرد . انهض ونظلف هله الغرفة . 

تثاءب سوني : ل من تحسب نفسك ؟ انظنك تفتش مراقد الجنود ؟ اسمع 
با مايك : اننا لا نعرف بعد اين ينوي هذان الوبشان ان ياخذاك . فاذا لم نرف 
ذلك » فكيف لنا آن نمرر لك الالة ؟ 

سال ميخائيل  :‏ ان احفله معي » اهذا حقا غير ممکن ؟ لا شيء يثبت انهم 
سيفتشونتي . وحتى اذا فتشوني فان بجدوا بالضرورة مسدسا مخفيا جيدا . 
وحتى اذا وجدوه » فماذا بحدث ؟ انهم سياخذونه » وهذا کل ما فی الامر . 

هز سوني راسه نفيا وقال  :‏ لا . يجب ان نكون وائقین جدا من ضربتنا مع 
سولوزو هذا القذر ٠‏ فبقدر الامكان » التركي اولا ومن اللحظة الاولى . اما ماك 
كلوسكي فهو أبطأ وابلد . ومعه تستطيع ان تأخذ کل وقتك . وقد نصحك کلیمنزا 
ان تسقط مسدسك باسرع ما تستطيع . 

ج قالها کر عن عثرة الافامرة : 

نهض سوني وتمطى ثم ساله : 

۔ كيف حال فكك ؛ با ولد ؟ 

قال ميخائيل : س سيء . 

وكان الجائب الابسر من وجهه یله » باستثناء الجزء المخيط الذي كان ما 
يزال مسترخیا بالبنج . وتناول زجاجة الويسكي على الطاولة وحملها مباشرة الى 
فمه » فخف الالم » وامرہ سونی بقوله : 

على مهل » با مايك . ليست هذه لحظة مئاسية . 

قاطعه ميخائيل قائلا  :‏ كفاك تمثيلا لدور الاخ الكبير . لقد حاربت اشخاصا 
اقسی واعند من سولوزو وفي ظروف اصعب . اين هي » بحق الشيطان » مدافعه 
الهاون ؟ هل هو محمي بالطيران ؟ الدیه مدفعية ثقيلة ؟ الغام ؟ انه لیس الا ابن 
فحبه شاطرا والى جانبه شرطي . وليس هناك من مشكلة مادية بالنسبة لمن هو 
عازم على اصطياذهما . المشكلة الوحيدة هي المزم . ولقد عزمت . ان بتاح لهم 
جتى الوقت لفهم ما بجري . 

دخل توم هاجن الفرفة » فحيا الاخوين بايماءة راس بسيطة واتجه توا نحو 
التلفون السري . وركب عدة ارقام ثم هز راسه وهو بنظر الى سوني قائلا : 

۔ لا همسة . ان سولوزو بحفظ السر ما وسعه ذلك . 

ورن التلفون فرد سوني ورفع بده كما ليطلب الصمت » بالرغم من ان احدا 
لم يتكلم . وخربش بعض كلمات على مفكرة » وقال : « حسنا . سيكون هناك » . ثم 
اعاد السماعة وقال : 

- ابن القحبة هذا » شخصية لئيمة حقا . هذا هو موعد اللقاء : في الساعة 
الثامنة هذا المساء » يأخذ سولوزو والنقيب ماك كلوسكي مايك من امام حانة جاك 
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داميسي في برودواي ۰ وسيذهبون الى مکان ما لیتحادئوا ۰ واسمع ھذا؛ ان ماك 
وسولوزو بتحدثان الابطالية حتی لا یفهم الشرطي الابرلندي شیئا . بل هو قد قال 
لي : « لا تقلق . هذا اثرجل لا يعرف الا كلمة ابطالية واحدة : ۵ الفلوس ! » 
ان سولوزو هذا ماهر في مهنته » صدقني . بل هو بعرف انك تفهم اللهجة الاقليمية 
الصقلية . 


قال مايك بجفاء : - انني صدیء بما فيه الكفاية » ولکننا لن نتناقش طويلا . 

قال توم هاجن : - لن ندع مايك يذهب قبل ان نحتجز الوسیط لیکون ضامنا. 

قال كليمنزا: ‏ لقد تم ذلك . ان الرجل في بيتي » بنتظر مع ثلائة من رجالي. 
وهم بنتظرون مخابرة مني ليتركوه 

انقلب سوني في مقعده الجلدي  :‏ والان كيف لنا يا توم ان نعرف بحق 
الشيطان مكان المحادثات ؟ ان لنا مخبرين عند آل تاتاغليا . ولكنهم لا بتحرکون . 
فلماذا ؟ 

هز هاجن كتفيه قائلا  :‏ ان سولوزو ذكي حقا .. وهو يلعب بحذر . وهو 
بفضل ان ستفتي عن حارسه الخاص على ان يعرف احد شینا . انه تصور ان 
النقیب سيكفي وان هذا الامان بساوي اکثر من السدسات . فاذا لم نجد ما هو 
انضل » فانطلق رجلا بتعقب مابك » ولنامل ان يجري کل شيء على ما یرام . 

نفض سوني راسه  :‏ لا 5 ان اي آنسان يمكن ان یفلت من التعقب . ثم أن 
ماکرا كالتركي سيتحقق ان كان ثمة من بتعقبه . 

وعند الساعة الخامسة بعد ااظھر لاحظ سوني > قلقا : 

- ليس امام مايك » في آخر المطاف » الا ان يرش الذين سياتون لمرافقتته 
بالسيارة . 

هز هاجن راسه قائلا  :‏ واذا لم يكن سولوزو موجودا فیها ؟ ان مايك في 
هذه الحالة سيلطخ نفسه من اجل لا شيء . با للعنة ! يجب ان نكتشف الى این 
باخذه سولوزو . 

قال کلیمنزا  :‏ مسالة تضليل . لنحاول ان نعرف لاذا بحيط التركي نفسه 
بكل هذه الخفايا . 

فقطع ميخائيل نافد الصبر : لان هذا صالحه . فكلما قل كلامه كان ذلك خيرا 
له . ثم انه يشم الخطر . ماكر وحذر » سولوزو هذا . هذا طبيعي . انه يحتاط 
حتی وهو في ظل نقیب الشرطة ٠‏ ۳ 

طقطق هاجن اصابمه : - هناك فكرة . الفتش ... اقدعو فیلیبس . خابره 
با سوني ٤‏ فربما عرف اين بلتقي بالنقیب . بستحق الامر ان تحاول . ان ماك كلو سكي 
لا بخاف بالتاکید ان بقول این هو ذاهب . ۱ 

تناول سوني السماعة ورکب الرقم . وتکلم على مهل ثم اعاد السماعة وهویقول: 

سوف بطلبنا 

وانتظروا زهاء نصف ساعة » ثم رن جرس التلفون . كان هو الشرطي السري 
فيلييس . ونهض سوني قرفع السماعة بعصبية »© وانتظر الجميع في صمت . 
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وسجل سوني شیئا على مفکرته . كانت قسماته متوترة . ثم قال : 

في الجیب » با اولاد . لا بد للنقیب ماك كلوسكي من ان بترك دائما العنوان 
الذي یمکن موافاته اليه . من الساعة الثامنة حتی اأعاشرة هذا الساء سیکون في 
مطعم « لونا ازور » في البرونکس . هل تعر فونه ؟ 

اجاب تیسیو بثقة : - نعم ٤‏ وهذا بناسبنا تماما . مطعم صغير للعائلات مع 
مقصورات صفيرة بمکن التحادث فیها بکل هدوء. طعام جيد . وزبائن قریرو العین . 
الزاوبة الثالية . ( وآنحنی على مکثب سوني ورسم خطة باعقاب السکایر ) هذا 
هو الدخل . بعد ان تنهي عملك با مابك اخرج واستشر سارا امام الباب » وكذلك 
بسارا عند زاوية الشارع . سأتابعك » وساضيء مصابیح السيارة ثم آخذك على 
الطائر . اذا واجهت ابة صعوبة ٤‏ فاصرخ وسأحاول ان آغطي فرارك . وقد آن 
الاوان » با کلیمنزا » للتحرك من اجل اخفاء المسدس . انني اتصور جيدا مراحيض 
الفندق : بناء على الطر از القدیم » فيه اتساع كبير بين الستودع والحائط . هناك 
بيجب اخفاء السلاح . حين بفتشونك » با مابك » في السيارة قلا بجدون شيئًا » 
لن يكونوا خائفین بعد . ابدا بالجلوس » بل کل بشهية . وبعد ذلك اذهب بهدوء 
لتأتي بالآلة . لا » بل الافضل ان تستاذن للذهاب » فيما انت تتظاهر بانك حاقن » 
سیکون ذلك طبيعيا حدا . وعند عودتك » لا تضيع الوقت ؛ بل لا تحلس . اطلسق 
الثار على الفور . ولکن عن کثب . لا تجازف خصوصا . اطلق عن قرب . في 
صمیم الوحه . قرصان لكل منهما » ثم اخرج . 

کان سوني قد اصفی بهيئة بحائة » فقال : 

۔- حذار با کلیمنزا . اريد واحدا موهوبا جدا » موئوقا جدا ليخفي هذا 
السدس . انك لا تتصور الو لد خارجا من الراحیض فارغ الیدین . 

قال رئيس الفرقة بلهجة احتفالية : - سیکون السدس هناك ۰ 

اجاب سوني : ب حسنا .. اذن » الجمیع الى العمل . 

خرح تیسیو وکلیمنزا . وسال هاجن : 

۔ هل آخذ ماك الى نیو بوركه ؟ 

اجاب سوني ۰ - لا » ثانا بحاجة اليك هنا . حين بدتهی مابك من مهمته » 
ستکون الاعمال كثيرة بين ابدينا » نحن الائنین . هل اهتممت برحال الصحانة ! 

هز هاجن راسه انجابا وقال : - سأمرر لهم الاخباد بمجرد ان تنطلق آلامور . 
ونهض سوني » فانزرع قرب میخائیل » وقال : 

- آذن » أتى دورك ؛ با ولد » في اللعبة . ساتدیر الامر مع ال اما ما دمت 
ذاهبا من غير ان تراها . وسارسل كلمة الى صديقتك في اللحظة الناسبة . اتفقنا؟ 

أجاب مايك : - اتفقنا . بعد اية قترة من الزمن تعتقد انني استطیم العودة ؟ 

قال سوني : سنة على الاقل . 

وتدخل هاجن  :‏ ریما آمکن للاون ان بجعل الامور تجري باسرع من هلا 
با مايك » ولکن لا تعلق على ذلك آمالا كثيرة . ان هذا متو قف على عوامل عديدة ! 
على نجاح قصصنا مع الصحفیین » على موقف دواثر الشرطة . على العنف الذي 
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سترد به العائلات الاخری . ثق بشيء واحد » سیترك الامر فقاعات . باستثناء ذلك؛ 
لا بمکن التکهن بشيء ۰ 

صافح میخائیل بد هاجن وهو بقول : 

۔ ابذل ما في وسمك . لا اريد أن اقضي ثلائة اعوام اخری بعیدا من هنا . 

قال هاجن بلطف : - لم يفت الاوان بعد لتتراجع يا مايك . أن بامکاننا ان نجد 
شخصا ]خر ) وبامکاننا ان نعدل عن قرارنا . ريما لم يكن ضروریا تصفية سولوزو. 

انفجر میخائیل ضاحکا : - نستطیم کذا » نستطیع کیت . ونستطیع خصوصا 
ان نروي شتی انواع الحکایات , لقد اتخذنا قرارنا بعد تفکیر ناضج . ولقد توفرت 
لي وسائل النجاح طوال حياتي » وان الآوان أن ادفع دنني ٠.‏ . 

اسقط د عاخن يفول لا اق )اسل 7ئ ان ماك كلوشكي مان + 
فهو بضرب بدافع العادة والممدا . لا تجعل من السالة قضية شخصية 5 

وللمرة الثانية رای وجه ميخائيل كورليون بتجمد في قناع كان يشبه شبها 
عجيبا سحنة الدون . وقال مابك : 

ليس هناك ترهات . كل شيء عاطفي : زیت الزيتون » والضربات على 
الوجه » والفثران ٤‏ والسلب والابتزاز ٤‏ کل شيء . یسمون ذلك الاعمال . حسنا . 
ولكن الاعمال شخصية » شأنها شأن الجحيم . انعرف ممن تعلمت ذلك ؟ من الدون» 
من عجوزي . البادر نو . اذا ضربت الصاعقة احد اصدقائه »> جمل العجوز من ذلك 
قضية شخصية وعاطفية . وعلى هذا النحو اعتبر انخراطي في البحرية . من اجل 
هذا كان رجلا عظيما : الدون الكبير . ان كل شي: في نظره قضية شخصية › 
كما هي بالنسبة للرب . يعرف كل ريشة تسقط من ذنب عصفور » وبعرف كيف 
حال العصفور . صحیح ؟ ولا بحدث اي حادث قط للذين يعتبرهم اهانة شخصية. 
لقد اقبلت م-اخرا على العائلة . حسنا . ولكني مقبل عليها كليا . انت على حق تام 
لتد اخذت هذا الفك الکسور قضية شخصية » وبا للعنة ! واعتبر ارادة قت( 
سولوزو لابي قضية شخصية وعاطفية الى ابعد حد . ( وضحك ) قل للعجوز انه 
هو الذي علمني ذلك كله . وقل له ایضا ان هذه فی نظري » فرصة لارد له قليلا مما 
فعله من أجلي © وانا بذلك سعيد . لقد كان ابا صالحا » وانا اصبح ابٹا صالحا . 

وصمت لحظة » ثم استتلى بلهجة متفكرة » متجها الى هاجن : 

- اندري .. انني لا استطیع ان اتذکر انه ضربني یوما . ولا انه ضرب سونی 
او فريدي » وكذلك كوني . بل هو لم یکن حتی ليصرخ فیها . قل لي الحقيقة » با 
توم » كم رجلا تعتقد ان ابي قد قتلهم ؟ ۱ ۱ 

تردد توم هاجن » ثم قال : - ساقول لك شيئًا لم يعلمك اياه » ما دمت تتكلم 
الان على هذا النحو . ان المرء یفعل اشياء يجب ان تفعل » ولكنه لا بتحدث عنها اندا. 
انه لا بحاول ان يبررها . يفعلها » هذا كل شيء . ثم بنساها 

قطب ميخائيل كورليون حاجبيه » ثم قال بهدوء : 

بصفتك مستشارا » اتعترف ان من الخطر على الدون وعلى عائلته ترك 
سولوزو بعيش ؟ 
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قال میخائیل : # حسنا . يجب اذن ان اقضي عليه . 

وامام مطعم جاك دميسي » في برودواي » کان میخائیل کورلیون واقفا بنتظر 
دقيقا في موعده . وکان میخائیل قد وصل متقدما عن قصد منه . كان بنتظر منذ 

وفي الطریق من لونغ بیتش الى الدینةه كان قد حاول ان پنسی ما قاله لهاجن . 
والحق انه ان كان يمن بما قال » فهذا بسي ان حياته قد اتخذت محری لا عودة 
فبه . اما اذا لم يكن مؤسنا به » فكيف تراه سيستعيد حياته السابقة بعد الذي 
يكون قد قام به هذا المساء ؟ ثم قال لنفسه بأسى ان هموما كهذه لا نفع فيها 
ستقوده الى ابعد مما بتصور » حتى الى الانتحار . بعد الان ٤‏ ينبغي الا يفكر الا في 
مهمته هذا الساء . لم يكن عند سولوزو ابة بلاهة » وكان ماك كلوسكي قردا قذرا ٠‏ 
واحس الالم في فكه المخيط فباركه : ان هذا الالم سيبقيه على حذره . 

لم بكن السير فى برودواى كثيفا في تلك الليلة الشتوية الباردة » بالرغم من 
طويلة سوداء الى حانب الرصيف فأطل السائق ليفتح الباب وايقول : « اصعد » 
نا مابك » ولم یکن ميخائيل بعرف هذا السوقي الشاب ذا الشعر الاسود اللماع 

ومد سولوزو يده من فوق المقعد » فصافحهأ ميخائيل . كانت اليد متينة > 
وحارة وجافة . وقال التركي : 

- انني سعيد بمجيئك » با مايك . ارجو ان بكون بامکاننا تو ضيح الامور . اقد 
أتخذت مجرى رهيبا . ولم اکن اريد ان تجري على هذا النحو . لم بكن لهذا كله 
أن حدث . 

قال میخائیل بهدوء : - آتمنی انا اضا ان نستطيع تصفية کل شيء هذا 
الساء . انني راغب الا بواجه ابي ابة مشاکل بعد . 

فاکد سولوزو بحيوية يقول: ‏ لن تحدث له مشاكل بعد . اقسم لك على راس 
اولادي ان هذه المسائل قد انتهت . حاول جهدك ان تبقى هادئا في اثنام النقاش . 
وارجو الا تكون محتدا احتداد اخيك سوني . من المستحيل ان بتحدث المرء معه 
حديث الاعمال . 

۔- اما هذا » فهو فتى صغير طيب . انسان جيد . وانا اسف ما حدث » تلك 
الفضب . ولن البث طوبلا حتى اتقاعد . آنني لا استطيع بعد تحمل العاکسات 
والضایقات » وهي كثيرة طوال النهار . انت تعرف ما هي . 

وارسل تنهدة اليمة ٤‏ ثم فتش ميخائيل بمهارة وراضحة ليتأكد انه لم یکن 
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تحمل لجا 

ولاحظ میخائیل و شفتي السائق . وکانت السيارة تتجه الى 
الغرب من غير أن تحاول ظاهرا الافلات من التعقبین . وسلکت طریق « ولیست 
سابد هايواي » مسرعة تاره » مبطئة تارة اخری في ألسير . وقد كان على کل من 
برغب في تعقبها ان يفعل مثلها . ثم اخذت میخائیل الدهشة ان یراها تغادر المدينة 
من جسر جورج واشنطن : کانوا متجهین الى جیرسی . ان من دل سوني على مکان 
الاجتماع كان قد خدعه » او ریما ىکون أخطأ هو نفسه عن نية بريئة . دلفت السيارة 
انی النحدرات الفضية الى الحسر » ثم عبرته مخلفة وراءها الدينة الشعة . وظل 
وحه میخائیل هادئا . اتراهما سیقذفان به في الناقع » ام یکون بکل بساطة تفییرا 
في اللحظة الاخيرة وضعه سولوزو الاکر ؟ ولکن حين وصلوا الى منتصف الجسر 
تقریبا » فتل السالق القود فتلة مفاجلة » فقفزت السیاره قفزة راعدة فوق السهلة 
المركزبة » کانها جواد اصیل . واذا هي تسقط على الطریق العاکس ادي الى 
نيو بورك 8 ونظر ماك كلو سكي وسولوزو ان كان نمة سيارة اخری تفعل مثل ذلك . 
وتابع السائق في طريق نيوبورك ؛ فاجتاز الجسر متجها الى « ایست برونکس » . 
وسلكوا شوارع صغيرة . لم تكن ثمة اية سيارة تتبعهم . وكانت الساعة انذاك 
تقارب التاسعة . واشعل سولوزو سيكارة بعد ان قدم علبته لماك كلوسكي ومیخائیل» 
فرفض كلاهما . وقال سولوزو للسائق : 

ے ققل ييل و ساتدكر ذلك + 

وبعد عشر دقائق » توقفت السيارة امام مطعم مزين على الطريقة الابطالية . 
ام يكن ثمة احد بعد في الشوارع » وبسبب الوقت المتأخر » كان الباقون على 
الطاولات قلة قليلة . وخشي ميخائيل ان دخل السائق معهم » ولكنه بقي خارجا 
في السيارة . والحق ان الوسيط لم يكن قد تحدث عن السائق . لم يكن واردا اي 
كلام عنه . ولو أشركه سولوزو بالمحادثات » لكان تكنيكيا قد خالف الاتفاق . وحتى 
حضوره في الشارع » على مقربة » كان امرا مشبوها . ولكن ميخائيل قرر الا 
بتحدث في الوضوع : كان بعرف انه لو فعل لاتهمه القردان بافتعال المشاكل » اما 
بدافع من الخوف او رغبة في عرقلة الاحتماع . 

رفض سولوزو الدخول الى مقصورة » فجلس الرجال الثلائة الى طاولة 
مستديرة وسط القاعة » ولم يكن في الطعم الا شخصان آخران بتناولان العشاء . 
وتساءل میخائیل ان کانا على اتفاق مع التركي » ثم رای الا اهمية لذلك : سينتهي 
كل شيء بسرعة » بحيث لن بتاح لاحد ان بتدخل ٠‏ 

سأل ماك كلوسكي باهتمام غير مصطنم : 

- ایکون المطبخ الايطالي هنا جيدا ؟ 

فطمانه سولوزو : - جرب لحمهم العجلي . انه افضل لحم في نيويورك . 

وحمل الخادم الوحيد زجاجة نبيذ ففتحها وملا الاقداح الثلائة . ظاهرة 
مدہشة : لم شرب ماك كلوسكي . وقال : 

ے لا بد اني الابرلندي الوحيد الذي لا بشرب الكحول . لقد رابت اشخاصا 
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معتبر بن كثير بن بواجھون الصاعب والشکلات سسب الکحول الذي لا اتعاطاه . 
وصرح سولوزو بلهجة مصالحة للنقيب : 
- ساتکلم بالابطالية مع مايك » لا لنقص في الثقة بك » بل لاني اسيء كثيرا 
التعبير بالانكليزية » والحال اني اريد اقناع ميخائيل باننا سنربح جميما ربحا متماثلا 
اذا اتفقنا هذا المساء . فلا تعتبر ذلك اهانة . ان لي ملء الثقة بك » ولكن الامر هكذا 
اپتسم اللقیب مالك كلوسكي للرجلین کلیهما ابتس‌امة لا تخلو من نوکم وقال * 
قانلا ۰ 
يجب أن تفهم ان ما حدث بين ابيك وبيني محصور تماما بمیدان الاعمال ۰ 
انني اکن لدون كورليون اكير الاحترام ۰ بل اتمنى ان تتاح لى فرصة الدخول ني 
خدمته . ولکن عليك ان تعترف ان اباك دو عقلية قديمة متخلفة . انه بعر قل التقدم, 
و اعمال التي تهمني هي اعمال الستمیل » اعمال ازدهار ها في عالم القد ٠‏ ومن 
بعارضها بسبب بعض الوساوس العارية عن روح الواقعية . من اجل ذلك » بفرض 
ارادته على رجال مثلي . نعم » نعم ۳ اعرف انه بقول لي : امض كما تشاء » فهذا 
شأنك . ولکننا نعرف نحن الاثنين ان هذا وهمي ۰ فالواقع أنه سحق بقدميه 
خططي . ما يؤمن به في الحقيقة هو أني غير قادر على ادارة اعمالي . ان لي حظا 
ما كان بفعله . وقد حدث ما كان ینبغی ان يحدث . دعني اقل لك اني حاصل على 
موافقة جمیع عاثلات نیو بوركد ۰ صحیح انها موافقة صامتة » ولکنها متعاطفة حد! ۰ 
بل ان عائلة تاتا غليا هي شريكتي في الحياة وفي الوت . واذا استمر النزاع » فلن 
تلبث عائلة کورلیون طوبلا حتی تجد نفسها وحيدة ضد جميع الاسر الاخری . ولو 
كان ابوك بصحة جيدة » فلعلكم كنتم تستطيعون مجابهتها ٠‏ ولكن الاين الاكبر لیس 
هاجن » فانه لا شبه جانسو ابانداندو »> برحمه الله » فهذا ابر لندي ! انني اقترح 
أذن سلاما » هدنة . لو قف اعمال العدوان حتی بشفی ابوك وشارك في الناقشات 
لقد حصلت على موافقة آل تاتافلیا بما بذلته من قوة اقناع وبدفعي التعویض من 
جيبي الخاص لوت برونو . ستحصل على السلام ٠‏ وفي انتظار ذلك » يجب ان 
نعيش . وسأقوم ببعض الاعمال ۰ انني لا اطلب مساعدتکم » ولكني اطلب منکم » 
انتم آل کورلیون » الا تزعجوني . هذه هي عروضي . وأفترض انك تملك الساطة 
رد ميخائيل باللهحة ١‏ لصقلبة : 
به عائلتي بالضبط » وابة فائدة یمکن ان نجنيه منه ؟ 


۱ 


ساله سولوزو : - هل ترید عرضي كله بالتفصیل ؟ 

اجاب میخائیل بجدية : - ان اهم نقطة عندي ان اتيقن انه لن تجري بعد أي 
محاولة لتهديد حياة اي ۰ ار ید ض مانات . 

فرفع سولوزو بده بحركة معبرة * , 

ابة ضمانات يمكنني ان۔امنخھا اباك ؟ انا المطارد » وانا اللاحق في عمليتي . 
ان لك با صديقي رابا في شخصي أرفع مما ينبغي . لست ذكيا الى الحد الذي 
رده انك تتصوره . 

فى تلك اللحظة » كف ميخائيل عن الارتياب : ان « التركي » لم يكن یسعی الا 
الى كسب بضمة ایام » وسیقوم بمحاولة جديدة لاغتيال الدون . والاجمل من ذلك 
ان سولوزو كان بنتقص من قيمته » هو ميخائيل » ويعتبره قطة صغيرة . وغمرت 
جسم ميخائيل الرعشة الفريبة اللذيذة . وبلغ الامر به ان وجهه كان يعبر عن سيماء 

_ ما بك ؟ 

فاخد ميخائيل هيئة الارتباك ليجيب : - لقد هبط الہید نوا الى مبولتي . وقد 
امسكت نفسي . شل تجد مانعا من ان اذهب الى المر -اض ؟ 

كان سولوزو بتفحص وجهه بعينيه السوداوين . ومد بده فامرها بوحشية 
بين فخدي ميخائيل » باحثا عن سلاح بين العجان والعانة . واتخد ميخائيل هيئة 
انسان غاضب © فتدخل ماك كلوسكي مجاملا : 

_ لقد فتشته . فتشت الوف السوفة الشبن . انني اعرف مهنتي . وهو 
ورمى بنظره الى شخص امام طاولة قبالتهم » ورفع حاجبیه » وباشارة من ذقنه دله 
على باب المرحاض . فرد الاخر بهزة خفيفة من راسه تشير الى انه قد حقق في 
"لامر » وانه لم يكن ثمة احد في الداخل . وقال سولوزو على مضض ٠‏ 

_ لاتبق طويلا هناك . 

كانت له شرائط التقاط مدهشة » وكان بستشعر بوضوح خطرا غير واضح. 

ونهض ميخائيل فاتجه الى المرحاض . وكان في المبولة مزيل للرائحة وردي 
لننبويل . كانت احشاؤه تتحرك لحسابها الخاص . ولم بضع وقته » ثم دس پل 
خلف صندوق الاء الخز في الى ان عثر على السدس الصفير ذي الماسورة القصيرة 
ملصقا على الحائط بلصقة مشمعة . وانتزع السدس » متذکرا ان کلیمنزا كان قد 
قال له الا هتم بالیصمات التي تخلفها على الشريط اللاصق . ودس السلاح في 
زناره وزرر سترته فوقه . وفسل يديه » ثم وضع بعض ال اء على شعره » ومسح 
بصماته على الحنفية بمندیله » ثم غادر الرحاض . 


۱ 


- الان ٤‏ استطيع ان اتكلم . 

كان النقب ماك كلوسكي یاکل شريحة المحل التي جاءوه بها مع السافيتي . 
وكان الرجل الحالس , قالتهم » والدی كان التنبه قد وتره » كان ہسط اساریره هو 
ابضا ۱ 

وجلسر, مبخائیل . «تذكر ان نیسیو كان قد حدره من الجلوس ثانية . كاب 
عليه ان يطلق النار على القردین فور خروجه . فلماذا كان بؤخر اللحظة الحاسمة ؟ 
بدافع من حدس خاص » ام لجرد الخوف ؛ كان قد انتابه شعور بان ادنی حرکة 
مشبوهه ستجعله انسانا میتا . وما ان جلس حتی احس بالامان . لا بد انه قد خاف. 
لانه كان صعيدا الا بحس نفسه واقفا بعد على ساقيه . كانتا قد اصبحتا ضعيفتين 
00 1 

ومال عليه سولوزو . فاصفی اليه بانتباه بعد ان فك ازرار سترته » وكانت 
الطاولة تخفی بطنه . والحق انه لم يفهم كلمة واحدة مما كان « التركي » بقوله .. 
لم يكن ذلك في سمعه الا هذيانا . كان الدم يطرق سدغيه الى حد ان ذهنه لم يكن 
يسجل شیئا بعد . واقتربت يده اليمنى تحت الطاولة من السدس المدسوس في 
زناره فسحبته . وفي اللحظة » اقبل الخادم يأخذ طلب اللون الثاني من الطعام . 
وادار سولوزو راسه ليكلمه » فدفع ميخائيل الطاولة بيده اليسرى » وبالیمنی ضفط 
السدس على راس سولوزو تقريبا . وندت من التركي » بشكل غريزي » حركة 
تراجع منذ الحركة الاولی لیخائیل . ولکن ردود فعل میخائیل » الاصفر سنا » كانت 
اسرع . فضفط في الوقت الناسب تماما على الزناد . ودخلت الرصاصة بین عين 
سولوزو واذنه » وکان لخروجها من آلجهة الاخری انبثاف دفقة من دم ونثار عظام 
لطخت سترة الخادم التحجر . وسرعان ما عرف میخائیل ان رصاصة واحدة كانت 
كافية : كان سولوزو قد ادار راسه في تلك اللحظة الاخيرة فرای میخائیل برق 
الحياه بختفي من عينيه » كما تنطفيء شممة . ۱ 

كانت لحظة واحدة قد مرت فحسب . واستدار میخائیل على عقبیه لیصوب 
مسدسه الى ماك كلوسكي . كان نقیب الشرطة بحدف في سولوزو بدهشة بارده » 
كما لو أن الحادث لم یکن يعنيه : لم یکن يبدو عليه انه بعي الخطر . فقد كان سا 
يزال ممسکا بشوكته وقد علقت بها قطعة لحم حين التفت الى ميخائيل . وکان 
تعبير وجهه وعينيه يترجم عن شعور بالهانة والثقة ‏ كما لو انه كان يتوقع ان يرى' 
الان ميخائيل يستسلم او يهرب ‏ بحيث ان هذا الاخير قد بسم له وهو بطلق 
النار ۰ كانت طلقة فاشلة اذ لم تكن مميتة . فقد سعل النقيب ٤‏ حیسن أصابته 
الرصاصة في حلقه » كما لو ان لقمة من احم العجل كانت باقية في حلقومه » وكل 
سعلة رشحت بخارا من دم ونثارا دقيقا من رئة ممزقة . وبكل برودة » وبكل هدوء 
أطلق ميخائيل رصاصة ثانية عمودية هذه المرة على راس الجمجمة المفطاة بالشعر 
الایسض . 

وانتشر البخار الوردي » غامرا كأنه ضباب . واستدار ميخائيل نحو الرجل 
الجهول الجالس قرب الجدار » فرآه مسمرا في جمود كلي . كان منذ بدء المجزرة 
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اخری . وکان الخادم بتراجع خطوة خطوة نحو الطبخ » وعلی وجهه تعبير مذعور » 
بحدق في میخائیل دون ان بصدق عينيه . وکان سولوزو ما بزال على کرسیه » 
وقد حجزت الطاولة جزءا من جسمه . اما ماك كاوسكي فقد جره وزنه فسقط على 
الار ض ۰ وترك ميخائيل المسدس سقط حذاء ساقه » فيصل الدئ الار ض دون ان 
بحدث اية ضجة . وتاکد من ان الرجل الجهول والخادم لم بلاحظا هذه الحركة . 
وادرك الباب ببضع خطی سريعة ثم خرج . وکانت سيارة سولوزو ما تزال واقفه 
عند المنعطف » ولکن لم يكن للسائق من اثر . وانمطف میخائیل الى الشمال » ثم مرة 
أخرى الى الشمال ¢ عند الزاوبة ۰ وأضیئت مصابیح ¢ وتقدمت نحوه سيارة 
مغلقة » مفتوحة الباب . فقفز الى داخلها » واقلعت السيارة بضجيج هائل . ورای 

فاندهش ميخائيل في نلك اللحظة للعبارة التي استعملها تيسيو : العبارة التي 
تشير عادة الى الامتلاك الجنسي . ووجد هذا الالتباس غريبا مضحكا » فاجساب 
بمرح : 

تہ ليما 

متأكد ؟ 

كانت ملابس للتبديل معدة لميخائيل في السيارة . وبعد عشرين دقيقة » كان 
على ظهر شاحنة بحرية ابطالية متجهة الى صقلية . وبعد ساعتين » كانت السفيئة 
مبحرة . ومن کو"ة رجال السفينة » نظر الى انوار نيويورك تلتمع کانها نيران 
الجحيم . واحس بارتياح شديد . لقد نجا الآن . وهذا الشعور لم يكن غريبا عليه. 
لقد تذكر جزيرة من جزر الباسيفيك . كانت فرقة البحرية المنتمي اليها قد انزلت 
قوانها اليها . كانت المعركة حامية الوطيس ٤‏ وكانوا ينقاونه على معد'ية » وقد 
العدبة كانت تبتعد باتجاه سفینة - مستشفى . كان قد شعر آنذاك بمثل هذا 
الارتياح وهو بفادر نيويورك . ربما هاج الجحيم . ولكنه لن يكون فيه . 


في اليوم التالي لمقتل سولوزو والنقیب ماك كلوسكي » اذاع نقباء وملازمو 
الشرطة في جميبع مفوضیات مدبنة نيو بورك بيانا ول : بمنع القمار واليفاء 
والتساهل من اي نوع ما لم بوقف قاتل النقيب مالك كلوسكي . وقامت كبسات 
كثيفة في جميع انحاء المدينة » وتجمدت جميع النشاطات غير المشروعهة عند 
نقطة العطالة . 

و فیما بعد » في أثناء ذلك النهار نفسه » سال مبعوث للمائلات عائلة کورلیون 
اذا كانت مستعدة لتسليم الذنب » فأجيب بان هذهالقضية لم تكن تخص آلكورليون 
على الاطلاق . وفي ساعة متأخرة من المساء » انفحرت قنبلة في الممر الشجر 


۱6 الع ر آب م د ٠١‏ 


بلونغ بیتش ٤‏ قذف بها مجهولون من سيارة توقفت من فوق السلسلة التي كانت 
تسد الطریق ثم آقلعت في عاصفة . وفي تلك الليلة ابضا » صرع منفذان من عائلة 
كورليون بینما كانا بتناولان العشاء بهدوء في مطعم ابطالي صغير في « غرینویش 
فيلاج » . 

كانت حرب ۱۹۲٦١‏ بين العائلات الخمس وعائلة كورليون قد بدات . 


۱۹ 


اکنا هلشاف 
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صرف جوني فونتان خادمه بحركة مهملة وهو یقول : 

الى الفد » با بيللي ٭ 

فانحنی رئيس الخدم الزنجي وهو بفادر قاعة الطعام - الصالون الكبيرة التي 
كانت تطل على الحیط الباسيفيكي . وکانت خرکته بالتحية ودبة اکثر منها خدمية. 
وهو لم یقم بها الا لان جوني فونتان كان بتناول العشاء مع شخص آخر . 

كانت رفيقة جوني فونتان ذلك الساء امراة شابة » شارون مور » القادمة من 
غرينوش فیلاج » بنيويورك » والواصلة الى هوليوود لتقدم محاولة تمثيلية في دور 
صغير . وكان الفيلم بنتجه واحد من عشاقها القدامى نعيش حياة باذخة . وكانت 
قد زارت خشبة المسرح بینما كان جوني یمثل دوره في فيلم وولتز . وقد وجدها 
جوني شابة » نضرة » جدابة » وفي الوقت نفسه مليئة بحيوية الفکر وروح النكتة > 
فدعاها الى تناول العشاء عنده في المساء نفسه . وکانت دعواته للعشاء قد اصبحت 
مشهورة » فقبلت الدعوة بالطبع . ۱ 

وکانت شارون مور تتوقع منه هجوما عنیفا » لمعر فتها بشهرته » ولکن جوني 
كان بجتقر الطربقة الهوليودية في اقتحام الراة كما لو انها قطعة لحم . لم يكن ينام 
مع فتاة اذا لم برقه شيء فیها حا . ما عدا بعض الرات التي كان فیها ثملا الى حد 
انه كان بجد نفسه في سرير امراة لم يكن يذكر انه التقاهااو لحها من قبل ٠‏ 
آما وقد بلغ الآن الخامسة والثلائین » وطلق زوحته الاولى » وتخاصم مع الثانية ٤‏ 
وعرف زهاء الف عانة تشبثت بزناره » فانه لم يكن بعد على ذلك الحماس . ولكن 
شارون مور كانت تملك شينلا شر فيه شعورا ودودا » فكان أن دعاها 
اتناول العشاء . 

لم يكن باكل کثیرا » ولكنه كان يعرف ان الفتيات الجميلات الشابات بحرمن 
انفسهن الغذاء عن طواعية ليشترين ملابس على احدث طراز » ویاکلن کالفیلان حين 
يكن“ مدعوات . وهكذا كان على المائدة وفرة من الغذاء ذلك الساء . وكثير مین 
الكحول كذلك : شمبانيا في دلو للثلج » وويسكي اسكتلندي » وويسكي امي رکي 
وكونياك ومشروبات مختلفة على الطبقية . وقدم جوني الاکل والشروبات معداة . 
وک انتهيا من الطعام » رافق الراة الشابة الى قاعة الجلوس الکبریم التي كان 
جدارها الزجاجي يشف عن مرای الباسيفيك . ووضع بضعة اسطواناتة لابلا 
فیتزجرائد على الالکتروفون ثم جلس على الديوان قرب شارون . وتحدث اليها 


۹ 


متوحده ام فرحة ؟ وکان بجد هذه التفاصیل مؤثرة لانها كانت تستثیر دائما الحنو 
الذي لا بد منه قبل فعل الحب . 

قیما کلاهما على الدیوان » يود وراحة کبیرین ۰ وقبلها في شفتیها - قبلة 
ودية بصراحة . واذ رآها تتوقف هنا » لم بلح . وفي الجهة الاخری من الواجمة 
الكبيرة » كان بری آدیم الباسيفيك جامدا تحت ضوء القمر . وسألته شارون 
بصوت منکد ٠‏ 

كيف حدث انك لم تضع ابا من اسطواناتك ؟ 

فابتسم لها جوني قائلا  :‏ لست مدعيا الى هذا الحد . 

قالت  :‏ ارضاء لي ضع اسطوانة لك » او غن" لي » كما تفني في افلامك ۰ 
سأضیع رشدي او کل احتراس کنطلات الشساشة . 

فانفجر جوئي ضاحکا . حين كان اصفر سنا » كان بستخدم موهبته لمذه 
الغاية ویحصل على نتائج مدهشة . فقد كانت الفتیات بصبحن مثیرات رقيقات » 
وبدرن عیونا تنبض بالشهوة امام کامیرا وهمية . انه لن یجرؤ بالتأکید على الفناء 
امام فتاة » لانه اولا لا بغني بعد منذ بضعة اشهر ولا ثقة له بصوته » ولان الهواة 
لا بدر کون الى أي حد بتوقف نجاح الحتر فين على الساعدة التقنية للارنان الصو تي 
أيظهروا باحسن مظهرهم . كان بامكانه ان يضع اسطواناته على الآلة » ولکنه كان 
بحس لسماعه صوته الفتي الندفع بمثل احساس رجل بشیخ ويفقد شعره وبترهل» 
فيميل الى اطلاع الناس على صوره وهو فتی او وهو بتفتح في سن الرجولة 
الناضحة . 

. اجاب جوني : - ان صوتي لا بساوي شيئًا في هذه الفترة . والحقيقة اني 

سشمت الاستماع الى غنائي . 

وکانا کلاهما بتذوقان قدحي الكونياك بجرعات صفيرة . واستانفت تقول : 

- يبدو انك عظيم في هذا الفیلم . اصحیح انك تمثله بمبلغ زهید ؟ 

فأوضح جوني يقول : باجر رمزي فقط . 

ونهض ليخدم المرأة الشابة من جديد » فقدم لها سيكارة تحمل اسما متشابكا 
مذهبا وأشعل قداحته ليقدم لها النار . وصحيت نفسا ثم شربت جرعة كونياك . 
وعاد الى مكانه بقربها . وكان قدحه اكثر امتلاء من قدح رفيقته » وكان محتاجا اليه 
لیکتسب بعض الحرارة » وليكون اكثر مرحا » وليشحن بطاربته من جديد . كان 
يجد نفسه في وضع معاکس لوضع محب طبيعي . كان عليه ان سبکر نفسه »> 
لا الفتاة . وكانت في العادة اكثر منه موافقة . كان جوني منذ عامين بعيش حياة 
جحيم . ولكنه كان بين الحين والحين بلجا الى هذه الوسيلة الشديدة البساطلة 
لمر فع معنوياته : ینام ليلة مع فتاة شابة ناضرة » بصحبها للعشاء أحيانا » بقدم لها ' 
هدية ثمينة » ثم بقطع علاقته على نحو ودي جدا حتی لا بخرحها . وبعد ذلك ؛ 
كن بستطعن دائما ان پروین آنهن كانت لهن مغ‌امرة مع جوني فونتان العظيم . 
لم یکن ذلك هو الحب الكبير ٤‏ بل كان تسلية مقبولة جدا اذا كانت الفتاة جميلة 
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او لطبفة حفا . كان بحتقر الومسات » اولئك اللواتي شین عليه کالفیلان و ستعجلن 
لسرد حکایتهن امام الصدیقات بأن جوني فونتان الشهیر قد ضاجعهن » مضیفات 
دائما بانه ٤‏ في الحقيقة » لم یکن شيئًا هائلا .. وما كان بذهله اکثر من أي شيء 
في حياته الفنية » انما كانوا اولئك الازواج المجاملين . فقد كان هؤلاء القذرون 
يعتر فون بصراحة تقريبا انهم كانوا بغفرون ازوجاتهم » لانهم کانوا بسمحون » حتى 
لافضل ربة اسرة » بأن تخون زوجها مع مغن كبير وفنان شهير كجوني فونتان . 
كان ذلك بذهله حقا . 

کان شديد الاعجاب باسطوانات ابلا فيتزجرالد . كان بحب ذلك الفناء 
الواضح وهذا النطق الجلي . كان هو الشيء الوحيد في العالم الذي فهمه تماما : 
وكان بعر ف انه كان يفهمه خيرا من اي انسان آخر . والآن » وهو متمدد على 
الديوان » وقد الھب الكونياك حلقه » كان بحس الرغبة لا في الغناء وانما في الدمدمة 
مع الاسطوانة في وقت واحد » ولكن ذلك غير لائق بحضور أجنبية . ووضع بده 
الحرة على ركبتي شارون ٤‏ وهو بتذوق باليد الثانية الكونياك . ومن غير مكر > 
ولكن بشهوة صبي بلتمس الدفء » رفعت اليد الثوب الحريري لتکشف عن فخذين 
بياضهما بلون اللبن فوق نسيج الجوربين الشفاف . وكما هو شأنه دائما » ورغم 
جميع النساء اللواتي امتلكهن » ورغم سنوات النجاح الكثيرة » فقد احس جوني 
لهذا النظر موجة الاثارة نفسها تغمر جسمه . كانت المعجزة تحدث مرة اخرى » 
ولكن ما عساه بفعل حين يفقد ذلك كما كان قد فقد صوته ؟ 

الآن » كان مستعدا . ووضع قدحه على المنضدة الطويلة المنخفضة المرصعة 
واستداز الى شارون . كان واثقا جدا من نفسه » وكان يتصرف بلا عجلة » ولكن 
برقة ولطف . ولم يكن في مداعباته مكر ولا دعارة . وقد قبلها في شفتيها نما 
كانت یداہ ترقيان نحو نهديها . ولكن احداهما حطت من جدید على الفخذينالدا فئتين 
اثنتين كانت بشرتهما شديدة اللاسة عند اللمس . وردات له قبلة حنونة ولكنها 
غير مشغوفة » وآثر هو ان بكون الامر كذلك في تلك المرحلة . كان بحتقر الفتيات 
اللواتي تهز أجسادهن نبضات كهربائية اكثر منها عشقية » كما لو انهن کن" بتحرکن 
بمجرد الضغط على زر التماس . 

وفعل آنذاك ما كان يفعله دائما > شيئًا نجح دائما في فصله .. ففي رقة > 
بعض النساء يفهمن ما كان يفعله ٤‏ ولکن هذه المقدمة كانت تثير جنون اللواتي 
لم يكن متاکدات من ان السالة مسالة مداعبة جنسية » لانه كان بقبلهن في آن معا 
على افو اههن . وکانت اخربات ببدون وکانهن بسفطن اصبعه او بمتصصنه باندفاعة 
حوضية . وقد كان من بعضهن » قبل ان بصبح شهیرا » ان صفعنه . کان هذا كل 
تکتیکه » وکان بخدمه خدمة حيدة » بصورة عامة . 

اما شارون » فقد كان رد فعلها غير مألوف . لقد قبلت کل شيء » اللامسة 
والقبلة » ثم ادارت راسها وابتعدت قلیلا الى الوراء » على الديوان . وتناولت 
قدحها . كان ذلك رفضا باردا ونهائيا . وكان هذا بحدث احبانا . نادرا » ولکنه . 
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کان بحدث . واخذ جوني قدح الكونياك واشعل سيكارة . 

كانت تکلمه بعذوبة ٤‏ وبلطف کبیر : 

- لیس ذلك لانك لا تروق لي » با جوني . انك الطف جدا مما كنت اظن . 
ولن اقول لك كذلك : « با للاسف » لست تلك التي تظن » وانما لاني بحاجة لان 
اندرب لكي افعل هذا مع شاب . اتفهم ما اعنیه ؟ 

ابتسم جوني فونتان لها . لم یکن قط منزعجا . وسالها : 

س او لم آدريك ؟ 

فبدت مرتبكة بعض الشيء  :‏ اسمعني . حين كنت مفنیا کبیرا » لم اکن 
بعد الا طفلة . لقد فوتك اذن » على نحو ما فانا انتمي الى الجیل التالي . بأمانة » 
لیس لانني فتاه برلئة . فلو كنت جيمس دين او شخصا آخر من مثل سني » 
انزعت سروالي في لحظة . 

كانت تروق له الآن اقل من ذي قبل . كانت جذابة » وکانت خفيفة الروح » 
وکانت ذكية . لم تكن قد وقعت بين ذراعیه ولم تحاول ان تعجل الاحداث على 
امل ان تساعدها علاقة ما في نجاحها الفني . كانت حقا صبية صادقة . ولکن كان 
ندیها کذلك شيء آخر عرفه لانه سبق ان التقی مثله . كانت الفتاة قادمة الى موعد 
اقاء وهي مصممة على الا تنام معه » حتی ولو كان بروق لها » وذلك لتستطيع ببساطة 
ان تقول لصدیقاتها » واکثر من ذلك لها هي نفسها » انلها فوتت الفرصة التي 
اتيحت لها بأن تمتلك جوني فونتان . كان یفھم ذلك منذ ان تقدمت به السن ٠‏ ولم 
بكن بحس من هذا اية مرارة . کل ما هنالك انه لا يحب بعد شارون کثیرا » بينما 
كانت الى لحظة مضت قد راقت له حقا . وما دام لا بحب بعد کثیرا » فقد ازداد 
انفراجا . وترشف قدح الكونياك وهو بتامل الباسيفيك . 

- ارجو الا تکون قد غضبت » با جوني . اعتقد انني العب لعبة صربحة . 
وافترض ان الفتیات في هولیوود بستسلمن على الدواوین بمشل السهولة التي 
بقبان بها قبلة وداع في آخر السهرة . لم بمض علي" هنا وقت طویل . 

ابتسم لها حوني ولامس خدها ۰ وهبطت بده ثانية على الفخذسن لترد التنورة 
بتحفظ على الرکبتین الحربربتین . وقال : 

- لست غاضبا . فان لقاء من زمن الفضيلة القدیم لیس شيبًا کربها . 

ولم بقل لها ما كان يشعر به : ارتیاحا کبیرا لانه لن يكون مجبرا على انجاز 
مآثر حيوانية لینافس الصورة المؤلهة للشخصية التي کانها على الشاشة . ولن‌یکون 
بحاجة كذلك للاستماع الى قصائد الثناء حين تتصرف كما لو انه كان على مستوی 
تلك الصورة وتقوم بقصص كثيرة لا تحتملها حفلة تافهة على وسادة ! 

وتناولا قدح كونياك آخر » وتبادلا بعض القلات الاخری المتباعدة » ثم اعتزمت 
الذهاب . وسألها جوني بداعي الادب : 

۔ هل استطیع أن ادعوك الى العشاء ذات مساء ؟ 

واتمت لعبتها الصر بحة الى نهانتها » فأجابت ؛ 

اعرف انك لا تملك وقتا تضیعه مع فتبات مثلي بخيبن الامل . شکرا لهذه 
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الامسية الرائعة . سأروي ذات يوم لاولادي انني تعشیت على انفراد مع جوني 
فونتان الشهير » في شقته . 

وبسم لها قائلا  :‏ وانك لم تستسلمي ۰ 

وانفجرا ضاحكين كلاهما » ثم اضافت : 

- انهم لن يصدقوني ! 

فاجاب جوني مازحا بدوره : - سأوقع لك على شهادة بذلك ( فوزت راسها ) 
واذا ارتاب احد بذلك » خابر بني لازیل عنه آوهامه فورا . ساروي له انني طاردتك 
من غرفة الى غرفة » كانني ستير )١(‏ وانك انقذت شرفك . اتفقنا ؟ 

في نهاية الطاف » كان هذا الزاح اقسم, من ان بحتمل » وقد غمه ان یری 
على وجه شارون انه كدرها . لقد اراد ان ينبهها انه لم يبذل اکثر مما ينبغي من 
جهود » وكانت تفهمه على هذا النحو : كان بحرمها من فرحة نصرها العذبة . 
ستبقی لها بعد الآن ذكرى هزيمة تعزى الى نقص لديها في السحر او الاغراء . واذا 
اخذت شخصية هله الفتاة بعين الاعتبار » فائها حين تروي كيف قاومت جوني 
فونتان الشهير » فستضيف ببسمة مقتصرة : « انه طبما لم يبدل جهودا كثيرة » : 
من اجل هذا » أحس ببعض شفقة عليها ) فاضاف : 

- اذا احسست یوما بضجر » فاتصلي بي . اتفقنا ؟ انني لا اطلب ان انام مع 
جميع الفتیات اللواتي اعر فهن ٠‏ 

فاومات برأسها : « اتفقنا » . واتجهت الى الباب . 

كانت لبلة طوبلة متبقية امامه . وكان بامكانه ان يستعمل ما كان جاك وولتز 
بدعوه « معمل اللحم » » اسطبل الكواكب الصغيرة الوافقة » ولكنه كان بحاجة الى 
رفقة حقيقية ٤‏ رفقة كائن بشري بتحدث اليه . وفكر بزوجته الاولى > فيرجينيا ۰ 
الآن وقد انجز الفيلم » فان بامكانه ان یکرس وقتا اطول لابنتیه . كان بريد أن 
بشاطرهما حياتهما من جديد . وكان قلقا كذلك على فيرجينيا . لم تكن مسلحة 
لتصمد في وجه متأنقي هوليوود الین بمکن ان بطاردوها . لا لشيء الا ليتيجحوا 
انهم قد ضاجعوا زوحة جوني فونتان الاولى . لم يكن ثمة من يستطيع ان یتباهی 
بذلك » على ما يعرف . ولكن الجميع » بالقابل » بستطیمون ان بقولوا ذلك عن 
الثانية ‏ هكذا فكر وهو یکشر وجهه . ورفع سماعة تلفونه . 

وعرف فورا صوت فيرجينيا » ولم يكن في ذلك ما بدهش . كان قد سمعها 
للمرة الاولی حين كان في الماشرة » وقد ترعرعا معا ۰ ۱ 

قال : - الو » جيني » هل انت مشغولة هذا الساء ؟ هل استطيع ان اقضي 
فترة قصيرة عندك ؟ 

قالت : ب حسسنا . ولکن البنتین قد نامتا » ولا اريد ان توقظهما ۰ 

قال : اتفقنا . اريد فقط أن اتحدث اليك . 

ولحظ في صوتها ترددا خفیفا » ثم شالت : 

- هل عندك شيء هام تقوله لي ؟ 


حر تو تس یت رہ شش 
ر ۱) ات 599۷۴۹ شخص خرافي عند الوئئيين نصفه الاعلى بشر والاسفل ماعز ( م ) ۰ 
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اجاب جوني : - لا . لقد انهيت اليوم فيلمي » ففكرت ان بامكاني ان القاك 
فاثرثر معك قلیلا . وربا كان بامكاني ان القي نظرة على صفيرتي" من غير 
أن او قظهما . 

قالت  :‏ حسنا . انا مسرورة ان تكون قد حصلت على الدور الذي كنت 
راغبا فيه . 

۔ شکرا . سأكون عندك بعد نصف ساعة . 

حين وصل حون فونتان الى « بيفرلي هيلز » امام المنزل الذي كان منزله 4 
بقي جالسا بضع لحظات امام مقود سیارته وعیناه تحدقان في البيت . كان یتذکر 
ما سبق أن قاله له عرابه : « تستطیع ان تصنع بحياتك ما تشاء » تماما ؛ ولکن 
بنبغي ان نعرف ما نرید ان نصنع بها . 

كانت زوجته الاولى تنتظره على عتسة البيت . كانت جميلة » وقصيرة 
وسمراء » الابطالية اللطيفة » الفتاة التي أن تذهب ابدا لتتسلى مع رجل آخر ! 
اکان يشتهيها بعد ؟ طرح على نفسه السژال واجاب عليه نفیا . اولا » لانه لم يكن 
يستطيع بعد ان بفعل معها الحب : فان عاطفتهما كانت اقدم مما ينبفي . ثم كانت 
هناك بعض الامور ‏ لا علاقة لها بالسرير ‏ التي لن تستطیم أن تغفرها له ابدا 8 
ومع ذلك » فكانا قد كفا ان كونا عدوين . 

صنمت له قهوة قدمتها اليه في قاعة الجلوس مع بسكوت من صنع 
البیت . قالت : 

- تمدد على السرير . ببدو عليك التعب . 

ونزع سترته وحذاءه » وفك عقدة رقبته بینما كانت تجلس قبالته وعلى 

قالت' ‏ هذا غرب 8 

- ما هو الغریب ؟ 

سألها وهو يشرب قهوته بجرعات صغيرة . وترك بعض نقاط تسقط مہا 

- جوني فونتان الشهير بلا موعد غرامي ! 

جوني فونتان الشهير محظوظ أن باستطاعته بعد ان شعل الحب . 

في العادة » لم بكن مباشرا الى هذا الحد . وسالته : 

فبسم لها جوني بسمة صفيرة وقال : 

۔ كنت على موعد مع فتاة في شقتي ولم تستسلم . كان هذا ما عزائي 5 
اتصدقین ذلك ؟ 

وفوجىء بأن بری التماعة غضب في عيني جيني ) ثم قالت : 

- لا تهتم بهذه القحاب الصغيرة . يعتقدن انهن بثرن الاهتمام حين بر فضن. 
حيلة لهز الشص” من اجل التقاط السمكة . 

ولاحظ جوني بمرح ان جيني كانت حقا مفتاظة من الفتاة التي استبعدته ۰ 
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واستطرد بقول : - وماذا في ذلك ؟ لقد سئمت من هذا كله . لا بد من ان 

بنتهي بي الامر الى ان اصبح راشدا . والآن وانا لا استطیع بعد ان اغني » ساواجه 
اباما صعبة بلا شك مع الفتیات . تعلمین انني لم اکن والقا بوما بجسمي ۰ 

اجابت باخلاص وامانة : - لقد. كنت دائما بطبيعتك افضل منك بالصورة ۰ 

هز جوني راسه : - انني اسمن واصلع . فاذا لم اصبح نجما کبیرا بفضل 
هذا الفیلم » فلن ببقی امامي بعد الا ان اطبخ البیتزا . الا ان اقذفك في السینما 
انك تبدین في احسن وضع لذلك . 

كانت جيني تبدو في الخامسة والثلائین . خمسة وثلائون ناضجة > ولكنها 
مع ذلك خمسة وثلاثون . وفي هوليوود تس او», اامسة والئلائون مئّة . ان 
الفتیات الصبیات والحمیلات بنفلن في الدينة کالجرذان في زمن الطاعون » وسقين 
سنة واحیانا سنتین . وبعضهن من الجمال بحیث ان قلبالرجل بتوقف عنالخفقان 
في حضورهن الى ان بفتحن فمهن » الى ان تضع شراهتهن للنجاح غشاوة على 
سحر عیونهن . ان النساء العاديات لن ستطعن منافسة هذه الظواهر على صعيد 
الاحسام . ان بالامکان سرد کل شيء عن‌سحر زوجة او ذکائها او اناقتها او مشيتهاء 
ولكن جمال هؤلاء الفتيات الدوخ بتجاوز کل شيء . ولو لم يكن" عدیدات الى هذا 
الحد » فربما كان ثمة حظ في النجاح لامراة عادية جميلة . والحال ان جوني‌فونتان 
كان بستطیع ان يمتلكهن جمیما او کلهن تقریبا . وقد ادرکت جيني انه انما كان 
بقول لها ذلك على سبيل الجاملة واللق . كان دائما لطيفا معها من هذه الزاوية . 
كان متأدبا ابدا مع النساء » حتی وهو في اوج مجده » كان بملاهن مدیجا و عطیهن 
نارا لاشمال سکاثرهن » ویفتح اهن الابواب . ولکنه لم يكن یفعل ذلك من اجلها . 
كانت تلك حبلة له لیوثر على جميع الفتيات » حتی فتیات ليلة واحدة لم یکن‌بعر ف 
اسماءهن . 

ابتسمت له جيني بسمة ودبة » وقالت : 

- لقد امتلكتني با جوني ٤‏ وطوال ائني عشر عاما قن ات اليك ادن ان 
تجتذبني بطعم وعود السینما . 

تنهد وتمطی على الدیوان : - انا لا امزح با جيني » فانت جديرة بذلك . اود 
لو كنت املك انا ايضا مثل مظهرك . 

وفهمت انه كان سشما » وبدلا من ان تجیبه ٤‏ سألته : 

_ اتعتقد ان فیلمك جبد ؟ اتراه سیکون مهما في نظرك ؟ 

هز جوني کتفیه قائلا ۰ - نعم 4 فمن المکن ان بجملني اصعد النحدر کلیا ۰ 
لن انتزعت اوسکار الاكاديمية واذا لعبت جیدا لعبتي ٤‏ فبامكاني ان اصبح ثانية 
نجما کبیر! » حتی بدون غناء . وربما اصبح بامكاني آنذاله ان اعطيك مزیدا من 
الال » انت والفتاتين . 

قالت جيني  :‏ نملك من الخال اكثر من الكفاية . 

واستائف جوني  :‏ اريد كذلك ان ارى ابنتي" اكثر من ذي قبل . المنى ان 
استقر قلبلا . لاذا لا آتي لتناول العشاء هنا مساء الجمعة ؟ انني اقسم الا 
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شیب يوم جمعة ابدا » مهما كنت بعيدا ومشفولا . وبعد ذلك » كلما كان باستطاعتي 
قضيت هنا نهابات الاسبوع » وزہما كان بامكان الطفلتين ان تأتيا معي في قسم 
من عطلتهما . 

وضعت جيني منفضة سكاير على صدره » واجابت : 

- لا ارى في ذلك اي مانع . انا لم اتزوج ثانية لاني كنت اريد ان تبقی اباهما 
الوحید . ۱ 

تلفظت بهذه الکلمات بلا اي لون من شفف او حمااسة ٠‏ ولکن جوني ادرك 
وعيناه مسمرتان في السقف انها كانت تقولهما لتمحو کلمات اخری » تلك التي 
نطقت بها سابقا حين تحطم زواجهما » وحين بدات شهرته في الانحدار . 

قالت  :‏ بالمناسبة » احزر من تلفن لي ؟ 

ولم يرد جوني ان ببحث . لم یکن يريد ذلك قط » فسالها: ‏ من ؟ 

قالت : - يمكنك على الاقل ان تقترح اسما . عرابك 3 

اصيب جوني بالدهشة حقا : 

۔ ولكنه لا بحدث احدا بالتلفون قط . ماذا قال ؟ 

- نصحني الا اتركك تماما . هو يعتقد ان بامکانك ان تصرد فتصبح النجم 
الكبير الذي كنته » ولكنك بحاجة الى تشجيع اولئك الذين يؤمنون بك . وسالته : 
« ولاذا اکون انا ؟ » فاجابني : « لانه ابو ولدىك » . انه انسان رائع حقا . من 
اللؤم حقا ان تروی عنه مثل تلك الحکابات الکثيرة البفيضة . 

كانت فیرحینیا تحتقر التلفون . وکانت قد امرت بانتزاع جمیع الخطوط 
الاضافية ولم تحتفظ الا بواحد في غرفتها وآخر في الطبخ . وفي تلك اللحظة » 
سمعت التلفون ٤‏ فذهبت لترد عليه . وحين عادت » كان وجهها يعبر عن الدهشة. 
وقالت : 

- انه لك » با جوني . انه توم هاجن . وهو يدعي ان ذلك مهم 3 

وذهب جوني الى الطبخ فاخذ السماعة : - نعم ٤‏ با توم . 

قال له توم بصوتة جاف : - اسمع يا جوني . ان المر اب بريد ان آتي لاراك 
ولانظم شیثا يمكن ان يفيدك بعد ان انتهى الفيلم . يريدني ان استقل الطائرة صبام 
الغد . فهل تستطيع ان تأتي فتاخدني من لوس انجليس ؟ علي" ان اعود الى نیو بورك 
في المساء نفسه » فان يكون لك اذن ان تكون حرا في المساء بسببي . 

بكل تأكيد استطيع » با توم ٠‏ ولا تحزن لامسيتي الضائعة . ابق واسترح 
قليلا . سادعو اصدقاء وستتعرف الى بعض رجال السيتما . 

كان دائما بقدم هذا الاقتراح حتی لا همه ر فاق الاضي بانه بخجل منهم 5 

قال هاجن  :‏ شکرا » ولكن علي" ان استقل الطائرة التي تعود بي الى هنا 
في اليوم التالي منذ الساعة الاولی . انتظرني عند وصول الطائرة التي تفادر 
نيوبورك في الحادية عشرة والنصف صباحا . اتفقنا ؟ 

فاكد جوني  :‏ اتفقنا . 

وأوضح هاجن  :‏ ابقم في سيارتك . وارسل احدا بلقاني عند نزولي من 
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الطاثرة وبرافقني اليك . 

اتفقنا 

عاد جوني الى قاطة الجلوس حیث سألته جيني بنظرها » فقال : 

- ان لدی البادریتو مشاریع لتحسین وضعي . انه هو الذي حصل لي على 
الدور في الفیلم » ۷ ادري كيف . ولكني كنت اتمنى الا بهتم بعد بشؤوني ۰ 

وعاد الى مکانه من الدبوان . كان بحس نفسه متعبا . قالت جيني ٠‏ 

- اقض الليلة هنا . تستطیع ان تنام في غرفة الاصدقاء . وتستطیع ان 
تتناول طعام الفطور مع البئتين » وتتفادی قيادة السيارة في هذه الساعة المتأخرة. 
وعلى اي حال » اكره آن اعرف انك وحيد في شقتك . الا تحس بأنك متوحد اكثر 
مما ینبغی ؟ 

قال جوني : - لا الازم الشقة غالبا . 

فضحكتواضافت : - انك اذن لم تتغير کثیرا (وصمتتلحظة قبل انتستانف) 
اتريد ان اهییء لك الفرفة ؟ 

ولاذا ؟ سأكون مرتاحا اكثر في غرفتك . 

سر 

قالت ذلك وهي تحمر خجلا . وبسمت له فبادلها بسمتها . کانا صدیقین 
الآن » بعد ان مات الحپ . 

وحين استيقظ جوني صباح اليوم التالي » کان الوقت متأخرا . وقد عرف 
ذلك من نور الشمس المتسرب عبر الستائر المغلقة . وكانت كثافة النور تدل على ان 
النهار قد انتصف . وصاح قائلا : 

ابه » يا جيني » الا يزال لي الحق بالفطور ؟ 

وسمع صوتها يجيبه من بعيد : - لحظة . 

ولم تتاخر . لا شك في انها ابقت الفطور حارا في الفرن . وما كاد بفرغ من 
تدخین سيكارة النهار الاولی حتی كان باب غر فته بنفتح فتدخل ابنتاه الصفیرتان 
وهما تد فعان آلطاو لة التنقلة . 

كانتا جمیلتین جدا حتى ان قلبه انقبض لرآهما . يا لوجهیهما المشرقين » 
وعیونهما المتألقة بالفضول وبرغبة حية في الاندفاع الله ! كان شعرهما معقودا 
بشكل ذيل حصان » كما في السابق . وكانتا ترتديان فستانين على الطراز القديم 
وحذاءين جلديين ابيضين مبرنشين . وبقیتا واقفتين قرب الطاولة بینما كان بطفیء 
سيكارته منتظرتين ان بفتح لهما ذراعيه على سعتهما . واذ ذاك » الدفعتا : 
و ضفط وجهه على خدودهما النضرة المعطرة » ولكن ذقنه وخزتهما فاخذتا تصرخان. 
وظهرت جيني على .باب الفر فة فدفعت الطاولة التنقلة حتی يستطيع ان بتناول 
فطوره . وجلست الى قربه » على طرف السریر » فصبت له القهوة و وضعت‌الزبده 
على الشطائر . كانت الفتاتان الصفیرتان حالستین كذلك على السر بر تنظران الیه. 
كانتا قد كبرتا الآن بالنسبة للعبة الوسائد او لقذنهما في الهواء . كانتا قد بدانا 
تفکران برفع شمرهما على شکل کميكة . وفکر : با الهي ! عما قلیسسسل تترعرعان 
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فیطاردهما زعران هولیوود . 
وتفاسم الشطاثر ولحم الخنز بر معهما » واعطاهما جرعات من القهوة . كان 

قد ألف هذه العادة في الفترة التي كان يفني فیها مع الجوقة . كان آنذاك نادرا 
بعد ااظهر مثلا » أو العشاء عند الفجر . وکانتا تحبان آنذاك ان تقضما معه الطعام . 
كانت تفييرات مواعيد الطعام تلك تسحرهما : ان تأكلا شریحة من لحم البقر وبطاطا 
مقلية في الساعه السابعة صباحا وبيضا مع شحم الخنزير في منتصف بعد الظهر ! 

وحدها كانت جيني » مع بعض الاصدقاء الخلص » يعر فون الى اي حد كان 
لحب أبنتيه . وهذا ما كان بجمل طلاقه ومفادرته البیت الز وحي اشق الامور عليه. 
ام يكن يتمنى ان يراها تتزوج مرة اخرى » لا لغيرة منه عليها » بل لانه كان يفار 
على دوره کاب . وكان قد حرص على ان بجعل النفقفة التي ستدفع لها ذات 
تتخذ لها عشاقا » شربطة الا بتدخلوا في حياتها العائلية . .ومن هذه الزاوية كان 
سيسسحبونه من زوجها الشهير » كانوا بضیعون وقتهم سدی . 

ولم تكن تخشى كذلك ان برغب في مصالحتها لانه اراد ان ينام معها في‌الليلة 
السابقة . لم تكن لدى أي منهما الرغبة في عقد علاقات الزواج السابقة مرة اخری. 
كانت تفهم تعطشه للجمال » واندفاعه الذي لا يقاوم نحو نساء اجمل منها حدا . 
وكان معروفا أنه كان ينام دائما مرة على الاقل مع بطلات افلامه . انهن لم یکن اكثر 
مقاومة لسحره الطفولية » منه لحمالهن . 

قالت جيني  :‏ يجب الا تتأخر في ارتداء ثيابك . ان طائرة توم على وشك 
ان تصل . 

وطرقت اه واه مو مت وتات که دنا یت کر انس 
ساطلق . شاعود رجلا حرا . 

وتأملته بینما كان برتدي ثيابه . كان بترك دائما عندها وبا للتبدبل منذ ان 
توصلا الى ترتيب بعد زواج ابنة الدون كورليون . 

وقالت : بعد اسبوعين » بحل عيد الميلاد . هل يجب ان اتوقع زيارتك في 
تلك الفترة ؟ 

كانت تلك هي المرة الاولى التي بفکر فيها بالعطلة . جين كان صوته ما بزال 
حمیلا » كانت فترة الاعياد هي اكثر الفترات عملا » واوفرها ربحا . ولكن نهار 
الميلاد » حتى في تلك الفترة » كان مقدسا ٠.‏ واذا كان غير قادر على قضاء ذلكاليوم 
مع ابنتيه ذلك العام » فستکون هذه هي المرة الثانية . في السئة الماضية » كان 
بغازل زوجته الثانية في اسبانیا ويستعجلها أن تتزوجه . 

قال : نعم . سهرة الميلاد وبوم الميلاد . 
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ولم يتحدث عن عيد راس السنة ۰ ستکون تلك ليلة من الليالي الجنونة التي 
كان يمنحها لنفسه بين الحين والحين ليسكر فيها مع اصدقاء له فقط » من غير 
ها نساء . ولم يكن ذلك بعود عليه بأي شعور بالذنب . 

وساعدته في ارتداء معطفه ونظفت ظهره بالفرشاة . كان دائما في غابة 
الاناقة . وقد راته بقطب حاجبیه لان القميص الذي برتدیه لم يكن مكويا على ذوقه. 
ثم ان ازرار الاكمام كانت افقع لونا مما ينبغي بالنسسة للطراز الذي كان یتبناه تلك 
الايام 4 وضحكت جيني وقالت : 

- بالتاکید » لن يهتم توم بها ! 

ورافقته اناث العائلة الثلاث الى الباب » ثم الى الجادة التي كانت سيارته 
مركونة عندها . كانت الفتانان الصفیرتان تمسکان بیدیه » وزوجته تمشي خلفهم . 
ولاحظ جوني بر ضى انه كان سعیدا . وحين وجد نفسه امام السيارة » استدار 
على عقبیه وقذف كلا من ابنتیه في الهواء عاليا » ثم انحنی فقبلهما وهو يريحهما على 
الارض . ثم عانق زوجته وجلس وراء القود . لم يكن يحب قط اطالة لحظات 
الوداع . 


كانت التدابير الضروربة قد اتخذت من قبل السکرتیر الرئيسي واللحق 
المكلف بالعلا قات العامة . كانت سيارة مستأحرة مع سائقها تنتظر حوني امام 
منزله . وكان الرجلان والسائق جالسين فيها . وصف جوني سيارته » وصعد 
قرب الآخرين > واتخذوا وحهه المطار . وكان الماحق بالعلاقات العامة هو المكلف 
باستقبال توم هاحن عند هبوطه من الطاثرة . وحین اخذ توم مکانه في السيارة » 
صافحه جوني وسلکا طریق العوده . 

كان الجو بموزه الود : لم یکن جوني قد غفر لهاجن قط ان يكون قد اقام سدا 
هاحن قط اعتذاراته للطريقة التي تصرف بها آنذاك ٠.‏ لم لکن ستطيع ذلك . كان 
حزءا من عمله أن بحعل نفسه دافعا للصواعق . وكان الاشخاص الذين کان‌احترامهم 
للدون فوق ان بحسوا نحوه بأي ضفينة - ضغينة ستحقها ‏ يفرغون حمق دهم 


على هاحن ٠‏ 
قال هاحن : ب ان عر انك برسلني لاساعدك . وأود أن ابت بهذا قبل عيد 
الاد : 


رفع جوني فونتان کتفیه : - انتهى الفيلم 1 كان المخرج طيبا » وعاملني 
باخلاص . ان المشاهد التي اظهر فيها اهم من ان تجعلني ابقی على خشبة قاعة 
الونتاج وبعطيني وولتز حسابي . انه لا يستطيع ان بفسد فيلما یکلفه عشرة ملابين 
دولار . واذن » فكل شيء بتوقف الآن على راي المشاهدين بي ٠‏ 

وسأل هاحن بحذر  :‏ والاوسکار » أصحيح انها مهمة جدا بالنسبة لمستقبل 
ممثل ؟ ام انها مجرد خدعة دعائية لا اهمية لها ؟ ( وتوقف ثم اسرع يقول ) : « هذا 
اذا استنینا المجد طبعا . ان الجميع متعطشون للمجد » . 
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ابتسم له جوني فونتان بسمة صغيرة وقال : - ما عدا العر"اب . وانت ابضا » 
يا تومي التحفظ . ولکن لا . لیس في الامر خديعة . ان بامکان الاوسکار ان تؤمن 
عشرة اعوام في المهنة 7 انها تتیح للممثل ان بختار ادواره . والحمهور يذهب الى 
انسينما ليرىالنجم المكافا كما يشتري لحمه لدىالجزار الذي قطع البقرة السمينة. 
ان المكافأة هي التي يعول عليها الفنان . وارجو ان احصل عليها . لا بسبب مزاياي 
الاستثنائية » .ولكن لانني اصبحت معروفا کمفن" ولان الدور جيد . وانا فيه جيد 
كذلك » اذا وضعنا المزاح جانبا . 

هز توم هاجن كتفيه قائلا : - بری البادرینو » بعد المجرى الذي اتخذته 
الامور » ان لا حظ لك اطلاقا في الفوز بالاوسكار . 

غضب جوني  :‏ ماذا تقول ؟ ان الفيلم لم تجر منتجته بعد » فضلا عن انه 
لم بعرض . والدون لا بفقه .شیثا في صناعة السينما . وقد قطمت حضرتك ثلائة 
آلاف كيلومتر لتنطق بحماقات ؟ ام ماذا ؟ 

کان من شدة غيظه على وشك ان يبكي . وسارع توم بقول : 

- اسمع يا جوني . انا لا افقه شيا في هذه الامور . تذكر انني رسول‌الدون» 
هذا كل ما في الامر . ولكننا ناقشنا هذا الموضوع كثيرا . وهو قلق عليك . ان 
مستقبلك يشغله . ويخيل اليه انك ما تزال بحاجة الى معونته وهو يريد ان بصفي 
مشاكلك مرة والى الابد . من اجل هذا تجدني هنا الآن » لانجز المسائل . لقد آن 
ان تسلك سلوك الرجال » يا جوني . بجب الا تحلم بعد بان تكون مغنيا او ممثلا . 
ان الدون يعتقد ان عليك ان تنطلق في المشاريع الجدية . بريدك ان تكون محرك 
اعمال » قائدا . 

انفجر جوني فونتان ضاحكا » وملا قدحه : 

اذا لم آفز بهذه الاوسكار » ستكون قيادتي مشل قيادة ابنتي ٠‏ لیس لي 
بعد من صوت . ولو كان بعود لي صوتي لامكنني ان ادافع عن نفسي . ثم طز ! 
كيف يعرف العر'اب انني لن افوز بالاوسكار ؟ حسنا . اقر انه مطلع على الامور . 
أنه ام بخطیء قط . 

اشعل هاجن سيكارة ثم قال : 

لقد علمنا أن جاك وولتز لا بنفق درهما واحدا ليدعم ترشيحك . والواقع 
انه اوعز الى جميع اعضاء لجنة التحكيم : اله لا يريد ان تحصسل على الاوسكار . 
والحق انه يكفيه ان يوفر من ميزانية الدعابة عنده . هذا يكفي . ثم انه یلوم بحملة 
ليمكن شخصا آخر من الحصول على اكبر عدد من الاصوات . انه بستعمل كل 
شيء ليفسد المحكمين : وظائف » مال » مومسات » كل شيء . انه ببذل كل حهد 
ليتلفك انت » من غير ان يهدم الفيلم او على الاقل ليهدمه اقل ما يمكن . 

هز" جوني فونتان كتفيه » وملا قدحه بالویسکی ثم كرعه مرة واحدة » وقال 
مشمئزا : « لقد بعصت اذن ! » . 

وتأمله هاجن وقد ارتسمت على ملتقى شفتيه تكشيرة لا هوادة فيها » وقال : 

- انك لن تحسئن صوتك بادمان السكر ! 
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اجاب جوني : - رح انبعص ! 

وسرعان ما اصیح وحه هاجن هادئا هدوء الححر » وقال ۰ 

نت سالتزم بحدود العمل وحده 5 

ووضع جوني فونتان قدحه » ثم اتی ننزرع امام هاحن » وصرح بقو له ۰ 

_ آسف اني قلت لك هذا » يا توم . با الهي ! انا سف جدا . انني عاتب 
عليك لاني كنت اريد استئصال ذلك القذر جاك وولتز » ولانني لم اکن اجرژ ان 
اقول للدون ان بتركني وشأني . ولذلك اتعزى بان اشتمك ٠‏ 

كان في عينيه دموع . وقذف قدح الويسكي الفارغ الى الجدار » ولکن‌انقذفة 
كانت من الضعف بحيث ان القدح » وقد كان سميكا » لم ينكسر » بل تدحرح على 
الارض الخشبية وعاد عند قدمیه ٠‏ وحدق حوني فيه بغضب رجحل محروم > نم 
انفجر ضاحکا » وقال : 

ب با الهي ! ما آشد بلاهتي ! 

وعبر القاعة لیجلس قبالة هاجن » وقال : ۱ 

ب اسمع . لقد سارت الامور سيرا حیدا مدة طویلة . ثم طلقت جيني > فبدأ 
الاندحار . فقدت صوتي . واخفقت اسطواناتي . ولم اعد اجد عملا في السینما . 
ثم كر هني البادرینو ولم برد حتی ان برد علي بالتلفون ولا ان ستفبلنسي حین 
ذهبت الى ثيويورك . وكنت الت دائما تعترض طر هي » فنقمت عليك . ومع ذلك 
فقد كنت اعرف جيدا انك انما كنت تطيع اوامر الدون . ولكن اارء لا يستطيع ان 
قطن مه 7ءء اليه رر ون ای الطات سس ي 
مغفل ولانك كنت دائما على حق ۰ ولكي ےلت فو اقل سینا 
لا كحول بعد حتی استعيد صوتي . اتفقنا ؟ 

كانت اعتذاراته صادقة . ونسي هاجن غضبه . وفکر بان هذا الفتى البالغ 
الخامسة والثلائین لا بد ان بملك شيئًا ما في جوفه » والا ما احبه السدون 
ےت اعت ١‏ 

قال : - لننس هذا كله ٤‏ با جولي ۰ 

ثم عاوده شك بصدق عواطف جوني » واتهمها بانها مستوحاة من خشية ان 
بحرض الدون عليه . طبعا لا بستطیم احد ان‌بصرف الدون بسهولة ایا کان‌السبب . 
كان هو وحده بملك الحق بالتصرف بصداقته . كان بمنجھا وسحبها وفق 
ارادته وحدها . 0 

قال هاجن  :‏ ليست الامور سيئة الى الحد الذي تفلن . ان اندون يؤكد ان 
بامکانه ان عار كن كل ما بقوم به وولتز ضدله » وانك ستحصل دا بما بشیسسه 
التاکید » حائزتك الاوسکاد ۰ ولکن هذا في رایه لیس هو حل مشكلاتك ۔ يريد ان 
تعر ف اذا كنت قادرا على أن تصبح منتجا » ٤‏ أن تنتج افلامك الخاصة منتف المدع 
حتى النهانة ؟ ۱ 

وسال جوني غير مصدق : - وکیف تراه » بحق الشیطان ٤‏ سیعمل ليمنحني 
الاو ا ۱ 
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- انت في هذه الحالة تتصور ان السید وولتز يتصرف بجوائز الاوسکار 
ولیس البادرینو . اي خطا هذا ؟! يجب ان تثق بالدون ما دمت ستتمامل معه . 
وسأقول لك شیئا جديا » ولکن احتفظ به لنفسك . ان الراب اقدر جدا من 
جاك وولتز . بل هو كذلك في قطاعات ادق . كيف بستطیم ان يغير منح الاوسکار؟ 
انه بسیطر » او بالاحری بسیطر على من بسیطر على جمیع نقابات صناعة السینماء 
ویشرف على جميع السادة الذین يمنحون هذه الجائزة . بالطبع » بيجب ان تکسون 
على الستوی ٤‏ وان تدال على الاستحقاق والوهبة . ثم ان عر ابك هو اذکی مسر 
جاك وولتز . انه ان يذهب لقابلة هؤلاء الاشتخاص مصوبا علیهم مسدسه قائلا لهم : 
9 صوتوا لجوني فونتان او اصرعكم ! » انه لا يستعمل وسائل العنف حيث لا تجدي؛ 
وحيث تخلف کثیرا من الحقد والضفينة . بل هو يتصرف بحیث يصوت هو لاء 
الاشخاص لانهم برغبون في التصویت . ولکنهم ان يرغبوا في ذلك اذا ام يجعلهم 
بعر فون الاهمية التي بوايك ایاها . اقسم لك ان بامکانه ان بنتزع لك هذهالاوسکار . 
رلکن لن تکون مدینا بها الا له . فاذا لم بهتم بها » فلن تنالها . 

قال جوني : ب حسنا ء انني اصدقك . آنني املك فدرا کافیا من المادة 
السنچابية لاجعل من نفسي منتجا » ولكني لا املك الال . وان تقبل اي مصرف ان 
ب‌ولني . لا بد من ملایین لانتاج فیلم . 

بانتظار ان تحصل على حائزتك > اعد" نفسك لانتاج ثلاثة افلام ٠.‏ تعاقد مع 
افغل المثلين » وافضل التكنيكيين » وافضل ما في عالم السینما . بل واجه 
امكانية انتاج اربعة الى خمسة افلام في المجموع . 

صاح جوني : - لقد سقطت على راسك ! ان اربعة افلام او خمسة > في 
ايامنا هذه » يمكن ان تكلف زهاء عشرین مليونا من الدولارات ! 

ب بصدد الال » اتصل بي عندعا بحين الوقت . سادلك على اسم المصرف 
ااكاليفورني الذي تتوجه اليه لتموبلك . لا تقلق » فهذا المصرف لا بفعل شيئًا آخر 
غير ذلك تقريبا . اطلب الال » بکل بساطة » بالطريقة الطبيعية ؛ مع التبريرات 
الناسة ٤‏ من مثل اتفاق تجاري عادي . وسيوافق سادة المصرف على طلبك . 
ولكن عليك اولا ان تقابلني لتنقل الي مشاريعك وتكاليفها . اتفقنا ؟ 

بقي جوني فترة طويلة صامتا . واخيرا سال بهدوء : 

ت اهذا کل شيء ؟ الیس من شيء آخز ۲ 

ابتسم هاجن : - تسالني ان كانت عليك التزامات مقابل قرض بعش رین ‌ملیونا 
من الدولارات ؟ بکل تأکید . 

وانتظر عبشا جوابا » تم استطرد : 

ب لیس من شي: مخحل » با عزدري جوني . أن کل ما بمکن الدون ان بطلبه 
سنك » تفعله بدون هذا . 

- ان على إلدون ان بطلبه مني بنفسه اذا كانت السالة مسالة خطيرة . اتفهم 
ما اعنيه ؟ انني لن اثق بكلمتك ولا بكلمة سوني » بصدد امر رئيسي . 

فوجیء هاجن بهذا الحس السلیم . ان فونتان » بعد کل حساب » ام يكن 
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ابله . كان يفهم ان الدون بحبه اکثر مما بنبغي » وانه اذکی مما ينبفي لبطلب منه 
ان بقوم بشيء خطير جدا » في حين أن سوني قادر عليه . قال ٠‏ 

اتمه ان ان اوضح شيئًا سيعيد اليك الطمانينة . ان عر"ايك قد اعطانا > 
سوني وانا » تعلیمات صارمة بألا نجعلك ادا تتورط في اي شيء بسيء الى 
سمعتك . وهو نفسه لن بفعل ذلك . انني اضمن لك ان تکون مستعدا لنحه جمیع 
الحی ات التي بطلبها منك » قبل ان یتاح له وقت التکلم فیها . اتفقنا ؟ 

ابتسم جوني وقال : انفقنا . 

واستطرد هاحن ۰ - ثم انه واتق بك . هو عتقد ان في راسك شيئا ما . 
ويتكهن بأن هذا التوظيف للمال سيكون مثمرا للمصر ف » وبالتالي له . انه اذنعمل 
تجاري » لا تنس هذا ابدا . لا تحاول أن تبذر ا مال . ريما كنت ايئته بالعمودنة 
الفضل » ولکن عشر ین ملیونا من الدولارات مبلم ضحم . والدون تعرض لامحاز فه 

اجاب جونی : - قل له ألا بقلق . اذا كان بامکان احمق كجاك وولتز ان کون 
منتجا عبقريا » فان الامر في متناول اأجميع . 

- هذا تماما ما انتهى اليه البادرینو . هل تستطيسع ان تقلني الى المطار ؟ 
لقد قلت كل ما عندي لك . وحين تاخذ في توقيع العقود » اختر مستشارك 
القانونی الخاص . لا تعتمد علي" لان اسمي بجب الا بظهر على ملفات عملك التجاري. 
على ان احب ان القي عليها نظرة » اذا كنت موافقا . لن نكون لك مشاكل قط مع 
النقابات . وهذا ما سوف بخفض الى حد ما سعر التكلفة في افلامك . واذا حاول 
ااحاسبون ان بحملوك تدفع مثل هذه النفقات » فلا تحسب لذلك اي حساب . 

ساله جونی بحذر : - هل بنبغي ان اسالك موافقتك على نقاط اخری » على 
تصوص السيناريو او المثلین او اشیاء اخری ؟ 

فهز هاجن راسه نفیا وقال  :‏ لا . اذا كان الدون لا بوافق على اي شيء » 
فانه سیقدم اعتراضانه بنفسه . ولكني لا انصور الامور التي یمکن ان بحدث فیها 
ذلك . ان السینما لا تهمه . کل ما بمکنك ان تفعله سیکون بالنسبة اليه سواء . 
وبالاضافة الى ذلك » استطیع ان اقول لك بالتجربة انه اقل الناس اقلاقا وازتماجا 
وتدقيقا. 

قال جوني : - حسنا . سارافقك انا نفسي الى المطار . واشكر البادرينو عني. 
سوف اتلفن له بكل رضى . ولكنه لا برد ابدا على التلفون . فلماذا ؟ 

هز هاجن كتفيه : - انه لا بتكام ابدا على التلفون . فهو لا يريد ان يسجل 
صوته » حتى حين ينطق بعبارات بريئة الفاية . هو بخشی ان ينجح الآخرون في 
وصل بعض العبارات فيما بيئها ليتهموا بقول ما لم بقله. اعتقد ان هذا هو السبب. 
ومهما نکن من آمر » فان اشد ما بخشاه » هو ان تضسطه العدالة یوما سیب شهادات 
زور . فهو لا بريد اذن ان بمکنها من ذلك . 

استقلا سيارة جوني متجهين الى المطار . وكان هاجن بفكر بان جوني يساوي 
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اکثر مما بتصور . كان اللقاء قد بدا بوتي نماره . وکان ما شت ذلك انه کان‌برافقه 
بنفسه الى المطار . كانت المجاملة فضيلة یؤمن بها الدون شخصیا . وكذلك 
الاعتذارات التلقائية . وكانت اعتذارات جوني صادقة بجلاء . كان هاجن يعرفه منذ 
زمن طويل » وكان يعرف ان الخوف ما كان قط ليدفعه الى الاعتذار . لقد كان 
جوني دائما ذا قلب كبير . من اجل هذا كانت له مصاعب مع معلميه ومع النساء . 
وكان كذلك واحدا من القلة آنذین لم يكن الدون بخیفهم . ريما كان فونتان وميخائيل 
الشخصين الوحيدين اللذين يمكن ان يقال عنهما ذلك. واذن ٤‏ فقد كانت الاعتذارات 
صادقة . وكان توم يتقيلها على هذا الشكل . وسوف يلتقي هو وجوني كثيرا في 
الاعوام التالية . وكان على جوني ان يقدم الاختبار الثاني بنجاح . وسنری آنذاله 
درحة ذکائه . سوف أتي بوم تتاح له فيه آلفر صة ليؤدي خدمة لعر ابه . 
قد لا يطلب اليه الدون ذلك ٤‏ واذا فعل » فسیکون ذلك بالایماء » ومن غير الحاح. 
وبالتاکید لم يكن يقدم ذلك بصورة صفقة اعط "تعط . وتساءل هاجن عما اذا كان 
جوني فوئتان من الذكاء بحيث فكر في هذا الظهر من اتفاقهما . 

بعد ان اوصل جوني المستشار هاجن الى الطار ( لم يكن توم يريد أن "برافق 
حتى الطائرة ) عاد جوني بالسيارة الى منزل جيني . وقد فوجئت بذلك . ولكنه 
كان حريصا على قضاء فترة عندها لیفکر وبوضح مشاربعه . كان بدرك اهمية لقاله 
مع هاجن » ان حياته كلها سوف تتغير . كان مرهقا في الخامسة والثلاثين » بالرغم 
من شبابه ومن كونه نجما كبيرا قديما . لم یکن على وهم في هذا . حتى ولو فاز 
بالاوسكار کافضل ممثل » فما عسى ذلك ان يعني » بحق الشيطان ؟ ان بعني شيا 
ما لم يسترد صوته . ان يكون الا ممشلا من الصف الثاني » من غير نفوذ حقيقي ؛ 
وبلا قيمة حقيقية . وحتى تلك الفتاة التي صرفها » والتي كانت لطيغة ومجاملة ؛ 
اکانت تكون عاقلة الى هذا الحد لو كان بعد في مجده ؟ اما الآن » بعد ان بدعمه 
مال الدون ٤‏ فقد كان باستطاعته ان يصبح من جديد اشهر من اي شخص في 
هوليوود . ان بامكانه ان يكون ملكا . وابتسم جوني . با للشیطان ! بل ان بامكانه 
ان بكون دونا ! 

أن يعيش من جديد بضعة اسابيع مع جيني » وربما اكثر » سيكون هذا للہذاء 
سوف يأخذ الطفلتين کل يوم في نزهة » وربما بدعو بعض الاصدقاء . سينقطع عن 
الشرب والتدخين » وسيعنى حقا بصحته . وربما استماد صوته ؟ لو حدث ذلك » 
فسيكون شخصا لا يقهر » مع مال الدون . ان وضعه سيكون حقا قريبا من وضع 
ملك او امبراطور من اباطرة الماضي بالقدر الذي يمكن فيه ذلك في اميركا . ولن 
يتوقف هذا الوضع فقط على صوته او على النجاح الذي سيحرزه كممثل . ستكون 
امبراطوريته قائمة على المال » وعلى السلطة التي يطمح اليها العظماء . 

ووضعت جيني غرفة الاصدقاء تحت تصرفه . وكان التفاهم ضمنيا انه لن 
بشاطرھا سريرها » ولن بعيشا كزوجين . لن يستطيعا بعد ابدا ان يكون لهما هذا 
النوع من العلاقات . كان العالم الخارجي والمخبرون الصحفيون و « المعجبون » 
قد نسبوا اليه » وحده » سیب اخفاق زواجهما » ولكنهما كانا بعرفان » كلاهما » 
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بصورة غريبة » انها كانت اکثر مسؤواية منه على طلاقهما . 

حين اصبح جوني فونتان اشهر مغن وممثل للافلام والمسرحيات الموسيقية ؛ 
لم بفکر اطلاقا في تررك زوجته وابنتيه . كان شديد التعلق بابطاليته » شديد الوفاء 
لاتقاليد . طبعا ٤‏ كان فر فارا ومتقلبا . كان يستحيل عليه ان يقاوم جميعالاغراءات 
التي كان بتعرض لها بلا انقطاع : وبالرغم من انه كان دقيقا ناعم المظهر » فقد کان 
بملك الصلابة العصبية لعدد كبير من اللاتينيين » على صفر هيكله . ثم ان النساء 
كن سبحرنه ہما يملكن من مفاجات . كان بحب ان بخرج مع فتاة ذات وجه عذب 
ومتواضع » ذات مظهر عذري . ثم ان یکشف نهديها فيجدهما كبيرين بصورة 
مدهشة وغنیین وثقيلين بشكل غير محتشم » متناقضين مع الوجه الدقيق . كان 
دح بکذ لك ان بلاحظ الخحل والتحفظ الحنسیین لدی فتيات ذوات مظهر مثير ٤‏ 
وحرکاتهن كانت في مثل تصنم حرکات لاعب حاذق من لاعبي كرة السلة . وک‌انت 
تسلیه كذلك تلك اللواتي بمثلن دور الفو بات كما لو انهن قد ضاجعن مات مسن 
الفتیان ٤‏ فاذا انفردن به اجبرنه على الکفاح طوال ساعات » بل لقد کن احيانا 
عذراوات . 

كانت هوليوود كلها تسخر من میله الى الاب‌کار . کانوا يرون في ذلك ذوق 
ابطالی قديم متخلف . حين نعرف الوقت الذي يتطلبه فض بكارة فتاة » وما بشکل 
ذلك من عمل » بصرف النظر عن التعقيدات والخاوف المختلفة » فاننا نتساءل : 
ما جدوى ذلك ؟ والاسوا من ذلك كله ان الفتاة ليست بالضرورة شيئًا جیدا : فغالبا 
ما تكون محنونة مخيبة . ومع ذلك» فقد كان جوني بحب الفتيات النضرات وبحسب 
انه بحسن التصرف معهن . اي شيء اروع واعظم من فتاة تتذوق للمرة الاولى لذائذ 
الجسد وتقدرها ؟ كان كل شيء سحره في هذا الكشف : الاندفاع الذي به يطبقن 
سیقانهن حول الذكر » قبة المؤخرة الشيديدة التنوع » جوهرتهن التي لا تشبه ابدا 
جوهرة واحدة اخرى » برغلة البشرة » ومذاقها ورائحتها واختلاف الوانها » اضواء 
الحنابا » والذهب مما لا بخفيه البيكيني . فتاة « دیترویت » تلك الزنجية مشلا : 
طفلة جذابة ٤‏ ليست مومسا على الاطلاق » ابنة مني جاز في نفس برنامجه في 
الرقص الذي كان يغني فيه . لقد تكشفت عن انها واحدة من الذ المخلوقات التي 
عر فها . كان لشفتیها حقا مداق العسل الفاتر مع نكهة فلفل » وكانت بشرتها 
السمراء الداكنة غنية وعذبة . وكانت عذراء » تلك الراة الرائعة التي لم بخلق الله 
احمل منها ولا اعذب . 

كان الشبان الآخرون بمتدحون اللدائد العقدة والاوضاع والطرق الفربة ٠‏ 
اما جوني فلم يكن بقدر هذا الى ذلك الحد . ان الفتاة نكف عن ان تروق له كثيرا 
حين بكونان قد مثلا تلك الالعاب معا » ولم يكن بہلغ من ذلك قط الرضى والکفابة. 
ولم یکن يتفاهم هو وزوجته الثانية لان مارغو تلك القحبة كانت مسسعورة بالعاب‌الفم» 
الى درجة انها لم تكن تريد شيئا آخر » بحيث كان مجبرا على اغتصابها . وكانت 
تسخر منه » وتتهمه باستعمال طرق بالية بشكل مخجل . ولانه كان بقوم بفمسل 
أالحب على نحو شريف »© فان الشائعة العامة التي اشاعتها مارغو » كانت تدعي انه 
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كان بتأتی للامر کانه مراهق, . العل هذا هو السبب في ان تکون شارون الصفيرة 
ند تخلت عنه في الليلة الاضية ؟ ادن » فلیأخذها الشیطان ! انها في الحق ما كانت 
لنساوي شیثا عظیما في السریر ! 

كان يعرف من النظرة الاولی الفتیات اللواتي كن بحبین الحب ٤‏ وکن دائما 
افضل الاناث » وخاصة اوللك اللو اتي لم تكن لهن تحربة متطر فة . اما اللواتي كان 
بحتقرهن حقا ٤‏ فکن او لك الفتیات اللواتي بدان بزنین وهن في الشانية عشرة » 
فكان ان فقدن مذاق ذلك حين یلفن العشرین . لم یکن بستسلمن بعد الا لظاهر من 
العمل الجنسي يدعو للرثاء . ومن اسف آنهن كن آحیانا اجمل الفتیات . 

حملت جيني القهوة والبسکویت الى غرفته ووضعتهما على الطاولة الاو رل 
في زاوية الصالة » وکشف لها انه » بفضل هاجن » سیتصرف بالاموال الضروررة 
لانتاج الافلام . وتحمست لهذا الشروع : انه سیسترد أهميته الساقة . ولکنها 
ام تكن تملك اية فكرة عن سلطة دون کورلیون » ولم تكن تفهم سبب مجيء هاجن 
من نيويورك . واوضح لها ان هاجن سیمحضه کذلك نصائحه عن اجل تفاصيل 
ااعقود . 

بعد أن تناولا القهوة » اخبرها أنه سیعمل طوال الليل » وسیقوم بمخایرات 
هاتفية وبضع مخططات للمستقبل . وقال لها : 

۔ سیکون نصف العائدات باسم البنتین . 

فوجهت اليه بسمة عرفان » وقبل ان تفادر الغرفة » قبلته وهي تتمنی له 
لراة سعيدة . 

كانت سكايره المفضلة ذات العلامة المذهبة موضوعة على صيئية زجاحية ؛ 
وعلى مكتبه كانت علبة سیکارات كوبا السوداء الدقيقة كا قلام رصاصية . وانقلب 
جوني في اربكته » وبدا مخابراته التلفونية . كان ذهنه بدندن كقطة سعيدة . 

اتصل بموّلف الرواية الرائجة التي سيقتبس منها فيلمه الاول . كان رجلا في 
مثل سنه » وكان قد عانى شظف العيش قبل ان يبلغ الشهرة في عالم الادب . وكان 
قد وصل الى هوليوود وهو برجو ان یستقبل فيها بالاعتبار الذي تستحقه شخصية 
عظيمة » فام بلغت اليه احد » شانه في ذلك شان معظم الكتاب . وقد كان جوني 
شاهدا على مهانته ذات مسماء في « براون دربي » . كان الیسکین على موعد في 
المدينة مع نجمة صذيرة معروفة » وكانت الليلة في السرير تبدو وکانها في جيبه . 
ولكن الفتاة تركته في اثناء تناول العشاء لان ممثلا هزايا ذا وجه جرذوني اوما اليها 
باصیعه . وهكذا کو"ن الكاتب فكرة صح ة عن نظام التسلسل في مجتمع 
هولیوود . لم يكن مهما ان یکون کتابه قد جعله مشهورا في العالم . فقد کانت 
نجمة صغيرة تفضل عايه ابشع ممثلي السینما واعجزهم . 

اتصل جوني بالکاتب في منزله بنيوبورك لیشکره على الدور الهام الذي كان 
قد حفظه له في کتابه . ولم بتملقه . ثم ساله » متضنما عدم الاهتمام » عن روابته 
القادمة » ما موضوعها واين بلغ فیها . واشعل سیکارا بیتما .كان المؤلف پشرح “له 
فصلا مثيرا للاهتمام بشکل خاص . وحين انتهی من الشرح صاح به : 
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عجبا ! اريد ان اقرا الروابة حين تفرغ منها . ابعث لي باحدی نسخها 
الاولی . ریما اقتبستها لك بشروط مفرية » اشد اغراء من شروط وولتز ! 

وكشف له الالحاح الذي عبر عنه صوت الكاتب ما كان قد حزره تماما . كان 
وولتز القذر قد نهب الرجل ولم بترك له الا الفتات . واخبره جوني انه قد بقصد 
نيويورك مباشرة بعد عطلة الميلاد » وانتهى الى القول : 

- نتناول العشاء معا » برفقة بعض الاصدقاء » ماذا تقول ؟ اني اعرف فتيات 
لذيذات القضم كأنهن البسكوت ! 

فانفجر الكاتب ضاحكا واعطى موافقته . 

ثم اتصل جوني بالخرج وبمدیر الفيلم الذي انتهى منه لتوه ليشكرهما على 
انهما ساعداه على المسرح . وآسر البھما انه كان يعرف ان وولتز كان معاديا له 
ولهذا فهو بقدر مساعدتهما مضاعفة . واذا كان بامكانه ان يقدم لهما اي معونة » 
فما عليهما الا ان تصلا به . 

وبعد ذلك » قام بالمخابرة الاصعب »© فاتصل بجاك وولتز » وشكره على الدور 
انذي كان قد اسنده اليه في الفيلم واکد له انه سيكون سعيدا بان يعمل له من 
جديد . فعل ذلك على سبيل التضليل ليس غير . كان دائما مستقيما » شريفا . 
وبعد ايام سيكتشف وولتز مناورته وستخدعه ثنائية هذه الخابرة . وكان هذا 
بالضبط ما برغبه جوني . 

جلس بعد ذلك الى مكتبه ودخن سيكاره . كان ثمة زجاجة وسكي على 
الطاولة المجاورة ؛ ولكنه كان قد عاهد نفسه ‏ وعاهد هاجن كذلك ‏ ان بنقطع عن 
الشرب . بل كان عليه ان بمتنع عن التدخين . كان ذلك بليدا ! ان الانقطاع عن 
الشرب او عن التدخين لن برد له صوته على الارجح . لا فائدة من البالفة . بحق 
ااشيطان ! ان منشطا ما لن بضيره . كان بریده ان بضع جميع الحظوظ الی‌جانبه » 
الآن وقد اتيحت له فرصة القتال . 

في البيت النائم » حيث تستریح زوجته وابنتاه العبودتان » عاد يفكر بالايام 
الرهيبة التي اضطر الى ان بترکهن فيها . ومن اجل قحبة » مومس منحلة ! ومعذلك» 
فقد ابتسم وهو يفكر فيها . بغي » نعم » ولكنها بغي لذبذة من عدة جوانب . ولئن 
کان ثمة » بالاضافة الى ذلك » تاریخ ذو شأن في حياته » فقد. كان تاریخ اليوم الذي" 
قرر فيه الا بحقد على امراة قط »© او بصورة اخص » اليوم الذي قرر فيه انه 
لا ستطيع ان بحقد لا علىزوجته الاولى ولا على ابنتيه » ولا على صدبقاته الصغيرات 
القادمات » بمن فيهن شارون مور التي كانت قد فشلته ليكون لها ان تتبجح بأنهنا 
زفضت عروض جوني فونتان العظيم ٠‏ 

حين كان مغنیا » رافق جوقة في رحلة . ثم اصبح نجما اذاعيا » ثم نجما 
للمتنوعات التي تقدم في فترات استراحة » واخيرا نجما سینمائیا . وطوال هذا 
الوقت » عاش على هواه » وامتلك النساء اللواتي اشتهاهن ولكن من غير أن بر 
ذلك على حياته الشخصية . وفي تلك الفترة سقط في حب تلك التي ستصبح بعد 
ذلك زوحته الثانية » مارغو اشتون . كان قد حن بها كليا . وقد هدم مستقبله 
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وهدم صوته وهام حياته العائلية » حتى جلاء اليوم الذي وحد فيه نفسه 
ضفن البدين . 

كان يجب عليه ان يعترف انه كان دائما كريما ومستقيما . كان قد اعطی 
زوجته الاولى كل ما يملك حين تم بينهما الطلاق . وكان قد ضمن لابنتيه حظهما 
من كل ما سيقوم به » من كل اسطوانة من اسطواناته » ومن كل فيلم من افلامه » 
ومن كل رواتبه . ولم يكن قد منع عن زوجته شيئًا » حين كان غنيا ومشهورا . 
وكان قد ساعد أصهاره واولاد عمه وحماه وحماته ورفاق صبا جيتي » من غير أن 
بنسى عائلاتهم . وكان قد غنى في حفلتي عرس شقيقتي زوجته الصغیرتین » 
وهذا ما كان يكرهه . لم يكن قد رفض لها شيئًا » ما عدا استرداد شخصيته كاملة. 

وحين بلغ القاع » ولم بعد بجد عقودا » وحين كف عن الغناء وخانته زوجته 
الثانية » ذهب قضي بضعة ابام قرب جيني وابنتيه . واستمع ذات بوم الىاحدى 
اسطواناته » فبدا له صوته كريها جدا حتى انه اتهم التكنيكيين بتخريب التسجيل. 
واخيرا » ادرك انه كان حقا صوته لفرط ما كان ابح . وقد حطم الاسطوانة ورفض 
ان يفني اكثر من ذلك . وبلغ به الخجل انه لم يفن بعد ذلك قط ؛ الا مع نينو في 
عرس كوني ۰ 

ولم ینس قط التعبير الذي اکتساه وجه جيني حين اطلعت على جميعمصائيه. 
كانت ثانية واحدة كافية لتجعل جوني لا بنسی ابدا تلك الشرارة من الفرحة الهائلة. 
وكان بامكانه ان بستنتج منها انها لم تكن” له منذ سنوات الا الحقد والاحتقار . 
وكانت قد استدركت نفسها بسرعة واظهرت‌له تعاطفا باردا وبعيدا. وتظاهر بومذاك 
بانه قبل ذلك . وخلال الايام التي تات » زار ثلائا من الفتيات اللواتي كان قد نام 
معهن ٤‏ ولا بزال ینام معهن كر فيقات » وهن فتيات قد ساعدهن بكل ما كان بملك 
من وسائل »> واعطاهن ما بعادل مئات الالوف من الدولارات کھدایا أو وسائل دعم. 
وقد قرأ على وجوههن السرور الخفي نفسه . 

عند ذلك ادرك ان عليه ان بتخذ قرارا . كان بامكانه ان بصبح شبيها بكثير 
من مشاهير هوليوود ؛ بالمنتجين الناجحين وكتاب السبناريو والمخرجين والممثلين 
الذين كانوا » بدافع من شراسة شهوانية » بعتبرون جميع النساء طرائد . سيكون 
بامكانه اما ان ستخدم نفوذه أو ماله على مضض ؛ مستعدا دائما للخيانة > مستمدا 
دائما للاعتقاد بأن النساء سوف بخدعنه ویترکنه » وانهسن کن خصوما بحب ان 
«عارعین . واما ان بر فض الحقد على النساء وان ستمر في الثقة بهن . 

كان بعرف أن من الستحیل عليه الا شتهیهن ٤‏ وان حزءا من روحه وفكره 
سيموت اذا کف" عن حب النساء ؛ بالفا ما بلفن من الخداع والخيانة . كان ذا اهمية 
ضئيلة آن تکون هاتيك الاواني احبهن سی ما احبهن سعیدات سے و 
مهانا بمروف القدر . ولم يكن مهما انهن قد خنه ابشم خيانة » ولیس فقط في 
الیدان الجنسي . كان لا بد ان يقبلهن كما هن . لم یکن له الخیار . وهکذا ضاجم 
الجميع ؛ وقدم لهن الهدايا » واخفى الجرح الذي خلفه في نفسه فرحهن لمصائبه . 
لقد صفح عنهن عالا ان خيبته كانت تعوض الحرية الطلقة التي تمتع بها معهن . 
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ولكنه لم يكن بحس بعد ذلك بالذنب حين كان یکذب علیهن . لم يكن بحس أي ندم 
بصدد موقفه من جيني . ومع ذلك » فقد کان متطلبا بشكل استبدادي : فلكي یبفی 
الاب الوحید ونه کان بمتعها من آن تتزوج ثانية » من فیر ان بواجه امکانیه 
الرواج بها من جديد 4 ومن قير ان بھی متها ذلك > ولعله الم نقد ا هدا الظهر 
في اثناء تحلله . وبعد ذلك » اصبح جلده اقسى من ان يقاق للاذى الذي قد ضطر 
الى مواجهة النساء به . 

كان متعبا » وكان مستعدا للجوء الى سريره حين خطرت له فكرة : ان بهذي 
مع نينو فالنتي ۰ وادرك فحاه کل السرور الذي سيحدته ذلك للدون كورليون 7 
متناول السماعة وطلب من الموظفة ان تعطيه تنو بورك ۰ وخابر سوني طااما مةه 
رقم تلفون نينو . ثم اتصل بنینو الذي بدا له ثملا بعض الشيء » كمادته - 

ال تكو مازحا : - با للشیطان ‏ لا ادري » با جوني ۰ ان عملي في الشاحنة 
تذیدات في طريقي . هل تستطیع ان تقدم لي افضل من ذلك ؟ 

_ خمسمئة دولار » في البداية » ومواعید مع کواکب سينمائية » ما تقول ؟ 

اسعطرد جوني : - لا تمرح © با نيتو . انني بحاجة اليك هنا . استقل الطائرة 
مساح الند ) وتعال الى هنا فوقع عقدا شخصیا بخمسمئة دولار في الاسبرع لمدة 
عام 5 وبعد ذلك » اذا سلبتني احدی دحاحاتي فطردتك من الباب » فستفيض 
راتب سنة على الاقل » على سبيل التعويض . اتفقنا ؟ 

وسادت فترة صمت طويلة » وظل صوت نينو هادا : 

ابه » جوني » هل تمزح ؟ 
فسوف بعطيك تذكرة الطائرة وبعض الفلوس . ساعطیه تعليماتي صباح الفا 5 
اذهب اليه بعد الظهر . انفقنا ؟ سينتظزك شخص على المطار وبرافقك الى منزلي 5 

وسادت من سس ھ اجاب صرت تنو او »غير ا 

ولم يكن يبدو بعد ملا على الاطلاق ۰ 
الان » منذ حطم اسطوانته ٠‏ 
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جلس جوني فونتان على احد القاعد في ستودیو المزامنة )١(‏ » وقدر نفقاته 
جمیما اصدقاءه » فقد عر فهم عندما كان مغنيا صغيرا في الجوقات . واخذ ادى 
الايام الصعبة » اخذ بوزع توليفات وتعليمات شفهية . وكان قد قبل هذا التسجيل 
خدمة لجوني » بالرغم من ان وقته كان مثقلا بالعمل . 
الملامس . وكان شرب كذلك حرعات صغيرة من قدح وسسكي كبير 8 ولم كن 
وی ما يفول في ذلك + كان مرف ان لينو شی اء ها 6 مواق کان بر 
أو على الریق » وما كانوا سيقومون به ذلك الیوم لم یکن بتطلب من جانب نينو مزابا 
موسيقية خاصة . 

وكان اندي نیلز قد ضبط توزیعات مو سيقية خاصة وفق الحان أبطالية 
وصقلية قديمة > وكذلك الاغنية الثنائية الهزلية التي كان نينو وجوني قد قدماها في 
عرس توني کورلیون ٠‏ وكان جوني بسجل هذه الاسطوانة قبل كل شيء »؛ لانه كان 
بعرف أن الدون كان بحب هذه الاغاني وان ذلك سیکون هد بة ممتازة لعید الیلاد . 
وکان بتوقع كذلك ان تذیع شهرة هذه الاسطوانة ٠‏ لاالى حد اللیون طبعا . وكان 
تقد ان مساعدة نينو كانت الطربقة الطاو رة لو فاء دنه . لقد كان نينو هو ابضا ¢ 
بعد كل حساب » ابنا للبادرینو بالمعمودية . 

وضع جوني مفكر ته الصفراء على الكر سي القابل للطي القاثم الى جانبه ونهض 
متجها الى البيانو . ورفع نينو رأسه محاولا أن ستسم . کان يبدو مربضا بعض 
الشيء . وانحنى جوني فربت على ظهره . 

- أرح نفسك » با ولد . اذا عملت جيدا » اخذت لك موعدا مم اشهر والذ 
مؤخرة جميلة في هولبوود ! 

شرب نينو جرعة وسكي وسأل : من ؟ لاسي ؟ 

فانفجر جو ني ضاحكا : _ لا ٠‏ بل دبانا دن . انني اکفل البضاعة . 

لم بستطع نينو الامتناع عن سؤاله بتكشيرة ابن مدلل » رغم أنه تأثر بعر ضه 


ری Synchronisation‏ مزامنة الصور والاصوات في فیلم سينمالي . 
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بدات الحوقة افتتاحية الإغنية ۰ واصفی حوني فونتان داهتمام 5 سيعزف 
اندي نیلز حمیع الالحان بتوز عاتها الخاصة . ومد ذلك فقط بحري ۲ 
الاغنية مع الصاحبة . وفكر جوني » وهو بستمع » بالطربقة التي سيغني بها عند كل 
2 حملة مو سيقية » وکیف سیتدخل في کل نفم . كان يعرف ان صوته لن بحتمسل 
جمدا طو بلا ¢ ولكن نينو هو الذي سیتو لی‌الدور الاول » وسيكتفي جو ني بمصاحيته. 
الا في الحوار الثنائي الذي بحتفظ فيه للفسه بدور خاص ٠.‏ 
وش له حون 

انت تتباطا لتکسب ساعات اضافية ؟ 

فأحاب نينو : لا احسني مرتاحا بدون ماندو ليني 3 

وبدا ذلك ملائما للمطلوب . فاستمر نينو بشرب وهو يفني » ولکنه نجح في 
ذلك نحاحا کبیرا ۰ وغتی جوني بسهولة » وبلا جهد » :ومن غير آن ینحرف کثیرا 
عن طربقة نينو في الغناء ۰ صحيح أنه لم كن بحس بأي رضى عاطفي في هذا النوع 
من الفناء » ولكن حودة تقنيته اذهلته : ان عشرة اعوام من التتعيم قد علمته فعا 35 
رغم كل المصاعب . 
الموسيقية ودقوا الارض بأقدامهم بدلا من التصفيق . واخرج الطبال قرعة ضخمة 
من آلته ۰ 

اشتفلوا اربع ساعات طويلة » تقطعها استراحات ومناقشات . واقبل ادي 
نیز بلقی جوني وبقول له ببساطة : ۱ 

كان ذلك جيدا جدا » با ولد . اذا كنت راغبا في تسجیل اسطوانة » 
فعندی اغنية جديدة تلائمك تماما . 

هز حوني رأسه وقال: ‏ کفی » با ابدي . لا تحدث لي الشاکل . بعد 
ساعتين اخر بين 4 ستمنعني البحة في صوتي حتی من الکلام . اتعتقد ان علینا ان 
غنائه بعض ااثفر ات . ولكنه افضل جدا مما كنت اظن . اما بالنسة اليك » فسأقول 
لهندسي الصوت ان بتدبروا كل ما لا بروق لي . اتفقنا ؟ 

اجاب جوني : - اتفقنا . متی استطیم ان اسمع ذلك ؟ 

قال ابدي نیلز : مساء الفد . في منزلك ؟ 

فاحاب حوني : اتفقنا . شكرا با اندي » والی الفد . 

واخذ نينو من ذراعه فغادرا الاستدبو . وذهنا الى منزله » لا الى منزل‌خيني. 

كان الساء بوشك ان هبط . وكان نينو اكثر من نصف سكران . ونصحصه 
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جوني ان بمر تحت اارشة قبل ان باخذ سنة من النوم . كان امامهما حفلة 
استقبال کبری في الحادبة عشرة » تلك الليلة نفسها . 

وحين استیقظ نينو » شرح له جوني : 

- انها سهرة ناد للقلوب التوحدة لا يشارك فیها الا نجوم الشاشة . هذا 
الساء ستری کثیرات ممن تعرضهن السینما کملکات للجاذيية الجنسية . ملایسن 
من الرجال يقطعون یدهم الیمنی مقابل مضاجمة واحدة منهن . آنهن سياتين ال 
النادي بهدف واحد : التفتیش على من یعلوهن او البحث عن نزوة على هواهن . 
اتعرف السبب ؟ ان لهن الرغبة في ذلك » ولکنهن بدان یکیرن قلیلا . وکجمیسم 
السیدات » يردن اجمالا ان يضعن حولهن قلیلا من الزهور . 

شالة نیئو : وصوتك » ماذا دهاه ؟ 

.كان جوني لا يكاد يتجاوز الهمس :- بحدث هذا كلما غنيت اکثر مما ينبفي. 
ان بكون بامكاني الآن ان اغني قبل انقضاء شهر . ولكن بعد يوم او يومين استطيع 
ان اتکلم بشکل طبيمي . ۱ 

قال نينو مفکرا : - کم هو مزعج ذلك ؟ 

رفع جوني کتفیه قائلا : - اسمع » با نينو . لا تفرط هذا الساء في الشراب. 
بيجب ان تظهر لنساء هولیوود الدعیات ان ( صدبقي ) عشیق حقيقي . ولیس هذا 
فحسب . أن البعض منهن طوبلات الباع في عالم السینما » وبستطعن ان بجدن‌لك 
عقودا . فلا تحرمهن من شيء . وحتی بعد العملية » قليل من السحر والرقة بعث 
الحرارة في قلوبهن الکهلة . 

كان نينو قد بدا بصب لنفسه الشراب » فرد قائلا : 

- يا عزيزي » انا دائما ساحر . ( وافرغ قدحه ثم سال باسما ) : اصحيح انك 
تستطیع ان تجمعني بدیانا دن ؟ الیست هذه مزحة ؟ 

قال جوني : - لا تقلق ( ثم انفجر ضاحکا واضاف ) : ان بحدث شيء على 
الصورة التي تتصورها ! 


كان نادي القلوب التوحدة لنجوم سینما هولیوود ( كما سماه ابطال السينما 
ستودیو روي ماكلروي > اللحق الصحفي او على الاصح مستشار العلاقات العامة 
لشركة افلام وولتز العالمية ٠‏ والواقع ان فكرة هذا النادي انما نبتت في ذهن جاك 
و ولتز شخصسا بالرغم من انه كان استقالا لماكلر وي بستطیع الجميع أن تحضر وه ۰ 
كانت بعض نحومه النسائِة التجارية بكرن سنا » وکان ذلك فاضح الوضوح لولا 
انو ار السلاط الخاصة والطر"ون العباقرة . كانت لدبهن مشکلات . ذلك ان النجاح 
كان الى حد ما » قد قتل عندهن الحساسية » جسمیا وروحیا . كان من الستحیل 
عليهن ان « یقعن عاشقات ٢)‏ ولم يكن" سمتطعن أن بلعین دور النساء الاواتي بطاردهن 
الرحال ٠.‏ فالال والشهرة وحمالهن القدم ¢ كل ذلك قد حعلهن مفرطات التمالو ۰ 
وكان وولتز بمنحهن هذه السهرات كميدان آصید عشيق للبلة واحدة . فاذا كان 


هن 


الرجل بملك قماشة » فان بوسعه ان يرقى الى رتبة شريك » مما كان يسهل نجاحه 
المهني . ولا كان الحدث ينتهي احیانا الى اعیاد قصف وتهتك صاحب مع تدخل 
الشرطة » فقد كف وولتز عن الاستقبال في منزله ليتم ذلك في منزل مستش‌اره 
للملاقات العامة . واذ بكون موجودا » فانه كان يتدبر الامر برشوة الصحفيين 
ورجال الثرطة . 

بالنسبة لعدد من المثلین الشبان ذوي الرجولة الذین كانت اسماژهم قد 
بدات تدر بعض الال وان لم بكونوا قد وصلوا بعد الى الادوار الاولی » فان حضورهم 
سھرات الجمعة لم یکن دالما واحبا لذ نذا ۰ كان عرض فیلم قبل عر ضه عای‌الحمهور 
بتخذ ذريعة لهذا النشاط الاحتماعي ذي الطابع الخاص . کان النافقون يقولون : 
« لنذهب الى رؤية فیلم كذا الجدید » . وکان ذلك بكفيهم » لان المسألة كانت تأخذ 

لا جدوى من ايضاح ان النجوم الشابة كانت مستبعدة عن هذه الاجتماعات . 
صحيح انه لم يكن ثمة اعلانات على الباب » ولكنهن كن يعاملن كدخيلات بالحاح 
شدید بحيث كن لا برجمن ابدا ویتناقلن كلمة السر . ۱ 

كان عرض الافلام الجديدة يتم في منتصف الیل . وقد وصل جوني ونینو 
في الساعة الحادية عشرة . وکان روي ماكلروي يبدو باناقة ملبسه على غاية اللطف 
للنظرة الاولى . وقد استقبل جوني فونتان بصيحة دهشة مأخوذة » فقال بعحب 
لم نكن ہدو مصطنما : 

ماذا تفعل هنا » بحق الشیطان ؟ ۱ 

فصافحه جوني وقال : - انني ارشد ابن عمي الريفي ! 

وقدم احدهما للاخر » فحدح ماكلروي لينو بنظرة خبیر » وقال لجوني : 

سوف شرضنه نیا ! 

و قادهما نحو صحن الدار الخلفي . وکانت ببساطة سلسلة من‌القاعات‌الواسعة 
كانت ابوابها الزجاجية تفضي الى حديقة ومسبح . وکان زهاء مئة شخص‌بتسکمون 
فيها » والاقداح في أبدبهم . وکانت الاضاءة النظمة بشکل فني تداعب وجوه 
النساء . وكانت وجوه اولئك النساء التي کان نينو قد رآها في مراهقته على 
شاشات السینما غارقات في الظلام . كان لهن مكان في احلامه العشقية الفتية > 
ولکنهن بدون له بلحمهن وعظمهن مموهات من اجل فیام من افلام الرعب . لم يكن 
ثمة ما يستطيع اخفاء ارهاقهن الجسدي والروحي . كان الزمن قد بشَر فيهن مفاتن 
انساف الالهات . كن بتخذن اوضاعا ویتنقلن برشاقة تذكر انه شاهد مثلها لدیهن» 
ولكن ذلك بدا من شدة التصنع لنينو بحيث داخله الاحساس بأنه عاجز . وشرب » 
وتاه هنا وهناك حتى استقر الى جانب طاولة قريبة من مستودع زجاجات ‏ وتبعه 
جوني » فشربا حتى اللحظة التي رن فيها خلفهما صوت ديانا دن السحري ۰ 

كان هذا الصوت محفورا الى الابد في ذاكرة نينو » مثله في ذاكرة ملايينغيره 
من اتر حال . وكانت دبانا دن قد فازت بجائز تي اوسکار وامنت اكبر دخل عرفته 
هو لیوود . وکان سحرها السنوري على الشاشة لا شاوم بالنسبة للجمیع . ولکن 
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التلمات التي نطقت بها لم يسبق ان ترددت قط على الشناشة الفضية : 

- جوني ! یا لك من ازعر ! لقد وجب علي ان اراجع طبيبي النفسي مرة اخرى 
لانك تخلیت عني بعد الليلة الاولى. واذن » اليس من مباراة لاخذ الثأر ؟ 

وقبل جوني الخد الذي كانت تمنحه اياه . ثم اجاب : 

لقد استنفدتني لمدة شهر . اسمحي لي ان اقدم لك ابن عمي نينو . شاب 
ايطالي متين ربما كان على الستوی: . 

فاست ديانا دن بنظرة متعالية نينو من راسه الى قدمه » وسالت : 

هل يحب ان يتفرج على العروض التمهيدية ؟ 

فاجاب جوني ضاحکا : - لا اعتقد انه قد شاهد احدها قط . فعليك ان 
تدربيه على هذا الشيء الجديد . 

اضطر نينو الى صب قدح كبير حين اصبح وحيدا مع ديانا دن . وحاول ان 
ببقى متطلقا مرحا ٤‏ ولكن ذلك كان صعبا . کان انف دیانا دن خانسا » وقسماتها 
فسسمات الجمال الانكلوساكسوني الكلاسيكية النظيفة » وكان بعر فها جيدا ! كان قد 
رآها وحيدة في غرفتها » محطمة القلب » تبكي موت زوج طيار تركها مع بتيمين : 
وكان قد رآها في سورة الفضب » مجروحة مهانة » ومحتفظة مع ذلك بحس كرامة 
عظيم حين اغتصبها ذلك السوقي كلارك غيبل ثم تركها عند مومس ( لم تكن دبانا دن 
تمثل قط دور المومسات على الشاشة ) . وكان قد رای اعترافا غراميا بضرج 
وجهها . وكانت » تحت ناظريه » قد تلوت من الحمى بين ذراعي الرجل الذي كانت 
تعبده . بل لقد رآها تموت موتا رائعا زهاء ست‌مرات . وكان قد اعجب بها واستمع 
اليها وحلم بها » ولكنه ما كان ليتوقع قط الطريقة التي باشرت بها الحديث . 

ان جوني واحد من رجال هوليوود يملك خصيتين بين فخذيه . اما الآخرون 
فجميعهم اواطيون او معتوهون . ولكي بنتعظوا مع امراة فيجب ان بضخ في 
مؤخرتهم ملء شاحنة من مسحوق الكانتاريد الهیج . وحتى هذا لا بنفع ! 

وامسکت نينو من بده وحرته الى زاوية من‌القاعة > بعیدا عن‌الجمع‌والنافسة. 
ثم طرحت عليه ٤‏ وهي ما تزال على سحرها وتماسکها » اسئلة عن شخصه . وفهم 
مرة واحدة انها كانت ما تزال تمثل دورا : دور الفتاة الفنية النتمية الى اعلی طقة 
اللطيفة » التي تتنازل للتحدث مع خادم الاسطبل او السائق. لو كان ذلك فيالفيلم» 
أعرفت كيف تثبط هذا الماشق العاطفي ( اذا كان الدور بمثله سبنسر تراسي ) 
أو كيف تتخلی عن كل شيء برغبة مهووسة في مشاطرة حیاتها ( اذا کان‌الدور بمثله 
كلارك غيبل ) ولکن الامر كان سواء عند نينو . فقد فاجا نفسه وهو يروي لها كيف 
ربي هو وجولي معا في نيويورك » وکیف غنیا معا في حفلات مدرسية صفيرة او في 
نواد . وتظاهرت بالاهتمام بالامر بقدر من التفهم السکر العطو ف وسألته عرضا: 

اتعرف كيف حصل جوني على دوره من هذا السوقي جاك وولتز ؟ 

فقطب نينو حاجبيه وهز راسه نفيا . فلم تلح . 

ثم حانت ساعة العرض الاول لفيلم وولتز الجديد . وقادت دیانا دن نينو 
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بيدها الفاترة التي تحبس يد الشاب الابطالي الى قاعة بالنزل لا نانذة لها ولكنها 
جزيرة صغيرة من الحميمية ۰ 
ثم صب اها قدحا وصب لنفسه كذلك قدحا . وام یتکلما . وبعد دقائق » اطفثث 
الاأنوار . 

كان نينو بتوقع شيئًا فاضحا . كان يعرف الشائعات والاساطير حول‌الانحلال 
غطست دانا دن عليه ... بنهم . وظل شرب وبنظر الى الفيلم » ولكن من غير ان 
ولكن ذلك كان بعزی الى ان الراة التي كانت تبذل کل جهودها لارضائه في الظلام 

ومع ذلك » فقد احس نفسه مهانا فى رحواته . ولذلك ؛ وبعد ان انتهت دبانا 
انظلام > واشعل لها سيكارة اخری » وقال لها باهدا صوت بملكه : 

- مدا الفیلم » لیس ردیشا » الیس کذلك ؟ 

واحسها تتشنج علی‌الدبوان الی‌جانبه . اتراها كانت تنتظر تهنئة ما ؟ وصب 
نينو لنفسه قدحا مترعا من اقرب زجاجة في متناوله . الى الشیطان هذا كله ! 
عنها وتجنب مس هذا الجسم الذي اعحب به سابقا . وقالت اخیرا في همس 
خشن ؛ 
لا تتساله ! لقد اعحبك ذلك . كنت تضرب کالجمار . 

شرب نينو جرعة واجاب بلامبالاته العتادة : 

- هو دائما هکذا . بحب أن تريه حين انتعفل . 
ان اضيء . ورمی نينو بنظرة حوله » فتأکد من ان باليه ذات وحوه متنوعه الى 
ما لا حد له قد مثلت في الصمت والظلام . كانت لبعض هاتيك السیدات عينلامعة 
وذهبت دبانا دن على الفور لتلحق برحل اكبر سنا وتثرثر معه » عرفا لينو فيه 
ممثلا مشھورا 7 آنذاك فقط »4 دين رآه بلدمة وعظمه 4 ادرك انملك كان لوطيا 2 
وشرب نينو حرعات صغفيرة » وهو بفکر ۰ 

وانضم اليه جوني فونتان » فساله  :‏ واذن » ايها الصدیق القدیم > اراك 
تأخرت ؟ 

اجاب نينو بتکشيرة مرتابة : - لا ادري » هذا مختلف . اذا عدت الى بلدي ٤‏ 
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استطيع ان اقول ان دیانا دن قد امتلكتني 

انفجر جوني ضاحكا وقال : - هي قادرة على ان تفعل حيرا من ذلك في بيتها. 
هل دعتك ؟ 

هز نينو راسه نفيا وقال  :‏ لقد استغر قني الفیلم اكثر مما ينبغي ! 

انفجر جوني ضاحكا وقال : - لا تتحامق . ان امراة مدعية كهذه تستطيع ان 
تقدم لك خدمات كثيرة . كنت سابقا تأخذ الخلیط" . يا للشيطان ! لا ازال اعاني ‏ 
الكوابيس وانا اذكر اللواتي كنت تاخذمن ! 

- نعم » قبيحات » صحیح ؛ ولكنهن « نساء » ! 

في الجانب خر من القاعة » ادارت دیانا دن راسها نحوه » فرفع نينو كأسه 
في اتجاهها بمثابة تحية لها . وتنهد جوني فونتان يقول : 

فأجاب نينو ببسمة سكير لطيفة : ولا نية عندي في التفيئر . 

کان جوني يفهمه تماما . کان يعرف أن نينو اقل سكرا مما كان يزعم لغاية 
واحدة » هي ان بقول الاشياء التي يعتقد انها غير لائقة اذا نطق بها وهو في وضعه 
الصاحي امام » بادر ونه 6 الهو ليو ودي الجد بد ۰ واخذ نينو من رقبته وقال له 
بشغف : 

ب تعرف أكثر مما ينيفي ان لك عقدا ضد كل محنة لمدة عام ٠‏ قبامكانك ان 
تقول وتفعل كل ما بخطر في راسك » راس الفشاش الشاطر الذي لا بنفع لشيء » 
وانا لا استطيع حتى ان اصر فك ! 

سأله نينو بخبث سكير : - الا تستطيع ان تطردني ؟ 

- اذن » رح انبعص ! 

فانتفض جوني انتغاضة غضب »> ثم لاحظ بسمة نينو اللامبالية . لا شك في 
ان السنوات الاخيرة كانت تجعله اعقل ( او هو انحلاله الذي كان بجعله اكثر 
حساسية ) لانه فهم نينو فهما افضل . لقد ادرك لماذا لم بحرز صديقه القديم 
النجاح » لاذا نيدو ضار با في افساد جمیع فرص النجاح ٠‏ وحزر ان نينو .كان 
بظهر رد فعله ضد النتائج المتوقعة للنجاح » وانه كان بحس نفسه » على نحو ما 2 
مهانا بما كان يفعل من اجله . 

امسك جوني بنینو من ذراعه ورافقه الى منزله . كان نينو بمشي بصعوبة 
کی رة.. 

وحدثه جوني بلطف ورقة » فقال : 

ب حسنا » یا صديقي الصفیر . ستفني فقط لحسابي . اربد ان اکسب مالا 
معك . ولن احاول ان افرض عليك وصايتي . ستفعل کل ما ترید . اتفقنا ؟ لن 
یکون لك ان تغني الا لحسابي وتکسب لي الال » الآن وقد عجزت عن الفناء . مفهوم) 
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ناستقام نينو وقال وهو بتمتم بحیث كان بصعب فهم ما بقول : 

- سافني لحسايك . انا افضل نك غناء الآن ۰ وقد غنیت دائما افضل منك. 
اليس صحیحا ؟ 

تو قف جوني متفكرا . هكذا يصبح لينو 5 ومع ذلك » فقد كان جوني بعر ف 
انه حين كان بملك صوته » كان نينو دونه بمئة ذراع . كان الامر كذلك في سنوات 
الشباب تلك حين كانا يفئيان معا . وادرك ان نيئو كان » وهو ثمل بترنح في ضوء 
القمر » نتظر مله جوابا » فقال له بملاطفة ٤‏ بدوره: 

کو الحض | 

وانفحرا ضاحكين + كنا عانا تفغلان في "انام الفا : 


حين عام جوني فونتان بمحاولة الاغتيال التي كان ضحیتها دون کورلیون ٤‏ 
استولی عليه قلق کبیر تجاه عر"ابه ۰ وتساءل کذلك اذا كان تمویل فیلمه لا بزال 
قالما . واخذنه الرغبة بالاسر اع الى نيويورك لیقدم آبات احترامه الى الدون في 
الستشفی ؛ ولکنه اجيب بالا بحازف بسمعته » وان دعاية سيئة من هذا القبیل 
ستزعج العجوز اكثر ما تزعجه . فکان ان اخذ ینتظر . 

وبعد ذلك باسبوع » بعث اليه توم هاجن برسول : لا یزال التمویل قائما » 
ولکن لفیلم واحد . 

في هذه الائناء ترك جوني لنینو ان پذهب على هواه في هولیوود وکالیفورنیا. 
وتفاهم _نينو جيدا مع النجمات الشابة > وکان جوني بدعوه احبانا لقضاء امسية 
معه » ولکن من غير الحاح . وبصدد محاولة افتیال الدون » قال نينو لجوني : 

- اتدري انني طلبت ذات يوم من الدون عملا في تنظيمه ولكنه رفض ٠‏ كنت 
قد سئمت من قيادة شاحنة وکنت اربد كسب الال . اتعرف ما قاله لي ؟ ان لیس 
الانسان الا قدر واحد ؛ وان قدري هو ان اکون فنانا . واذن » فقد كنت غير جدیر 
بالسلب والایتزاز . 

وفكر جوني بهذه الحادثة . فبدا له ان عر "ابه آنذاك اذكى رجل في العالم . 
لقد اکتشف ان نينو لن بكون ابدا شريرا ناجحا » وانه لن بجر على نفسه الا المصاعب 
او انه سیصرع من اجل كلمة صفيرة . ولكن كيف کان‌الدون بعرف أن لينو سیکون 
فنانا ؟ لانه » وحق الرب » كان قد حدس بأنني سأساعد نينو ذات يوم . وكيف 
حدس بذلك ؟ لانه سيوحي الي" بهذا » وساحاول ان اثبت له عرفاني للجميل . 
انه طبعا لم بطلب مني قط ان افعل ذلك » بل اکتفی باعلامي انه سیکون سعیدا بان 
افعله . وننهد جوني فونتان . ان عرتابه الآن جریح ٤‏ في وضع خطر ؛ وکان بامکانه 
هو » تحاه عداء وولتز له وانعدام من ساعده » ان بودع جائزة الاوسکاد . كان 
الدون وحده من بملك الاتصالات الشخصية التي ترحح الکفة . وعند « العائلة » 
الآن هموم اخری . وعرض جوني مساعدته » فشکره هاجن بادب . 

استفرق حوني عمیق الاستفراق في تمهید الطريق لفیلمه . كان مولفالکتاب 
الذي كان بطله على الشاشه قد فرغ من روایته الجديدة . وقدم الى کالیفورنیا بناء 
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على دعوة جوني لینافشه بلا علم الو کلاء الادبيين رالاستدوهات . وکان الکتساب 
الثاني يستجيب كل الاستجابة لا كان يرغبه جوني . لم يكن له ان يفني » وكانت 
القصة جيدة مع كثير من النساء والاحداث المتعة . وعلى الفور » اکتشف جوني 
دورأ مفصلا على مقاس نينو ٠‏ كان البطل بتكلم کنینو » وبتصرف مثله ؛ بل انه 
يشبهه . كان ذلك فريبا . لم يكن لنينو من عمل الا ان بظهر على الشاشة وان 
یکون هو نفسه . 

وانطلق جوني مسرعا في مهمته ٠‏ ولاحظ انه كان مرف من شوون لانتساج 
اکثر مما كان بظن ۰ ومع ذلك » فقد تعاقد مع مدير للانتاج كان بتقن عمله » ولكنه 
كان بحد المصاعب للعثور على عمل لانه كان مسجلا على لألحة اصحاب العمل 
السوداء . ولم بفد جوني منه » وعقد معه اتفاقا شريفا » قائلا له : 

- ارجو ان توفر علي" مزيدا من المال » بهذه الطريقة . 
من اجل هذا اخذته الدهشة حين ابلفه مدير انتاجه ان عليه ان بدفع لندوب‌النقابة 
مبلغ خمسين الف دولار . وكانت الساعات الاضافية والالترامات تثير كثيرا من 
الشکلات » وستنفق الخمسون الف دولار بشكل مفيد . وتساءل جوني اذا كسان 
مدره بخدعه » فقال له : 

- ارسل لي هذا الممثل للنقابة . 

کان ممثل النقابة بدعی بيلي غوف ؛ فقال له جوني : 

ے كنت احسب أن هده السائل قد دبرها اصد قائي ٠.‏ وقد اوصوني بألا 
انشغل بها قط . 

فسال غوف :- من قال لك هذا ؟ 

- انت تعر فه مثلي. لن انطق‌باسمه؛ولکنه حين يقول لي شیثاه فهو امر محقق. 

قال غوف  :‏ لقد تغیرت الظروف . ان صديقك بعاني مصاعب > واوامره 
لم تعد تصل الى كاليفورنيا . 

وهز جوني كتفيه وقال  :‏ عد لتراني بعد يومين . اتفقنا ؟ 

ابتسم غوف وقال  :‏ بالتاکید » يا جوني . ولكن الاتصال بنيويورك لسن 

ومع ذلك » فان الاتصال بنیویورك أحداه شيئًا . فقد تحدث جوني مع هاحن 
الذي كان في مكتبه » فقال له هاجن » بلا مداورة » الا بدفع » واوضح قائلا : 

ب ان عر ايك سیغضب غضبا شلديادا! اذا دفعت سنتیما واحدا لهذا 
الرعاعي . سيفقد الدون ماء وجهه . وهو لا يستطيع ان يسمح بذلك » في هده 
الفترة بالذات . 

ساله جوني  :‏ هل استطيع ان اكلمه ؟ 

- لا . انه ما يزال في المستشفى . 

اشرح له اذن وضعي . يجب أن بنطلق فيلمي . 

- ساحدث سوني في ذلك » وسیتدبر لامسور » كما سأهتم بها كذلك . 
لا تدفع درهما واجدا لهذا القذر الماكر . وساتصل بك عند اللزوم . 
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واعاد جوني السماعة وهو شديد القلق : ان الصاعب مع النقابات مکن أن 
تکلف ثروة » وان تزید نفقات الفیلم وان تعطل العمل . وتساءل جوني لحظة اذا كان 
لن یدفع هذه الخمسین الفا لفوف من غير ان ينبس بكلمة . ان ما كان یقوله الدون» 
وما تقو له هاحن»هما بعد كل حساب شيئان مختلفان . و لکنه عزم ان بنتظر بضعةايام. 

وهذا الانتظار وفر عليه خمسین الف دولار . فبعد لیلتین » عثر على غوف 
مقتولا فی منزله في غلاندال . ولم بعد احد بحدث جوني بمصاعب قائمة مع‌النقابة. 
وقد انفعل جوني قلیلا لحادث القتل . فتلك كانت هي الرة الاولی التي يمتد فيها 
باع الدون الطويل لیضرب ضربة قانلة على مثل هذا القرب مته . 

وعلی‌مر الاسابیع » زاد استفراق حوني قي سيئاريو الفیلم وتوزيع الادوار 
وتنظیم تفاصیل الانتاج . ونسي جوني فونتان الهموم التي كان صوته بخلفها في 
نفسه » وعجزہ عن الفناء . ومع ذلك » فحین ظهرت التر شیحات للاوسكار ووحد 
نفسه في عداد التنافسین ٤‏ احس نفسه حزینا الا بختار للفناء في الحفلة التي 
ستذيعها قناة وطنية للتلفزبون . ولکنه هز کتفیه لامبالیا وتابع عمله . وام يكن 
پامل بعد في ان يفوز بجائزة الاكاديمية » ما دام عرابه لا بستطیع بعد ان بم‌ارس 
تاثیره . كان الترشيح بحد ذاته عزاء طيبا . 

وكانت الاسطوانة التي سجلها هو وئینو » حاملة الاغاني الايطالية » تباع اكثر 
من جميع الاسطوانات التي سجلها مؤخرا . ولكنه كان بعرف ان ذلك ينسب الى 
تجاح نينو اكثر مثه الى نجاحه . واقر هو ذاته انه لن یکون بعد قادرا ابدا عسلی 
الفناء کمحترف . 

وكان يذهب مرة في الاسبوع لتناول العشاء مع جيني وابنتيه . لم يكن 
يفوت هذا الواجب » بالفا ما بلغت مشاغله . وفي هذه الاثناء » كانت زوجته 
الثانية قد دبرت طلاقا مكسيكيا » فالفی نفسه من جديد اعزب . وبشكل يشير 
الفضول وجد نفسه انه لم بعد بصطاد النجمات الصغيرات اللواتي كان بالامکان ان 
يكن طرائد سهلة . كان اوفر كبرياء من ان يستغل ميزاته كرب عمل . واما الکواکب 
الشابة والممثلات التي كن في عز مجدهن » فلم يكن بعرضن انفسهن عليه . وكان 
هذا بشق عليه » ولكن ليس بشكل عنيف » لان العمل كان كفي لاستغراقه . وكان 
بقضي معظم الليالي وحده في منزله » فيستمع الى اسطوانات قديمة وهو بدمدم 
ببعض لقاع والقدح في بده . 

لقد كان مغنیا ممتازا » ممتازا جدا . ولم يكن قد ادرك مزایاه الى هذا الحد . 
فاذا وضمنا جانبا صوته الفريد ‏ ولکن اي انسان بمکن ان بوهبه بلا ادنی استحقاق 
۔ فانه كان قد ربی موهبة حقيقية من غير ان يشعر بذلك : فهو لم يعرف قعل الى 
اي حد كان يحب ممارسة فنه . ثم انه كان قد افسد صوته بالكحول والتبغ 
والنساء » حين احس نفسسه في اوج مهلته . 

وكان نينو بقصده احيانا ليشرب کاسا ويصفي اليه. وكان جوني بقول له باحتقار: 
- اسمع ايها الابطالي القذر ! انك لم تفن في حياتك مثل هذا الغناء . 
فكان نينو برد عليه ببسمته الفاتنة وبهز راسه مجيبا : 
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- لا » ولن ابلغ ذلك ابدا . 

واخیرا » قبل اسبوع من بدء الفیلم الجدید » حلت ليلة منج جوائز الاوسکار. 
وقد دعا جوني الیها نينو » فرفض »© فقال له جوني : 

ب يا عزيزي الصفیر ؛ لم اطلب منك قط خدمة . اليس هذا صحيحا ؟ 
نکن هذا الساء لائقا » وتعال معي . ستکون الرجل الوحيد الذي بشاطرني خيبتي. 

وبدا نينو مندهشا لحظة . ثم اجاب  :‏ بکل تاکید ؛ با عزيزي. ساذهب‌معمك. 

وصمت ثانیه ثم استطرد : - اذا لم تحصل علیها » اوسكارك هذه » فلا تهتم . 
اسکر سكرة عظيمة وساسهر عليك . اسمع ! لكي تکون وانقا من انك ستتعلق بعمود 
متين » فانني لن اشرب قطرة واحدة طوال السهرة ! 

فصاح جوني ۰ - با عزيزي ! انك ر فیق حقيقي ! 

واتت ليلة الاوسکار ووفی نينو بوعده : فأقيل بصطحب جوني من غير ان‌نکون 
قد شرب قطرة وقصدا السرح معا . وکان نينو بتساءل لاذا لم بدع جوني احدی 
تلك الدجاجات او احدی زوجتیه السابقتین الى عشاء الاكاديمية . وبالاخص‌جینی . 
اکان بمتقد ان جيني لن تشجعه ؟ كان نينو بود ان يشرب قدحا . قدحا واحدا . 
فانها كانت ليلة تنذر بأنها طوبلة وكثيية . 

والواقع ان نينو وجد كل هذا الصخب مفثيا الى ابعد حد » حتی اللحظة 
التي اعلن فيها اسم افضل ممثل من الرجال . وحين سمع اسم ١‏ جوني فونتان » 
قفر فرحا وصفق حتی كاد نفمی عليه . ومد له جوني بده » تصافحها نينو کل 
عاطفة قلبه . كان بحدس بأن رفيقه كان بحاجة الى تماس بشري مع واحد شق به. 
وحزن اذ فكر ان جوني فونتان العظيم كان يستحيق رفیقا المع منه في نلك 
اللحظة من المجد . 

وتبع ذلك كابوس حقيقي . كان فيلم جاك وولتز قد فاز بالجوائز الرليسية. 
وفي حفلة الاستديو » تدفق الصحفيون مر فقا لمرفق بصحبة نصابين ومحتر فين 
بنتمون الى الجنسین او الى سواهما ٠‏ وهي نينو على وعده ۰ فام شرب قطرة ولم 
يغب عن صديفه الا حين كانت فتیات مهتاجات بجررن جوني فونتان الى زواسا 
صالحة للاحادیث الصفيرة . وکان جوني بزداد سکرا . 

وفي تلك الائناء » كانت المثلة التي فازت بالاوسکار لافضسل دور نسالی ؛ 
تتعرض للمصير نفسه » ولكنها كانت تجد في ذلك متعة اكبر ومن غير ان تكفاحظة 
عن السيطرة على الموقف . ووحده نينو كان من طردها من جميع الذين اصطادتهم . 

وفي النهابة » خطرت لاحدهم فكرة عبقربة : تضاجع الفائزين تحت انار 
جميع الحضور . وعربت الممثلة ؛ وتولت نساء اخربات تعرسة حولي فونتان . 
واذ ذاك ٢‏ سرع نينو » وهو الشخص الوحيد الذي لم يكن ملا » فقبض على جوني 
الذي كان قد اصبح نصف عار » فحمله من فوق كتفه » وشق لنفسه طريقا نحو 
الباب » ثم نحو سيارتهما . وفكر نينو » وهو يقود جوني الى منزله » بانه غیر راغب 
في النجاح » أن كان هذا هو النجاح : 
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كان الدون » وهو بعد في الثانية عشر: » رجلا حفیقیا صغيرا . کان بدعتی 
آنذاك فیتو اندوليني » وكان یعیش في قرية من قري صقلية ذات مظهر موريتاني 
غريب . كان شدید السمرة » رشیقا . وفي تلك الفترة » اغتيل ابوه . وبعد ذلك » 
اخذ الذین قتلوه بتعقبون فیتو الصفیر لیخضعوه للمصير نفسه » فبعثت به أمه 
الى اميركا » لدی بعض الاصدقاء . وحین وصل الى هذه البلاد الجديدة تبنی اسم 
تورلیون لبحتفظ بصلة مع مسقط راسه . كان ذلك مظهرا ادرا من ماهر 
عاطفیته ۰ 

كانت الافیا في مطلع قرننا تمادس في صقلية حكومة موازية اقوی جدا مسن 
حكومة روما . وکان والد فیتو ماندوليني قد وقع في خصام مع ساکن آخر من 
سکان القرية لجا الى الافیا . ورفض السید اندوليني الخضوع ؛ وعمد في اثناء 
نقاش علني تحول الى نزاع » الى قتل الرئیس الحلي لهذا التنظیم السري ۰ وبعد 
اسبوع » وجد جسمه ممزقا بعدة شحنات من « اللوبارا » . وبعد شهر من آلدفن ٤‏ 
اقبل بضمة قتلة من الافیا بستملمون عن الصبي » وقرروا انه بسبب سنه لن يلبث 
طوبلا حتی برغب في الانتقام لابیه » ومن اجل هذا عزموا على تصفیته هو ایضا . 
وقد اخفاه بعض الاهل ثم سفروه الى اميركا حیث نزل عند اسرة ابانداندو التي 
اصبح ابنها جانسو فیما بعد مستشارا للدون ٠‏ 

وعمل الفتی فیتو في تجارة البقالة التي كان آل ابانداندو بقیموتها في الجادة 
التاسعة ٤‏ في حي نيويورك الذي كان يسمى آنذاك « مطبخ الجحیم » . وحین بلغ 
فيتو الثامنة عشرة تزوج فتاة وصلت في تلك الفترة من صقلية . لم تكن تتجاوز 
السادسة عشرة » ولكنها كانت تطبخ جيدا » وكانت قادرة على ادارة منزلها . وقد 
اقام الزوجان الشابان في شقة بمسكن رخيص في الجادة العاشرة » بالقرب مسن 
الشارع الخامس والثلائین » على مقربة من مخزن البقالة الذي كان يعمل فيه فيتو. 
وبعد عامين بورك زواجهما بمولد ابن اول » 'سانتيئو ؛ سماه الجميع سوني ( ولد ) 
افرط ما كان يحب اباه . ۱ 

كان لمة شخص بدمی فانوكسي يعيش في الحي نفسه . کاق فتی ايطاليا 
متینا ذا هيئة ضاردة برتدي ملابس فاتحة ولادة زبدية اللون . وکان بعتبر عضوا 
فى « اليد السوداء » التفرمة عن المافيا » التي كانت تبتز الال من العائلات والتجاد 
وهي تهددهم بأعمال العنف الجسدية . وباللظر الى ان اشخاصا فئيفين کانسسوا 
بعيشون في تلك النواحي ؛ فان تهديدات فانوكسي لم ٹکن تخيف الا الازواج‌الشیوخ 
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الذين لم يكن لهم اولاد ذکور يدافعون عنهم . وکان بعض اصحاب الحوانیت بدفعون 
له قلبلا من الال تبسسيطا للامور . .وکان فانوكسي يفرض بطریقة اسهل اولئك الذین 
كانوا بتماطون التهریب المنوع : باعة تذاکر الیانصیب الابطالي والشر فون على مقامر 
صغيرة في البیوت . وکانت بقالة ابانداندو تدفع له جزبة صغيرة . ولم يكن الفتی 
جانسو بجد هذا موافقا لهواه . وقد كان بفضل ان برد فانوكسي الى طریق‌الصواب 
لولا ان اباه كان يمنعه من ذلك. وکان فیتو کورلیون براقب‌هذا كله من غير ان بحس 

وذات يوم » وئب ثلائة شبان اقوباء على فانوكسي فجزوا رقبته من الاذن الى 
الاذن »من عير ديه في قتله » ولکنهم ضغطوا ہما فيه الکفایة لینزف بفزارة 
ولیرهبوه . ورای فیتو فانو کسي بهرب دامي الحنجرة . ولم ینس قط مشية 
الرجل |الضخم منحنیا الى امام » ممسکا بلبادته الزبدية اللون تحت عنقه ليتقي 
الدم في اثناء فراره . العله كان بذلك يريد ان بوفر بذلته الجميلة الفاتحة ؟ ام انه 
کان بکره ان بخلف على قدمیه آثارا فرمزبة ؟ 

واتفق ان قضية فانوكسي تطورت الى صالحه . ذلك ان مهاجميه الثلائة 
لم كونوا قتلة » وانما شبانا معتزمين ان بخرسوه . اما فانوكسي نفسه » فكلان 
مجرما حقيقيا . فبعد بضعة اسابيع ٤‏ كان من نصیب الشاب الذي استعمل‌السکین 
ان صرع بر صاص مسدس . ودفعت عاللتا الشابین الآخرين تعويضا لفانو کسی حتى 
لا يواصل انتقامه . ومن ذلك التاریخ » اصبح فانوكسي اشد جشما » وبدلا من ان 
يكتفي بجزية خفيفة » تشارك مع مدراء القمار السري في النواحي . اما فيتو 
تورلیون » فلم یکن ذلك بعنیه . وقد نسي هذه القصة على الفور . 

وفي ائناء الحرب العالية الاولی » حين اصبح زیت الزیتون الستورد نادرا » 
تدبر فانوكسي امره لیقدم لبقالة ابانداندو ليس فقط زیتا » بل کدلك سلامي ولحم 
خنزير واحانا ابطالية . وبفضل ذلك » تشارك مع العلم وعين احد احفاده ذ 
التجر . وهکدا آل فيتو كورليون الى البطالة . 

في هذه الائناء » ولد ابن آخر هو فردربكو » فاصبح لفيتو كورليون اربمة 
افواه للاطعام . وحتى ذلك التاریخ ٤‏ كان قد عاش بهدوء شابا متحفظا لا بثق باحد. 
وكان حانسو ابانداندو > ابن البقال » صديقه الحميم . وفوجىء كلاهما بان فيتو 
اخد على جانسو الاذی الذي كان ابوه قد الحقه به . فاحمر جانسو خجلا ووعد 
فيتو بألا یکون له ان بهتم بشان طعامه : فانه » هو جانسو » سيختلس من مخزن 
البقالة ما كان صديقه بحاجة اليه . ولكن فيتو رفض بقسوة » لان صورة ايء بسرق 
اباه كانت تبدو له صورة كربهة . ۱ 

ومع ذلك » فقد اخد فیتو بغدي حقدا مثلوجا على فانوكسي الخیف . ولم 
بظهر من ذلك شيئًا » بل انتظر ساعته . وقد عمل بضعة اشهر في السكك 
الحديدية . وفي نهاية الحرب » تباطات الاعمال » فکان فیتو لا بقبض کل شهسر 
الا اجرة بضعة ابام . وبالاضافة الى ذلك » كان معظم رؤساء العمال ابرلئدیین او 
امیر كيين سیٹون معاملة العمال الابطالیین وستمملون معهم لغة فظة . وکسان 
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فیتو تلقی هذه الاهانات بهدوء حجري » كما لو انه لم یکن ینهمها . ومع ذلك ؛ فقد 
كان بحسن الانليزية بالرغم من انه یتکلمها بلكنة بلاده . 

ذات مساء » بینما كان فیتو بتناول العشاء مع اهله في الطبخ » سمع طرقات 
على النافدة التي كانت تطل على ساحة صفيرة هي بالاحری بثر تهوية . وآزاح فیتو 
الستار فرای بدهشة شابا من الجیران » هو بیتر کلیمنزا » منحنیا على النافلة 
القابلة » بمد له رزمة مغلفة بقماش ابیض ٠‏ 

قال کلیمنزا : - ابه » با صدیق ! احفظ لي هذا عندك بعض الوقت . بسرعة. 

فاخذ فیتو الرزمة ]ليا . كان کلیمنزا يبدو قلقا وعلی عجلة من امره . كان 
واضحا انه في ورطة »© فأنجده فیتو غريزيا . وح ‏ لتح الرزمة في مطبخه » 
وجد فيها خمسة مسدسات کان شحمها باطخ القماش الابيض . واخفى الرزمة 
في خزانة غرفته ثم انتظر . وعلم ان رجال الشرطة اوقفوا کلیمنزا . وقد كانوا 
بطر قون باب بيته » دون شك » حين تخلص من السدسات بواسطة افلة 
السساحة . 

لم بتحدث فیتو بكلمة في الوضوع امام احد » وامتنعت زوجته الذمورة عن 
الثرثرة في الامر » خشية توقیف زوجها . وبعد يومين ٤‏ ظهر بیتر کلیمنزا مسرة 
اخری في الحي » وسال فیتو بهيئة شبه شاردة : 

۔ هل عندك رزمتي ؟ 

هز فیتو راسه ابجابا . كان يتكلم قلیلا . واتاه کلیمنزا الى منزله » فقدم له 
فیتو قدح نبيذ وذهب لیحمل له الرزمة من خزانة غرفته . وشرب کلیمنزا . كان 
فتى ضخما ذا مظهر طیب . وتأمل فیتو بتنبه ثم سأله : 

_ هل نظرت ما في الرزمة ؟ 

رفع فیتو راسه نفیا وقال : - ائني لا آهتم نما لا بعنيئي . 

وقضیا بقية السهرة شربان » واعجب احدهما بالاخر . كان کلیمنزا یسرد 
بتلقائية وفیتو بستمع بتلقائية مثلها . وارتبطا » ولکن لیس بوئوگ . 

بعد ذلك ببضعة ايام ٤‏ سال کلیمنزا زوجة فیتو کورلیون اذا كانت راغبة في 
سجادة جميلة لصالونها ورجا فيتو ان يصحبه لمساعدته في حملها . 

واخذه کلیمنزا الى مبنى كان مدخله مزينا بعمودين من مرمر على راس سام 
ذي درجات من مرمر كذلك . كان بملك مفتاح شقة فخمة » فدخلها في غير كلفة. 
ثم قال لصديقه : 

_ اذهب الى الجانب الآخر من الغرقة » وساعدني على لف هذه . 

كانت سجادة جميلة من صوف احمر سميك . ودهش فيتو بسخاء كليمنزا. 
ولفاها معا » ثم حملها كليمنزا من طرف وفيتو من الآخر واتجها بها الى باب 
الشقة . 

وفي تلك اللحظة قرع جرس الباب » فاسرع كليمنزا بترك السجادة ويتجه 
نحو النافذة . وازاح الستائر قلیلا » وما راه ححله بتناول مسدسا مخفا تخت 
سترته . واڈ ذاك فقط ادرك فيتو كورليون البريء انه كان سرق سحادة من بيت 
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لم يكن له حق في دخوله . 

وقرع الجرس انية » فافترب فیتو من کلیمنزا لیری » هو ابضا » ما كان 
بحدث . كان شرطي بثوبه الرسمي واقفا امام الباب . وقد راباه مرة اخری بضفط 
على زر الجرس » ثم بهز کتفیه فيهبط درجات السلم ويمضي . 

ودمدم کلیمنزا فرحا ثم قال 1 انك ورم لوف من امیر عفر 

فیتو الطرف لاخر . وما ال الشرطي بختفي في زاوية ااشارع حتی عبرا الساب 
الخارجي الضخم وانتقلا الى الرصيف تفصل السجادة بینهما . ومد نصف ساعقه 
کانا بقطعان هذه السجادة لیطبقاها على ابعاد غرفة الاستقبال . وبقی لهما منها 
قطعة تكفي غرفة النوم . کان کلیمنزا بستّاطا بارعا » وکان بملك في جيبه معدات 
مهنته . وبالرغم من انه لم یکن سمینا حدا » فقد كان ممتلنا وکان برتدي ملاس 
مت حول ہو ی تس الكو کس سی وت 

ومر الوقت ولم تستقم الامور . لم تكن اسرة کورلیون تستطیع ان ناكل 
لابا اة ا . وکانت زوجته واولاده على وشك معاناة الجوع. 
وبدافع من العوز » قبل فيتو الاغذية التي كان جانسو شدمها له » فيما هو تمس 
تدبیر امره . واخيرا » عرض عليه كليمنزا وتيسيو ‏ وهو فتى آخر متين من فتيان 
الحي ‏ اقتراحا محددا . كانت لهما عنده فكرة طيبة لانه كان قد تصرف معهما 
تصرفا طيبا » وكانا بعرفان انه في البؤس . وفي تلك الاثناء » كانا قد تخصصا 
بالقر صنة على شاحنات التسليم ٤‏ وکانا بهاحمان خاصة پت التي کانت تحمل 
امام مخزن للملابس الجاهزة في الشارع الواحد والثلاثين . وکانا شولان له 
ليس هناك اي خطر . ذلك ان السواقين » وهم کار ماف کارا بقفزون‌الی 
الر صیف برشاقة ملائكية بمحرد ان بروا مسدسا . وكان القراصنة ذهیسون 
فيفرغون الشاحنة في مستودع صدیق ٤‏ وکانوا يبيعون قسما من البضاعة الی‌تاجر 
ابطالي بالجملة » و بتجولون بالباقي في الاحياء الابطالية : جادة ارثر » وبرونکس ؛ 
رملبوري ستربت وضواحي شلسیا في مانهاتن . وکانت العائلات الابطالية الفقيرة 
تفيد من الفرصة لان فتیاتها ما كانت تستطیع ان تبتاع ائوابا جميلة باسمسار 
الحلات . كان کلیمنزا وتیسیو بحاجة الى فیتو الذي كان سائقا لشاحنة بقالة 
ابانداندو . وفي عام ۱۹۱۹ كان السواقون الطیبون سیطرون على سوق العمل . 

وبدافع من العوز كذلك » قبل فیتو کورلیون عرض جارابه . وقد جعله بقرر 
ذلك امله بان بحصل على الف دولار على الاقل من هذه العملية » ولکن طرق هدن 
الرفيقين الشابین كانت تبدو له فاقدة النظام ؛ معرضة للمصادفات منذ البدء » ذات 
جرأة لا معنی لها بشان اعادة البيع . ذلك كله ام یکن بجد عنده صدی الرضی 
على ان الشابين مع ذلك كانا بقعان من نفسه موقع القسسول 2 ر 
السمين يوحي بالئقة بقدر ما بوحي بها تیسیو الهزيل الصموت . 

تمت سرقة الشاحنة بلا ادنى مشكلة . وعجب فيتو كورليون الا بحس اي 

تہ مہ تپ گور سی ا دی نے . كان هدوء 
کلیمنزا وتیسیو بوّثران فيه . لم تثر اعصابهما » بل تمسازحا مع السائق وهناله 
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بسهولة الراس »© ووعدا بارسال عدة اواب الى زوحته . ورای فیتو انه سیون 
بليدا اکثر مما ينيفي اذا حمل شخصیا اثوابا مسروقة فتنازل عن حصته في‌الفنيمة 
الى مخبىء السرقة . ولم تعد عليه العملية باكثر من سبعمئة دولار . ولكنه كان 
مبلغا محترما في عام ۱۹۱۹ 

في اليوم التالي » حاذى فانوكسي فيتو كورليون في الشارع » مرتديا ثوبه 
الفاتح ولبادته الزبدية اللون . ولم ہکن هذا الوحش الكبير قد عمل شیئا لاخفاء 
اثر الجرح الهلالي الذي كان يطبع رقبته من الاذن الى الاذن . كان له حاجيان 
كثان وقسمات سميكة كانت تضفي عليه » مع ذلك » هيئة لطيفة حين كان يبتسم . 

كان بتكلم بلهجة صقلية فاقعة . وقد ةال لف“ :* 

- قل لي » با صديقي الصغير . بروون کي انکم اغنیاء » انت وصديقيك . 
ولکن الا تظن انکم عاملتموني ببعض الاستخفاف ‏ ان هذا الحي » بعد کل حساب ؛ 
هو حيي » وبجب أن تترکوا لي ان ابلل منقاري . 

واذن » كان فانوكسي بطالب بنصیبه ! ولم يجب فیتو کورلیون » على عادته. 
لقد فهم تماما ولکنه انتظر طلبا دقيقا . وابتسم فانوكسي مفترا عن اسنان ذهبية» 
فوسعت البسمة الجرح‌تحت وجهه . ومسح جبینه بمندیله » وفك ازرار سترته» 
كما لو كان یتمنی الابتراد » ولکن في الواقع لیظهر عقب السدس النزلق تحت‌الزنار 
الذي كان بشد بنطاله . ثم تنهد وقال : 

۔ اعطني خمسمثة دولار وسأغفر , لك هذه الاهانة . بيجب تعلیم الشياب 
الجاملة الواجبة تجاه رجل بمثل اهميتي . 

ابتسم له فيتى کورلیون . وبالرغم من انه شاب وبريء بعد » فقد کانت‌بسمته 
ثلجية جدا حتی أن فانوكسي تردد لحظة قبل ان بتابع : 

۔ والا فان رجال الشرطة سيزورونك . وستفرق زوجتك واولادك في العار 
والبؤس . ولو كانت معلوماتي غير صحيحة عن ارباحك » لمددت منقاري اقل . 
واكن ليس اقل من ثلاثمئة دولار . لا تحاول ان تخدعني . 

وقرر فيتو كورليون اخيرا ان بتكام . ولم بتکشف ضوته كفتى عاقل عنادنى 
غضب » بل تحدث حدیثا بليق بشاب يتوجه بالحديث الى رجل ناضج السن معتبر 
قاو کی 

۔ لقد استودعت صدبقي” !لال . فیحب ان احدثهما في الامر . 

استرد فانوكسي طمأنينته : ب قل لهما انني انتظر منهما متلغا مماثلا . لا تخف 
ان تحدثهما . نانا وكليمئزا بعرف احدنا الآخر جيدا » وهو يفهم هذا الو من 
الاشياء . اتبع نصائحه . هو اكثر خبرة منك لمل هذا اللون من الاعمال . 

رفع فيتو كورليون كتفيه وبذل جهده ليبدو منفعلا متأثرا » وقال : 

- بالتاکید . ولكنك تدرك ان هذا كله » بالنسبة لي » جديد . شكرا لك انك 
تحدثنی « کبادرینو » . 

قال فانوكسى مسرورا: ‏ انك فتى طيب ( وشد بد فيتو بين راحتيبه 
المشعرتين ) ان لك عقلية جيدة . وبسر المرء ان بری شبانا مثلك . ولكن في المرة 


AV 


القادمة » فکر بي اولا . اليس كذلك ؟ ریما كان بامكاني ان اعطيك نصائح طيبة . 

فیما بعد » فهم فیتو کورلیون لاذا عمد الى خطة ذكنة کهذه التي استعملها مع 
فانوكسي : لقد سبق للمافیا ان قتلت اباه لان راسه كان اسخن مما بنبفي ۔ و لکنه 
على التو لم بشعر الا بفضب بارد تجاه هذا الرجل الضخم الذي كان يريد ان بحرله 
من الال الذي ربحه معرضا للخطر حياته وحريته . لم یکن قظ خائفا » ومنذ اللحظة 
الاولی اعتبر فانوكسي مسکینا ابله . ووفقا لا كان بعرفه عن كليمنزا » كان هذا 
الصقلي الصلب يفضل ان بقتل على ان بتنازل عن درهم من غنيمته . الم سب له 
ان رآه مستعدا لقتل شرطي لا لشيء الا ليسرق سجادة ؟ واما تيسسيو الهزيل » فقد 
كان ببدو خطرا کالافعی . 

وفي المساء نفسه » في شقة كليمنزا » من الجهة الاخری من ساحة التهوية »> 
تلقی كور ليون درسا آخر في المادة التي كان يبدا في دراستها . لقد جدف كليمنزاء 
وقطب تیسیو حاجبيه » ولكن سرعان ما تناقشا بعد ذلك لیعرفا اذا كان فانوكسي 
سيكتفي بمئتي دولار من کل حصة . كان تیسیو بعتقد ذلك . 

اما کلیمنزا فقد صرح بحسم  :‏ لا . ان هذا الشجوج القذر قد علم ولا بد 
باي ثمن اشترى منا مخبيء المسروقات البضاعة ٠.‏ فلن بقبل اقل من ثلاثمئة دولار 
من كل منا . ولا بد من الدفع . 

ودهش فيتو » ولكنه اجتهد بان بظهر ساذجا حين سأل : 

- ولاذا ندفع له ؟ ما عساه يستطيع ان بفعل لنا نحن الثلائة ؟ نحن اقوى 
منه » وعندنا مسدسات . لاذا يجب عليئا ان نعطیه الال الذي کسبناه ؟ 

شرح كليمنزا بصبر : - ان لفانؤكسي اصدقاء » وحوشا حقيقيين . وهو 
متواطىء مع الشرطة . وقد طلب منك ان تحدثه اولا ليعرف نواباك فینقلها الى 
رجال الشرطة ويضمن بذلك عرفانهم . هكذا بتصرف . وبالاضافة الى ذلك » فان 
مارانزبلا شخصیا تنازل له عن هذا الحي . 

وكان مارانزيلا الشرير إلدي كانت تذكره الصحف غالبا في تلك الفترة بعتبر 
رئيس عصابة تمارس الابتزاز والسرقة المسلحة والتهديد لسلب المقامر . 

قدم کلیمنزا نبيذا کان قد صنعه بئفسه . وبعد ان وضعت زوحته علىالطاولة 
صحفة من السلامي والزيتون ورغيفا من الخبز الابطالي » هبطت وهي تحمل كرسيا 
لتجلس عند مدخل البنی وتثرثر مع الجارات . كانت هي ايضا ابطالیة » ولم تصل 
الى الولابات المتحدة الا منذ بضع سنوات » ولم تكن تفهم الاتکلیزیة بعد : 

بغي فيتو كورليون يشرب مع صديقيه . وفكر . لم یکن حتى ذلك اليوم قد 
طالب ذكاءه بمثل هذا » وادهشه وضوح حججه . وراجم کل ما كان بعرفه بصدد 
فانوكسي . تمثل هذا الفظ وهو محزوز الرقبة » برکض على الرصيف > مائلا الى 
امام » ولبادته تحت ذقنه ليتلقى بها الدم . وتذكر مقتل الشاب الذي كان قد 
استعمل السكين » والعفو الذي منحه فانوكسي للشابین الآخرين مقابل تعوبض . 
وفجأة » ابقن فيتو كورليون بان فانوكسي لم تكن له علاقات هامة » ولا يمكن أن تكون 
له مثلها . لا . ليس هو مخبرا له صلة بالشرطة . وليس رجلا بمتنم عن الثار مقابل 
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فدية . لا . بل ان فانوكسي انما قتل احد مهاجميه الثلائة بضربة حظ » ولکنه كان 
قد ادرك انه لن بحصل على جلد الآخرين لان قتل رفیقهما قد جملهما على حذر ۰ 
فكان ان اکتفی بتعویض مادي . كان هذا الرحل بحبي بقوته الوحشية وحدها 
ضريبة من التجار ومن اولئك الذين كانوا بشر فون على اباس القامر في البيوت . 
ولكن فيتو كان بعرف ان احدى هذه المقامر لم تدفع قط سنتيما واحدا فان و كسي 

واذن ؛ فقد كان فانوكسي متوحدا . ريما كان بلجا احيانا الى القتله الأ حورين 
لیف سيوجه حياته ؟ 

منذ تلك اللحظة وهو بردد غالبا ان کل انسان لیس له الا قدر واحد . كان 
یامکانه في تلك المناسبة ان ند فع لفانوكسي » وان نعود فيعمل في مخزن للبقفالة» 


بان يصبح « دونا » . وهذا القدر نفسه كان بستخسدم فانوكسي ليضعه على 
طربقه. 

حين افرغ الرفاق الثلائة زجاجة النبيذ » قال فيتو بلهجة حذرة لكليمنزا 
وتيسبيو: 


۔ اذا شئتما » ليعطني كل منكما متي دولار وانا انولى الدفع لفائوكسي . 
اؤكد لكما انه سيكتفي بذلك » ان كنت انا من بدفع له . اتركا لي اذن ان ابت بهذه 
المسألة وستكونان مسرورين ٠‏ 

التمع شماع من الشك في عيني کلیمنزا » فقال له فیتو بہرودہ : 

انا لا اکذب قط على الذین اتخذنهم اصدقاء . تحدت غدا الى فانو کسي. 
فيطالبك بالال . لا تدفع له ؛ ولکن لا تختصم معه . قل له انك لا تملك مالا ؛ 
وانك ستعطيني اناه لادفعه له . دعه بفهم انك مستمد لدفع ما نطاب . لا تساوم. 
فانا الذي ساناقشه . اذا كان خطرا الى الحد الذي تشیر اليه » فلا جدوی منن 
استثارته . 

وتبئى الآخران خطة فیتو . وفي اايوم التالي نحدث كليمثرا مع فانوكسسي 
ليتاكد من ان کورلیون ام يكن قد اخترع القصة . تم ذهب بحمل التي دولار الى 
نيتو . وقد سأله وهو بحدق في عینیه : 

۔_ كيف تراك ستعمل لحمله على قبول ممتي دولار ؟ لقد قال لي ثلاثمئة دولار 
له تنقص يتما واحدا 5 

اجاب فيتو بیقین عاقل : - لا تهتم بالامر . اكتف بتذكر الخدمة التي اؤديها 
لك في هذا الوضوع . ۱ 

واتی ثیسیو بعد ذلك بحمل البلغ نفسه . كان اشد تحفظا واکثر دهاء مسن 
کنیمنزا » ولكنه كان اقل حيوية ونشاطا . كان بحس شیئا ما مشبوها في مشروع 
فيتو وشلق لذلك . 

_ کن حذرا مع هذا القذر المنتمي الى « اليك السوداء » . انه اشد مكرا من 
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خوري صفیر . اتربد ان أكون حاضرا حين تدفع له » بصفة شاهد ؟ 

هز فیتو کورلیون راسه نفیا ولم يجد حاجة حتی الى الاجابة . واکتفی 
بالقول: 
- اخبر فانوكسي انني ساعطيه الال هنا » في منزلي » الساعة التاسعة مساء اليوم. 
ساقسدم له قدح نبيذ » وساقنعه بقبول تخفيض 8 

قال تيسيو وهو يهز راسه سلبا : - لا اعتقد انك ستنجح . لیس فانوکسي 
رجلا بقبل التنازلات . 

- بل سأقئعه . 

هذه العبارة اصبحت اسطورية فيما بعد . فقد اتخذت انذارا قبل التصفيات 
الميتة لاحسابات . وحين اصبح فيتو « دونا » وعرض على محدثيه ان « بتعقلوا » 
فهموا انه كان بعرض علیهم ان ببتوا الامر بلا اغتيال » وحتی بلا عنف . 

ذلك الساء قال فیتو کورلیون لزوجته ان تصحب ابنیهما - سوني وفریدو - 
الى الشارع بعد العشاء والا تدعهما یعودان الى الشقة تحت ابة حجة قبل ان بأذن 
لهما . وکان علیها » کالعادة » ان تجلس امام الباب وتثرثر مع الجارات . فقد كان 
ل بد له من حسم قضية سرية مع فانوكسي » ولم یکن يريد ان یزعجه احد . وقد 
اغتاظ لتعبير الذعر الذي بدا على وجه زوجته » ولكنه قال لها بهدوء : 

- اتظنین انك تزوجت شخصا ابله ؟ 

لم تجب لانها كانت خائفة . لم یکن فانوكسي » بل زوجها » هو من تخشاه : 
كانت تراه یتفیر من ساعة الى ساعة تحت ناظریها وتحس قوة مرعبة تشع منه ۰ 
وحتی ذلك التاریخ » لم يكن فیتو الا رجلا هادئا » ر قیقا دائما » قليل الكلام » عاقلا 
ابدا ؛ وهو شيء نادر في الشبان الصقليين . كانت تراه بتجرد من التفاهة التي 
كانت تجعل منه انسانا غير ذي قيمة . وکانت هذه الظاهرة قد بدات في اللحظة 
التي اعتزم فیها ان بتبع قدره . وکان متأخرا في ذلك : في الخامسة والعشرین . 

كان فیتو كورليون عازما على فتل فانوکسي ٤‏ وذلك ما كان يزيد ثروته 
سبعمئة دولار ۰ الثلائمئة التي كان عليه ان بدئعها لاره ابي « اليد السوداء » 
والاردعمثة التي كان صديقاه تیسیو وكليمنزا قد سلماه اباها . فاذا لم بتخلص من 
فانوكسي » فیتوجب عليه ان بدفع هذه الدولارات السبعمئة نقدا . والحال ان 
حياة هذا الرجل لم تكن تساوي » في نظر فیتو » مبلفا کبیرا کهذا . انه ما كان 
بالتاکید ینفق سبعمثة دولار لانقاذ حياة فانوکسي . كما انه ما كان له ان بقرضه 
ایاها لیدفع اجرة طبیب جراح عند الاقتضاء . لم یکونا قریبین ٤‏ ولم یکن بحبسه 
ولم یکن مدینا له . فلماذا اذن يجب عليه ان بدفع سبعمئة دولار لفانو كسي ؟ 

بالتدریج » كان یفکر هکذا : ما دام فانوکسي ينوي ان بسلبه هذه الدولارات 
السبعمئة بالقوة » فلماذا يمتنع عن قتل هذا الاحمق ؟ لا شك في أن الارض ستبقی 
تدور بعد موت هذا الشخص التافه . ولم یکن قیتو بهمل الظهر العملي من السالة. 
كان من الممكن ان یکون لفانو كسي أصدقاء اقوباء سيسعون الى الانتقام له . كان 
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7 اناا کو من اليو قله سی اله كان تة جال الشرظست 
والكرسي الكهربائي . ولكن فيتو كورليون كان منذ موت ابيه ٤‏ وهو في الثانية 
عشرة » بعيش في ظل حكم بالوت عليه . كان قد هرب من قتلته ٤‏ فعبر المحيط 
وغيكر اسمه ليعيش في بلد اجنبي قبل بداية مراهقته . وكانت سنوات من المراقبة 
الصامتة قد اقنعته بانه كان اذكى واشجع من الآخرين » پالرغم من اله لم تتح له 
قط فرصة اظهار ذکائه وشجاعته . 

ومع ذلك » فقد تردد قبل ان يخطو الخطوة الاولى على درب قدره . وضع 
رزمة من سبعمئة دولار في جيب بنطاله الاسر . ولكنه وضع كذلك في الجيب 
الابمن السدس الذي كان كليمنزا قد سلمه اياه مساء سرقة شاحنة ااسلابس 
الحاهزة . 

وحضر فانوکسي في الساعة التاسعة تماما . ووضع فيتو كورليون ابرسق 
النبیك البيتي الذي كان کلیمنزا قد اهداه اباه . ووضع فان وکسيی لبادة زبدية اللون 
على الطاولة » الى جانب الابریق . وفك ربطة عنقه التي كانت الوانها الزاهية تموه 
لطخات من عصیر البندورة . كان ذلك في ليلة صیف حارة . وكان ضوء الصباح 
لا بكاد بنبر الغرفة . ولم يكن في الشقة اي صوت . وبهدوء مثلوج » قدم فیتسو 
کورلیون رزمة السبعمئة دولار الى فانوكسي ليشت له صدق نیته . وعد" الفظ 
الكبير الاوراق بتنبه ٤‏ وسحب من جیبه محفظة جلدية فدس فیها الال ۰ وشرب 
جرعة او جرعتین من النبیذ قائلا ٠‏ 

_ ما ترال مدینا لي بمئتي دولار . 

ولم تكن عیناه تحت حاجبيه الكثين تعبران عن اي شيء واضح . واجابسه 

- انني الآن في البطالة .سادفع لك الباقي بعد بضمة اسابيع ۰ 

کان ذلك اقتراحا مقبولا . ان فانوكسي الذي اطمان الى ما في جیبه» سينتظر» 
بل لعله سيميل الى الاقتناع بالا بطلب اكثر من ذلك او ان بنتظسر فترة اطول . 
وقهقه الرجل الضخم » والکاس في بده » ثم قال : 

ے انت خبيث . كيف حدث اني لم الاحظك بعد ؟ انك مفرط في التکتم . 
وهذا ما بضرك . ان بامكاني ان ادلك على طرق تعود عليك باموال کثیر* . 

وعبر فيتو عن اهتمامه بان هز راسه بأدب وملا من جديد کاس محدثه . وبدا 
فانوكسي على اهبة الاستطراد » ولكنه تدارك نفسه ونهض وهو يشرب ؛ فصائح 
بد فيتو قائلا : 

- مساء الخير » با صاحبي . بلا ضفينة » ارجو ذلك . اذا كان لي ان اقدم 
لك خدمة » فلا تتردد بان تطلبها مني . لقد احسنت التصرف هذا المساء . 

وصاحب كورليون زائره حتی سطيحة السلم » ثم تركه يهبط الدرج وحده . 
وکان بعرف انه في تلك الساعة سیکون جمع غفیر على الرصیف وفي الشسارع ؛ 
وان کثبرین » بالتالي ٤‏ یمکن ان بشهدوا بانهم راوا فانوكسي یفادر البنی الذي 
بسکنه کورلیون سلیما معافی . ونظر فيكو من النافدة » فرای فانوکسي بتجه الی 
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مفترف الجادة الحادية مشرة » فحدس بانه بقصد بيته » لكي بضع ؛ على الارجح » 
كان من غير شك بحمله . 
السطيحة السقفية . وانتقل من مبنى الى مبنى » عن طريق السطوح » حتی بلغ 
ساحة خلفية كانت هناك . وبركلة منه » فتح الباب ٤‏ فاجتاز الرواق ووصل الى 
الرصيف » بمواجهة البنی الذي كان سکن قیه فان وکسي . 
ولم يكن مجموع الباني المستعملة للسکنی تمتد باتحاه الفرْب الا حتی الحادة 
العاشرة . اما في الجادة الحادية عشره » فلم تكن توجد الا مستودعات موّجرة الى 
تنفتح على الطرق المتفرعة في کل اتجاه منذ الجادة الحادية عشرة حتى الهدسون. 
وكان مبنى فانوكسي واحدا من الباني الاخيرة المسكونة في ذلك القفر . وکسان 
یکن اولك الاشخاص يجلسون على الرصيف ليثرئروا على غرار الابطالیین الطببین) 
بل هم ببذرون مالهم في الخمارات . 
تعقيد الى الر و اف القابل . وسحب من حه الملسدس الذي ام لکن قل استعمله 
قط . وانتظر فانوكسي . 
سیصل من الجادة العاشرة . كان کلیمنزا قد ارشده كيف كان يعمل السلام ء 
وكيف برفع فرضة الامان وبضغط على الزناد . وكان فيتو منذ کان في التاسعة من 
عمره » غالبا ما صحب اباه في صقلية الى الصيد ؛ فكان بعرف استعمال بندقية 
الصيد الثقيلة التي تدعى « لوبارا » باللفة الصقلية . وبراعته الباكرة في اطلاق 
» اللوبارا » هي بالضبط ما حملت قتلة ابيه على اتخاذ قرارهم بالحكم عليه بالوت . 
وفي لام الرواق > شاهد طيف فانوكسي المبيض بجتاز الطریق متجها 
نجوه . وتراجع فیتو مستندا الى الباب الفضي الن السلم ٠‏ وصوب سلاحه نحو 
الباب !از جاحي الذي انفتح فتاطر فانو كسي بين مصراعيه ٤‏ ابيض ؛ عر نضا رشح 
عر قا . واطلق فیتو النار . 
الصوت تردد اقوی واعنف في البنی ٠‏ وتشبث فانوکسي باحدی بديه بالاب 
أيبعى واقفا » ومد بده الاخری نحو مقبض مسدسه » بحركة مبافتة انترع معما 
على قمیصه الابیض ٤‏ عند اعلی معدته . وبتنبه کبیر » كما لو ال فیتو کورلیون كان 
بفرز ابرة في عرق » اطلق رصاصة ثانية فوق هذه النقطة . 
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مائلة » اتة انسان هو فرسة ضیق جسماني عظيم » ثم نخر عدة مرات نخرا اصبح 
مضحکا . وقد تذکر فیتو » فیما بعد » انه سمع ثلاث انات قبل ان.یسند ماسورة 
مسدسه على الصدغ الفطی بالمرق ويطلق رصاصة في الراس . ولم تنقض اکثر من 
خمس ثوان بالجموع بين اللحظة التي فتح فیها فانوكسي الباب واللحظة التي تمدد 
فیها عند العتبة . 

وبحركة دقيقة تناول فیتو بهدوء الحفظة من سترة القتيل ودسها تحت 
قميصه » ثم خرج من الرواق فاحتاز الشارع » وعاد یمر عبر الطابق السفلي للمبنی 
القابل لیصل الى الباحة ويصعد من سلم النجدة الى السطح . وحين بلغ هذا > 
انحنی لینظر ما كان يجري في الشارع . كانت الجثة متمددة على العتبة » ولكسن 
ام يكن ثمة احد هناك . وکانت نافذتان مضاءتین في البنی » فرای فیتو رژوسا 
في الظل . واذ لم يميز قسماتها » فقد تاکد ان لم يكن مة من عرفه هو ایض > 
وهكذا لن تمکن السكان هناكمنارشاد الشرطة . كان من المکن ان سبقى 
فان وكسسي ممددا هناك حتى صباح اليوم التالي » الا" ان بری شرطي يقوم بالدورية 
حثته هناك . ولن یذکر اي ساكن من سكان المبنى ليعرض نفسه طوعا للشكوك 
واستجواب رجال الشرطة . ان كل شخص سيبقى في بيته » ثم يدعي أنه 
لو سبع مجنا 

وعاد فيتو » وهو على غير عجلة من امره » من سطح الى سطح » حتی بلغ شفته؛ 
فأقفل على نفسه بالمفتاح » وافرغ محفظة ضحيته » فلم بجد فيها ؛ بالاضافة الى 
الدولارات السيعمئة التي كان قد اعطاه اباها » الا ورقة واحدة من فئة الخمسة 
رائنتین او ثلاثا من فئة الدولار . وفي اصفر جيب بالمحفظة » كانت ثمة قطعة 
ذهبية من فلة الخمسة دولارات : هي بلا شك تذكار . لو كان E E‏ 
غنيا » فانه لم يكن يحمل ثروته في جيبه » وذلك ما كان بؤکد بعض ظنون فيتو ٠‏ 

كان « دون » الستقبل قد بدا يعرف انه كان عليه ان بتخلص من كل شيء ۰ 
العفظة والسدس وحتی القطمة الذهبية الصفيرة . وقد صعد انية الى السطح» 
فالقی الحفظة في فتحة تهوية » وافرغ خزان السدس ؛ فرمی الرصاصات في 
فتحة اخری » ثم صدم السلاح بحافة السطح » فلم تنکسر طاحونة الالقام . وامسك 
فیتو السدس من ماسورته وضرب القبض على زاوية مدخنة » فانشق قسمین ۰ 
وضرب من جديد 6 فانفصلت الطاحونه عن الاسورة . وهکذا انشطر السدس الى 
ثلائة اجزاء قذف فيتو كلا منها في فتحة تهوية مختلفة » ومد اذنه ليتأكد من انها 
لن تحدث صدی حين تبلغ القاع . ولم تحدث اي صدى » لانها سقطت على قاذورات 
وبقابا تراکمت من جراء کسل الستاجرین + في اليوم التالي > ستغطيها فضسسلات 
خری . فاذا وافى الحظ » فسيختفي کل شيء على هذا النحو . وعاد فیتو الى 
منزله ۰ 

كان برتعش‌قلیلاء ولکنه بحافظ على رباطة جاشه. ونزع ملابسه خشیه ان تکون 
٭لطخة بالدم ۰ فرمی بها في غسالة زوجته وملاها بالماء » ثم اضاف الیها بعض 
کربونات السودیوم وصوبنها بنشاط . ثم اخذ لوح الفسیل من تحت الحوضوفرك 
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تابه . وبعد ان شطفها » نقعها في ماء نظيفة » وغسلها من جدید ثم عصرها لتجف. 
وانتقل الى غرفة النوم » فوضتع اللابس الفسولة في كيس كان يحتوي غسيلا رطبا 
لا شك في ان زوجته ستکویها في الیسوم التالي . وعند ذلك »© ارتدی فیتو 
کورلیون قميصا نظیفا » وبنطالا آخر » وهبظ بنضم الي زوجته وولديه والجیران 
على رصیف الینی . 

وکشف تطور الاحداث أن هذا القدر من الاحتیاطات لم يكن ضروریا ۰ لقد 
اکتشف رجال الشرطة الجثة صباح اليوم التالي وام يستجوبوا قط فیتو کورلیون. 
کادت الشرطة تجهل ظاهرا ان فانوکسي كان قد زاره عشية مقتله . كان بعتمد طبعا 
على حجة الدفع پالفيبة » باعتبار ان فانوكسي کان قد خرج من بيته سلیعا معافی. 
وفيما بعد فقط علم ان موت فانوكسي لم بحدث اي مشقة لدى رجال الشرطة 
انذین لم بفرطوا بالاهتمام في مطاردة قتلته . كانوا يعتقدون ان السالة مسالة 
تصفية حساباتة بين اللصوص » واكتفوا باستجواب المجرمين المحكوم عليهم سابقا 
والذین كانوا على صلة بفانوكسي ٠‏ او الذين كانوا يمارسون مثله الابتزاز بالتهديد. 
واسم كورليون » الحسن السلوك الذي كان يجهله رجال الشرطة » ام برد حتى 
مجرد ورود في هذه القضية . 

ولکن اذا كان قد خدع رجال الشرطة » فان شریکیه لم بخدعا . فلقد تجنسه 
کلیمنزا وتیسیو طوال اسبوع » ثم اضہوعا آخر » ثم عزما اخیرا على زبارته . 
وحضرا اليه ذات مساء بمراعاة واضحة . واستقبلهما فیتو کورلیون بمأاوف برودته 
الجاملة وقدم لهما نبیذا . 

وقرر کلیمنزا ان یکون اول التکلمین : - لیس ثمة بعد من « بحمي ) اصحاب 
حوانیت الجادة التاسمة . ولم تعد مقامر الحي السرية تدفع الجزية لاحد . 

ونظر فیتو الى صديقيه من غير ان ينبس . قال تیسیو : 

نستطيع ان نرث فانوكسي . فسيدفع لنا زبائنه . 

هز فيتو کتفیه  :‏ افغلا ما تريدان . ولكن اذا تتجهان الي" ؟ ان طرقا كهذه 
لا تهمني . 

انفجر كليمنزا ضاحكا . كان حتى في شبابه » قبل ان يكون له كرش هائل » 
بضحك کرجل سمين : 

- السدس الذي اعطيتك اياه يوم قصة الشاحنة .. ما دمت لن تحتاج اليه 
بعد ٤‏ تستطیع أن ترده لي . 

وبهدوء كلي » اخرج فيتو كورليون رزمة من الاوراق النقدية من جيبه وعد 
متها ی۹ی 

- لقد رميت هذا المسدس بمجرد ان انتهینا من عمليتنا تلك . ارجو الا تجاوز 
ثمنه خمسین دولارا ؟ 

وابتسم لصديقيه . وفي ذلك الوقت » لم یکن فیتو بقدر تأثير بسمته : كانت 
تخيف بمقدار ما كانت تخفي من تهديك . كان بدو وکان ثمة مزحة تسلیه بحتفظ 
بها لنفسه لانه لم يكن ثمة شخص آخر بستطیع تقدیر نکهتها . ولکن بالنظر الى انه 
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الى أنه كان ن في امأ یر اد فان للك 1( یں کات تمد عن 

فأعاد فيتو الاوراق الى جييه . كانا متفاهمين تماما » كلاهما . كان رفيقاه 
فقد عرف الحي كله بعد بضعة أسابيع ؛ و(خذ کل انسان حامل السید کورلیون 
بمجاملة واحترام . على انه لم بهتم مع ذلك بان برث فانوكسي ٠‏ 

ا تی ادا ا 
گورلیون الشابة الى منزلها احدی الجارات : ابطالية كانت تعيش عيشة لا غبار 
فلاا: كانت سل بقسوة لتربي اولادها الیتامی . وکانا بنها الکبیر » وهو في 
رن ناد عد يا عسوي ۳۲ سل لاقل تا في يتيك الراس و ات اکنل 
البالفة السابعة عشرة تحذو حذوه . وفي الساء » بل حتى ساعة متأخرة مسن 
الیل » کانوا ثلانتهم بخيطون ازرارا على قطع ورق مقوى لعاء احرة بائسة . كانت 
تلك الراة « السنیورة » كولومبو . 

قالت السيدة کور لیون لزوجھا : - السيدة تعاني مصاعب . هل تستطيع ان 
تقدم لها خدمة ؟ 
ولكنها كانت حكاية اكثر 0 کان لدی المد كو لومين كلب به ولداها خی 
ا مالك الذي کے کہ ان 0 0 الحیوان ۰ وكانت ود وعدت 
بالامتثال » ثم ادعت انها فعلت ذلك . واكتشف الالك انها كانت تخدعه » نانذرها 

بترك البيت . ووعدت مرة اخرى بان تتخلص من الكلب » ووفت بوعدها هذه المرة 
ولکن غضب الالك كان شديدا بحيث كان بصر مع ذلك على طردها . كان عليها أن 
نترك المنزل والا ابلغ الشرطة . وقد بكى ابنها الصفیر بكاء شدیدا حين اقتادوا 
الكلب الى منزل اقارب کانوا بعیشون في « لونغ ابسلند » » وکل ذلك من فيسو 
جدوی ! فقد كان سیلقی بهم في الطریق ! 

وسألها فيتو کورلیون يلطف : - ولاذا تتوجهین الي ؟ 

فاومات السيدة کولومبو بةقنها الى زوجته قائلة : هي التي نصحتني بذلك . 

وعحب لذلك . فانه لم يسبق ازوجته قط ان سألته عن موضوع الثياب التي 
فسلها عشية مقتل فانوكسي . ولم تساله كذلك قط عن مصدر الال الذي کا 
نی حوزته منذ انقطع عن العمل ۰ وحتی في تلك اللحظة » كانت جامدة باردة . و قال 
فیتو للسيدة کولومبو ۰ 

ب استطيع ان اعطيك بعض الال اتنفلي بيتك اذا كان هذا ما تتمنیبه . 

فهزت برأسها نفيا واخذت تبكي : ب جميع صديقاتي سکن هنا » جمیسع 
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اللواتي كبرت معهن في ایطالیا . لا اريد ان اذهب فاعيش في منزل آخر بيسن 
اجانب . اود ان تتحدث الى المالك ليسمح لي بالبقاء في منزلي . 

هز فيتو راسه قائلا  :‏ اذا كان آلامر كذلك ؛ فاعتبربه منتهيا . لن تكرني 
بحاجة الى الانتقال . سأكلمه منف صباح الغد . 
ولم يبد على السيدة كولوميو انها استعادت طمانینتها » فقالت : 

هل انت وائق من انه سیقول نعم » هذا المالك ؟ 

قال فيتو  :‏ السنیور روبرتو ! ولكن طبعا يا سيدتي . ان له قلبا طيبا . 
حين اشرح له وضعك » سيهتم بالامر . لا تخافي . انك بحاجة ان تبقي في صحة 
طيبة من اجل اولادك . 


كان « بادرونا » : كان يبيع عمالا ايطاليين يعثر عليهم. في المحطات » عند المرافىء . 
بين هذه المباني . كان ايطاليا من الشمال مثقفا » يحتقر مواطنيه في الجنوب » 
الصقليين والنابوليين الذين كانوا ينغلون کالدود في النازل » ويرمون بالاقذار في 
فتحات التهوية » ويتركون الحشرات والجرذان تقرض الجدران من غير ان برفع 
اصبعه لحماية ممتلكاته . لم یکن شيطانا رديئا . بل كان زوجا طيبا وابا طيبا » 
وكان بحرص على الحفاظ على ملك عائلته . وكان ا ال الذي يكسبه » والنفقات 
التي تلزمه بها ملكية المباني تخلف لديه الهموم وتهد اعصابه » حتى كان بظل شاثر 
لاعصاب ابدا . وحين حاذاه فيتو كورليون في الشارع وطلب ان بتحدث اليه » 
اساء استقباله » ولكنه امتنع عن ابة فظاظة لان رجال الحنوب هؤلاء كان جديرا بهم 
ان يشهروا مدية لمجرد ان يعاكسهم الانسان . على أن ذلك الشاب کان مسادیء 
الظهر . 

قال فیتو : - يا سينور روبرتو ! هناك صديقة لزوجتي » ارمل مسکینة‌لیس 
انها بانسة . فهي لا تملك مالا » ولا أصدقاء » باستثناء الذين بعيشون هنا . وقد 
وعدتها ان اتصل بك » وقلت لها انك رجل عاقل » وان في الامر سوء تفاهم » ولا 
بد . لعد تخلصت هذه المسكيئة من الحیوان الذي هو مصدر متاعها . فلماذا اذن 
لا تبقى ؟ اني اتکلم اليك من ايطالي الى ابطالي » واطلب منك ذلك كخدمة . 

حدج السنیور روبرتو الشاب : شخص قصير القامة ولکنه متين البنيية » 
فلاح ولكنه لیس لصا . شيء واحد مضحك : كانت لديه وقاحة ان بدعي انهايطالي! 

هز روبرتو كتفيه قاللا : - لقد احرت الشقة لاسرة اخری بسمر اغلى . ولا 
استطیع ان اخيب هؤلاء الناس ارضاء لصديقتك . 

اومأ فیتو کورلیون براسه ایجابا لیشیر الى انه كان يقهم » ثم سأله : 

۔- ما هي الزبادة في الشهر ؟ 
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خمسة دولارات . 

كان السيد روبرتو کذب . هذا السکن المؤلف من اربع غرف لم یکن ساوي 
اكثر من الاحد عشر دولارا التي كانت تدفعها الارمل » والمستأجرون الجدد کانوا 
بر فضون دفع سنتیم زيادة . 

وسحب فیتو کورلیون من جيبه اوراقا مالية ملتفة واستخرج منها ثلائا من 
فشة العشرة . 

_ هذه ستة اشهر زیادہ مدفوعة سلفا . ولا حدوی من اطلاع هذه السيدة 
على ذلك . فذلك ما سيجرح كرامتها . وسنلتقي بعد ستة اشهر . ولكنك تسمح 
لها طبعا باستبقاء كلبها . 

صرخ السيد روبرتو : - ارح انبعص ! من تحسب نفسك ؟ هانت ذا تصدر الى 
الاوامر » الآن ؟ انتبه لما تقول » والا قذفت بك على مؤخرتك الصقلية وسط الشارع. 

رفع فيتو كورليون ذراعيه مندهشا متا ا  :‏ انما انا اطلب منك خدمة » هذا 
كل شيء . لا بمرف احد اذا كان لن بحتاج ذات يوم الى صديق . هيا » اقبل هذا 
امال الذي اقدمه لك علامة على الارادة الطيبة » وستتخذ قرارك بهدوء اعصاب. انني 
لن اجرؤ بالتأكيد على مخاصمتك . ( ووضع الاوراق في بد السيد روبرتو ) امنحني 
هذه الحظوة . خذ هذه وفكر . وصباح الفد » اذا رغبت في أعادتها لي > فلا تتردد. 
اذا طردت هذه الراة من بنايتك » فكيف لي ان امنمك من ذلك ؟ انت المالك ۰ اذا لم 
نكن ترید كلأبا في مساكنك . فاني افهمك . انني انا ايضا لا احب الحيوانات ۰ 

وربت على كتف السنیور روبرتو  :‏ انك حين تقبل » تجعلني مدينا لك .وان 
انسی . اسال عني اصدقاءك في الحي » وسیقولون لك اني صدیق اعتر ف بالجميل 
واعر ف التدلیل على ذلك . 

كان السید روبرتو قد بدا بفهم . وقد استعلم في اليوم نفسه عن فيتوكورليون» 
ولم بنتظر حتی صباح اليوم التالي » بل كان في المساء نفسه بطرق باب الصقلي 
الشاب . وقد بدا بالاعتذار ان بحضر في تلك الساعة التاخرة وقبل قدح النبيذ 
الذي قدمته له السيدة كورليون . وقد اكد لفيتو ان هذه الحكاية كلها لم تكن 
الا سوء تفاهم مريعا » وان إامكان السنيورة كولومبو ان تبقى في شقتها » وان‌تحتفظ 
كذلك بكلبها طبعا . لقد كانوا وقحين حقا اولئك المستاجرون المساكين الذين كانوا 
بشتکون من ضجةذلك الحیوان‌السکین »هم الذين بدفعون مثل تلك الاجورالبانسة! 
وفي النهاية ) وضع على الطاولة الدولارات الثلاثين التي كان فيتو كورليون قد اعطاه 
اباها » في الصباح ذاله وقال بصدق لا صدق بعده : 

ان طيبة القلب التي تظهرها لسامدة هذه الارمل المسكينة قد اخجلتني »واود 
ان البت لك اللي انا ابضا امارس الاحسان المسيحي . الها ستدفع مثل الاجر ةالسابقة 
نقط . لقد لعب كل شخص دوره بنجاح في هله المسرحية . وصب فيتو شرابا 
وطلب الى زوجته ان تقدم الحلوى ؛ ثم صافح بقوة بد السيد روبرتو وهناه على 
سخاله . وتنهد الاك وقال انه يستعيد ثقته بالطبيعة البشرية مند ان تعرف على 
السيد كورليون . واخيرا انتزع كل منهما الآخر من نفسه » فدهب السيد روبرتو 
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وقد تحولت عظامه الى حالة العصیر لفرط ما گان خائفا . وقفز الى الترام لیمود 


الى بيته في البرونکس ونام على الفور + ولم بره احد مرة اخری في الضي طوال 
ثلائة ايام . 


كان فیتو کورلیون بصبح اکثر فاکثر 9« رحجلا محترما ) في حيبه . وکانوا 
بتهامسون انه كان بنتمي الى الافیا الصقلية . وجاءه ذات بوم مشرف على طاولة 
قمار في غرفة مؤثثة فأعطاه عشرين دولارا واعدا ان بعطبه مثلها كل اسبوع مقابل 
١‏ صداقته » . واذا كان له من طيبته ان يمر مرة أو مرتين في الاسبوع بعض دقائق 
على المقمرة » فان المقام بن سيدركون انه كان بحميهم 03 

وطلب اليه التدخل اصحاب حوانیت كان بعض السوقة من الشبان بر هقوتهم . 
فتدخل و کو فيء على ذلك ٠‏ وقي مدة قصيرة » ارتفع دخله الى مثة دولار في 
الاسبوع 6 وهو مبلغ هائل في ذلك الو قت »> وفي ذلك الحي ٠‏ وبالنظر الى ان 
كليمنزا وتیسیو کانا صديقيه وحلیفیه » فقد اعطاهما طرفا من الفنيمة ٤‏ من غير ان 
بنتظر مطالبتهما ایاه . ثم قرر ان یقیم تجارة آستیراد لزيت الزیتون بالاشتراله مع 
اطالیا بأقضل الاسعار فیودعه في مستودع ابيه ٠‏ وکانت له خبرة في اعمال من 
هذا النوع . وسیتولی کلیمنزا وتیسیو البیع‌بالجملة» فیزوران جميع تقالي مانهاتن 
« حانسوا ورا ») وبرجو منهم شراء کمیات مله ( و کمثال نموذجي لتواضع فيتو 
نظرا الى انه كان صاحب الحزء الاکبر من راس امال ٠‏ وکان بتدخل عند بائعي الفرق 
الحدود . 

خلال بضع سنوات تالية » عاش فيتو كورليون حياة رجل عمل صغير سعيد 
بكرس وقته كله وطاقته لتروبج تجارته في اقتصاد شهد ازدهارا كبيرا . كان 
زوجا وابا ممتازا » ولكن اعماله مع ذلك کات من الوفرة بحيث لم تكن تبقی وقتنا 
لذویه . وفرضت « جانسو بورا » نفسها على السوق ولم ثلبث ان بزت حمہ 
بضائعهم ۰ و کجمیع رحال الاعمال كذلك » كان بقصد الى الاحثكار باحبار منافسيه 
على ترك السوق له او على مشاركته . ولكن نظرا الى انه كان قد انطلق من الصفرء 
وانه لم يكن ؤمن بالاعاية » وانه كان یشق فقط بالاعلان من الفم الى الآذن » وآنز بت 
لم يكن يفضل زیت الآخرين » فانه لم يكن يستطيع أن بلجا الى غير وسائل رجال 
الاعمال الآخرين ٠‏ وآذن ٤‏ فقد كان بعتمد خصوصا على قوة شخضيته وشهرته 
« کرخل محترم 1 ۰ 
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وکان فیتو قد عرف ابضا » منذ حدائته » بانه « عاقل » . لم یکن بصدر قطاي 
تهديد » ولا بعمد الی‌منطق كان يبدو انه لا بقاوم . كان بحرص على أن یکون لنافسه 
هو ايضا حصته من الربح . لم یکن احد لیخسر معه . وكان ستخدم وسائل على 
غاية البساطة . وكجميع الموهوبين في الاعمال التجارية » كان يعتبر المنافسة الحرة 
ربكة او ورطة وبهدف الى الاحتكار الاكثر جدوى . واهتم بضمان احتكار زیت 
الزیتون . وقد رفض بعض تجار الجملة او نصف الجملة في بروكلين ‏ وهم‌اشخاص 
نز قون عنيدون بعيدون عن التعقل ‏ رفضوا مشاطرة السنیور كورليون وجهات 
نظره الاقتصادبة , وقد بذل جھدا كبيرا في عرض هذه الوجهات بالتفصیل وبصیر 
کبیر . وحين كان فيتو كورليون بتبین عبث جهوده » كان يرفع بده بحركة بیأس 
ویرسل تیسیو الى بروكلين لتسبوية الامر . واحترقت مستودعات » وروست 
مستنقعات من زبت الزيتون على بلاط المحطات . وكان ثمة ميلاني ذو رأسن قاس 
ووقح » بالاضافة الى ذلك » يولي الشرطة من الثقة مثلما یژمن قديس بالمسيح. وقد 
بلغ به الامر ان رفع شكوى ضد مواطنيه الابطاليين » خارقا بذلك عشرة قرون من 
« الاوميرتا » . وما كاد التحقيق بدا حتی اختفى تاجر الجملة هذا . ولم بر بعد 
ذلك آبدا . وقد خلف زوحة مخلصة وثلاثة اولاد > وكان هؤلاء قد ادركوا و لله‌الحمد 
سن الرشد » وهذا ما اتاح لهم ان يرثوا اباهم وان بعقدوا اتفاقا عاقلا مع «جانسو 
بورا اویل كومباني » . 

ولكن الرجال العظام لا بولدون في العظمة : انهم مظمون . هكذا عاش فيتو 
كورليون . وحين حظر الدستور تقطير الکجول وبيعها » عبر فیتو العتبة الاخيرة .لم 
یکن حتى ذلك الحين الا رجل اعمال » بارعا دون ريب » ولكن من طراز تافه . ولكنه 
ابتداء من تلك اللحظة » اصبح « دونا » في العالم الذي لا بحترم فيه القانون . ولم 
يكن ذلك قضية بوم حتى ولا سنة . وانما طوال مدة « تحرم الخمر » والازمة 
الاقتصادية الكبرى أصبح فيتو كورليون « البادرئو » » الدون الكبير . بالاختصار 
دون كورليون ٠‏ 

ويميل المرء الى الظن بأن الحظ قد تدخل في البدء » فقد كانت١«‏ جائسو 
بورا اویل كومباني » تملك في تلك الفترة باحة لست شاحنات للتسلیم . وقد اتصل 
ابطالیون كانوا بهربون الكحول والويسكي الى الولابات التحدة » اتصلوا بكورليون 
عن طريق کلیمنزا : کانوا بحاجة الى شاحنات وسائقين اتوزيع بضاعتهم في مدينة 
نيويورك . وقد كان المفروض بهؤلاء السائقين ان یکونوا رجالا موثو قين )متکتمین؛ 
اقو باء . وكان المهربون مسستعدين لان یدفعوا مقابل الرجال والشاحنات ثمنا طيبا . 
وکان العر ض هائلا حدا حتی ان فیتو انقص تحازة الزبت ليضع شاحناته وموظفیه 
في خدمة الهرنین . على ان هؤلاء السادة کانوا قد طعموا عرضهم بتهدید ضمني . 
ولکن فیتو كان قد اصبح منذتلك الحقبة رجلا ناضحا بما فيه الكفاية حتی لا يعتبر 
ذلك بمثابة اهانة فير فض تحارة مشمرة من اجل سبب تافه کهذا . وقد فکر بذلك 
التهدید ٤‏ فتبين انه كان بموزه الحزم والصلابة وحکم بان شركاءه الجدد کانوا قليلي 
االمكاء . اذا تراهم » بحق الشیطان » كانوأ هددون حیث لم كن مفیدا انیفعلوا ؟ 
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واحتفظ لنفسه بهذا الاستنتاج » مع التحفظ بان بعود اليه فیما بعد . 

ونما رخاژه وربحه » ولکنه اکتسب خصوصا معارف وخبرة وعقد صدافات . 
السنوات التالية ان فیتو کورلیون لم يكن فحسب رجلا موهوبا ؛ بل عبقریا من 
العباقرة » على الاقل في میدانه . 

لقد بسط حماته على جميع العائلات الا بطالية التي كانت تقيم في منازلها 
خمارات سرية صغيرة وتبیع الویسکی بخمسة عشر سنتا للقدح . وحين بت اصغر 
ابناء السيدة کولومبو في سر الیرون 4 کان فیتو عرابه في التثبیت وقدم لابن 
بالعمودية هدية جميلة : قدلعة ذهبية من ذوات العشرین دولارا . على انه حدث ان 
او قف رجال الشرطة بعض شاحناته . كان هذا لا مغر منه . وتفاهم جائسو ابانداندو 
مع محام ممتاز كان ذا صلات وثيقة برجال الشرطة والقضاء . وفاوض رجل قانون 
هذا على اساس نظام للرطیل . وسرعان ما اضیفت الى حسابات کور لیون‌التجار رة 
« ورقة » على غاية الاهمية . كانت هذه الورقة بكل بساطة لائحة الشخصيات التي 
كانت تقبض اجرا شهريا . وحين كان الحامي يجهد في اختصارها ويعتذر بانيكون 
مسؤولا جزئيا عن مثل هذه النفقات » كان فيتو كورليون بهديء وساوسه عنرضى. 
کان شول : ۱ 

- لا ء لا . سجل علیها اكبر عدد ممكن من الاشخاص ؛ حتی اوللك الذیسن 
لا بستطیمون ان تکونوا نافعین لنا حالیا . انني اومن بالصداقة ٠‏ وانا مستعد ان 
اتوم بالخطوات الاولى وان اعطي عرابين لهذه الصداقة . 1 

ومع الايام 4 كانت مملكة دون كور ليون تتسع وعدد شاحناته بزداد و «ور قته» 
عن ذلك بعض الفوضى وغير فيتو تنفليمه : فعنح کلیمنزا وتيسيو لقب « رئيس فرقة» 
و للمو ظفین عندهما صف جندي ۰ واصبح حانسو ابانداندو ) کونسغلیوریه 3 اي 
مستشارة. ووسئط عناصر حاجزة متتالية بين منفدیه وبينه» من غير أن تبصدر امرا 
الا لجانسو او لواحد من رئيسي فرقتيه » ودائما من غير شاهد . ثم وضع فريق 
وأفهمهما بوضوح » ولكن بصبر » ان عليهما الا لتقیا » حتى ولو تحت شعار الصداقة 
الذي ادرك على الفور لماذا كان « البادرينو » تصرف على هذا النحو . كان فيتو 
بعتقد القضية حماية ضد الشرطة وضد العدالة . ومع ذلك فقد فهم تیسیو ان 
الدون كان یقصد الى القضاء على كل فرصة للتآمر عليه . ولكن الامر كان فقط بدافع 
الاحتياط التكتيكي وبلا ادنى حذر في الوقت الحاضر . وبالقابل » اطلق فيتو الحرية 
لتيسيو في حي بروكلين » محتفظا بكليمنزا تحت متناول يده » في اقطاعته 
بالبرونکس . وقد كان كليمنزا » بالرغم من مرحه الظاهر » اشجم الرجلين وكذلك 
آقساهما » فکان تو حب انماو ه مشدودا محصورا ۰ 

وزادت الازمة الا قتصادبة الکبری من سلطة فیتو . بل ان لقب دون کورلیون 


کی 


انما اطلق عليه في تلك الفترة بالذات . كان ثمة في الدينة كلها اشخاص شر فسا 
يستعطون عبثا عملا شريفا . كان اشخاص معتزون بأنفسهم حتى ذلك الحين © 
يذلون انفسهم » هم وذووهم » بقبول صدقات كان بوزعها موظفون محتقرون ٠‏ اما 
رجال دون كورليون » فقد کانوا بذرعون الشوارع عالي الرؤوس كما بلیق بحاملي 
الاوراق الصر فية والقطع النقدیة في جيوبهم . لم بکونوا هم بخشون ان يؤولوا الى 
البطالة . ولم سع دون كورليون » رغم تواضعه كاه » أن بمتنع عن الاحساس 
بشعور الزهو والفخر . كان سسهر على رخاء رجاله . لم یکن بقصر قط تجاه الذین 
كانوا متعلغین به » والذين كانوا بعطونه عرق جباههم ويجازفون بحريتهم » بل حتی 
بحياتهم » في خدمته . وحين کان أحد مأحو. نه بو قف او رسل الى السحن على 
اثر مصيبة استثنائية » فقد كانت عائلته تة ض اح ! ایس هو معاشا بومیا بائسا 
بعطيه بخيل على مضض ؛ بل هو مجموع الراتب الذي كان بتقاضاہ القریب لو كان 

وبالطبع » لم یکن ذلك عمل احسان مسيحي فحسب ٠‏ فحتى افضل اصدقاء 
دون كورليون لم بكونوا بعتبرونه قديسا من قديسي الجنة . كان كرمه مبنيا على 
حس دقیق لصالحه . كان يكفي العتقل ان یبقی مخیط الفم لیومن معاش زوحته . 
واولاده . كان بعرف » بالاضافة الى ذلك » انه ان كان بررفض ارشاد الشرطة + ناه 
سوف بستقبل بحرارة عند خروجه من السجن . ان الاصدقاء والا قرباء‌سیجتمعون 
عنده ليحتفلوا باطلاق سراحه متذوقین طعاما مختارا ٤‏ رافيولي من صنع البیت 
و ونیذا جيدا . وفي اثناء السهرة » سیمر الستشار جانسو ابانداندو» وربما 
الدون شخصيا » لتحية بطل الحفلة » ويشربان نخبه ویدسان في بده ما يمكنه من 
قضاء اسبوع الى اسبوعين في اجازة مع عائلته قبل ان ستانف مهمته اليومية . 
على هذا النحو کان بتبدی تعاطف دون کورلیون وتفهمه الرقیقان . 

في تلك الفترة » خطرت للدون فكرة : كان بحکم عاله الصفیر افضل جدا مما 
كان بفعل اعداژه » اولئك الذين کانوا بشرفون على الجتمع كله الذي کان‌بصطدم 
به في كل خطوة . وقد أبده في هذه الفكرة أشخاص الحوار المساكين الذين کانواء 
في كل لحظة » يطلبون معونته . كان يتدخل لتسجيل هذا على لائحة بلدية 
للساعدة ؛ او ليجد لذاك عملا » او لیخرج ذلك من السجن . وكان يقدام عن رضي 
على سبيل الدين مبلفا صغيرا تحتاجه اسرة ما امس الحاجة » لان مالكي المنزلكانوا 
بصرف النظر عن اية حجة » بطلبون ان يواصل العاطلون عن العمل دفع اجارهم . 

كان دون فيتو كورليون ساعدهم حمیعا . بل اكثر من ذلك »© كان یقدم نجدته 
بلفتة طيبة ترافقها کلمات مشسجمة + حتى لا تاخذ هده النجدة طابعا مایا بسن 
نکن طبيعيا »> والحالة هذه » ان بطلب هؤلاء الابطالیون الذين لم كونواء قادرين على 
معرفة من بنتخبون مجلس النواب او لمجلس الشیوخ او للمكاتب البلدیة*لو لكونغرس 
الولابات المتحدة ‏ ان يطلبوا النصح من صديقهم دون كورليون « البادرینو » ؟وھکذا 
اصبح سلطة سياسية . وقد استشاره روساء الاحزاب » بدافع من حس الواقعية. 
وقد مكن هذه السلطة الجديدة باتخاذ تدابير كانت تثبت سعة في النظر يؤتاها 


۲۰۱ 


رجال الدولة الحقیقیون ٤‏ اذ كان يساعد خاصة الشبان الابطالیین الاکثر مواهب‌علی 
مواصلة دراستهم حتى حين كانت عائلتهم تعجز عن تأمين ذلك لهم . سوف بصیح 
هؤلاء الشبان محامين ؛ أو وكلاء نيابة » او مدعين عامين ٤‏ او حتی قضاة . كان 
يعمل على تأمين مستقبل مملكته بحس من التبصر لم يكن يملكه جميع السياسيين. 

حين ألفي قانون تحريم الخمر» كان ذلك ضربة قاسية على دون فيتو كورليون. 
ولكنه كان قد اتخذ احتياطاته ٠‏ ففي عام ۱٩۳۲۳‏ » كان قد ارسل بعثة الى رئیسن 
العصابة الذي كان بشرف على جميع مقامر مانهاتن . وكان رئيس العصابة هذا بحمي 
كذلك المرابين الذين كانوا بملأون ملاعب البیسبول ومیادسن السباق وننتشرون 
حول القامر التي بلعبون‌فیها البوكر وبؤر هار لم التي كانت باع فیهااوراقالیانصیب 
اليومي . كان هذا الرجل يدعى سلفاتور مارانزانو » وكان زعيم آشرار الوسط 
النیوبورکی . وعرض عليه مبعوثو كورليون شراكة تفيد الطرفين .کان‌فیتو کورلیون» 
بفضل تنظيمه وعلاقاته بالشرطة والعالم السياسي » مستعدا لتقديم مظلة صلة 
لعملیات مارانزانو اللاشرعية وإتاحة الفرصة لد هذه العمليات الى بروكلين 
ره كتين ولا كان مارانزانو رجلا قصير النظر ٤‏ فقد رفض هذا العرض باحتقار. 
وكان آل كابوني الشهير صديقا لارانزانو الذي كان بفخر بذلك مثل فخره بتنظيمه 
وبجيشه وبکنز حربي هائل . فهو لن بشجع بداءات دساس كانت له » في نظره» 
شهرة خطيب برلاني » لا شهرة « مافيوزو » حقيقي . وقد اشعل رفض مارانزانو 
حرب ۱۹۳۳ الکبری التي هزت الوسط النيوبوركي كله . 

للنظرة الاولى ؛ لم تكن معركة بسلاح متكافيء . كان تنظیم مارانزانو بشم 
طائفة من المنفذين الاشداء . كان متعلقا بكابوني »> فكان بامكانه الاستنجاد به » وكان 
مرتبطا كذلك بعائلة تاتاغليا التي كانت تشرف على البغاء في نيويورك وكذلك على 
مجارى المخدرات التي كانت تسيل في تلك الفترة . بل الاسوا من ذلك انه كان على 
صلة بشخصيات قوبة في عالم الاعمال کانوا يستخدمون منفذيه ليرهبوا النقایییسن 
البهود الشر فین على صنع الالبسة الجاهزة والناضلین الفوضویین الاطالبین‌التاہمی 
لنظمات البناء العمالية . 

لم يكن دون كورليون يستطيع مجابهته الا بالفر قتین اللتين كان برآسهماکلیمنزا 
وتیسیو . كانت علاقاته بالشرطة والسیاسیین متوازنة بعلاقات مارانزانو برحال 
الاعمال . ولکن العدو 6 من جهة اخری » كانت تعوزه العلومات عن تنظیمه . لم یکن 
أحد فى الوسط قادرا على تقدير عدد جنوده . بل لقد كان الاعتقاد سائدا ان تيسيو. 
كان بقود. في بروكلين عملیات مستقلة تماما . 

كان کر توق يبدو اذن اضعف الاثنين » حتى اللحظة التي ساوى فيها الحظوظ 
شربة معلم . 

طلب مارائزانو الى كابوني ان يرسل له افضل قاتلين من قتلته المأجورين للقضاء 
على الوافد الجديد . وكان قد اصبح لعائلة كورليون اصدقاء في شیکاغو اخبروها 
عن انطلاق القاتلين بل عينا القطار الذي سيصلان فيه . واوقد كورليون لوكا برازي 
ليتلقاهما معطیا اناه تعليمات جدير بها ان تحرر من غرائز هذا الشخص الغربب 


۰۴ 


اکثرها وحشية . 

ونظم برازي الاستقبال مع ثلائة من رجاله . فحصل احدهم على سیارة اجره 
نا حول الحطة . وکان ان رافق الحمال» الذي كان احد اعضاء الفریق» 

ین الى هذه السيارة بالذات فأفرغ علیها متاعهما . وما کادا بدخلانها حتی دلف 

برازي واحد معاونیه » والمسدسان في ابديهما » فأجبرا الرجلین على التمدد' 
على ارض السيارة . وانطلقت السيارة الی مستودع قرب من احواض السفن کان 
برازي قد أعده لهما . 

وربطوا رجلي" كابوني ودسوا في فميهما فوطة صغيرة لمنعهما من الخوار . ثم 
تناول برازي فاسا موضوعة على حدار واخذ بقطع احدهما تقطیعا . بدا 7 
بالعر قوبين ثم قطع الساقین على مستوی ار کین "لخدن عند "الحالب . وکان 
برازي رخلا شدند الصلابة ٤‏ ولم بدخر جھودہ لانجاز هذه الأثرة . وقد اسلمت 
ضحیته الروح قبل نهاية العملية » وکان برازي يدعس في الدم و قطع اللحم ۰ وحین 
ااتفت الى الآخر » لاحظ ان هذا الاخر لن بحدث له اي هم . ذلك ان الخو ف‌الذي 
كان قد اطار لبه دفع به الى ابتلاع الفوطة الصفيرة . وقد عثر عليها في معدتسه 
عند التشر بح 

وبعد بشمة ام تلقی آل کابوني في شیکافو دسالة من فیتو کورلیون قول 
فيها ما معناه : « انت تعر ف الآن كيف اعامل اعدائي . فلماذا بتدخل ابولي" في‌نزاع 
بين صقليين ؟ اذا اردت ان اعتبرك صديقا » فساقدم لك خدمة حين تطلب سی 
ذلك. ان على رچل مثلك ان بعرف ان صديقا قادرا على حماية مصالحه وعلىالوقوف 
بجانيك عند الحاجة خير من صديق ستنجد بك . اما اذا لم تكن راغبا في‌صداقتي 
فلیکن ذلك . وفي هذه الحالة » علي ان انذرك ان اقلیم یت وغير صحي 
على النابوليين وتحسن صععا بألا تضع فيه قدميك آبدا . 

ہے ےس سے تس ھن 9 
كابوني » بل كان بعتبرهم ذباحين اغبیاء . وکان يعرف ان كابوني كان قد فقد كل 
نفوذ سياسى باستعراض ثروثه المكسوبة بطرق غير شرعية وبازعاج الاقوياء . ولم 
يكن يجهل ان من اليسير سحق تنظيم كتنظيم كابوني لاسند سياسيا '4 . وكان كل 


شيء بدل على ان كابوني کان بمضی الى هلاكه . وكان كذلك قد قدر هذا : أن تأثير 
النابولي » على رغم قوته فی شيكاغو ٤‏ لم كن بتجاوز حدود هذه المدينة . 
وأعطت الخطة تاح طبية طيبة . وكان ذلك بعزى الى السرعة الهائلة التي. رد بها 


الدون اکثر منها الى ضراوتها" . ولش كان مطلعا على الامور بالمقدار نفسه » فان ابة 
محاولة اخری ضده ستکلف غالیا حدا . فالافضل اذن قبول صداقته والساعدة التي 
كان بعر ضھا . وردت عائلة كابوني بانها لن تتدخل . 

منذ ذلك الحیّن اصبح الخصمان شاتلان سلاح متكافيء . ثم ان فیتو كان قد 
ضمن لنفسه « احترام » الوسط الاميركي كله باذلال عائلة كابوني . وطوال ستة 
اشهر » آرهق مارانز انو ۰ فقام رحاله بکیسات على جميع المقامر التي کان بحمیها 
عندوه » وتدبروا أمر اكبر مراب سري في هارلم ٤‏ فخلصوه من ثروته ومن ملفاته 


فا 


كذلك . وحند اعداءہ على جميع الجبهات . وارسل کلیمنزا وفرقته بحاربون البنئن 
جانب لقاببي صناعة الاليسة الجاهزة ضد لصوص مارانزائو وضد اصحاب العمل . 
وقد امن له تفوق معلوماته وعلاقاته النصر في كل مكان . واسهمت ضراوة كليمنزا 
المرحة التي كان كورليون يستخدمها بمعرفة في قلب تيار هذه المعركة . وبمد 
ذلك فقظ » اطلق دون كورليون ضد مارانزانو نفسه فرقة تیسیو الذي كان قد 
احتفظ بها للاحتياط . 

وكان مارانزانو قد بدا بفاتحه بطلب الصلح . وكان فيتو كورليون برفض 
باعذار مختلفة ان ستقبل مبعوثیه . ودا رحال مارانزانو بخونونه لانهم لم یکونوا 
راغبین قط في أن بموتوا من اجل قضية خاسرة . وکان الرابون ومتسلمو الرهانات 
يد فعون جزية الحماية لکورلیون . 

واخیرا وصل تیسیو 4 في عيد القدیس سلفستر عام ۱۹۳۴۳ ؛ الى حصن 
العدو نفسه ۰ لم يكن ملازمو مارانزانو يطلبون الا التفاوض . ووافقوا علی‌تسليم 
قائدهم الى قاتليه . لقد وعدوه بان يصطحبوه الى لقاء مع کورلیون في مطعسم 
بسر وكلين » ورافقوه اليه کحرس شخصيين . وتركوه امام طاو لة کان میسوطسا 
عليها خوان ذو مربعات منسقة . وكان مارانرانوا بمضغ بحزن لقمة خبز حين تركوا 
المطعم بشكل عاصف » فدخله تيسيو مع اربعة من رجاله بالشكل العاصف نفسه. 
اعدام سریع ووثیق : لقد ثقب مارانزانو بالرصاص > وفمه ممتليء باللقمة التي لم 
یتم مضفها . وانتهت الحرب . 

وضم دون كورليون اليه » بكل بساطة » مملكة مارانزانو ٠‏ وبلغ من براعته 
انه ترك كل شخص في مكانه ٤‏ مکتفیاٴ بتحصيل جزية . وبالاضافة الى ذلك »کانت 
هذه الحرب قد اتاحت له ان بضع قدمه في ثقابة الملابس الجاهزة » مما عاد عليه 
بفائدة عظيمة في السنوات التالیة . ۱ 

ولکن الدون واجه بعض التاعب العائلية > حين فرغ من تنظیم اعماله . كسان 
سانتینو کورلیون » المدعو سوني » في السادسة عشرة » وکان قد بلغ قامة مدهشة 
بالشسبة لصقلي شاب : متر وثمانون ! كان عربض الکتفین » بارز القسمسات‌شهوانیها» 
فلم يكن فيه اي شيء مخنث . ولکن بینما كان فریدو قتی هادثا ومیخائیل ما بزال 
طفلا » كانت لسانتینو متامب. كان بتضارب مع رفاقه ویتکاسل في مدرسته. واخیرا 
جاء کلیمنزا الذي كان بصفته عرابا بضطلع ببعض السژوئیات تجاه الفتی » فاخبر 
دون کورلیون ذات مساء ان ابنه كان قد شارك في سرقة مسلحة » عملية بليدة 
کان ممکنا ان تؤول الى نتائج سيئة . واسوا ما في الامر ان سوئي هو نفسه من 
نظم العملية » ولم يكن الآخرون الا ثانويين . 

وكانت تلك من المرات النادرة التي غضب فيها فيتو كورليون . وكان توم 
هاجن يعيش في منزله منذ ثلائة اعوام . وقد سال الدون کلیمنژ! اولا اذا كان 
اليتيم مشاركا في العملية . فهز رئيس الفرقة راسه نفيا . وارسل دون کورئیون 
سائقا لیقل سانتینو وياتي به الى مكتبه في « جانسو بورا اويل کومبانی » . 

وكانت تلك اول هزيمة للدون . فقد اطلق لغضبه المنان امام ابنه وشتمه 


پک 


باللهجة الصقلية التي تتیح اكثر من الانکلیز دة التعبير عن الفضب. وانتهى بهذ هالاسئلة: 

لم يجب سوني » فقال الدون  :‏ عملية بليدة ! ماذا ربحتم في تلك الليلة 
خمسين دولارا لكل منكم ؟ عشرين دولارا ؟ جازفتم بحياتكم من اجل عشريندولارا ؟ 

وبنظرة تحد" » اجاب سوني كما لو انه لم يكن قد سمع هذه الكلمات الاخيرة: 

لقد رأبتك تقتل فانوکسي ٠‏ 

فنفخ الدون وهو يرتمي على كرسيه  :‏ !1ه ! 
بالصعود . وقد رايتك تتسلق السطح فتبعتك . وشاهدت كل ما فعلته . لقدبقيت 
هناك » فوق » ورابتك بعد ذلك ترمي بالحفظة وتتخلص من السدس ٠‏ 

وتنهد الاب قائلا ن في هذه الحالة » لا استطيع ان اوبخك او اعظك . الا تريد 
المال اكثر من آلف لص بمسدساتهم وكاغولياتهم . 

انني قادر على ان اتعلم بيع زیت الزيتون ۰ 

بعد صمت طويل » هز الدون كتفيه قائلا  :‏ ان لكل انسان قدرا واحدا . 

ولم يضف ان قتل قان وكسي هو الذي قرر قدر سوني ۰ بل اكتفى بالالتفات 
والقول بهدوء : ۱ 

۔۔ تعال هنا في الساعة التاسعة من صباح الفد . سيقول لك جانسو ما يجب 
عليك ان تفعل . 

وحزر جانسو ابانداندو برغبة الدون الحقيقية » بحدسه الذي كان بنبغي لكل 
مستشار أن ينعم بمثله ۰ واستخدم سوني حار سا خاصا لابیه ¢ بصوره شبه‌دائمة» 
واعطی کثیرا من الدروس لابنه عن فن النجاح في كثير من الیادین وطرائق بلوغه. , 

وکان لا ہفتاً نأخذ على سوني قلة صبره وهدوئه » مستندا دائما الى النظربة 
اسوا انواع الشحاعة » ومظاهر الفضب اللاارادنة اخطر انواع الضعف . ولم يسيبق 
لاحد قط ان سمع الدون بصدر تهدیدا واضحا » او رآه یفقد رشده . واذن » فقد 
جهد في ان يعدي سوني برباطة جاشه وبرودة اعصابه . وکان بردد على مسمعه ان 
علينا دائما ان نحث” العدو على البالغة في تقدیر نقالصنا ٤‏ والاصدقاء على البالفة 
في تقدير مزايانا . 

وتكفل رئيس الفرقة کلیمنزا بتعليم سوني في ميادين اخرى : اطلاق السدس 
الابطالي » فکان بفضل السدس البىسیط »؛ الباشر » الففل » الانكلوسكسوني » مما 
كان بثیر اسف مرشده » ولکن سوني اصبح رفيقا لابیه ممتعا وشبه دائم . کان 


۱۰0 


قود سيارته 4 و ساعده في اموره ۰ وفي العامين التاليين اعطی صوره مبتذلة عن 
مكتفيا بعمل مضمون وسیر . 

في هذه الائناء » كان توم هاحن رفيق طفواته واخوه ہما بشبه التبني » بدخل 
الحامعة ۰ وكان قر بدو ما ہزال في الكلية » وميخائيل 4 اصفر الاخوة 4 في المدرسة 
الابتدائية > واختهم الصفيرة كوني طفلة في الرابعة من عمرها . وکان قد انقضی 
وقت طويل على اقامة الاسرة في شقة جيدة بالبرونكس . وكان دون كورليون بفکر 
في شراء بيت في « لونغ اسلند » » ولكن هذا المشروع كان بندمج في خطة عامة 
كان ما بزال بتأملها . 

کان فیتو کورلیون بملك حس المستقيل . وكانت الحروب الحایه تخضصرب 
حمیع مدن الولابات التحدة ٠‏ وکانت العارك تنشب بالعشرات ٤‏ وکان اصفر مبتديء 
بسعی الى امتلاك اقطاعته . اما الحنکون في الهنة » امثال کورلیون نفسه » فد 
کانوا سهرون حاهدین على حدود مملكتهم ليؤمنوا سلامة مواردهم ٠‏ وقد لاحظ 
ان الصحف والاوساط الرسمية كانت تستفل الفوضی والاضطر اب لتطالب بةوانين 
اشد صرامة وطرق بوليسية اشد قسوة . وكان بخشی ان بؤدي الاستياء العام 
الى تعليق الطرق الدیمو قراطية »> مما كان بعود على امثاله وعلیه بالاذی الشدند . 
وبالرغم من انه لم بكن بخاف کثیرا على اعماله الخاصة » فقد قرر ان شرض ااسلام 
على جميع العصابات النيوبوركية » ثم بشيعه في البلاد كلها . 

وكان بعرف الخطر الذي تتحمله المهمة التي كان بر بد الاضطلاع بها . وقد 
كرس سنة للاجتماع والتحدث الى مختلف قادة العصابات النيوبوركية » لیسبر 
نواباهم و مر ض علیهم اقتسام دوائر النفوذ ویر سی اسسن نوع من الاتحاد الحر ۰ 
ولکن العصابات كانت اکثر عددا مما بنبغي > وکانت مصالح كثيرة تفصل بینها . 
اتخذه جمیع کبار الثرعین في التار بخ ۰ اقامة النظام بتخفیض عدد الاطراف الم 

كان ثمة خمس « عائلات » او ست هي اقوی من ان بفکر بالقضاء علبها . اما 
الآخرون » ارهابیو الاحیاء » واعضاء « اليد السوداء » اازعومون » والراسسسون 
الستفلون ٤‏ ومتسلمو الرهانات في ميادين السباق غير الستقیمین او الماحزون 
عن تأمين حماية الشرطة » جمیع هژلاء كان ينبغي ان بعودر! الى الصواب او 
بختفوا. و قد انطلق ضدهم في نوعمن الحملةالاستعمارية مجنداجمیع موأودتنظيمه. 
غير متو قعة . فقد كان الحظ او لا ضصده . قان فر ها من الاير لنديين الساخطين 
الخيراء في الهجوم اليدوي السلح ؛ والذين كان الدون قد رصدهم للاستتصال » 
کادوا ستصر ون عليه . فقد تمکن احدهم خدمته الصاد فة و حصو صا حراه اطفال 
بر صاصة من عیار ٩‏ ملیمتر . ولا جدوی من القول انه قد اعدم على الفور . ولکن 
الاذى قد تم . 


على ان هذه الصيبة خدمت سانتینو کورلیون . كان ابوه خارج اللعية » 
فتولی قيادة فرش من الجنود » هم فرقته الخاصة » ومنح نفسه رتبه « رئيس 
فرقة » وکشف عن عبقرية في حرب الشوارع اقل صخبا وضجیجا من عبقرية 
نابولیون في « فالامییر » ولکنها في مثل فعاليتها . كان ذا عنف خارق » فاظهر 
وحشية لا هوادة فيها لم يكن قد بلنها ابوه حتی ذلك الحین وکانت تبدو لا غنی 
عنها الفاتحین العظام ۰ 

واکتسب سوني کررلیون من ۱۹۲۵ آلی ۱۹۲۷ شهرة النفذ الامکروالاصلب 
الذي عرفه وسط الاوباش حتی ذلك الوقت .ولکن كان ثمة شخص مخیف يدعىلوكا 
برازي کان کسف شمسه في مادة الارهاب . ولوکا برازي هو الذي انطلق في 
اعقاب من تبقی من العصابة الايرلندية وصفاهم بمفرده . وحاولت احسدی 
« العائلات » الست القوية ان تتدخل لصالح الستقلین ٤‏ فردها برازي وحده‌الی 
الصواب باغتیال « دونها » على سبیل الانذار . وبعد قلیل » شفي کورلیون من 
حرحه وعقد السلام مع هذه العائلة . 

وابتداء من عام ۷ ساد نيو بورك سلام منسجم تقطعه بين الحیسن 
والحین احداث صفری ومنازعات مميتة احيانا » بالطبع . 

وعلی غرار سادة الدن القديمة الذین کانوا في الاضي یراقبون القبانل 
البزبرية الشاردة حول الحصون » كان دون کورلیون یتابع بقظة العالم الضر یب 
عن مملكته . وقد لاحظ صعود هتار وسقوط الجمهورية الاسبانية وطرق الابتزاز 
التي استعملها هتلر في ميونيخ . ورای بوضوح حربا عالمية تقترب وسرعان ما ادرك 
نتائجها . ستكون مملكته اكثر عزلة من قبل ومحمية بشكل افضل . وبالاضافة 
الى ذلك ٤‏ فان الاشخاص الهرة النشيطين القادرين على ان يروا ابعد من انوفهم» 
ستتاح لهم الفرصة لتجميع ثروات ضخمة . ولکن هذا كله لن يكون ممكنا الا اذا 
كان وسط الاوباش بعیش في سلام حين کون العالم الخارجي. في حرب . 

واراد دون کورلیون ان بذبع رسالته على جمیع زملائه في الولایات المتحدة 
فتحادث مع صقليي لوس انجلس وسان فرنسیسکو وکلیفلاند وشیکافو و فیلادلفیا 
وميامي وبوسطن . وقد نجح رسول سلام البيئة هذا اکثر مما نجح البابوات ٤‏ 
وابتداء من عام ۱۹۳۹ توصل الى اقامة طريقة للعيش بين اقوی رجال العصابات 
في الولابات التحدة . وقد كان هذا الاتفاق » كالدستور الفدرالي » بحترم السيادة 
الطلقة لكل عضو من اعضائه على دولته او على مدننته . وکان بحدد ببساطة 
مناطق النفوذ وبنص على نظام للتحکیم لیؤمن التفاهم الطیب . 

ومکذا فانه حين نشبت عام ۱۹۳۹ الحرب العالية الثانية وجرت اليا 
ااولابات الماحدة عام ۱ کان عالم دون كورليون بنعم بالنظام والسلام اللذین 
کانا يجعلانه جدیرا بقطف نصیبه من قرن الخه ب على قدم المساواة مع بای 
الصناعات في بلد مزدهر اقتصادیا . وکانت عائلة کورلیون »بفضل علاقاتها » قادرة 
على ان تمشح السوق السوداء بطاقات اعاشة » وطوابع بنزن وحتی افضلیات 
تنقل . وكانت تسهل الحصول على عقود توريدات حربية » ثم كانت تقدم الواد 
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لاولية لصانع الالبسة الجاهزة التي لم تكن نتلقی کمیات کافية منها للقيام بتعهداتها 
او لم يكن لها في ذلك اي حق لانها لم تكن تعمل للدولة . بل لقد نجحت العائلة 
في تجنيب جميع الشبان الذین كانوا یعملون لصالحها امر التجنيد . وطلب دون 
فيتو كورليون من الاطباء نصانح عن الخدرات التي ينبغي اخذها قبل الزيارات 
الطبية » او وتظف محمييه في الصناعة الحربية بصفة معبأين مدنيين . 

كان بوسع الدون » هذه المرة انضا » ان بفخر بتنظيمه . كان اوللك الذين قد 
اقسموا له يمين الولاء في منجى » بينما كان الاخرون ‏ اولئك الذين كانوا يؤمنون 
بالقانون والعدالة والشرطه ‏ يموتون بالائوف على ساحات القتال . على انه كان 
نمة استثناء واحد : ميخائيل كورليون » ابنه الاصفر » الذي رفض ان ينقذ وأصر 
تماما على الانخراط كمتطوع للدفاع عن وطنه . ولدهشة الدون الكبيرة » سلك 
نفس المسلك بعض الشبان الآخرين في تنظيمه . وقد اوضح احدهم موتفه 
لرئیس فرقته بقوله : « كان هذا البلد طيبا معي » . وحين نقلت هذه العبارة 
الى دون كورليون صاح مفتاظا : « وآنا » اتراني لم اکن طيبا معه ؟ » ولا شك في 
انه كان سيقمع هذاالهرب لو لم يغفر لابنه ميخائيل هربه . من اجل ذلك » غض 
النظر عن جميع الشبان الذين کانوا يسيئون الى هذا الحد فهم واجبهم تجاه عرابهم 
وتجاه انفسهم ۰ 

حين آشرفت الحرب العالية الثانية على نهايتها » ادرلد کورلیون أن عليه 
ان يغير نشاطه لیدمج بشکل اوثق عاله الصفیر مع مجتمع الكل . ولکنه كان 
یعرف أنه لن يخسر في ذلك شینا . كانت تجربته تتیح له ان بكون وانقا من ذلك . 

كان حادثان صفیران من حوادث بداته قد وضعاه على الدرب . ففي مطلع 
حياته » کان نازورین - وکان آنذاك عامل خباز شابا على وشك ان بتزوج ب قد ۰ 
طلب معونته . وکان قد اقتصد مع خطیبته ثروة من ثلائمئة دولار ندفعاها لبائع 
آناث بالجملة نصحوهما بالتعامل معه . وکان هذا التاجر قد رافقهما از بارة 
مستودعاته » فاتاح لهما اختيار كل ماکانا يصبوان اليه لتأئیث مسکنهما الصفیر : 
غرفة نوم متينة مع طاولتین ومصباحین » وصالون یتکون من صوفا وارائك مبطنة 
تبطینا جیدا » وکلها مفطی بنسیج غني ذهبي الخيوط . کان ثازورين وخطیبته 
وهي فتاة طیبة مولودة في ابطالیا ب قد قضیا نهارا ممتازا بختاران دکور 
مستقبلهما في الستودع الضخم الذي كان یفص بالاثاث . ووعد تاجر الجملة 
ان يسلم الاثاث في اثناء الاسبوع للشقة المؤجرة واخذ مالهما : الثلائمئة دولار التي 
اقتصداها وكسباها بعرق الجبين . 

وفي الاسبوع التالي ٤‏ افلس التاجر » فختم على مستودعه بالشمع الاحمر 
ضمانا لتسديد دائنيه . واختفى المفلس طوال الوقت الذي كان بحتاجه دائنوه 
ليعبروا عن غضبهم بلا أذى . وقصد نازورين محاميا لاستشارته » فعلم أن لیس 
بوسعه ان يفعل شیئا مالم تبت المحكمة بالقضية اصالح جميع الدائنين . وكان 
نا سی وه ريه و رم ار 
المبلغ الذي كان قد دفعه . 
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لم بصدق دون کورلیون اذئیه حین سمع هذه القصة . اکان القانون ستطیع 
ان بسمح حقا بسرقة صريحة كهذه ؟ كان تاجر الجملة هذا يعيش في قصراميري 
في( لونغ اسلند « 4 ويملك سيارة فار هة وضع او لاده في الجامعة ۰ فکیف کان 
ستطيع ان يحتفظ بدولارات غامل الخباز ناز ور ین المسكين وبرفض تسليمه 
الاناث الذي دفع ثمنه ؟ كان هذا يتجاوز کل حد ! وطلب فیتو من جانسوابانداندو 
ان ستشیر محامي شر کة (. حانسو بورا «( فثیتوا قصه نازودن . كان تاحر الحملة 
قد وظف ماله كله باسم زوجته . وکانت تحارته بالائاث شركة مساهمة لم يكن 
انه على وشك الافلاس » انما اقام الدلیل على نيته السيئة . ولکن ذلك كان 
تصرفا شائعا لم يكن القانون يعاقب عليه . 
لیحدث تاجر الجملة . وكما كان متوقعا » فهم رجل الاعمال على الفور وتدبر أمره 
لیحصل نازورین على اثائه . ومع ذلك » فقد کان درسا مفیدا لفيتو كورليون 
الشاب . أن ما آثار استنکاره اثار اهتمامه وتسلیته ۰ 

اما الحادث الثاني » فقد کانت له نتانج ذات مدى أبعد . ففي عام 5589 »© 
أسكن دون کورلیون اسرته خارج المدينة . وکان بتمئى ٤‏ کجمیع الاهل انصااحین» 
ان لتحق اولاده بأحسن المدارس وبرتبطوا بصداقة ابناء العائلات الميسورة .وفيما 
كان بخصه شخصيا ؛ كان يميل الى اختيار ضاحية غفل لم يكن احد فيها مطلعا على 
اموره . فاشتری في « لونغ بيتش »© ملكا يخترقه ممر مشجر . وفي تلك الفترة» 
لم يكن قائما في ذلك المر سوى اربعة منازل » ولكن كان بالامكان بناء كثير غيرها. 
ركان المفروض أن بقیم في احد هذه المنازل ابنه الاكبر سوني الذي كان قد خطب 
فى ثالث . اما الرابع فيبقى موقتا فارغا . 
شاحنة أمام البيت » بشكل بريء . وقدموا انفسهم بصفة مفتشين بلدیین لتمدیدات 
التدفئة المركزية . وقد فتح لهم الباب شاب صلب من رجال الدون بینما كانت 
اسرة الدون تسّتريح في الحديقة وتستمتع بهواء البحيرة . وقد قادهم هذا 
الاحمق الى الطابق الارضي الذي كانت تقوم فيه سخانة التدفئة المركزية. وبعد 
الثلاثة » وكلهم متين البنية » قد فكوا السخانة والموقد والقوا بقطعھما على الارض 
ااماطة ۰ وقال ر سهم للدون باهحة قاملعة : « ان تمد داتك بحالة برئی لھا 2 
فاذا شنت ان نعید ترکیبها » فسيكلفك هذا مئة وخمسین دولاراً » اجرة , 1 
عاملة وقطم غیار . وبعد ذلك فقط » نعمد الى التفتیش » وسحب من جیبه بطاقة 
لیهتم بجمیع تفاصیل الإنتقال . وقد سلته ادعاءات هو لاء المفتشين 4 فسألهم 
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بخجل » وهو يجهد في التحدث بلهجة انكليزية رديثة : « واذا لم ادقع » فما 
یکون مصير تمديداتي ! » فهز رئيس الرجال الثلائة کتفیه وقال مشيرا الی‌القطع 
العدنية النثورة على الارض : « سنبقیها على هذه الحالة ..» واجاب الدون > 
باللهجة الحية نفسها : « انتظروا » ساتیکم بالمال . » وعاد الى الحدبقة » فقال 
لابنه سوني : « هناك اشخاص يتكسبون بالتدفئة المركزية ٠.‏ لا آفهم مابربدون. 
اذهب فاهتم بهم . » ولم يكن في الامر مزاح قط . فقد کان الاب ينوي آنذاك 
ان بجعل سوني ساعدہ الایمن ٠.‏ ان على اولاد نقباء الصناعة ان یقدموا براهينهم . 

لم يكن حل" سوني یسایر تماما ذوق الدون ٠‏ كان حلا مفرط آلباشرة » 
فکانت تعوزه حدة الذهن الصفلية . كان ذلك الفتى يعمل بالمقمعة » لا بالخنجر . 
فما أن سمع سوني اندار رئيس الفتشین » حتی سحب مسدسا من جيبه وامر 
حراسه بضرب الدخلاء الثلائة > ثم اجبرهم على اعادة ترکیب السخانة والوقد 
وتنظيف الارض ٠‏ وحین فتشهم امن انهم کانوا بعملون حقا لجساب مؤسسة 
لتمديد التدفئة المركزية یقوم مرکزها في مقاطعة سو فولك ٠‏ وسجل اسمالدیر 
ثم اقتاد الرجال الثلائة ركلا حتى شاحنتهم : « اذا رایتکم ثانية في لونغ بيتش ؛ 
فسوف تفادرونها وبيضاتكم معلقة بآذانکم ! » 

كان هذا هو طبع سانتینو الشاب » قبل ان تجعله سنه اکثر وحشية »وقبل 
ان ببسط حمایته على الجتمع الذي كان بعیش فيه . وقد قام شخصیا بز بار قمدیر 
مؤسسة التدفئة المركزية ليوصيه بالا پرسل رجاله بعد الى لونغ بیتش . وما 
ان اقامت عائلة كورليون مع الشرطة المحلية علاقاتها التجارية الألوفة حتى اخذت 
تطلع على الشكاوى المتعلقة بالخالفات المائلة » وكذلك على الاضرار التي كان 
يرتكبها محترفو الجرائم والجنح . وفي اقل من عام ٤‏ اصبحت لونغ يتش مركز 
التجمع الاهدا والآمن في الولايات المتحدة . وتلقى خبراء الاعتداء اليدوي المسلح 
والنصابون الختلفون انذارا وحيدا . لم يكن مقبولا منهم غير ذنب واحد . وبمد 
الثاني » كانوا يختفون بكل بساطة . وعرف الفتشون البلديون والمحليون للتد فئة 
المركزية والكهرباء والنشالون الصفار انهم كانوا غير مرغوب فيهم في لونغ بيتش ۔ 
اما التفائلون الذي استخفوا بالانذار فقد ضربوا ضربا شديدا حتى كادوا بفقدون 
جلودهم . واما زعران حانات النبيذ الذين کانوا بظهرون استقلالية مالفا فيها 
تجاه القانون والسلطات القائمة فقد استحقوا تأنيبا ابويا : اذا ثابروا على السلوله 
الرديء » فعليهم ان يغادروا منازلهم . وهكذا اصبحت اونغ بيتش ملاینة تموذجية. 

کانت جمیع هذه الاحتیالات تسحر دون كورليون لان القانون کان بتسامل 
فیها ٠‏ وقد لاحظ اذ ذاك ان مواهبه كانت تتیح له ان تخد له مكانا في العالم 
الآخر لو لم بعش في مهد شبابه الستقیم حياة منعزلة اکثر مما بتبفي . وقد 
اتخذ التدابیر لیستدرك هذا التاخیر . 

عاشت عائلة کورلیون سعيدة على ممر اونغ بیتش الشجر ٤‏ وثبت الدون 
أركان مملکته حتی نهابة الحرب . واذ ذاك فقط اتی « الترکي » سولوزو بفسد 
هذا الامن ٤‏ فدفع بعالم الدون الى آلام الحرب ٤+‏ وارسل فیتو کورلیون شخصیا 
الى الستشفی . 

1۰ 


ااکتابالران 
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في تلك القرية من مقاطعة نیوهامشایر » لاحظت ربات البیسوت اللواتسي 
بحدقن دائما من النوافذ » كما لاحظ اصحاب الحوانیت الستندون الى ابوابهم 
وصول شخص اجنبي » كما لو أن ذلك ظاهرة من الظواهر . وحين ثوقفتسيارة 
سوداء مسجلة في نيويورك امام منزل آل آدامس » عرف الناس كلهم ذلك في 
بضع دقائق . 

كانت كاي ادامس » رغم ثقافتها الجامعية » قد بقيت ابنة القرية . وفيما 
كانت تتهيأ لامتحانها في غرفتها » قبل ان تهبط لطعام الغداء » كانت تلقي بيسن 
شعرت غريزيا بان هناك امرا غريبا . ولم تعجب ان تراها تتوقف امام حديقة 
أهلها الصغيرة . وهبط منها رجلان : شابان قويان مخيفان کانهما لصان من‌لصوص 
السینما . وهبطت السلم لتصل الباب سرعة لانها كانت وائقة انهما كانا قادمین 
كانت تومن بذلك على الاقل ٤‏ ولكنها كانت تعتبر والديها من اميركيي نوفیسسل 
انكلترا » وهما اكبر سنا واقدم عقلية من ان یفهما ان تعاشر أشخاصا من 
هذا الطراز . 
ذاهبة لافتحه » » واذا بها وحها لو حه امام رحلین ضخمین ۰ وادخل احد‌هما ده 
في جيب سترته الداخلي كما لیاخذ منه مسدسا . وبافتت هذه الحركة كاي 
حتى انها اطلقت صرخة صغيرة . ولكنه بسط حاملة بطاقة فتحها لیریها هويته 
قائلا : 

ثم اشار الى رفيقه ذي السحنة الداکنة والحاجبين الكثيفين الاسودين ء 
وأضاف : 

۔ هل نستطيع ان ندخل لنتحدث اليك بضع دقائق في موضوع میخائیسل 
كورليون ؟ 

فابتعدت لتدعهما بدخلان . وفي تلك اللحظة » ظهر ابوها على عتبة مكتبه 
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وقال: 

ما القضية » با كاي ؟ 1 
واللح > راعي الكنيسة العمدانية للقربة الصغيرة فحسب » بل كانت شهرته تعالم 
تمتد الى الاوساط الدينية في النطقة كلها . ولم تكن ابنته تعرفه قط .كانبثير 
دهشتها » ومع ذلك فقد كانت تعرف أنه كان يحبها رغم انه كان يوحي بانه لابجدها 
مثيرة للاہتمام . واذن » فقد كانت تثق به رغم ضعف علافتهما الحميمة . واجابته 


- هذان السيدان هما مخبران نيويوركيان يريدان ان بستجوباني حول 


واقترح الراعي ادامس من غير ان تظهر عليه اية دهشة : - لندخل الى 


قال المخبر فيليبس  :‏ نفضل ان نتحدث الى ابنتك على انفراد . 

اجاب السيد ادامس بادب  :‏ هذا بتوقف على كاي . او هذا ما اعتقده 
على الاقل . هل تفضلين ياعزيزتي ان تتحدئي مع هذين السيدين على انفراد ام 
بحضوري ؟ الا ان تفضلي حضور امك ؟ 

هزت كاي رأسها وقالت  :‏ بل وحدي . 

قال السيد ادامس لفيليبس : # ستکونون اكثر ارتياحا في مكتبي . هل 
تبقيان لمشاركتنا الغداء ؟ 

فهز المخبران راسهما نفيا . ورافقتهما كاي الى مكتب ابيها فجلسا بتحفظ 
على حافة المقعد » واتخدت _مجلسها في الاريكة الجلدية الكبيرة العزيزة علسى 
انسید ادامس ٤‏ وباشر المخبر فيليبس الحديث : 

- هل رابت ميخائيل كورليون خلال الاسابيع الثلائة الاخيرة ؟ او هل تلقيت 
من أنبائه على الاقل ؟. 

كانت هذه الكلمات تكفيلتجعل كاي على حذر . كانت صحف بوسطن قد 
اذاعت قبل ذلك بثلائة اسابيع ٤‏ تحت عناوين صاخبة » مقتل نقیب في الشرطة 
النيويوركية وشخص آخر بدعى فيرجيل سولوزو » تاجر مخدرات . وكانالخبر 
بربط بين هذه الجريمة وبين حرب للعصابات كان يعتقد ان عائلة كورليون تشارك 

أجابت كاي  :‏ لا . اعتقد انني لم ارہ مرة اخرى منذ شهر . حین‌افتر قناه 
كان ذاهبا لرؤيةابيه في الستشفی . 

قال سيراني بلهجة قاسیة ؛ ‏ نحن مطلعون على لقائکما ذلك اليوم . هلرابته 
ثانية من ذلك التاریخ » او بلغتك انباژه ؟ 

أجابت كاي ؛ - لا . 

وتدخل فيليبس بصوت دمث  :‏ اذا عاد فاتصل بك ؛ فاننا نتمنى انتخبريناء 
بهمنا جدا أن نجتمع به . ان واجبي بفرض علي ان احذرك من هذا : ان علاقاتك 
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مع هذا الشاب يمكن ان تؤدي بك الى وضع شائك جدا . واذا قدمت له اية 
مساعدة » فستلحق بك متاعب خطيرة . 

وانتصبت كاي في مقعدها وسالت  :‏ ولاذا لا اساعده ؟ انا سنتزوج ۰ 
والازواج ملتزمون بالحب والتعاون ٠‏ 

وكان الخبر سيراني هو الذي رد عليها : - اذا ساعدته تصبحين شريكة 
في جريمة . اننا نبحث عن صديقك لانه قتل ثقيبا في شرطة نيويورك ومخبرا 
كان برشد هذا النقيب . نحن « نعرف » انه صرع هذين الرجلين . 

انفحرت كاي ضاحكة بقدر من الصراحة وعدم التصديق ترك انره في 
نفس المخبرين : ١‏ 

- ان مابك لن بفعل شیئا كهذا . انه لم بسبق له قط ان تدخل في شؤون 
العائلة . حين ذهبنا الى عرس اخته رابت بعيني كيف كان یعامله اهله کانه 
غریب » كأنه دخيل » مثلي انا . واذا كان الآن مختبثا » فلكي بتجنب ببساطة مزج 
اسمه بفضيحة . ان مايك ليس لصا شريرا . انني اعرفه خيرا منكما » بل خيرا 
من جميع الناس . انه شاب الطف من ان يرتكب عملا حقيرا كعمل القتل . وانا 
لا اعرف من بحترم القانون اكثر منه » ولم افاحئه قط وهو ىکذب ۰ 

سألها فيليبس بهدوء ل منذ متى تعرفيئه ؟ 

آجابت كاي ب منك عام . 

وادهشها ان تری محدئیها ستسمان . وقال فیلییس : 

أرى من واجبي ان اطلمك على بعض التفاصیل . ذلك الساء الذي‌حدئتنا 
عنه » حين ترکك لیذهب الى الستشفی حیث كان ابوه » تنازع مع نقیب في‌الشرطة 
كان واجبه بدعوه الى ذلك الستشفی نفسه . وقد قام میخائیل كورليون باعتداء 
على هذا الوظف » ولکنه لم بتغلب عليه . واوضح انه خرج من ذلك بکسر في فكه 
وخسارة بعض اسنانه . وقد رافقه اصدقاؤہ الى منزل عائلة كورليون في لونغ 
يتش . ومساء اليوم التالي ٤‏ قتل نقيب الشرطة الذي كان قد تضارب معهواختفى 
ميخائيل كورليون . نعم » اختفى . ان لنا علاقات ومخبرین ٤‏ وجميعهم بقولونان 
ميخائيل كورليون هو القاتل . ولکننا لا ملك بعد الادلة لاحالته على القضاء . ان 
خادم المطعم الذي شاهد عملية القاتل لم بتعر ف مابك في الصورة . ولکنه‌ستطیع 
ان بتعرفه اذا رآه بلحمه وعظمه . وسائق سولوزو برفض ان يتكلم ٤‏ ولکنه 
سيصبح اكثر فصاحة اذا وضعنا بدنا على ميخائيل كورليون . واذن » فان‌شرطة 
نيو بورك كلها تبحث عنه » وكذلك جميع عملاء وكالة الاستخبارات . انه مطارد . حتى 
الآن لم یسعغنا الحظ » ولكننا كنا امل ان تضعينا على آثره ٠‏ 

اجابت كاي ببرودة ن انني لا اصدق كلمة من هذه القصة كلها . 

ومع ذلك » فقد انقبض قلبها حين قيل لها ان مايك قد تحطم فكه . ولكنها 
كانت مقتنمة انه لن برتکب عملية قتل من اجل هذا السبب التافه . 

وسالها فیلییس  :‏ اتوافقین على آبلاغنا اذا اتصل بك ماك ؟ 

فنفضت كاي راسها سلبا . وقال الخبر الآخر » سيراني » بصوت قاس : 
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نحن تمرف انکما تنامان معا . ان عندنا سجلات فنادق وشهودا . فاذا 
عرفت الصحف ذلك » وتسرب الانباء ممکن دائما »> سیکون ابوك وامك منزعجین 
جدا , ان شخصین محترمین مثلهما أن يفخرا بفتاة تتعامل مع عضو في عصابة. واذا 
لم تعتر في على الفور » نادیت اباك واخبرته . 

حدجته كاي بنظرة مذعورة » ثم نهضت فاتجهت الى الباب وفتحته . ورات 
آباها بدخن غلیونه قرب نافذة الصالة فنادته : 

- هل تستطیع أن تأتي معنا » بابابا ؟ 

فابتسم لها وانضم اليهم . وفیما كان بجتاز عتبة الباب وضع بده على 
خاصرة بنته ثم واجه الخبرین وسألهما : « نعم » با سيدي”.؟ » واذ لم برد احدهماه» 
قالت كاي ببرودة لسيراني : 

سے آخبره » با سیدی ! 

فاحمر رجل الشرطة » ثم قال : . ياسيد ادامس » اكلمك في صالح ابنتك, 
لقد تورطت مع رجل شرير ارتکب © وفقا لعلوماتنا » جريمة قتل ذهب ضحیتها 
موظف في الشرطة . وانا اقول لها انها اذ ترفض التماون معنا » فمن المکسن ان 
تواجه متاعب خطرة . ولکن لا يبدو علیها انها تدرك ان الامر خطیر . فلمل بامکانك 
ان تقنعها . 

قال السید ادامس بادب : ب يبدو لي هذا غير قابل للتصدیق . 

تقدم فك سيراني السفلي الى الامام وقال نل ان ابنتك وميخائيل کورلیسون 
یخرجان معا منذ اكثر من عام . وقد قضيا عدة ليال في الفنادق وتسجلا فيها 
كزوجين .ونحن نبحث عن ميخائيل کورلیون بتهمة قتله موظفا في الشرطة . 
وترفض ابنتك ان تعطینا أبة معلومات بمكن أن تفيدنا . هذه هي الوقائع » وانت 
حر ان تعتقد انها غير صحيحة » ولكننا نستطيع ان نثبتها لك . 

قال السيد ادامس بهدوء : - لست اشك بكلامك ياسيدي . ولكن ما ببدو 
لي غير قابل للتصديق ان تواجه ابنتي متاعب خطرة . الا ان یکون في كلامك ما 
يوحي بان تكون أبنتي ... ( واعترف الاب بتعبيره بأنه غير عالم بعلم المصطلح )عضوة 
في عصابة ؟ أو ربما كانت هناك كلمة اخرى ؟ 

كانت كاي تراقب اباها » متحجرة . كانت تعرف انه كان بسخر من رجلي 
الشرطة على طريقته » ولكنها ما كانت لتتصور قط ان بحمل قضية خطيرة كهذه 
على محمل الاستخفاف . 

واستطرد السيد ادامس بلهجة حاسمة  :‏ مهما یکن من امر » كونا على ثقة 
بانني سابلغ السلطات فورا اذا ابرز هذا الشاب طرف أنفه هنا . وستفعل ابنتي 
مثل هذا ايضا . والآن » ارجو ان تعذرانا لان غداءنا سرد . 

ورافق الشرطيين الى الباب بمجاملته المألوفة واغلقه بالرتاج » ثم اخذ كاي 
من ذراعها ليتجها الى المطبخ » في الطرق الآخر من الرواق وهو بقول : 

تعالي با حبيبتي . انامك تنتظرنا . 

حين دخلت كاي المطبخ » كانت تبكي بصمت لفرط ما وجدت في محبة ابيها 
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وتكتمه من عزاء . وبدا على السيدة آدامس انها لم تلاحفظ دموع ابنتها » فاستنتجت- 
كاي ان اباها كان قد أطلعها على أمر زبارة المخبرين السر بين . وحلست فقدمت 
لها امها الطعام بلا كلام . وحين جلسوا الى المائدة » ضم ابوها يديه وخفض عينيه 
ليتلو « صلاة الائدة » . 

كانت السيدة ادامس » القصيرة اللحيمة ٤‏ دائمة الزينة والتزوق ۰ ولم 
بسبق لكاي قط ان لاحظت اقل اهمال في مظهرها . وكان یخیل اليها كذلك 
ان امها لم تكن تهتم بها قط » بل.تتحفاظ في علاقتها بها . وقالت السيدة 
ادامس ٠‏ 

_ لا جدوى من جمل القصة ماساة » يا “اي . لا بد ان ذلك ضجيج کثیسر 
بلا فائدة . لقد قام هذا الشاب بدراسته في دار ت . رث » فلا يمكن ان يتورط 
بعملية قذرة كهذه . 

انتفضت كاى : - دارتسموث ؟ من قال لك ان مايك كان فيها ؟ 

احابت امها بهدوء بكاد يكون ساخرا ل تعتقدون انتم الشبان انکم خبثاء 
حين تحيطون انفسكم بالاسرار ٠‏ لقد كنا على معرفة بالامر منذ البداية » ولم نقل 
منه شیا لاننا لم نكن ننوي التحدث فيه قبلك . 

سالت كاي :ل ولكن كيف عرفتماه ؟ 

ولم تكن تجرژ بعد على النظر الى ابيها من عرف » بحضورها » انها كانت 
تنام مع مايك . فلم تره يبتسم وهو بقول : 

۔- اننا بالطبع » نفتح رسائلك ٠‏ 

استفظعت كاي الامر . أن ما فعله هنا ادعی للخجل من اثمها بالذات ٠‏ 
وجروت في سورة غضبها على مواجهته » بالرغم من انها لم تكن تصدق الامر تماما ٠‏ 

_ لا » لم تفعل ذلك » یابابا » هذا مستحیل ۰ 

ابتسم لها السيد ادامس قائلا ن صدقيني انني لم اتصرف بخفة ۰ كنا 
امام شكال : اما ان نفتح رسائلك او لا نعرف شیئا من الاخطار التي كان بمکسن 
لابنتنا الوحيدة ان تتمرض لها . وقد قمنا باختیار بسیط وفاضل ۰ 

وقالت السيدة ادامس بين لقمتین من فروج مسلوق : 

اذا حسبنا كل حساب » فانت باحبيبتي برثة براءة فظيعة بالسسة 
لسنك . کان يجب ان نقف على الوضع . ولم تكوني تحدثیننا عنه قط . 

بريئة ! وتذكرت كاي آنذاك کم كان ميخائيل متحفظا في رسائله . من‌حسن 
الحظ ان ابوبها لم یکونا قد فتحا الرسائل التي كانت تكتبها له . ابة حماقات لم 
تستسلم لها في تلك الرسائل ! 

_ لم اکن احدثكما عنه لاني كنت أخشى ان تحدث عائلته ذعرا عندكما . 

قال السيد ادامس بفرح : - خوفا » على الاقل » صندقيئا . وبعد کل حساب » 
هل اتصل ميخائيل بك ؟ 

کس و ولكني وائقة من انه غير مذنب على الاطلاق ۰ 

ورات ابویها بتبادلان نظرة لم تفهم مفزاها . ثم قال لها الاب بحنان : 
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- اذا لم يكن مذنبا وقد اختفی » فربما یکون قد حدث له شيء . 
لم تفهم كاي على التو » ثم نهد بهضت عن الائدة ور که کضت تحتمي بغر فتها . 


بعد ثلاثة ايام » ترجلت كاي من سيارة اجرة عند مدخل المر الشحر لآل 
کورلیون في لونغ بیتش . وكانت قد جابر تهم فقالوا انهم في انتظارها 0 وكانتوم 
هاجن هو الذي استقبلها عند الباب . فخاب ظنها وحدست على الفور انه لن‌بقول 
شخصين او ثلائة في تلك الانحاء لم يكن بينهم سوني . وسالت توم بلا مقدمات: 

- اتعرف این هو مايك ؟ كيف استطيع ان اتصل به ؟ 

- نعرف فقط انه في حالة جيدة » ولکننا نجهل مكانه الآن . ومند ان علم 
بمقتل النقيب ٤‏ خشي ان بتهم به » فقرر ان يتخفى . وقد وعدني أن يوافينيبانبائة 
خلال بضعة اشهر . 

لم تكن هذه الرواية كاذبة فحسب ؛ ولكن هاجن كان بقصد الى انهامها 
انه لن يقول لها اكثر من ذلك . وسألته كاى : 

- أصحيح ان هذاالنقيب قد حطم فكه ؟ 

ب اخشى أن يكون هذا صحيحا . ولكن مايك لم يسبق له قط ان کان 
حقودا . ولا شان لتلك المنازعة بما حدث بعد ذلك » انا وائق من هذا . 

فتحت كاي محفظة يدها واخرجت منها مغلفا  :‏ هل لك ان توصل اليه 
هذه الرسالة بمجرد ان تمرف مکانه ؟ 

هز هاجن راسه سلبا وقال ل اذا قبلتها ورددت انت ذلك امام القاضي »فهذا 
بعني انني مطلع على روحاته وغدواته . الافضل اذن ان تنتظري قليلا . انني واثق 
انه سيعلن عن حياته . 

افرغت كاى قدحها ونهضت . فرافقها هاجن آلی الباب ٠‏ وحين فتحته ) 
دخلت امراة » قصيرة سمينة » وكانت تلبس السواد . وعرفت كاي فيها ام ميخائيل 
فمدت لها بدها وقالت : 

- صباح الخير ايتها السيدة كورليون . كيف حالك ؟ 

تأملتها عينا السيدة كورليون الصغيرتان السوداوان لحظة من زمن ثم جمدت 
بسمة نصفية وجهها الذي كانت بشرته تشبه جلدا مفروکا بزیت الزيتون . ولم تكن 
تلك البسمة » على تحفظها » تفتقر الى الحرارة ٠‏ وقالت بلكنة ابطالية لم تكدكاي 
تفهمها: 

- انت صديقة میخائیل الصغيرة ؟ هل تأكلين شيئًا ؟ 

فاومات كاي نفيا لتعبر عن انها لا تريد شیثا » ولكن السيدة کورلیون‌اخذت 
ترعد ضد توم بالايطالبة وانهت بالانكليزية : 

- لاذا لا تقدم القهوة الى هذه الفتاة السكيئة ؟ 

واخذت كاي من بدها بحيوبة مدهشة وقادتها الى المطبخ : 

ل خذي قهوة وتناولي شيا ٤‏ ثم بوصلك بعضهم الى بيتك . فتاة لطيفة 
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مثلك لا تركب الترام . 

واجلست كاي » ووضعت معطفها وقبعتها على مسند كرسي » وبعد لحظات 
وضعت الائدة والخبز والحین والسلامي ووضعت ركوة من القهوة في زاو 
الو قد . قالت كاي بخجل : 

_ جثت اطلب اخبارا عن كاي . لا ادري ما آل اليه . ان السید هاجن يقول 
لي ان لیس ثمة من يعرف مکانه » ولکنه سيعود الى الظهور بعد حين . 

وتدخل توم هاجن بسرعة ل لا نستطيع آن نقول اكثر من ذلك » يا « ماما ». 

فصفعته السيدة كورليون بنظرة مليئة بالاحتعار ۰ 

۔ انت الآن تقول لي ما يجب أن اعمله ؟ ان زوجي لا بقول لي ماذا يجب 
علي" ان افعل . شفاه الله ! ( ورسمت اشارة الصليب ) 

وسالت كاي : - كيف حال السيد كورليون ؟ 

جيد . ولكنه شاخ . واصبح شاردا . لقد اصابته مصيبة ٠‏ 

وربتت على جبينها بلا اي احترام » وصبت القهوة واجبرت كاي على ان تأكل 
خبزا وجبنا . وبعد ان انتهيا من شرب القهوة » اخذت السيدة كورليون بدي كاي 
بين بدیها الائنتین السمراوين الجمدتین وقالت لها : 

ان مايك لن یکتب . ولن تحصلي على اخباره . سوف يختبيء عامين ؛ 
ثلائة اعوام . وربما أكثر . عودي الى أسرتك وابحثي لك عن شاب طيب فتزوجيه. 

ومن جديد ٤‏ سحبت كاي الرسالة من محفظة يدها ل هل تريدين آن‌ترسلي 
له مدا ؟ 

فأخذت السيدة العجوز الرسالة وربتت على خد كاي وهي تقول « بالتأکید 
بالتأكيد » .وهم هاجن بان بحتج » ولکنها ردعته بالابطالية . ثم اقتادت كاي حتى 
الباب وقبلتها في خدها قبلة صغيرة وهي تقول : 

انسي مابك . انه لیس زوجك بعد . 

كان في انتظارها سيارة جلس رجلان في مقعدها الامامي . وقد اوصلاها 
حتى فندقها في نيويورك من غير ان بنبسا بحرف . ولزمت كاي الصمت .كانت 
تحاول ان تتمود على واقع انها كانت تحب رجلا قادرا على الاغتیال بكل رباطة 
جاش . وقد عرفت ذلك من اقل المصادر قابلية للنقاش : ام ميخائيل . 
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كان کارلو ريزي بجتر حقدا معمما على العالم كله : حقد الاحمق الابله حفا. 
انه لم یکد يتزوج ابنة من آل کورلیون » حتی الفی نفسه مبعدا الی' طريق مرائب : 
وظيفة بالسة في مکتب لتسلم الرمانات في میدان سباق بالحي الشرقي من 
مانهاتن . وکان قد وعد نفسه ببیت من بيوت المر المشجر » في لونغ بیتش ٬لانه‏ 
كان يعرف ان بوسع الدون » اذا شاء » ان یجعل بعض السکان هناك بنصر فون عن 
رضى . وكان قد تصور أنه سینفذ الى جميع اسرار « العائلة » حين بقیم هناك. 
ولكن العراب كان يرفض ان يعطيه حقه . ولم يكن الدون الكبير يبدو له كبيرا 
بعد على الاطلاق . لم يكن يرى فيه بعد الا عجوزا مسكينا ثقبه الرصاص فيعرض 
الشارع » كسمكة شبوط . وكان برجو ان يقضي القرد القديم نحبه من ذلك .ولقد 
كان سوني رفيقه في الاضي » فاذا اصبح سيد « العائلة » » فلا شك في انه 
سيوافق على ترقية كارلو . 

ونظر الى زوجته وهي تصب القهوة . ابة كارثة هذه الراة ! انها بعد خمسة 
أشهر فقط من الزواج » كانت منتفخة الى حد الانفجار . ابطالية الشرقالحقيقية! 

ومد بده فجس فخذ كوني السمينة ٤‏ فابتسمت له » فقال لها باحتقار: 

ل انك آسمن من سمكة تروتة ! 

وابتهج اذ رای الى اي حد كان حزنها : لقد سالت الدموع على خدزوحته. 
انها برغم کونها ابنة الدون‌الکبیر » زوجته کذلك » ملکه . وقد كان بامکانه ان 
بعاملها على كيفه . وکان الدوس على امراة من آل‌کورلیون کانها ممسحة بمتحه 
شعورا من قوة . 

كان قد استولی علیها منذ البدء ٤‏ بل حتی منذ ليلة المرس . كانت قد 
ارادت ان تحتفظ لنفسها بکیس النقود الذي كان بحتوي الهدابا العينبة لدعوی 
العرس . ولم يعترف لها قط ہما فعله بهذا الال . كان ذلك يسبب له متاعب . 
ومع ذلك ٤‏ فانه لم یکن بحس من ذلك بأي ندم » حتى بعد مرور خمسة أشهر» 
كان قد فرقع زهاء خمسة عشر الف دولار على حلبة سباق الخيل وعلى مؤخرات 
المشلات . 

ولا احس بان كوني كانت تراقبه » أبرز عضلاته وهو بمد ذراعه الى صحن 
الفطائر الذي كان موضوعا على الطرف الآخر من الطاولة . كان قد التهم صحن 
البيض بلحم الخنزير ٤‏ ولكنه كان رجلا متين البنية ٤‏ وكان بحاجة الى طعاموافر. 
وكان کارلو ريزي بعي انه كان يمنح زوجته وجها استثنائیا : لیس هو وجه 
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الابطالي ذي البشرة السمينة السمراء » بل وجه اشقر ذي شعر ذهبي مقصوصن 
واقفا » وذراعین مشعرین » وکتفین عريضتين فوق قامة دقيقة . كان مرف انه 
كان جسدیا اقوی من جمیع الصلبین الزعومین الذین کانوا یعملون في خدمة 
العائلة : اشخاص ککلیمنزا وتیسیو وروکو لامیون وذلك الاحمق بولي الذي صرع ۰ 
وتساءل عن سر هذه الحكاية . ثم فکر بسوني » من غير سیب مفهوم ۰ لم يكن 
سوني بخیفه کرجل » بالرغم من انه كان اطول منه قلیلا واتقل . بل ان ماکان 
بذعره » انما هي شهرة ابن عمه ۔ ومع ذلك » فلقد كان يراه دائما خفیفا مرحا 
طیب الزاج . أجل » كان صديقه . ولعل الامور ان تترتب عند موت الدون ۰ 

احتسی کار او قهوته بهدوء . كان بشمئز من منزله » فقد كان معتادا على 
منازل الفرب الاوسع . سیکون مجبرا عما قليل على عبور الدينة لیذهب فیشرف 
على تسلم الراهنات ظهرا » وهي لحظة اطلاق الرصاصة . وکان-الیوم يوم احد» 
وکان الرهان يجري خصوصا على البيسبول . ولکن كان هناك ایضا مفضلو السلة 
وهواة القفز على الجیاد . وتنبه تدریجیا لروحات كوني وغدواتها وادار الیها راسه 
لیری ماکانت تفعل ۰ 

كانت تلبس على طراز الابطالیین النیویورکیین » وهذا ماکان ینفر منے : 
ثوب حربري ذو عروق كبيرة » مشدود على الوسط بزنار » مع کمین منتفخین ۰ 
وکانت تضع ایضا اساور واقراطا شديدة اللمعان . وکان ذلك یجعلها تشیخ‌عشربن 
اما وسالها : 

فاجابته ببرودة  :‏ لرؤية ابي في لونغ بیتش . انه لا يستطيع بعد آن‌بنهض» 
وهو محتاج الى رفيق ٠‏ 

سالها بدهشة : - الا بزال سوني هو الذي يدير الحفلة ؟ 

اجابت وهي تصطنع هيئة مذعورة ل اية حفلة ؟ 

صرخ وقد جن جنونه ل ایتها القحبة الصغيرة القملة ! لا تحدئيني بهذه 
اللهجة والا اجهضتك برکلات حذائي ! 

استولی علیها الخوف فزاد غضبه . ونهض تقفزة واحدة فصفعها .وترکت 
انضربة الاولى اثرا احمر على خدها . ثم صفعها سرعة ودقة ثلاث صفعاتاخرى. 
ورای شفتها العليا الشقوقة تنتفخ وتنزف . وهداه ذلك . لم يكن يريد ان يترك 
اثرا على وجهها ٠‏ وهرعت الى غر فتها »> فصفقت الباب وسمع الفتاح ندور ٠‏ 
انفجر ضاحكا وعاد الى الجلوس لينهي قهوته . 

ودخن حتى ساعة ارتداء اللابس . اذ ذاك طرق الباب وصرخ : 

- افتحي والا کسرت الباب . ( لا جواب ) هيا افتحي » يجب ان ارتسدي 
ثيابي ۰ 

وسمعها تنهض فتأتي الى الباب وتدير المفتاح . وحين دخل » كانتتوليه 
ظهرها . وعادت الى السرير فاستلقت عليه » مديرةوجهها الى الجدار . 

ولبس سرعة فلاحظ آنذاك انها لم تكن مرتدية بعد الا سروالها . كان 
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حريصا على ان تذهب لرؤية ابیها » على امل ان تحمل له من اونغ بیتش بعضس 
العلومات : 

- ماذا دهاك ؟.ان صفعة صغيرة لم تقتلك » بابلهاء ؟! 

لا اريد ان اخرج . 

كان صوتها منتحبا . وازعجه ذلك فقبض على كتفها واجبرها على الالتفات. 
وادرك اذ ذاك لاذا لم تكن تريد الخروج » وفكر ان ذلك افضل : لا شك في ان 
صفعاته كانت اقوى مما ظن » فقد كان خدها الاسر مبقعا وشفتها متورمة مبيضة» 
بحيث كانت هینتها خشنة فظة .. 

وقال  :‏ حسنا . ولكني ساعود متأخرا . ان عندي عملا يوم الاحد . 

وهبط السلم » فوجد ورقة مخالفة بخمسة عشر دولارا بين المساحة والداراءة 
في سيارته ٤‏ فوضعها مع كثير غيرها في صندوق القفازات . كان منطلق المزاج » 
فقد كان صفع هذه الصبية الدللة الحمقاء يعود عليه دائما بالخير . كان ذلك بمحو 
جزئيا الكبت الذي كان بحسه لسوء معاملة آل كورليون له . 

كان قد قلق في المرة الاولى التي ترك فيها أثرا على وجهها . فقد مضت توا 
الى نونغ بيتش لتذهب فتري آباها وامها عينها الكدومة . وحين عادت » اظهرت 
رقة مدهشة : الزوجة الابطالیة الصغيرة المتازة . وفي الاسابيع القلياة التالية 
جهد هو ايضا ليكون الزوج الممتاز » وليعاملها معاملة جيدة » وان بدللها وبضاجغها 
صباح مساء . واخيرا » ظنا منها انه كان قد اصبح عاقلا » اعترفت له بما حدث 
مع ذويها : انهم لم بظهروا لها اي تعاطف » بل لقد بدا وكأن ما اصابها كانيسليهم. 
وبعد ان هزوا بها » اشفقت امها عليها » بل طلبت من الاب ان برد کارلو ريزي 
الى الصواب » فرفض فالا : « صحيح انها ابنتي » ولكنها متزوجة وزوجها بمرف 
واجباته . في البلد » حتى الملك لا بسمح لنفسه بالتدخل في العلاقات بین‌الزوج 
وزوجته . عودي الى منزلك » يا ابنتي » وحاولي ان تتصرفي تصرفا حسنا حتى 
لا يكون ثمة بعد مبرر لضربك . » وسألت كوني اباها » مغتاظة : « هل سبق لك 
ان ضربت زوجتك ؟ » كانت الولد المدلل للدون وكانت وحدها تسمح لنفسها بمثل 
هذه الجراة . واجابها : لا » لانها لم تعطني اي سبب لتأديبها . » ووافقت الام 
على كلامه وهي تبتسم . 

وكشفت كوني لذوبها ان كارلو كان قد سلبها هدايا المدعوين الى الصرس 
ورفض أن بشرح لها ماذا فعل بذلك الال . وهز الاب كتفيه وقال : « لو تبد“ت 
زوجتي مزهوة بنفسها الى هذا الحد » لفعلت معها مثل ذلك . » وعادت الى 
منزلها مذعورة مستاءة . لاذا كان الاب باردا هكذا مع ابنته الحبيبة ؟ 

ولكن الدون لم یکن قد اخذالقضية بالاستخفاف الذي جعل ابنته تعتقده. 
فقد استعلم وعرف ما كان يفعل كارلو ريزي بالوف الدولارات الهداة الىالعروسين. 
وقد كلف رجلين من رجاله الموظفين في ميدان رهانات كارلو ريزي ان بطلعا هاجن 
على حركات صهره وتصرفاته . واكنه لم بتدخل » موقنا انه لن يستطيع ابدا ان 
بغیر موقف زوج بخاف عائلة زوجته ٤‏ وآثر الاستنكاف » نظرا الى ان الوضع 
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لا بمکن الامساك به . وحين علم ان كوني حامل » ابتهج لتحفظه » لانه لم يكن ثمة 
بعد ما نفعل حقا .واشتکت کوني بعد ذلك الى امها من عدة ضربات اخری‌نالتها» 
فانتهی الامر بالسيدة کورلیون > وقد احذها القلق » الى مفاتحة زوجها بذلك. 
بل تحدئت كوني بأمر الطلاق » فکان ان غضب من ابنته للمرة الاولی : « ان كارلو 
هو ابو ولدك . ما مصير هذا الصفیر على الارض أن لم یکن له اب ؟ » 

حين عر فكارلو ذلك » استرد ثقته : ليس له ما يخشاه . بل لقد تفاخر 
امام « كاتبي » مکتب رهاناته - سالي راغز وكوش ل ہما کان بوجه الى زوجته 
من ضرب وتقریم حين كانت ترفع اليه انفا وقحا اكثر مما ينبغي . وكانت هيئتهما 
المذهولة لا سمعانه من انه كان يجرؤ على اساءة معاملة ابنة الدون كورليون الكبير 
تجعله بطیر فرحا . 

ولقد كان من شأن ريزي ان يقلق اكثر من ذلك لو انه عرف نوبة الغضب‌التي 
استبدت سوني كورليون حين أطلع على هذه الوقائع . وقد كان لابن عمه ان 
بعامله على طريقته لو لم يكن الدون قد منعه بقسوة كبيرة كان سوني نفسه يخافها. 
ومع ذلك » فقد كان سوني يتجنب ريزي منذ ذلك الحين خشية ان يفقد برودة 
دمه . وعلى اي حال » فقد اجتاز كارلو ريزي المدينة » في ذلك الصباح الجميل من 
بوم الاحد » حتى الشارع السادس والتسعین » في الانست سابد . ولم لمح 
سيارة سوني متجهة في الاتجاه المعاكس » نحو منزله . 


كان سوني كورليون قد ترك حماية الممر المشجر مساء اليوم السابق وقضى 
الليل في الدينة مع لوسي مانسيني . وكان بتحرك آنذاك بحماية اربعة حراس 
خاصين : اثنان منهم في سيارة تسبق سيارته والآخران في سيارة الثة تتبعه . 
ولم یکن بحاجة الى احد بجانبه لانه كان يستطيع وحده ان يجابه خصما منفردا . 
وكان بعض رجاله يسكنون في شقتين قائمتين في الطابق نفسه الذي كانت لوسي 
تسکنه . فهو لم یکن اذن بخاطر كثيرا حين یزورها » شربطة الا بتردد عليها كثيرا. 
وحين استقل سيارته » صباح ذلك الاحد ٤‏ فكر بان بقصد منزل اخته كوني ليصحبها 
الى لونغ بيتش . وكان يعرف ان كارلو سيكون في مكتب الرهانات » وان هذا 
المقمل لم يكن قد قدم سيارة لزوجته . واذن فسیتکفل هو بنقلها . 

واعطی الوقت لرجلي السيارة التقدمة ان بدلفا الى المبنى ودخل وراءهما. 
ورای رجلي السيارة الثالثة بقفان خلف سيارته ویراقبان ما حولهما . وهو نفسه 
كان متنبها . لم یکن ثمة حظ على مليون ان بعرف اعداؤه انه كان في المدينة»ولكن 
الرء ليس دائما بقظا ہما فيه الكفاية . كانت حرب ۱۹۳۳ قد علمته ذلك . 

ولم يكن يستعمل قط المصعد الذي كان يعتبره شركا للقتل . فكان أن رقي 
ثماني دورات من الدرج بكل سرعته وطرق باب اخته . وكان قد شاهد كارلو 
يستقل السيارة وانها ستكون وحدها . ليس من جواب . وطرق الباب ثانية» 
فسمع اذ ذاك اخته تسأل بصوت خائف : 

ے من هناك ؟ 
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واذهلته تلك اللهجة ٠.‏ كانت ابنة كورليون قد تبدت حتی دلك الحین في 
مثل صلابة سائر افراد العائلة. فما عساه بكون قد حدث لها؟وقال : « انا سوني » 
وزلق الزلاج في القفل ثم انفتح الباب وارتمت كوني بين ذراعیه وهي تبکي. وقد 
شلته الفاحاه لحظه . ثم أبعدها عنه » ورای وحهها المتورم وسرعان ما فهم ۰ 

وشنتّج الغضب وجهه . وکان بهم بالتهام السلم لیلحق بالزوج » ولکسن 
كوني تشہثت به واجبرته على الدخول الى الشقة . ولم تكن بعد تلك اللحظة 
تبكي من الشقاء بل من الخوف . كانت تعرف طبع اخیها الکبیر » وکان‌بذعرها. 
من أجل هذا لم تكن تشکو اليه کارلو قط . اما هذه الرة » فقد كان يعرف 
كل شيء . 

قالت  :‏ انها غلطتي . لقد بدات أوجه أليه الآخذ » وصرخت » وحاولت 
ان اضربه . ولم یکن ينوي تأديبي على هذا النحو » ولكنني ھجت اكثر مما 
ينبغي ۰ 

- هل تريدين ان تري العجوز اليوم ؟ 

فلم تجب » وكان ان اضاف  :‏ كنت احسب انك ستزورينه » فرایت ان امر 
لارافقك . كنت في المدينة . 
سأذهب اليهما في الاسبوع القادم . 

قال سوني : - حسنا ۰ ( ورفع سماعة التاغون في المطبخ وركب رقما ) انني 
استدعي طبیبا . فسوف بفحصك ويعالجك . يجب ان تكوني حكيمة ٤‏ وانت في 
هذا الوضع . متی بولد طفلك ؟ 

ب بعد شهرين ۰ ولكن ابتهل اليك با سوني » لا ترتکب حماقات 7 

ب لا تخافي . لن بكون طفلك بتيما » بسبب غلطتي » قبل ان يولد . 

وقبل خد اخته السليم » ومضى 3 


كانت السیارات شرقي الشارع المئة والائني عشر واقفة في صف مزدوج 
امام متجر الحلويات الذي كان كارلو ريزي بتخذ فيه مكتب الرهانات . وكان 
الآباء بلعبون لعبة القط مع اطفالهم الذين کانوا قد اصطحبوطم صباح ذك‌الاحد. 
وحين راوا كارلو ريزي بطل » كفوا عن التسلية وابتاعوا المثلوجة ليجعلوا اطفالهم 
هادئين . ثم اخذوا بدرسون الصحف على امل معرفة الفرق التي ستربحاشواط 
البيسبول في النهار . 

اجتاز كارلو المخزن متجها الى الدكان الخلفي . وكان « كاتباه » ساليراغز» 
وهو رجل عصبي قصير » وكوش > وهو شاب سمين متين » مستعدين للعمل . 
وكانا قد وضعا سجلاتهما الكبيرة امامهما لتسجيل الرهاناته . وكانت اسماء 
الفرق الرئيسية الست عشرة التي كانت تلعب البیسبول ذلك اليوم مكتوبة على 


€ 


اللوح الاسود القائم على حمالة . وکانت لوائح القامرین تشیر الى الفرق التبارية . 
وکان حيئز حر بسمح بتسجیل حظوظ الفوز . 

سال کارلو کوش : - هل التلفون فوصول بجهاز التنصت الیوم ؟ 

قال کوش وهو ينفي براسه : - لا » لیس اليوم . 

فاتجه کارلو الى الجهاز الجداري ورکب رقما ۰ وتامله سالي راغز وكوش 
دون حراك » بینما كان بسجل حظوظ الفوز بالبتسبول ذلك النهار . وراقباه 
كذلك حين ذهب یکتبها على اللوح . ولم يكن کارلو يعرف ذلك » ولکنهما کانا 
قد سجلا حظوظ الفوز » وکانا یکتفیان آنذاك بمراقبته . ففي الاسبوع الاول الذي 
اخذ فيه کارلو مکتب الرهانات هذا » ارتکب غاطة وهو ينقل التقدیرات علی‌اللوح 
الاسود ومنح اللاعبین بذلك « نصف » ما بحلمون به . ان « نصفا » يسمح للهاوي 
ان براهن اکیدا شربطة ان يفطي نفسه برهن معاکس لدی متسلم رهانات آخر. 
ووحده الذي ارتكب الخطأ بمکن ان يخسر في ذلك . وقد كانت غلطة كارلو » تلك 
المرة » بستة الاف دولار . وكانت تلك الغلطة هي ما ثبت لدى الدون حکمه‌التشائم 
على صهره . ومنذ ذلك اليوم : اصدر امره بمراقبة كل ما كان يقوم به كارلو. 

ولم یکن اعضاء عائلة كورليون بهتمون عادة بمثل هذه التفاصيل التافهة . 
نقد كانت خمسة حواجز متعاقبة تفصلهم عن میدان العملیات . ولکن بالنظر الى 
ان مکتب الرمانات ذالك كان بمثابة ارض اختبار لاصهر .فان‌توم هاجن كان قد اخده 
تحت رقابته الباشرة » وکان « الکاتبان » يقدمان له تقريرا بومیا . 

ونظرا الى ان حظوظ الفوز كانت مسجلة » نقد تدفق القامرون الى الدکان 
الخلفي اتجر الحلویات لیقیدوها على جراندهم مؤشرين على اسماء القاذفين 
الحتملن الارل . وکان البعض یمسکون بايدي اولادهم فیما هم پراجمون اللوح 
الاسود . وقد سال احدهم ابنته الصفيرة » وکان ممن براهنون بمبالغ كبيرة : 

من تفضلين اليوم » باحبيبتي » « العمالقة » ام ١‏ القراصنة » ؟ 

فاجابت الفتاة » وقد سحرتها هذه الاسماء الفاقعة  :‏ هل ١‏ العمالقة » اقوى 
من « الفراصنة » ؟ 

نضحك الاب. وتشكل صف الانتظار امام الكانبين . وحين كان احدهما 
يملا صفحة » کان بنتزعھا ويطويها على الال الذي كان قد قبضه ويسلمها الى 
کارلو الذي کان بخرج من الساحة ویصعد الى الطابق الاعلى جتی ببلغ شقة 
تاجر الحلوی . وکان بنقل تلفونيا الراهنات الى مكتب التعويض الركزي ویضع 
الال في صندوق صغیر مخبا خلف ستاثر النافدة . وكان هبط بعد ذلك الى 
الدكان الخلفي بعد ان رکون قد احرق ورقة الراهنات واخفى رمادها في 
الرحاض . 

ولم تكن مباريات الاحد تبدا قبل الساعة الثانية بعد الظهر . وبعد جمع 
آباء الاسر الذين کانوا براهنون في ساعة مبكرة ليتاح لهم بعد ذلك أن باخدوا 
اولادهم الى الشواطیء » وصل العز اب والهووسون الحقيقيون الذين » بدافع 
من شففهم بالقمار » بحکمون على عائلاتهم بقضاء نهار لاحد في الدينة . وکان 
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هؤلاء براهنون بمبالغ اضخم 6 وكان عدد مبهم بعودون حوالي الساعة الرابعة 
لیر اهنوا من جدید على مباريات الثار التي كانت تقام في نهاية النهار . صح 
أن بعض الازواج الصالحین کانوا یتلفنون من الشواطيء لیحاولوا التعویض صن 
خساثر هم 4 ولکنهم العز اب هم الذين کانوا يشغلون كارلو بوم الاحد . 

حوالي الواحدة والنصف خف ضفط العمل بما يكفي کارلو وسالي رافز 
لبخر جا فیتنشقا الهواء ٤‏ جالسین على درجات سام البنی » الى جانب متجسر 
الحلوبات . ونظرا الى الاطفال بلعبون لعبة الجوكاري . ومرت سيارة شرطة ؛ 
فلم بهتما بها . كان مکتبهما للرهانات يتمتع بحماية مفوضية الشرطة » ولم یک‌ونا 
عرضة لاي وشاية من سکان الحي , ولم تكن كبسة من رجال الشرطة ممكنة الا 
باوامر عليا » وحتی في هذه الحالة » سیبلغ متجر الحلوبات في الوقت الناسب. 

وخرج كوش بدوره . وثرثر الثلائة فترة حول البیسبول والنساء ۰ وقال 
کارلو بفرح : 

- لقد وجب علي ان اؤدب زوجتي الشرعية البوم لاریما من هو السید . 

قال کوش بتحفظ : - لا ند انها الآن منتفخة ہما فيه الكفابة . 

قال کارلو : - لم اعطها الا بعض الصفعات » من غير ان اتلفها ( و قطب‌قلیلا 
ثم قال ) هي تتصور انها ستجرني من آنفي . وهذا لا يصح معي . 

كان ثمة بعض القامر بن النتشر بن في الانحاء . کانوا بذرعون الر صیف و هم 
یتبادلون آراءهم عن البیسپول . وکان اخرون قد جلسوا على درجات السلم فوق 
کارلو وکاتبیه . وفجاة » قفز الاطفال الذین کانوا بلعبون في الطریق الى الرصیف. 
كانت ثمة سيارة قلامة بمثل العاصفة . وقد توقفت توقفا مفاجثا امام متجسر 
الحلوبات حتی ان عجلاتها هدرت . وما کادت تقف حتی انبثق منها رجل .انه 
سوني کورلیون . 

لم يكن وجهه الكوييدوني ذو الفم الشهواني الا قناعا من غضب . وبلحظة 
واحدة » قبض على كارلو ريزي من عنقه فرفعه محاولا ان بجره الى الشارع ۴ 
ولكن كارلو امر”" ذراعيه العضلتين حول حاجز السلم وتشبث به وهو بفرق راسه 
بين كتفيه المرفوعتين . وبقي نصف قميصه بين اصابع سوني. 

وتبع بعد ذلك مشهد يثير الاشمئزاز : اخذ سوني بطرق راس كارلو بكلتا 
قيضتيه شاتما اياه بصوت كان بجعله الفضب اجش ٠‏ وبالرغم من‌قوة كارلو 
الجسمانية الهائلة » فانه لم بحاول القيام باية حركة للمقاومة ولم بطلق ابة صرخة 
احتجاج » حتى واو ليطلب الصفح . وامسك كوش وسالي راغز عن التدخل . 
كانا مقتنعين بان سوني سيقتل صهره » فلم تكن لديهما رغبة بان بشارکاه مصيره. 
وتحجر الاولاد الدين كانوا قد اقبلوا ليشتموا سائق السيارة الذي بث فيهمالرعب. 
كانوا صغارا اشقیاء ٤‏ ولكن وجه سوني الفاضب احالهم على الصمت . وفيهذه 
الائناء ؛ توقفت سيارة اخرى خلف سيارة سوني وخرج منها قردان . واذ رابا 
ما كان يحدث » لم یجرؤا على التدخل ؛ ولکنهما بقيا على استعداد لیجمیا رئيسهنا 
اذا جاء احد لنجدة كارلو . 


تھی 


كان خضوع کارلو التام هو ما بجمل القضية منفرة . وربما كان ذلك ایض 
هو ما انقڈ حیاته . كان متشبثا بحاجز السلم . فکان بحول بذلك دون ان بجره 
سوني حتی الشارع ویضربه في وجهه . لم یدافع عن نفسه بالرغم من انه كان 
في مثل قوة سوني » وترك الضربات تهطل على راسه ورقبته » موملا أن ينتهي 
الامر بجلاده الى الهدوء . واخیرا انحني سوني نحو صهره » وقد اخذه التعب» 
نان له 

۔ آذا ضربت اختي مرة اخرى » فسوف اقتلك ايها الخنزير القذر . 

وعند هذه الکلمات استرد الجميع سکینتهم » لان سوني ماکان لبطاسق 
التهدیدات لو کان فينيته حقا ان يقتله . كان يتكلم على هذا النحو بدافع من 
غیظ انه لا يستطيع ان يصفي صهره . وام بتحرك کارلو . لقد ظل حامدا» 
متشسيثا بالحاحز بكلتا يديه . الى ان هدرت سيارة سوني . وقال له كوني بلهجة 
ابوية غريبة : 

۔ كفى > باکارلو » تعال الى الحانوت . لا نبق تحت الانظار . 

واذ ذاك فقط ٤‏ ترك کارلو الحاجز وانتصب واقفا . فرای الاولاد نظرون 
اليه بهيئة من الهم ان بشهدوا اذلال اخ لهم في البشرية ٠‏ كان بحس بعض الدوار» 
ولكن سبب ذلك كان الصدمة والخوف اکثر منه الضربات . لم يكن مصابا بجروح 
خطيرة . وقاده كوش من ذراعه حتى الدكان الخلفي ووضع له ثلجا عاى جبینه. 
لم یکن جلد الراس ولا الرقبة مصابين بجروح » ولكن كانت له حدبات كبيرة في 
كل مكان . واذ تلاشی خوف کارلو احس بمذلته فاخذه منها الغثيان . وامسك 
كوش براسه فوق الفسلة ثم ساعده على الصعود الى الشقة » كما لو کان ملا ٠‏ 
ومدده في احدى غرف النوم . وام بلاحظ كاراو اختفاء سالي راغز . كان هذا 
يك تراغ الى الجادة الثالثة ليتلفن الى روكو لامبون عما حدث . ولم يظهر دوكو 
اي دهشة » ونقل الخبر الى رئيس فرقته » بیتر کلیمنزا » الذي دمدم : «يا لسوني 
هذا ولطبعه الفظ ! » ولکنه کان قد .وضع أصبعه على التلفون بحيث أن روكو لم 
بسمع عبارته هذه . 

واتصل کلیمنزا بهاجن في لونغ بيتش . وفكر توم لحظة ثم قال ٠‏ 

إرسل بعض رجالك واكبر عدد ممكن من السيارات الى طريق لونغبيتش» 
.نا قصسى سرعة > لواجهة الموقف اذا أعيق سوني بالسير او بوقوع حادث . حين 
يكون فى تلك الحالة » لا يعرف بعد ماذا يفعل . وربما عرف بعض اصدقائنا 
نبا وجوده في المدينة . 

اجاب کلیمنزا بلهجة شك : ب سيصل سوني قبل ان بتحرك رجالي. وكذلك 
الشان بالنسبة لاسرة تاتاغليا . 

قال هاجن ضابطا اعصابه ن اعرف ذلك . ولکن اذا حدث شيء استثنائي» 
فان سوني سوف بتاخر . حاول جهدك » یابیتر ٠‏ 

واتصل کلیمنزا على مضض بر وکو لامبون وامره بارسال‌رحال في سيارة لیقوموا 
بالدوربة على طر بق‌لونغ‌بیتش.اما هو شخصیا فقد رکب‌سیارته العزيزة الکادبلاك 
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مع ثلائة من قروده کانوا بقومون عنده بدور حامية . واتجه الى نبویورك مارا 
بجسر اتلنتيك بیتش . 

كان احد الراهنین الذین کانوا بتسکمون حول متجر الحلوبات مخبرا مأجورا 
لعائلة تاتاغليا » وقد خابر من كان على اتصال مخه » ولکن عائلة تاتاغليا لم تكن 
قبل ان بلغ رئيس الفر قة الذي نقل النبأ الى رئيس « العائلة » و في تلك ١‏ للحظةہ 
كان سوني كورليون قد وصل الى منزل ابیه » في لونغ بیتش :؛ وکان في وضع 
حرج لان الدون سيقابل ذلك العمل الطائش باستياء بالغ ۱ 


۳۳۸ 
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بدت حرب ۱۹۲۷ بين عائلة کورلیون والعائلات الخمس التحدة مكلفة 
للممسكر بن .وکانت الشرطة تفاقم الامور وتعقدها من جراء اغتيال النقیب 
ماکلو سكي . وقد كان کبار موظفي الشرطة تقبلون « نصائح ) السیاسیین‌الذن 
کانوا بحمون القمار والقوادة . ولكن هؤلاء السیاسیین بالات وجدوا انفسهم في 
هذه الحالة الخاصة » مضطربين حائرين كضباط اركان حرب كان جيشهم شوم 
بعمليات السلب والنهب مع مباركة ضباط ثانويين . 

وقد اصاب غیاب الحمابة عائلة کورلیون بأقل مما اصاب خصومها . ذلك 
ان معظم مواردها كانت تأتي من المقامر ورهانات سباق الخيل واليانصيب السري. 
وقد اغار رجال الشرطة على بائعي التذاكر بالتهريب او من باب لباب » فضربوا 
وسجنوا . بل لقد عثرت الشرطة كذلك على بعض اماكن لسحب اليانصيب كانت 
تدعی ( مصارف » فهاحموا بكبسات مدمرة . وكان آن اشتكى « أصحابالمصارف» 
الذين كانوا بعتبرون انفسهم مزدوجي العبار الى رؤساء الفرق . ونوقشتالقضية 
في مجلس « العائلة » الاستشاري . لم یکن ثمة من علاج . وهكذا نصح«اصحاب 
الصارف » بان بوقفوا نشاطهم بانتظار مناسبات افضل . وورث بعض الزنوج 
العمل لمصلحتهم الخاصة في هارلم » الحي الذي كان بعود باکبر الموارد في اليانصيب 
وقد عملوا بشكل متوزع حتى ان الشرطة لم تستطع ان تقبض عليهم الا بصعوبة. 

وبعد موت النقیب ماكلوسكي »> نشرت بعض الصحف مقالات تتهمه بانه 
كان متواطنا مع سولوزو . بل ذهبت الى التأكيد » مستندة الى البراهين ٤‏ بأن 
ماكلوسكي هذا كان قد قبض براطيل كبيرة من الال قبل موته بقايل . وكان توم 
هاجن هو الدي بقدم هذه العلومات خفية الى الصحف . وقد رفضت ادارة 
الشرطة ان تؤكد او تنفي » ولكن هذه الاتهامات فعلت قعلها . وردد مخبرو «العائلة» 
وشرطتها السرية امام الجميع ان ماكلوسكي كان نصابا . وقد كان موظفو الشرطة» 
في مجموعهم » بجدون من الطبيعي ان بقبل احدهم الرشوة شريطة الا يكون للمال 
رائحة . ولكن بدو ان ماكلوسكي كان قد قبض مالا قذرا جدا : هو الذي باتي 
۶ الخدرات او من الاغتبالات . وكان هذا شيثًا لا بفتفر في اخلاقیات الشرطة 
الالوفة ٠‏ 

وكان هاجن يفهم عقلية الشرطة . ان الثرطي بحترم القانون ولکن بسذاجة 
غرسة . وهو وليه من الاهمية عادة اكثر مما بولیه الجمهور » لان القانون ¢ بعصسد 
كل حساب » هو مصدر سلطته . والحال ان کل فرد حريص على المحافظة على 
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سلطته الشخصية ٠‏ ومن جهة اخری » فان الشرطي هو في خدمة الجمهور وهو 
يفذي الضفائن تجاه من ستفله ٠ن‏ الجمهور هو في الوقت نفسه معلمه و فرسته 
فهو بصفته معلما » عاق ٤‏ وبتطلب منه اکثر مما يجب . وهو بصفته فريسة »> 
خطر » غادر » هر"اب . فما ان يحرك الشرطي العادي او الشرطي السري الآلة 
أنتي يودعها اياه الجتمع ليحمي الجمهور » حتی يجند هذا الجمهور کل موارده 
لیحر مه من نصر ه . هناك سیاسیون فاسدون و قضاه طبقون الحد الادنی من 
العقوبة ؛ ویمنحون وقف التنفید لاسوا النصابين ٠‏ وحکام الولابات ورئیس‌الولابات 
المتحدة نفسه بوقعون على قرار العفو عن الذين لم بستطع افضل المحامين ان 
یبر لوا ساحتهم وبطلقوا سراحهم . 

ان الشرطي » بعد ان يكون قد قضى فترة من الزهن وهو بفكر في مصاعب 
الهنة » يطرح على نفسه اسئلة . لاذا لا يقبض حصته من الجزية التي بدفعها 
اللصوص ؟ انه اشد حاجة اليها من السياسيين والقضاة . لاذا لا يذهب اولادهالى 
الجامعة ؟ اذا لا تتبضع زوجته من احسن الحلات ؟ ولماذا لا بذهب هو 
نفسه فیذهثب بشرته في فلوريدا حیسن يموت بردا في نيوبورك ؟ انه اکر 
حاجة الى ذلك » وهو يتعرض لاخطار اکبر . ان حياته في خطر . وليس في الامر 
مزاح . 

ومع ذلك » فان الشرطي يضع عادة خطا فاصلا واضحا بين البرطیل المقبول 
والاستنتاج القذر . آنه بقبل مال رهانات سباق ٠‏ ویقبل كذلك مال شخص يستفظع 
دفع المخالفات الناتجة عن موقف ممنوع او افراط في السرعة . ولقاء حظرة 
صغيرة مناسبة » بترك الومسات يقمن ياعمالهن على الادصفة وفي الحانة او المواعيد 
التلفونية . ان هذه ليست الا خطایا غیر مميتة » هي جزء من الطبيعة البشرية , 
ولکنه بالاجمال لا يتورطب في عملیات مخدرات او سرقة مسلحة او اغتصاب أو قتل 
او افساد من كل نوع . ان هذه الجرائم في ذهنه تلفم سلطته الشخصية » فلا بمکن 
اذن قبولها . 

واغتیال نقیب في الشرطة باخذ في نظره خطورة قتل ملك . ولکن خين علم 
ان ماكلوسكي كان بمعية مهرب مشهور لمخدرات ساعة قتله » وانه كان متهما 
بالتواطؤ في محاولة قتل » سقطت شهية الانتقام لدى رجال الشرطة . ثم ان الوضع 
لم يكن قد تغير . كان لا بد كالسابق من دفع اقساط الرهونات السنوية وكمبيالات 
السیارات » واطلاق الاولاد في العالم . ولولا مال « الورقة » » ما كان بوسم رجال 
الشرطة ان یقوموا بمصروفهم الا بمشقة كبيرة . لم یکن الخالفون الصفار بومنون 
الا دخلا تافها » وهكذا فان رجال الشرطة الذين كانوا بشعرون بالضيق الشديد 
في امر معاشهم يستفيدون من ملفات الشبوهین السجونین ( الشاذن جنسيا 
والاشقیاء الذين قبض علیهم وهم یمارسون اعمال العنف ) . وبدا الرؤساء انفسهم 
يتغاضون » ولکنهم ر فعوا تعر فتهم لیتر کوا « للعائلات » مجال العمل . ومن جدید » 
ضربت « ورقة » مفوضية الشرطة على الآلة الكاتبة » وقيد الکلف بهذه المهممة 
المد فوعات اليومية التي كان بقدمها اولئك الذين کانوا بتمنون الحمابة » وھکذا 
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استطاع کل شرطي ان بحسب ما سوف بقبضه في آخر الشهر . وبالاختصار » 
تمت المودة الى ظاهر من النظام الاجتماعي . 


كان هاجن هو الذي اقترح اللجوء الى شرطة سرية خاصة لضمان سلامة الدون 
في غرفته بالستشفی . وقد قدم لهم بد المونة طبعا اشرس قاتلي فرقة تیسیسو 
المأجورين . ولكن هذا لم يكن يكفي سوني . وحين اصبح بالامكان نقل الدون » حوالي 
منتصف شباط » اعادته سيارة اسعاف الى منزله في المر الشجر . وكان البيت 
قد اعید ترتيبه » وکانت جميع المدات الضرورية لعملية مستعجاة قد هيئت في 
دقيق بشانهن لتأمين خدمة مستمرة طوال اربع وعشرين ساعة في اليوم . وقبل 
الدكتور كندي » مقابل رانب ضخم » لقب الطبيب الخاص المقيم للدون » حنسی 
کان سوني قد جمل الممر الشجر آشبه بحصن لا بقهر ۰ وكان سکان جميع 
البيوت قد ذهبوا في اجازة الى مسقط راسهم بايطاليا » مدفوعة لهم كل الاجور ) 
ليخلوا مكانهم للمنفذين . وكان فريدي كورليون قد ارسل الى لاس قيغاس لیسترد 
الفنادق - الکازینوات الفاخرة التي كانت قد بدات تنتشر فيها . وكانت لاس فیفاس 
تشكل جزءا من مملكة الشاطيء الغربي الذي كان ما بزال محايدا . وكان « دون » 
تلك المملكة قد ضمن سلامة فريدي . ولم تكن العائلات النيويوركية الخمس لتضيف 
الى اعبائها عبثا جديدا بمطاردة فريدي جتى لاس فیفاس . كان عندها ما يكفيها من 
العمل في نيويورك . 
ابة أهمية واصدر امرا بان تنعقد المجالس الحربية الاستشارية في غرفته . ومنذ 
الساء الاول لعودته » اجتمع امام سريره سوني وتوم هاجن وكليمنزا وتيسيو ۰ 
كان دون كورليون ما بزال اضعف من ان يتكلم » ولكنه کان يريد ان يصفي 
لیتدرب على اسرار الفنادق تب الکاز بنو ات ¢ وافق بايماءة من راسه ۰ ولكن حين 
اخبر بان برونوثاتاغلیا كان قد قتل على ید احد منقدي عائلة کورلیون » هز راسه 
نفيا وتنهد . وکان اکثر ما اثر في نفسه ان رکون میخائیل قد صرع سولسوزو 
والنقيب عاکلوسکی وان يكون متخفیا » منذ ذلك الحين » في صقلية . فما كان 
منه الا ان طرد الجمیع من غرفته » بحركة من بده . واستونف الاجتماع فى مکتب 
- اری ان نترك العجوز برتاح مدة خمسة عشر یوما » الى ان بقرر الطبیب انه 
أصبح قادرا ٠‏ ( وصمت لحظة ) واود ان احرلك الاشفال قبل شفاله . أن رحال 
الشرطة بمطوننا الضوء الاخضر . الهدف الأول : اعادة عمليات مصارف البانصیب 
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في هار لم ٠‏ لقد انتهز الزئوج فررصتهم الذهبية . فعلینا الآن أن نلعب دورنا . لقد 
اتلفو! کل شيء » کمادتهم ذائما حين بهتمون بامر من الامور . وهناك موزعون کثیرون 
لم یدفعوا للرابحین حقوقهم . انهم يشاهدون وهم بتنزهون بسیاراتهم الکادبلال 
ویروون للمقامرین انهم سیقبضون مالهم فیما بعد » او انهم لا بدفعون الا نصف 
الربح . انني لا اربد ان تظهر على محترفینا مظاهر الغنى الفاحش . لا اريدهم ان 
يتأنقوا في ملابسهم اکثر مما ينبفي » ولا ان تکون لهم سیارات جديدة . ارد ان 
يفوا كل ديونهم وارید خاصة ان احذف القناصة الذين سبيء عدم استقامتهم الى 
سمعتنا . ابدا العمل » يا توم . ويكفي ان تعلم الناس ان الشرطة ترخي لنا العنان 
حتی بعود كل شيء الى النظام . 

قال هاجن  :‏ ان في هارلم بعض الاقوباء الصلبين . لقد تذوقوا الكعكة 
الكبيرة » فلن شلوا بعد بالفتات . 

قال سوني بهدوء : - أعط كليمنزا أسماءهم » فسيعيدهم الى الصواب . هذا 
من اختصاصه . 

قال کلیمنزا لهاحن : - ليست هناك مشكلة . 

وکان تیسیو هو الذي ثار اهم مسالة : - ما ان ندا السیر حتی تضسع 
العائلات الخمس العصي في دوالیبنا . ان رجالهم سینهبون مصارفنا قي هارلم 
ومکاتب رهاناتنا في الاست سابد ٠.‏ بل ربما ارهقونا في نقابات اللابس الحاهزة 
التي نحمیها . ان هذه الحرب ستکلفنا غالا . 

قال سوني : - ریما لا . ان العدو بعرف اننا سنرد ضربة بضربة . وقد 
اقترحت مفاوضات سلام . ولعل بامكاننا ان نتدبر الامور بدفع تعویض عن مقتل 
الفتی تاتاغلیا . 

وتدخل هاحن ٠‏ لم سدا المفاوضات بعد . وهولاء السادة بنظرون من عل 
الى مبعوثينا . لقد خسروا مالا كثيرا في الاشهر القليلة الاضية وبلقون مسؤولية 
ذلك علينا » وهم على بعض الحق . وهم بريدون » في رايي » ان نشترك بتهريب 
الخدرات ليستغلوا نفوذنا السياسي . وبعبارة اخرى » بریدوننا ان نقبل اقتراح 
سولوزو » بلا سولوزو . ولكنهم لن بعلنوا اتجاههم قبل ان یکبدونا بعض الخسائر. 
فهم يأملون ان نصبح اکثر تعقلا حين تكون الضربات القاسية قد اضعفتنا . 

قال سوني بجفاء  :‏ لا فائدة من الكلام بالمخدرات . لقد قال الدون لا 
وسيظل الامر لا حتى بفير هو نفسه رآيه . 

فرد هاجن  :‏ بيجب اذن ان نواجه مسالة تكتيكية خطيرة . ان مصادر دخلنا 
قابلة للجرح : مکاتب الر هانات واليانصيب . وعائلة تاتاغليا تعيش على البفاء ونقابات 
عمال الاحواض . نکیف نهاجمها في هذه الیادین ؟ صحیح ان العائلات الاخرى 
تستفید من آلقمار » ولکنها تضخ ا مال خاصة من النقابات والربى والسمسرة علی 
طلبات الادارات . بالاختصار ٤‏ ان مواردهم ليست في متناولنا » بینما مواردنسا 
معروضة في الشارع . وحانة عائلة تاتافلیا اکثر شهرة من ان نستطیع لسها . ولو 
نعلنا لانبعثت رانحتها الکر بهة . وما دام الدون خارح اللعبة » فان نفود الخصوم 
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السياسي يساوي نفوذنا . هذه هي السالة » وهي خطيرة ۰ 

قال سوني : - ولكنها مسالتي انا » با توم . ساجد الحل لذلك . تابع جس 
النبض لاجتماع صلح » وواصل تحريك الاعمال . وسنری آنذاك ما بحدث فتکون 
ردود فعلنا وفق الظروف . ان کلیمنزا وتیسیو یملکون من الجنود ما يكفي لیواجهوا 
المائلات الخمس مفر قعة بمفر قعة . واذا ارادوا الحرب » انتقلنا الى الفرش ۰ 

ولم تكن ثمة صعوبة في الزام القناصة الزنوج في اليانصيب حدودهم . فقد 
کفی ارشاد الشرطة الیهم فتولت امرهم . في ذلك الوقت » لم بكن الزنجي بستطیع 
ان برشو شرطیا کبیرا او سیاسیا ليؤمن حمایته . كانت تلك الظاهرة تعزی الى 
الا یکار المسبقة المتعلقة بالمرق والی الحذر ااةائم س. "اجناس . ولکن علي اي حال 
لم تكن هناك هموم كثيرة بالنسبة لهارلم . 

وقد ضربت العائلات الخمس في أرض غير متوقعة . فقد اغتيل قالدان 
قوبان من قادة نقابات اللابس الجاهزة الذين كانوا في خدمة عائلة كورليون . وطرد 
من حي“ عمال الاحواض متسلمو الرهانات ومرابو العائلة . وكانت نقابات عمال 
الاحواض قد هجرت عائلة كورليون لتنضم الى العائلات الخمس . وفي كل مكان من 
المديئة » طورد متسلمو رهانات كورايون وارهقوا بالتهديدات لاجبارهم على تغيير 
معسکرهم . وكذلك اغتيل اکبر صاحب مصرف في هارلم » وهو صدیق قداسسم 
وحلیف لعائلة کورلیون ۰ لم يكن ثمة خیار بعد » وکان ان آمر سوني رؤساء فرقه 
بالاماب الى الفرش . 

استاجر کلیمنزا وتیسیو شقتین لم بضعصا فیهما الا الفرش وبرادا لحفظ 
الاکل . ولکن هاتین الشقتين متا كذلك بالاسلحة والاخاثر . وقد عسکر فيها 
النفذون 4 وأصبح كل مكتب لتسلم الرهانات تابع للعائلة محمیا بقر نق من الاشداء . 
ولکن الاوان كان قد فات بالنسبة لیانصیب هارلم : كان اصحاب « الصارف » قد 
انتقلوا الى صفوف العدو » وکان لا بد من انتظار تفیر اتجاه الریح لاسترداد تلك 
الارض . 

كانت جميع هذه التدابير تکلف عائلة کورلیون غاليا » بینما كان الاخل ضمیفا. 
وبعد بضعة اشهر اتضحت الامور » فتبين خاصة ان عائلة كورليون كانت تتعر ض 
لخاطر جسيمة . وكان لذلك عدة اسباب : كان الدون ما يزال اضعف صحة من ان 
بهتم بالاعمال » فنتج عن ذلك انحسار لجزء کبیر من نفوذه الاي بسانت 
عشرة اعوام من الحياة الهادئة قد آوهنت بشکل واضح مزایا كليمنزا وتیسیسو 
القتالية . صحیح ان کلیمنزا کان ما بزال مديرا ومنفذا من طراز اول » ولكنه كان 
قد فقد حيوية الفتوة التي كانت تفعل المجائب سابقا وهو على راس فرقة . وكذلك 
تيسيو ٤‏ فانه بسبب تقدمه في السن ٤‏ كان قد فقد بعض شراسته . ولم يكن توم 
هاجن » بالرغم من مزاباه » الستشار الصالح لزمن الحرب » خاشة وانه لم یکن 

كان سوني كورليون يدرك ما بلحق بالعائلة من مظاهر الضعف . ولكنه لم 
يكن يستطيع أن بعالجها » بالرغم من حالة الحرب . ولم يكن بحق له » وهو لا يقوم 
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مقام الدون الا موقتا » ان بستبدل رؤساء الفرق ولا الستشار . ومن جهة اخری » 
فان مسألة الفصل او الابعاد مسالة على غاية الخطورة » لان الضفيننة تدفع احيانا 
الى الخيانة . وفي اول الامر » كان سوني قد فكر ان يقوم دممركة مؤخرةلؤماقة 
تقدم العدو الى ان يتمكن الدون من العودة الى القيادة . ولکن ارتداد اصمحساب 
مصارف هارلم والارهاب الذي كان يثقل على مكاتب متسامي الرهانات في الدبنة 
كلها انا بجملان الوضح ضمیفا . وعزم ان یشرب ضربة کبیر؟ ۱ 
وقد دبر عملية معقدة لیفتل في و قت واحد رو ساء العائلات الخمس ۰ و لهذه الغانة » 
جعل يتعقبهم ويراقبهم . ولكن العدو اکتشف الامر » فلجا الرؤساء الخمسة الى 
التخفي » ولم يروا بعد بين الناس . 

كانت الحرب بین العائلات الخمس ومملكة الکورلیون قد دخلت في طربق 
مسدود . 
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كان امیریفو بوناسیرا بعيش على مقربة من متجر شژون الجنائر الذي كان 
يشر ف عليه ٤‏ في مالبوري ستريت . وکان بعود دائما لیتناول العشاء في منزله. 
نم كان برجع الى متجره ليشارك في السهرة الجنازية للموتى الراقدين في غرف 
صالاته . 

كان بفتاظ من النكات التي كان يسمعها في موضوع مهنته » ولا سيما في 
التفاصيل التقنية التي لا أهمية لها . ولم يكن ثمة احد من اصدقائه أو من اعضاء 
اسرته او جیرانه سمح لنفسه بمثل هذه التجاوزات معه . ليست هناك مهنة 
بليدة » وجميع المهن التي تؤمن الخبز اليومي بعرق الجبین » تستحق الاحترام ابدا. 

وها نحن نجد بوناسيرا في شقته الفاخرة الفنية الاثاث الليئة بتمائيل 
ااعذراء مريم تحت اجراس زجاجية تشتعل امامها بلا انقطاع شمعدانات صغيرة ٠‏ 
ويشعل بوناسيرا سيكارة « كامل » وبتمدد وهو بشرب کاس ويسكي امیرکیة . 
وتحمل زوجته حسائية حارة فتضعها على الطاولة . انهما وحيدان بعد الآن . فقد 
ذهبت ابنتهما تعيش عند عمتها » في بوسطن . فهناك سوف تنسی يشكسل ايسر 
مغامرتها الرهيبة والجروح التي اصابها بها شقيان عرف كورليون كيف بعاقبھما . 

وسالته الزوجة فيما هي تشرب الحساء  :‏ هل تعود للعمل هذا الساء ؟ 

لحان ای یڈ فا و 

كانت السيدة بوناسیرا تحترم مهنة زوجها » ولکنها تسيء فهمها . وكانت لا 
تدرك بصورة خاصة ان العملیات التقنية كانت اقل العملیات اهمية . وکانت تتصور 
کمعظم الجهلة » ان الناس کانوا ید نعون لزوجها لقاء البراعة التي يستعملها في اظهار 
الحثث وكأنها حية في توابيتها . والواقع ان موهبته في ذلك كانت أسطورية ۰ 
و لکن حضوره بلحمه وعظمه في سهرات الموتى كان ذا وزن اكبر . فان كل عائلة 
محزونة حین كانت تدخل مساء الى غرفة الوتی لتستقبل الاهل والاصدقاء عند 
الحثمان المدد ٤‏ كانت محتاجة الى امیریغو بوناسیرا . 

كان بفمتي الوت بقسوة . ومع ذلك » فقد كان وجهه الحاد بعکس قوة مثجعة. 
وكان شود الطقوس الجنائرية بصوت خافت ولکنه آمر . وكان بهداتيء ببراعة الام 
الصاخية اكثر مما بنبفي » وبعيد الى الصواب الصبيان الوقحين الذين لم يكن الاهل 
بجرژون على تهذيبهم ٠.‏ ولم كن بلح قط الحاحا ثقیلا في التعازي » ولكنه كان 
بتحفظ من كل لا مسالاة . وحين يكون بوناسيرا قد ارسل ميتا للدفن » فان الآسرة 
كانت تعدو اليه دائما في اللاحقين . لم یکن بترلا قط زنائنه خلال آخر ليلة لهم 
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رهيبة على الارض . 

وکان غالبا ما یاخذ لنفسه سنة من النوم بعد العشاء . ثم كان يفتسل 
ویحلق بسرعة ويكثر من ذرور الطلق على وجهه ليخني الآثار السوداء في ذقنه . 
وكان بفسل فمه » ویفیر دائما ثيابه : قميص ذو بياض لماع وربطة عنق سوداء 
وحوربين اسودین ۰ ثم كان بر تدي بذلة مكوبة حديثا وحذاء ذات سواد خشن . 
وهذه الهيئة تبدو كثيبة بما فيه الكفابة » ولكنها كانت مهدائة . وکان بوناسیرا 
يصبغ شعره بالاسود : خفة غريبة بالنسبة لابطالي من جيله . ولکسن ذلك لم يكن 
بدافع من غرور . ذلك ان شعره كان مع الوقت قد اتخذ لون الفلفل واللم : 
وهو لون بلدي جدا بالنسبة لهنته . 

وبعد الحساء قدمت له زوجته شريحة من لحم البقر مع عدة ملاصق من 
الاسبانخ السابح في زیت بذ"هب . كان ياكل بخفة . وحين انتهى الطعام شرب 
فنجان قهوة ودخن سيكارة اخرى » وهو يفكر بابنته الشقية . انها لن تكون 
بعد ابدا هي نفسها . صحيح ان جراحين بارعين قد اعادوا لها جمالها » ولكنها 
كانت تحتفظ بنظرة حيوان مطارد لم يكن ابوها يحتملها . وهكذا ارسلها ابواها 
الى بوسطن لفترة من الزمن » ولا بد في اخر الامر ان تشفی تماما . وكان 
بوناسيرا في مكان مناسب ليعرف ان الالم والذعر كان بخشی منهما اقل مما 
بخشی من الموت . كانت مهنته تجعله متفائلا . 

وكان قد انهی فنجان قهوته الاخير حين رن” جرس التلفون في الصالة . 
ولم تكن زوجته ترد" قط اذ یکون هو في المنزل . ونهض وهو بسحق سيكارته . 
وحين كان متحها الى التلفون حل ربطة عنقه وبدا يفك ازرار قميصه تمهيدا 
لاستراحته اليومية القصيرة . ورفع السماعة وقال بادب : « الو » . 

كان الصوت ٤‏ في الطرف الآخر من الخط » قاسیا : - هنا توم هاجن . اني 
اخابرك من قبل دون کورلیون . 

آحس" امیریفو بوناسیرا بطعم قهوته بصبح مرا في معدته واخذه من ذلك 
ما يشبه الفثیان . هذا اکثر من عام يمضي على دینه للبادرینو . وقد كان بنسی 
هذا الدين ٠‏ وحين كان قد رای وجهي الشابين الداميين » كان مستمدا ليقوم 
باية تضحية من اجل الدون . ولكن قرض الزمن اسرع على العرفان منه على 
الحمال ۰ و في تلك اللحظة استشعر بوناسیر | استیاء شخص تتهداده کارش2» 
قدمدم : 

لسك القت | 

وادهشته لهجة هاجنالباردة . كان المستشار قد بدا دائما مجاملا ملاطفا 
بالرغم من انه ليس ايطاليا . ولكنه في ذلك اليوم كان بتحدث بخشوئة : 

ب انك مدين بخدمة للدون . وهو لا بشك في انك سهرد"ها له » وستكون 
سعيدا ان تتاح لك فرصة ذلك . انه بعد ساعة » لا قبلها »> سيكون في متجرك 
ويطلب منك مساعدة . فكن هنال لاستقباله . كن وحدك . اصرف جميع الذين 
بشتفلون معك . ابعشهم الى منازلهم . اذا كان لديك اعتراض » فقله حالا لانقله الى 


Ah 


دون کورلیون . ان هناك اصدقاء اخرین بمکن ان بؤدوا له هذه الخدمة . 

اوشك أمير هو بوناسيرا ان شن من الخوف  :‏ ولکن كيف يخطر بيالك 
انني ساقصر بحق الع راب ؟ انني طبصا سأفعل اي شيء من اجله . آنني لم انس 
ديني . انني عائد توا الى مركز عملي . 

وتکلم هاجن بلهجة اهدا ولکن بصورة غريبة مع ذلك فقال : 

شکرا . ان الدون لم بشك یوما بك . اخدمه هذا الساء . وبامکانك في 
حال الضیق ان تتوجه الي“ » فانك بذلك ستحصل على صداقتي الشخصية . 

هذه الکلمات زادت في رعب بوناسیرا » فتمتم : 

ایکون الدون بشخصه هو الذي بأتي ليقابلني هذا الساء ؟ 

نعم . 

۔ هذا بعني انه شفي تماما من جروحه ؟ حمدا لله . 

كان هذا سؤالا اكثر منه تأكيدا . وبعد لحظة قال هاجن : « نعم » . واعاد 
السماعة . وكان بوناسيرا برشح عرقا . وقد دخل غرفته ففیئر قميصه وغسل 
فمه » ولكنه لم بحلق ذقنه ولم يغيثر ربطة عنقه . فتلك التي كان قد وضعها ذلك 
الوم بدت له كافية . وخایر مساعده لیأمر ه ان سقی مع الاسرة الحزينة وان بقيم 
الجلسة في الصالة الامامية لانه كان مشغولا في المختبر وکان بريد ان یکون هادئا 
فيه . وطرح المساعد اسئلة » ولكن بوناسيرا الزمه حذاه وامره بتنفيذ طلبه . 

وارتدى معطفه ثم عاد الى قاعة الطعام . و زوحته ما تزال تتناول عشاءهاء 
نفوجئت بمظهره » وقال بلهجة كثيبة « عندي شغل » فلم تجرقٌ على سؤاله ٠.‏ وخرح 
بوناسيرا واتجه الى متجره سيرا على الاقدام . 

وكان البنی یقوم منفردا وسط ارض بجیط بها حاجز مدهون باللون الابیض. 
و کانت طریق ضيقة تفضي من ااشتارع سی ها وراه الى :ا وكات کی نم 
لسیارات الاسعاف والتوابیت . وفتح بوناسيرا الباب الکبیر » وتر که مفتوحا » لسم 
استذار حول البنی لیدخل من الباب العریض الذي يفضي الى الاروقة . ورای 
اعضاء عائلته بثیاب الحداد بدخلون من الامام لیؤدوا التحية لزبون النهار . 

وکان قد سبق لبوناسیرا منذ سنوات أن اشتری هذا التجر من متعهد كان 
يريد ان بتقاعد ۰ وفي ذلك الوقت » کان الناس بباغون الدخل الفخم من سكم ذي 
عدة درجات . وکان ذلك بطرح مشکلة. فقد کان‌المجائز والعجز لا بصمدون‌الدرج‌الا 
مشقة كبيرة » وکان السابق على بوناسیرا قد حل" المشكلة بان اتاح لهم الصعود 
بواسطة رافمة الاحمال التي كانت ترتفع حتى مستوى غرفة الاموات . كانت هذه 
الآلة تستعمل عادة لر فع التوابیت والاجسام » وکان العحوز او العاحز » بعد انتهاء 
السهرة الجنائزية » بتخذان مكانهما على الرافعة فتهبط بهما من جديد الی‌الارض. 

كان اميريغو بوناسيرا بستنکر هذه المظاهر من الظهور والاختفاء التي تذكر 
بافلام الرعب او مخرقات المسارح . وكل ذلك تو فیرا لبعض الال ! هكذا الفی‌درجات 
السلم لیحل" محلها سطحا مائلا بمتد امام المبنى ليتيح منحدرا سهلا . ولكن الرافعة 
كانت ما تزال ت تستعمل لنقل اأتوابيت . 


۳۳۷ 


وفي الجانب الخلفي من البنی »كانت الكتبة وقاعة التحنیط ومخازن التوابیت 
مفصولة عن غرف الوتی بجدران لا تنفذ الاصوات . وکانت الواد الکيماوبة والات 
العمل الر سة موحوده في الختبر داخل خزانه مقفلة بالفتاح ٠.‏ وقد اتحه بوناسیرا 
مباشرة الى مكتبه ؛ فجلس في اريكته واشعل سيكارة بالرغم من انه لم یکن قط 
بدخن اثناء العمل . ثم انتظر دون كورليون . 

واستفرف » منذ بداية الانتظار » في هو"ة من اليأس . كان بحدس بالخدمة 
آلتى:سعطلي مه کان افراد عاثلة کورلیون » منذ عام » بحاريون عائلات و 
الاجرامية الخمس . وکانت المجزرة تحتل مکانا كبيرا في الصحف اليومية . وكان 
عدد کہیر من المحاربين قد سقطوا من كلا العسکرین . ولا شك في ان آل کورلیون قد 
صرعوا شخصا مهما جدا كانوا بتمتون اخفاء جثته . واي شيء » اسهل من دفنه 
رسميا بهوية مزورة على بد متعهد للمواكب الجنائزية حاصل على شهادة رسمية ؟ 
أن امیریفو بوناسيرا لم يكن لديه اي وهم حول خطورة العمل الذي سوف برتکبه 
والذي سيجعله « متواطنًا بعد الجريمة » في الاغتيال . اذا اكتشفت الحكابة » فانه 
سيقضي اعواما في السسجن . وستنتهي زوحته وابنته الى الس » وسيسقط 
اسم امیریفو بوناسیرا المحترم في وحل الحروب الدامية بين عصابات المافيا . 

واستسلم لتدخين سيكارة اخرى . ثم فكر ہما هو ارهب وافظع . لئن عرفت 
العائلات الاخری انه قدم مساعدته لكورليون » فستعامله کعدو" . وتمثل بوناسيرا 
نفسه وقد اغتيل . فلعن اليوم الذي ذهب بلتمس فيه الثأر على بد البادرينو »ولعن 
اليوم الذي ربط بين زوجته وزوجة فيتو برباط الصداقة . ولعن ابنته » 
واميركا كلها ونجاحه بالذات . وبعد ان غسل ذهنه بهذه اللعنات كلها » استرد" 
تفاؤله . ان الامور يمكن ان تنتهي على خير ؛ بعد كل حساب . لقد كان دون 
كورليون رجلا بارعا ٤‏ وهو بالتأكيدسيتخذ تدابير ناجعة للحفاظ على السر" . كان 
بكفي ان بحتفظ المرء برباطة جأشه . وعلى اي حال » فان اسوا ما بمكن ان 
بحدث له » هو ان بتعراض لفضب الدون . 

وسمع عحلات تسحق حصی الطریق » فاعار آذنه وادرك ان سيارة توشك ان 
تقف خلف البنی . وفتح باب الراب . فدخل رجل ذو کرش عظيمة » بتبعه شخصان 
بسحنة شاحبة ففثشوا جمیع الفرف الخلفية دون ما كلمة . ثم ذهب السمین 
ب کلیمنزا ل وبقي الشابان الاخران مع قار الوتی . 

وبعد ذلك بقليل » سمع بوناسیرا صرير شاحنة النقل على حصی ااعریق . 
كانت بلا ریپ سيارة اسماف . وظهر کلیمنزا ثانية شمه رجلان كانا بحملان نقتالة, 
كانت اسوا تکهنات بوناسیرا تتحقق : فقد كان على هذه النقالة جسم مسربل بغطاء 
رمادي » وكانت القدمان الصفر"تان العاریتان تنفذان من الطرف الاخر . 

وقاد كليمنزا حاملي النقالة الى مختبر التحنيط »© ثم خرج شخص اخر مسن 
ظلام الباحة ايدخل في النور . كان هو دون كورليون . 

كان « البادرینو » قد ضعف وهزل » وكان سیر بتصلب غرب . كان مسك 
قبعته بيده » وكان شعره ببدو مبعثرا على راسه . كان ببدو اکبر سنا ب ذاب لا 


۳۳۸ 


تفربا - مما كان بوناسیرا قد رآه في حفلة العرس » ولکنه كان ما يزال يشع 
القوة . واذ طبق قبعته على صدره سال بوناسیرا : 

- اذن » با صديقي القدیم » هل انت مستعد لتقدیم خدمة لي ؟ 

فاوماً بوناسیرا براسه ایجاہا . وانضم الدون الى حاملي النقالة في مختبر 
التحنیط فتبعه بوناسیرا » خاثر الساقین . وکان الجثمان قد وضع على طاولة 
للتشر بح ۰ واشار دون کورلیون باشارة خفيفة من قبعته » فانصر ف جمیع الاخرین. 

هس ن‌پوناسیرا: - ماذا ترید مني ؟ 

كان الدون بحد"ق في الطاولة : - ارید ان تستعمل كل موهبتك » کل فنك » 
کل براعتك » الى جانب کل صداقتك لي . لا اريد ان تراه امه في الحالة اللي هو 

واتجه الى الطاولة » فازاح الفطاء الرمادي . وبالرغم من ان بوناسيرا كان قد 
رای کثیرا من هذا الشهد منذ سنوات طويلة وهو في مهنته » فقد خنق صرخة 
استفظاع . لقد کشف الدون وجه سوني کورلیون »او بالاحری ما کان قد بقي منه. 
كانت رصاصة خارحة من العين الیسری قد حطمت الوجه ولحمه . وکان ضلع‌الانف 
والوجنة الیسری قد تحولا الى عجينة ٠‏ 

ومد" الدون بده لیستند لحظة الى بوناسیرا » وقال : 

_ انظر كيف ائخنوا ابني ٠‏ 


۳۳۹ 


۱۹ 


لعل سوني کورلیون كان يريد انتزاع الحرب عن الطریق السدود الذي آلت 
اليه » حين ارتمى باند فاع وبلا ترداد في حمام الدم المي انتهى بمصرعه شخصیا . 
ولعله كذلك انما تصرف على هذا النحو ليحرار ما كان في طبعه من سواد وعنف . 
وايا ما کان » فقد نظم في الربيع والضيف ضربات مجنونة ضد اتباع اعدائه . 
فكانت مذبحة القوادين الذين تحميهم عائلة تاتاغليا » وخاصة في هارلم » وعملائه في 
احواض السفن . وتلقى المسؤولون النقابیون المتواطئون مع ابة عائلة من العائلات 
الخمس تهديدات باشد انواع الانتقام اذا لم بلتزموا حيادا تاما . ولا كان العدو 
بمنع متسلمي الرهانات ومرابي العائلة من دخول احواض السفن »فقد ارسل سوني 
کلیمنزا و فر قته لنهب جبهة البحر . 

لم یکن لسفك الدماء هلا راس ولا ذنب + لانه لیم نکن بستطیم آن یمن 
النجاح . صحیح ان سبوني كان بفوز بالنصر تلو النصر » بفضل مزایاه كمخطط بارع» 
ولکن الامر كان بحتاج الى عبقربة دون کورلیون ااستراتيجية لیحرز النصر النهاي . 
ومن قتل الى قتل » آلت العملية الى حرب عصابات وحشية ابتلع فيه المسکران 
كلاهما جزءا کبیرا من مواردهما وکثیرا من الحبوات البشرية » بلا ادنی نتيجة . 
واخیرا اضطرت عائلة کورلیون الى اغلاق بعض مکاتب الرهانات الاکثر عائدات » ہما 
فيها الکتب الذي كان بعتاش منه کارلو ريزي » فأخذ يشرب الخمر وبطارد المثلات 
ويزيد حياة كوني ارهاقا . صحیح انه منذ عملية التادیب التي اخضعه سوني لها 
ام بعد یجرؤ على لس زوجته > ولکنه انتقاما منها » ام بعد بمسها على الاطلاق . 
وکانت كوني قد ركعت على قدمیه » فدفعها عنه باحتقار » وبحرکات كان بحسها 
مقتبسة عن متمراسي الاضي الروماني . 

- آذهبي فتشكلي لاخيك ! اذهبي فاخبربه اني لا اضاجمك بعد ! فلعله بوسمني 
ضر با اشرع في العمل ! 

ولکنه كان یخاف سوني مم ذلك . انهمنا لا بكادان بتبادلان كلمة حين كانا 
باتقیان » واذا فعلا فبادب مثلج . وكان کار لو من الذكاء بحيث بعر ف أن سو ني كان 
فادرا على قتله لاله كان يذبح انسانا بمثل اليسر الذي يذبح به حيوانا » بینما ام یکن 
هو ؛ كارلو » بستطیع تقرير القتل الا اذا استدعى شجاعته كلها . ولم بخطر اسه 
على بال قط انه ٤‏ في هذا الباب » كان خيرا من سوني . على العکس ؛ كان بحسد 
ابن عمه » وباسف انه لم يكن موهوبا بوحشية مريعة الى ذلك الحد . وفي تلك 
الاثناء ٤‏ كانت هذه الوحشية قد اصبحت اسطورية . 


گی 


كان الستشار توم هاجن ینکر تصرفات سوني ٠‏ ولکنه لم يكن قد اعتزم بعد 
ان بطلم الدون عليها لان تخطيط الابن الاكبر كان ينتهي مع ذلك الى اعطاء نتانجه ٠‏ 
وكان ببدو ان العائلات الخمس تلوي صلبها تحت ضربات سوني القاتلة . وقد 
ضمفت ردودها ثم انقطعت تماما . ولم يستسلم هاجن اولا لهذا الظاهر مسن 
الهدنة » ولكن سوني كان متھللا . وكان بقول لهاجن : 

- ارید ان ارديهم اكثر فاکثر . وسيأتي اولئك القذرون يطلبون مني الصفح 
وهم بزرحفون ۰ 

ولقد كانت لسوني هموم اخرى » كانت زوجته قد سمعت ان لوسي مانسيني 
كانت قد سحرته . وبالرغم من انها كانت تهزا بمزايا سوني الطبيعية وبنقص 
خبرته » فانه كان بهملها منذ وقت طويل . وكانت لسخطها على ضعف حبه لهاء 

وبالاضافة الى ذلك » فقد كان سوني يعيش في ظل" حكم عليه بالوت » وقد 
كان هذا يوُثر في النهاية على اعصابه . کان بحیط نفسه باحتياطات هائلة » وكان 
مرف ان العدو مطلع على زباراته لاوسي مانسيني » فاخذ مزيدا من الحيطة بهذا 
الصدد » لان الرجال غالبا ما یکونون في هذا الميدان قابلین للانجراح . فلم يكن جنود 
من فرقة سانتینو بهفلون لوسي لحظة رغم انها لم تعرف من الامر شیا . فکانوا 
بنسللون شيا فشينًا لیقیموا في جميع الشقق التي كانت تخلو في البنی وحتى في 
انبنی المقابل » ليسهروا على النوافذ . وكان رجال هذه الفرقة مختارين بدقة . 

في هذه الاثناء كانت جراح الدون تلتئم وكان يستعد لتسلم القيادة من جديد. 
وكان بنبفي لعائلة كورليون في تلك الفترة ان تكون قد تغلبت حقا على اعدائها . 


واكتسب ثقة ابیه » وهذا ما كان بهمه جدا لان الخلافة » في مثل هذا النوع من 
العمل لم تكن بالضرورة وراثية . واذن ٤‏ فقد كان الابن الاكبر حریصا على تقديم 
براهينه لتبریر مطامحه . 

ولکن العدو کان برسم خططه » وان كان لا بتحرك بعد . کان رو ساء العائلات 
الاخرى قد حلوا هم ایضا الاوضاع » وتوصلوا الى هذه النتيجة : لكي بتجنبوا 
هزيمة تامة » يتوجب علیهم ان يقضوا على سوني كورليون . وكانوا مقتنعین بام 
ستمكنون من التفاوض مع الدون بفضل فكره الواقعي .وكان الامر قد افضی بهم 
الى احتقار سوني لبربرته الدمونة ولافتقاره الواضح لحس الاعمال . كان الجميع 
تمنون أن تنتهي الاضطرابات والفوضی المدمرة . 

ذات مساء رن حرس التلفون في منزل كوني كورليون . وسال صوت امراة 
عن کارلز » فقالت کوتي : 

۔ من سال عنه ؟ 

فضحکت الفارة على الطر ف الاخر من الخط واجابت : 

- انا صديقة لکارلو » وارید ان اباغه فقط ان الامر غير ممکن هذا الساء لان 


كك ان اعت اب دنه 


ي 


۲1۱ العر "اب م ب ۱۱ 


فصاحت كوني  :‏ قحبة مقملة ( ثم خارت في السماعة من جديد ) : قحبة 
باريصة دراهم مليئة بالقمل ! 

كان كارلو قد ذهب الى السباق بعد ظهر ذلك الیوم » وحين عاد في الساء » 
كان غاضبا لانه كان قد تعرض لخساثر » وکان نصف ثمل لفرط ما شرب من انز جاحة 
التي كان يحملها دائما في جيبه .وما ان دخل » حتى اوسعتسه كوني شتائم 2 
فاحتقرها وذهب لیفتسل » ثم جفف جسمه الماري اماه‌ها وبدأ يرتدي ثيابه 4 

وصرخت به كوني » وقد وضعت بدیها على خاصرتيها واصبيح وجهها کاییا 

- لن تخرج هذا المساء . لقد تلفنت مجنونتك انها مشغولة . باللقذر الشقي 
الذي يملك الشجاعة ليعطي قحباته رقم تلفوني ۰ سوف اقتلك ! 

وهجمت عليه منشبة اظافرها في وجهه » وركلته بعض الركلات . فأبعدها 
بذراع عضلة وقال ببرودة : 

اتكونين مجنونة حقا ؟ 

و لکنها رات انه كان قلقا كما لو انه كان بعرف ان فتاه تلك المرحلة كانت 
خليقة بارتکاب مثل تلك الحماقة: 

ربما كانت فتاة لا اكاد اعرفها ولا اذكرها . حمقاء ارادت ان تمزح .. 

واندست كوني تحت ذراعه وخمشت له وجهه . واخذتها الفرحة انها انتزعت 
بظفر ها قطعة من اللحم : وبصبر عجیب » دفعها عنه » فاستنتجت انه كان حذرا 
نظسرا لانھسا كانت حاملا . وهذا ما شجعها فاطلقت لسورة غضبها المنان . وكانت 
تضيع رشدها لسبب اخر : انها عما قليل لن تكون بعد حرة » لان الطبيب كان 
قد حظر عليها فعل الحب في الشهرین الاخيرين من حملها . وكان الوعد المشؤوم 
يقترب » وکانت تخشی أن تبقى ملتهبة الشهوة . وكانت من جهة اخرى تحس‌حاحة 

واتحه الى الفر فة فتىعته ٤‏ وحين لاحظت انه كان خائفا » احستت باحتقار 
لذبذ له » فقالت : 

ی نالف وان قرو 

قال نے بحسنا + E‏ 

ولبس سرواله » ولم لبس شیئا غيره . كان بحب ان بتجو”ل في منزله بهذا 
اللباس لانه كان فخورا بقامته التي تاخذ شكل ۷ وببشرته الذهبة . وكانت كوني تنظر 
اليه بهيئة جائعة . وحاول ان بمزح فقال لها: 

- الا تعطيني ما كله » على الاقل ؟ 

وهداها قليلا ان یذکرها بالواجب » باحد واجباتها الزوجية على الاقل . كانت 
طبّاخة جيدة » بفضل دروس امها 1 وراحت تقلي بعض أحم العجل مع الفليفلة » 
وطرات بعض الخبز على الموقد لتمزجها بالسلطة. وكان كارلو في هذه الائناء مستلقیا 
علی سريره » بقرأ برنامج سباق اليوم التالي . وکان قد وضع في متناول بده قدح 
وسک كينا كان شرت نه بلا فق 


اہی 


وظهرت كوني على عتبة الباب وهي تمثل لنفسها مسرحية صغيرة متصنمة انها 
لا تجرؤ على الاقتراب من السریر من غير ان تدعی اليه . قالت : 

الطمام جاهز سید . 

اجاب من غير ان بررفع بصره عن الجريدة : 

لم اجم بعك . 

- الطعام على ا ائسدة . 

قال  :‏ ادخلیه فضي مؤخرتك ! 

فأفرغ قدحه ثم امال الزجاجة لیملاہ من جديد من غير ان يتنازل بالقاء نطرة 
الى زوجته. 

وعادت كوني الى المطبخ ٤‏ فجمعت الاواني من علسی الطاولة وكسرتها فوق 
الحوض . واجتذب الضجیج كارلو الى الباب ٤‏ فرای لحم المجل والفليفلة وقد لطخا 
الجدران » فأحس بانه مهان في حبه للنظافة . وصفر بصوت مسموم * 

- باللابطالية الصغيرة المدالة القذرة ! نظفي هذا فورا والا كان لك معي شان ! 

احابت وقد مدت بدیها الى الامام » وشنجت اصابعها كأنها مخالب » مستعدة 
لتمزیق وبا على صدرها العاري ٠‏ 

وعاد کارلو الى الفرفة » ثم رجع وهو يحمل زناره الجلدي مطویا » وامرها 
بصوت متهد"د : « نظفي هذا » ولکن كوني رفضت »© فضربها على کشحیها بزثاره ٤‏ من 
غير ان بوجمهسا كثيرا » فتراجمت نحو خزانة الطبخ » متناولسة مسن الدرج 
سكين الخیز ۰ 

وانفجر کارلو ضاحکا : - الان » حتی النساء يقتلن في عائلة کورلیون ؟ 

ووضع زناره على الطاولة » متقدسا نحو زوجته ٠‏ وهجمت عليه » مصوابة 
السکسن الى حالبه » ولکن الامومة كانت تثقل جسمها » فنزع منها السلاح 
بیسر . واذ ذاك اخد يصفعها بانتظام » محاذرا ان يترك اثرا على وجهها . وتراجعت 
حول الائدة وارادت ان تحتمي بفرفة النوم » ولكنه لحق بها . وحاولت ان تعض 
بده » فأمسكها من شعرها ليرفع راسها وصفعها حتى یکت كطفلة صغيرة » الما 
ومهانة . والقى بها على السریر بحركة احتقار وشرب كرعا من الزجاجة التي 
كانت ما تزال على طاولة الليل . وكان يبدو اذ ذاك ثملا جدا . وكان في عينيه 
ومضات حتون اثارت خوف كوني ٠‏ 

وباعد كارلو بين ساقيه » مرتدا براسه الى الخلف » وشرب المزيد . ثم قرص 
نخذها وأواها حتى صاحت مستنجدة » فقال بلهجة اشمئزاز : « يا للخنزيرة 
الضخمة ! » وغادر غرفة الوم . 

بقیت كوني على السرير » مشلولة بالخوف . ولم تكن تجرژ حتى على 
الذهاب لترى ما كان يفمل في الفرفة الاخرى . ونهضت اخيرا ء فتقدمت بخطی 
خفية حتى بلفت الباب . كان كارلو قد فتح زجاجه وبسكي اخری وتمداد 
علی الصوفا . لن بمضي وقت طويل حتى بتعتعه السكر . واملت ان تستطيع انذاك 
ان تدلف الى الطبخ لتخابر عائلتها في لونغ بیتش . ستطلب من امها ان ترسل من 
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يصحبها ؛ وکائت ترجو الا یکون سوني هو الجیب على التلفون وکانت تتمنی ان 
تتحدث الى توم هاجن او الى امها . 

كانت الساصة تقارب التاسمة مساء حين رن جرس التلفون في مطبخ 
دون كورليون ورفع السماعة حارس خاص ثم قد مها الى « الاما » بحركة احترام. 
ولكن الام لم تكد تفهم ما كانت تقوله لها ابنتها التي كانت اكثر عصبية من ان 
تتکلم بوضوح وكانت مجبرة على ان تتکلم بصوت خافت حتی لا توقظ زوجها الذي 
كان نائما في الفر فة الجاورة . ثم ان شفتیها كانتا متورمتین » مما كان بقل النطق 
كرتي ؟ 

فزاد تلعئمها لزيادة خوفها من ردود فعل اخیها المکنة وردود فعل زوجها 
كذلك . 

قالت  :‏ ارسل لي يا سوني سيارة . هذا كل شيء . سأشرح لك في البيت. 
ليس هناك شيء » يا سوني . لا تجىء . ارسل توم » ارجوك . ليس الامر بذي بال 
ار ند فقط ان احيء الى البيت . 
في المكان حارسان خاصان . كان الجمیع براقبون سوني » والسماعة على اذنه , 

كان عنف سوني یصعد يلا شك من پثر خفية مفروزة في روحه - وقد راوا 
جميعا باعينهم دمه بضراج وچهه » واعصاب عنقه تتمدد » وقسماتبه تتشنج » 
وغشاوة رمادية تضبئب نظره . كان آنذاك اشبه بمحتضر ۰ ولکنه نجح في 
ضبط صوته وقال لاخته بصوت خافت : 

- انتظري > لا تتحرکي . نحن قادمون . 
ففهم انه لم يكن ثمة سبیل الى رد"ه الى التعقل والحكمة . في تلك الحالة » كان 
سوني جديرا بفعل كل شيء » وكان توم يعرف كذلك ان المسافة الى المدينة 
ستهدا”يء الفاضب » وتعيد اليه بعض صوابه . والحق ان ذلك لم یکن اكثر تطميناء 
لانه بقدر ما يكون واعيا متبصرا يكون مخيفا » مع هذا العنصر اللطف رغم ذلك : 
وهو أن استعادة الهدوء كانت تجعله اقدر على حماية نفسه من نتائج غضبه . 
وسمع هاجن محراك سيارة » فقال للحارسين : « الحقا به » . 
سوني الذين یقیمون في الدينة ليذهبوا فياخذوا كارلو من شقته حتی لا بقع بين 
بدي أبن عمه ۰ وامر اخریسن بالبقاء مع كوني حتى وصول مئوني . کان بالطبسم 
يتقبل بعض الخاطر وهو يعارض سوني على هذا النحو » ولكنه كان واثقا من ان 
الدون سيقره على ذلك حين يعرف التفاصيل . وكان اكثر ما يخيفه ان بقتل الاين 
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الاکبر كارلو بحضور آخرین ۰ ولم بفکر بالاعداء لان العائلات الخمس کانت‌تلتزم 
الهدوء » منذ وقت طویل وتطمح بکل تاکید الى تسوية ما. 

قبل ان یصل سوني الى نهابة المر الشجر وهو في سيارته البويك » کان 
قد استماد كل وعیه . ولاحظ ان حارسین خاصین کانا ستقلان سيارة لیتبعاه » 
سر" لذلك . على انه لم يكن يفكر بالخطر لان العائلات الخمس كانت قد كفت 
عن الرد" ولم تكن تحارب بعد بجداية . وكان ثمة مسدس في صندوق القفازات 
السرتي في السيارة التي كانت مسجلة باسم احد افراذ فرقته » بحيث أنه ام یکن 
له ان بخاف شخصيا متاعب تأتيه من الشرطة بصدد هذا السلاح . والحق أنه لم 
بكن بعرف ان كان سيحتاج اليه » لانه لم تكن لديه اية فكرة عما سیفعله 
مع كارلو ریزي ٠‏ 

ومنذ اصبح قادرا على التفكير بهذا » قرر سوني انه لم يكن يستطيع ان بقتل 
انا لطفل ثم يولد بعد » وهو خاصة زوج آخته . وعلى اي حال » ۷ بسبب خلاف 
زوجي . على ان الامر لم يكن کذلك فقط . کان كارلو شخصا قذرا » واسوا ما 
في الحكاية انه كان قد تعر ف على كوني بواسطته هو . 

كان ثمة شيء متناقض عند سوني . فذلك الوحش القاتل كان عاجزا تماما 
عن ان بضرب امراة » ولم يسبق له ان فعل ذلك . ولم يكن يستطيع كذلك ان 
بوذي طفلا او اي كائن لا يملك وسائل الدفاع عن نفسه . وكان كارلو قد انقذ جلده 
حين لم بدافع عن نفسه 6يومضريه سوني : کان خضوعه الكامل قد فل سلاح 
خصمه . ومن الصحيح ان سوني كان في طفولته صبيا ذا قلب رقيق . والقدر هو 
الذي جعل منه قاتلا . 

و وک افو ۰( اربد ان ارتب هذه المسألة مرة والى الابد » فيما هسو 
يخرج بسيارته البونك الى الطریق التي كانت تمر فوق اماء بين لونغ بيتش والطرف 
الاخر من جونس بیتش. وكان بسك دائما هذا الطريق لیقصد نیوبورك لانسه 
كان اقل ازدحاما . 

وصمّم آن یعید كوني الى منزل ابويها بصحبة الحارسين وان يجلس مع صهره 
على انفراد . ولم یکن يعرف بعد شیئا مما قد بحدث آنذاك . اذا كان القذر قد 
جرح كوئي حقا » فانه سوف شو"هه . ومع ذلك » فان النسیم البحري الذي كان 
كنس الطریق قد بدا بهدیء من غضبه . وانزل زجاج آلباب تماما . وکان بامکانه 
ان يجري بکل سرعته حتی يبلغ طریق السیارات في الطرف الاخر . وحتی في 
ذلك اكان » سيكون الازدحام ضعيفا . وهو سيصيب بعض الهدوء ٤‏ اذا ساق 
سيارته سرعة كبيرة » وكان هذا ببهجه لانه كان يعرف كم کان توتر أعصابه 
خطرا . كان حرسه الخاص بحیط بسيارته احاطة كاملة ٠‏ 

لم تكن ثمة سيارة واحدة على الطریق السيئة الاضاءة . ورای سولي من بعيد 
المع الابیض ار قب دفع الرسوم . وكان ثمة عدة مراقب مشابهة في الطريق؛ولكنها 
تکون مشغولة فحسب هتد ازدحام السیر . وابطاً سوني بسیارته فيما هو بحث 
في جيبه عن الال . فلم بنجد مالا . وشتح محفظته بيد واحدة » وسحب متها ورقة. 
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وحین بلغ المنطقة الضاءة القريبة من‌الرقب » ادهشه قلیلا ان بجد سيارة تسد" 
الطريق امام المرقب الوحید الذي كان يعمل . لعل" سائقها » على الارجح » کان 
بطلب من قاطع التذاكر ان برشده الى وجهته . واطلق سوني زموره فاقلمست 
السيارة لتترك له المكان بين مرقبين . 

ومد" سوني ورقة الدولاد الی قاطع التذاکر وانتظر ان برد له البافي . كان 
مستعجلا ليغلق الزجاج لان رح الاطلنطي كانت قد ثلحت داخل السيارة ۰ و لکن 
قاطع التذاکر لم بحسن عد الال » وها هو ذا الففل بترك القطع النقدية تسقط 
منه ! ثم اختفی جسمه كله تحت النافذة » تلمسا للارض بحثا عن القطع . 

ولاحظ سوني في تلك اللحظة ان السيارة الاخری لم تكن قد تابعت سيرها. 
كانت واقفة على بضع خطى منه » لا تزال تسد" له الطريق . وفي اللحظة نفسها 
لح شبح رجل في المرقب الظلم القائم الى يمينه . ولم يتح له الوقت حتى للالتفات» 
لان رجلين اخرين كانا بهبطان من السيارة ويتجهان اليه . ولم يكن قاطع التذاكر 
قد ظهر بعد . وقبل ان يحدث اي شيء » فهم سانتينو كورليون » في جزء من 
نانية ؛ انه اصبح ميتا .واذ ذاك » وبذهن صاف غابة الصفاء » تخلص من ابة فكرة 
عنف » كما لو ان خوفا مكبوتا » ولكنه حاضر دائما » كان برعبه . 

ومع ذلك » فان حسمه الهائل قام برد فعل اخير للمحافظية على النفس . 
فاذا هو ینقذف الى الباب بعنف شديد انفتح معه القفل . وفتح القاتل المختيبىء 
اللحظة التي كان سقط فيها من السيارة . ورفع المطلق سلاحه » فكان الآخران 
بصلان » وبيد كل منهما مسدس . كان جسم سوني بنطرح على الاسفلت » ما 
( انسانية » من اثار الرصاص . 

بعد ذلك بلحظات » كان القتلة الثلانة وقاطع التذاکر الز "یف يهربون بسیارتهم 
نحو ميدوبرول باركواي » من الطرف الاخر لجونس بيتش . كانت سيارة سوني 
وجثته بسدان باب الرقب المفتوح . واذن فان القتلة لم بتعرضوا للمطاردة . والحق 
الجري وراء القتلة » فاستدارا في الشارع وعادا على طربق لونغ بیتش . وتوقفا 
عند اول تلفون عمومي . فهبط احدهما لیخابر توم هاجن قائلا له بکل بساطة 
وحفاف : 

- لقد مات سوني . نصبوا له كمينا في مرقب الرسوم بجونس بیتش . 

اجاب هاجن بصوت هاديء تماما : - اذهبا الى بيت کلیمنزا وقسولا له ان بأتي 
على الفور وسيقول لکما ما بثيفي ان تفعلا . 

وكان هاجن قد تلقی الخابرة في الطبخ حيث كانت اماما کورلیون مشفولة 
باعداد الطعام لابنتها » وقد حافظ على رباطة جاشه بحيث ان السيدة المجوز لم 
تلاحظ شيئًا . ولو ارادت لفهمت . ولكنها بعد ان عاشت فترة طويلة مع الدون» 
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كانت تمرف ان الافضل دائما الا تعرف » لانها اذا وجب علیها ان تعرف شيشا 
شاقا » فسيقولونه لها بوقت مبکر بسا فيه الكفاية . اما اذا كان بالامکان تو فير 
هذه الشقة علیها » فانها ستستفني عن معرفة النبا برضی . ولاذا ينيفي لب أن 
تقاسم هموم الرجال الذين لا يقاسمون النساء همومهن ؟ اعدات القهوة بهدوء ٤‏ 
ووضعت الخبز والجبن والسلامي على المائدة . كانت تعرف بالتجربة ان الالم 
والخوف لا بهدثان الجوع » بل ان الاكل » على العکس ؛ يخفف الالم . وما كانت 
اتقبل ان بعطیها طبيب دواء مهدا » ولكن لقمة خبز وفنجان قهوة» شيء 
اشر تناها 

وترکت هاجن يذهب الى مکتب‌زوجها في زاوية البيت . وحين وصل توم الى 
هناك » اخذ برتجف بعنف شدید حتى وجب عليه الجلوس ٤‏ ویضم رکبتیه احداهما 
الى الاخری ٤‏ ویفرق راسه بين کتفیه الر فوعتین ویضفط بدیه بين فخذیه » كما لو 
انه كان يصلي للشیط‌ان ۰ 

لا » لم يكن يشك بعد الان في الامر » لیس هو بعد مستشار حرب صالحاء 
لقد خدموه . لقد انخدع ہما كانت تظهره العائلات الخمس من انعدام رد 
الفعل . لم يكن العدو" بتحرك بعد » لم يكن يهاجم بعد » ولكنه كان يدبر كمينه. 
"كان بننظر وهو بعد" ضربته . كانت ابديه الدامية لا تتحرك بعد رقم جمیسج 
الاستفزازات » حتى اللحظة التي ستتمكن فيها من توجيه ضربة هائلة . وقد 
قامت بها . لو كان العجوز جانسو ابانداندو لا وقع في الفخ . كان سیشعر بالخطر؛ 
فيتحاشاه . كان سیضاعف احتياطاته ثلائة اضعاف . وكان هاجن » فيما هو 
بفکر على هذا النحو » بحس" غما كبيرا . كان سوني اخاه الحقيقي » وق 
وبطله حين كان صبيا . ولم يحاول سوني قط ان يسيطر عليه او ان يقلقه » وعامله 
دائما بمحبة » وعانقه بين ذراعيه حين اعاد له رجال سولوزو حربته . وفي 
تلك اللحظة » كانت فرحة سوني صادقة . صحيح ان سوني هذا الشيطان » کان قد 
اصبح حیسن نقدم به العمر عنيفا »قاسيا » دمويا » ولكن ذلك كان غير ذي شان 

کان قد فر" من المطبخ . انه كان بحس بعجزه عن ابلاغ الماما كورليون ان ابنها 
قد مات . انه لم يعتبرها قط كام» پینما كان الدون في نظره اباه الحقيقي ؛ 
وسوني اخاه الحقيقي . وكان يكن" لهما من الود مثل ما كان يكن" لفر بدي وميخائيل 
وكوني » الود الذي يكنه المرء لاشخاص كانوا دائما لطفاء » لا محيين ٠‏ مس 
لم يكن ؛ بستطیم ان یلها شیئا ممائلا . نفي بضمة آشهر » کانت هد ا 
المسكينة نقد اولادها الثلائة : فريدي منفيا الى النيفادا » وميخائيل لاجنا هناك 
بميدا » في صقلية » تحت خطر كبير . وها هو الان سانتينو ميتا . أيهم كان 
اب" اليها ؟ انها لم يسبق لها قط ان عبٗرت عن ايثارها احدهم على الاخر . 

استمرت حالة الصدمة بضع دقائق . ثم تدارك هاجن نفسه » فتناول اتون 
وركب رقم كوني . وظل الجرس يرن" مدة طويلة » وحين ردت همسا ؛ قال لها 
بهدوء : 
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كوني ٠‏ انا توم » ايقظي زوحك . بجب أن اکلمه . 

فسالته مذعورة  :‏ توم ! هل بأتي سوني الى هنا ؟ 

لا . لن يأتي سوني . لا تقلقي لذلك . ابقظي كارلو و قولي له انني اربد أن 
اكلمه . الامر هام" جدا . 

قانتحبت كوني  :‏ توم » لقد ضربني . واخشى ان يؤذيني كذلك اذا عرف 
اني خابرت البيت . 

ل لن يعرف شيئًا . سأتحدث اليه واتدبر الامور . وسيجري كل شيء » كما 
ينبغي . قولي له ان الامر هام" » هام جدا . بج بان اکلمه . اتفقنا ؟ 

وانقضت خمس دقائق تقريبا قبل ان يرن صوت کارلو في السماعة . وكانت 
الويسكي والنوم يجعلانه دبقا . وتكلم هاجن بجفاء ليوقظ تثبهه . قال : 

اسمع » با کارلو . ساقول لك شیئا فظيعا . فاستعد لسماعه » لانني 
ارید ان تجيبني بطريقة طبيعية . لقد قلت لكوني ان عندي شیٹا هاما اقوله لك » 
فیجب أن تخترع لها حکاية . قل لها ان العائلة قد قررت ان تنزاکسا انتما 
الاثنين في بيت من بيوت الممر المشجر وان تعهّد اليك في مهمة هي من الاهمية قي 
المكان الاول . قل لها ان الدون قد قرر اخيرا ان بمنحك فرصتك لٹکون حياتكما 
الزوجية افضل . مفهوم ؟ : 

اجاب كارلو بصوت يرن فيه الامل : - نعم . حسنا حدا . 

بعد دقائق » سيطرق بابكرجلان من رجالي ويطلبان منك ان تتبعهما . قل 
لهما ان يخابراني فورا . لا تشرح لهما شيئًا . لا كلمة . سآمرهما بان بتركاك 
هناك مع كوني . اتفقنا؟ 

نعم » نعم » اتفقنا . 

قالها كاراو ببعض الاحتداد . وكان ببدو ان صوت هاجن قد وضعه في حالة 
تنبه وانه على وشك أن بطلعه على شيء هام 8 

ولم پلبس هاجن القفاز : - والان » لا كلمة . لقد قتلوا سوني هذا المساء . 
خابرته كوني حين نمت » فذهب ليصطحبها . ولكني لا اريد ان تعرف ذلك . واذا 
حزرت هذا » فلا تقل شیئا » ولا تفعل شیئا لتأكيد الامر . انها ستتصور أن ذلك 
كان بسببها . وانا حريص على ان تبقی معها هذا الساء > والا تقول لها شيثًا » وان 
تتصالح معها . انني اطالك بان تکون زوجا ممتازا ومحبا . وسوف تستمر على 
ذلك حتى مولد الظفل على الاقل . وصباح الغد »ستعلم كوني من شخص ما » رہما 
كنت انت او آباها او امها ان اخاها قد انتيل . واريد في تلك الساعة ان تکسون 
الى جانبها . اعمل معي هذا العروف » وساهتم بك في الستقبل . مفهوم ؟ 

اجاب كارلو بصوت مرتعش بعض الشيء : - بالتأكيد » با توم . بالتأكيد . 
اسمع . لقد كنا دائما متفاهمين » نحن الاثنين ٠‏ آنني أدبن لك بالعر فان . 
هل تفهمني ؟ 

قال هاجن  :‏ نعم »لن يؤاخذك احد على نزاعك مع كوني . ولن تتهم باك 
مسؤول عما حدث . لا تقلق لهذا . سأهتم بالامر . ( وصمت لحظة ثم ختم بصوت 
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كان هاجن قد تعلم ان لا بهد"د ابدا . وکانت هذه احدی قواعد الدون . ولکن 
توم كان قد فهم الشي: الجوهري : ان حياته لم تكن متعلقة بعد الا بشعرة ۰ 

وخابر توم هاجن تیسیو فأمره ان يتوجه الى الممر فورا : ولم بعطه اي شرح» 
ولم بساله تيسيو عن شيء . وبقي عليه الاصعب . كان مجبرا على ان يوقظ 
إلدون » ان بنتزعه من النوم الاصطناعي . كان عليه ان يقول للرجل الذي كان يحبه 
اكثر من اي انسان في العالم انه لم يكن على مستوى مهمته » وانه لم يكن جديرا 
بالحفاظ على مملكته: وخاصة علىحياة ابنه الاکبر . كان عليه ان‌ببلغ الدون انكل شيء 
سيفقد ان لم يكن قادرا علىالنهوض فورا ا.تسلم من جديد دفة المعركة .والواقع 
ان هاجن لم يكن على وهم . فالدون الكبير شخصيا يستطيع على الاقل ان 
نقذ الباقي بعد هزيمة مريعة كهذه . ولم يجد حاجة حتى لاسنشارة طبيب . كان 
ذلك بلا جدوى . حتى ولو كان الطبيب بحظر على الدون ان ينهض » تحت طائلة 
التعرض للموت » فعليه هو ان يقول الحقيقة لابيه التبني وان بطیعه بعد ذلك. 
وان تصر"ف الدون الا بوحي من ذاته . ولن یکون لراي الاطباء اهمية في نظره . 
والحق انه لم كن ثمة بعد ماهو ذو اهمية . فيجب اللجوء الى الدون » مهما 

بالرغم من جميع هذه الامور البقينية » وعلی اقتناع هاحن بانه بقوم بو اجبه» 
نقد كان بخاف الساعة التالية . وقد فکر بطريقة مواجهتها . انه اولا لن 
تعبتر عن شيء من ندمه واسفه ۰ فان ذلك لن زد الا في عبء الدون . أن 
کستشار حرب سيؤدي بالدون الى موّاخذة نفسه على سوء الاختیار بالنسبة لهذا 
اك الرنسی: 
ان تقو"م الوضع © ولیس غير . وبعد ذلك سیکون رد" فعله مرتبطا بردود فعل‌الدون . 
ناذا آخذه على اخطائه » فسيعترف بانه مذنب . واذا ترك الدون حزنه بنفجر » 
فسیحذو توم حذوه . 

ورفع هاحن راسه وهو سمع صوت سیارات على الممر الشحر ۰ كان رو ساء 
الفرق هم الذن بصلون ۰ وقرار ان بطلعھم على الامر قبل ان يذهب فيوقظ الدون. 
وتهض فاتجه الى الشرب القریب من الکتب » فاخذ منه زجاجة وقدحا . ولکنه 
بابا بتفلق خلفه ٤‏ فاستداد على عقبیه فرای الدون » مرتدنا ثیابه كاملة للمرة الاو لی 
منذ اليوم الذي هوجم فيه في الشارع . ۱ 

احتاز الدون القاعة ليذهب فيجلس على اريكته الجلدية الكبيرة . كانت 
مشیته متصلبة بعض الشيء »وملابسه اوسع قايلا مما بثيفي » ولكنه بدا في عيني 
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كل اثر لضعفه . كان وجهه هادئا » قاسیا » وکان بشع" قوته العادية . ود 
استقام على كرسيه وقال لهاجن : 

- اعطني قطرة من الانیسون . 

وفیثر هاجن الزحاحة فملا لكل منهما قدحا صغيوا من هذا الشر وب الحارق . 
كان الانیسون مصنوعا على الطريقة القروية » فكان اقری من مشروب الخازن . 
وکان صدیق قديم پرسل منه الى الدون ملء شاحنة کل عام . 

قال دون کورلیون : - كانت زوجتي تبكي قبل ان تنام . وقد رابت من النافذة 
سیارات روساء الفرق تصل . الوقت متاخر . فقل لي » با مستشاري » ما بعرنه 
الجميع الان . 

اجاب هاجن بهدوء : - لم اکشف للماما عن شيء . وکنت اهم" بابقاظك لابلفك 
النبا بنفسي . وکنت على وشك الدخول عليك . 

قال دون کورلیون بهدوء اعصاب : - وکنت بحاجة الی‌شرب قدح قبل ذلك . 

لقد شربت الان » فتکلم . 

لم يكن في لهجة الرجل العجوز الا اثر عتاب ضئیل لضمف هاجن . 

قال هاجن : - لقد اغتیل سوني على طریق جونس بیتش . وقد مات . 

طرف دون‌کورلیون باجفانه . وفي لحظة خاطفة » انهارت جدران ارادته . 
وبدا لارهاق الجسمي على وجهه » ولکنه تماسك . وضم بديه امامة على الکتب » 
فنظر الى هاجن في عینیه وقال له : 

- ارو لي کل ما حدث ( ورفع يده ) لا » بل انتظر حتی بصل کلیمنزا وتیسیو» 
وبهذا لا تكون بك حاجة الى تردید الکلام . 

وبعد لحظة » ادخل حارس خاص رئيسي الفرقتين . وحين رابا الدون 
ينهض لاستقبالهما » ادركا انه مطلع على خبر موت ابنه . وعانقاه كما هو مالوف 
بين الاصد قاء القدامی ۰ ثم شربا الانیسون الذي قدمه لهما هاجن قبل ان يروي 
قصة تلك الليلة . 

وام بطرح دون كورليون » في النهابة » الا سؤالا واحدا : 

- هل انتم متاکدون ان ابني قد مات ؟ 

قال کلیمنزا : - نعم . كان الحارسان الخاصان تابعين لفرقة سانتينو 4وانا 
الذي آخترتهما . وقد استجوبتهما حين وصلا الى منزلي . فاخبراني انهما فحصا 
جسمه على ضوء مرقب الرسوم . لا يمكن لسوني أن يكون حيئا مع الجراح التي 
راباها . انهما بو کدان ذلك . 

قبل دون کورلیون هذا الحکم النهائي من غير علامة انفعال الا لحظة صمت . 
و مرج السلا 

- لا بهتم أحد منکم بهده القضية . ولا برتکب احد منكم اي عمل انتقامي .ولا 
يقم احد منکم باي" تحقیق للعثور على قتلة ابني » الا على امر واضح مني . فاذا لم 
اعط الامر شخصیا » فاني احظر اي عمل عنف ضد العائلات الخمس . ان «مائلتنا» 
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توقف جمیع عملياتها ولا تحمي احدا ولا شيئًا الى مسا بعد دفن ابني . وعند ذلك» 
سنجتمع ثانيسة لنقرر ما ينبغي عمله . هذا الساء » لا يبقى لنا بعد الا ان نتخد 
تداییرتفا لید فن سانتینو مسيحيا . وسيتدبر الامور مع الشرطة والسلطات 
اصدقاء لي . ابق انت با كليمنزا الى جانبي دائما بصفة حارس خاص مع رجال 
فر قتك . اما الت با تیسیو فاسهر انت ورجالك على باقي اعضاء العائلة . وانت 
با توم » خابر امير غو بو ناسیرا وقل له اني ساحتاج الى خدماته في اثناء الليلء 
فلينتظرني في متجره . سیکون ذلك بعد ساعة او ائنتیسن او ثلاث . هل فهمتم 
حمیما؟ 

هز" التحدئون الثلائة رؤوسهم » فاستطره دود كندليون یقول : 

- اجمع يا کلیمنزا السیارات والرجال وانتظرني . ساکون مستمد | بعد بضع 
دقائق . وانت با توم ٤‏ لقد تصر"فت جیدا . ارید ان تکون کونستانزیا قرب اما 
منذ صباح الفد . تدبر الامر لكي بقیم زوجها وهي في احد بيوت المر . واستدع 
صديقات ساندرا حتى ببقين الى قربها . وستذهب اليها زوجتي ایضا بعد ان 
الكنيسة من اجل القداس والصلوات . 

وقام الدون عبن اركته > فحذا الاخرون حدوه . وعانقه کلیمنزا وتيسيو من 
جديد . وفتح هاجن الباب للدون الذي توقف ونظر اليه لحظة » ثم امسك العجسوز 
بخد هاجن وجدبه اليه ليقبله » وليقول له بالايطالية : 

ب لقد تصر"فت تصرف ابن صالح . انك تشدد عزمي ٠‏ 

لم يصدق هاجن مسمعه ؛ لانه كان يجس" بانه لم بحسن التصرف . وصعد 
الدون الى غرفة النوم ليجد”ث زوجته . وعند ذلك خابر هاجن أميريفو 
بوناسيرا ليذكره بالخدمة التي بدین بها لعائلة كورليون ۰ 
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احدث موت سانتینو کورلیون تلاطم امواج تدفق على اطراف البلد كلها ۰ وحین 
عرف الناس ان دون کورلیون قد نهض من سرير مرضه لیشرف من جدید على اعمال 
العائلة » وحين اذاع الجواسیس الوفدون الى الجنازة ان للدون كان بدو وکانه 
شفي اتا ٤‏ هاج رؤساء المائلات الخمس وماجوا كالشياطين ليعد”وا دفاعهم ضد 
عمليات الانتقام التي لا بد ان تنبع ذلك بالتاکید . ولم برتکب احد خطا الافتراض 
بان دون كورليون يمكن الاستخفاف به بسبب مصالبه الاخيرة . فهو لم برتکب الا 
اخطاء قليلة خلال حياته وكل خطأ كان له درسا وعبرة . 

وهاجن وحده هو من حزر نوايا الدون الحقيقية ولم بدهش حين ارسل 
مبعوثين بعرضون السلام على العائلات الحمس . ولم بكن اقتراح اللقاء موجها الى 
العائلات النيو بوركية وحدها ؛ بل الى عائلات الولابات التحدة كلها . وبالنظر الى 
الى ان عائلات نيويورك هي الاقوى ٤‏ فقند كان مفهوما ان رخاءها كان پوثر عاگى 
رخاء العالم السفلي كله . 

وقد ایقظ هذا المسعى الشکوك » اول الامر . الم یکن دون کورلیون‌بنصب فخا؟ 
الم يكن يسعى الى مباغتة «عدائه ؟ لربما كان يعد" كذلك مذبحة عامة لينتقم لابنه, 
ولكن فيتو كورليون ما فتيء ان اعطى ادلة واضحة على اخلاصه . فهو لم بقتصر 
على دعوة جميع العائلات الاخرى الى محادثات السلام » بل هو لم بتخذ اي" تدبير 
وضع رجاله على هبة الحرب او لجمع حلفائه . ثم قام بخطوة اخری حتمية لیثبت 
صفاء نيته ويضمن سلامة المجلس الاستشاري الذي كان بدعوه للالعقاد : ذلك 
انه طلب خدمات عائلة بوكشيشيو . ګګ 

وكانت عائلة ب وكشيشيو تقدم ميزة فريدة : فهي التي كانت في الاضي عضوا 
ضاربا من اعضاء المافيا في صقلية » قد اصبحت آلة سلام في امیر کا . ومد أن 
کسبت حیاتها بوحشیتها » كانت تعيش الان بصورة اقرب الى القدسية . والزسة 
اة للعائلة كانت تکمن في علاقات وثيقة قائمة بين جميع الاهل ذوي الجد 
الواحد وفي ولاء عائلي لا بتزعزع » حتى بالقارنة مع الجتمعات الصقلية التي بتفلب 
فيها الولاء بين الاقرباء على الولاء بين الرجل وزوجته . 

واذا عددنا الاقارب حتى الدرجة الثالئة » ففد كانت عائلة بوکشیشیو تضم" 
مثتي رجل كانوا بسیطرون على الحياة الاقتصادية لمقاطعة صقلية الجنوبية . 
وكانت وارداتهما مضمونة من اربع طواحین او خمس لم تكن مماوكة للمجموع ؛ 
و لکنها کانت تقدم العمل والخز وحدا ادنی من السلامة لاعضاء العائلة . وكانت 
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وکان يضاف الى الوارد التي تؤمنها الطاحن بيع الاء الحجوز لتدویر 
الدواليب ء لم يكونوا بسمحون لاحد أن يبني طاحونة ولا ان بحتجز مجری ماء 
في منطفتهم . وقد حدث ان حاول اقطاعي ‏ مالك عقاري ‏ ان يبني طاحونة 
لاستعماله الخاص , فاحترق البناء . واستنجد السید بالقربينيين وبالسلطات 
العليا التي اعتقلت ثلاثة رجال من عائلة بوكشيشيو ٠.‏ ولم يكد الحكم يصدر حتى 
کان قصر السيد الريفي يشتعل ٠‏ وتركت النيابة العامة التهمة واطلقت سراح 
الموقوفين الثلائة . وبعد بضعة اشهر ٤‏ وصل الى صقلية احد كبار موظفي‌الحکومه 
الابطالية ليدرس وسائل ازمة الماء المستديمة التي كانت الجزيرة تعانيها . فافترح 
اقامة سد مائل » ووصل الهندسون والتقنیون من روما ليقوموا بوضع بيانات 
طوبوغرافیة ودراسات على الطبيعة . فأخذ رحال من البلد » اعضاء من عصبة 
بوكشيشيو براقبونهم عن كثب . واکتسح رجال الشرطة المنطقة » بل لقد اقیمت 
مخیمات لايوائهم ۰ 

وكان بہدو انه لم یکن ثمة شيء سیحول دون بناء السد . كانت الالات والواد 
والتجهیزات قد فق على شواطیء بالیرمو ۰ ولکن العملية لم تذهب الى أبعد من‌ذلك. 
ذلك ان عائلة بو کشیشیو اتصلت بروساء اخرین للمافیا لتضمن مساعدتهم > 
فتعرضت الآلات الثقيلة على الرفاً للتخريب وسرق الباقي . وشن" نواب المافيا في 
البرلمان الابطالي هجوما بيروقراطيا وقضائيا على مناصري السد" . وظلت الاعمال 
الحربية قائمة طوال سنوات ثم تولى موسوليني السلطة في ابطالیا فاصدر 
امرا بوجوب بناء السد" . ولكن العملية لم تتقدم اكثر من ذلك . ولاعتباره المافيا 
كانت تتهدد حكمه لانها كانت تشكل دولة ضمن الدولة » اعطى الدنکتاتور بطاقة, 
بیضاء فرظ کییسر في الشرطة جل الشعلة بسرعة بان اعتقل او نفی الجمیع 
تقر با الى حزر صغيرة محروسة حیدا وحکمهم بالاشفال الشاقة . وفي بضعة 
اعوام » حعلم اصلاب المافيا بان وضع في الثلل کل شخص كان يشتبه بانتمائه الى 
هذا الحتمع السري . وهکذا حمل الخر آب والاحزان الى كثير من العائلات البرشة. 

كان آل بوکشیشیو شحعانا ہما فيه الكفابة لیهاحموا صراحة سلطة كانت 
تتفوق عليهم كثيرا . وقد قضى نصف اعضاء العائلة والسلاح بيدهم »ونف ىالنصف 
الآخر الى حزر اصلاحية . ولم ببق منهم الا قبضه نححت فى الفرار الى أميركا 


بطرق سربة » عبر كندا . كانوا زهاء عشرين شخصا اقاموا في مدينة صغيرة 
شمالي نیوبورله ‏ على مجری الهدسون . وقد انطلقوا من الصفر في عمل ااکناسےة 
و ام بجرؤ احد علی منافستهم لان عربات مذا فسسيهم كانت تحترق او بجر ي تخر بھا 

ولا حاجة الى القول آن آل بوکشیشیو رزقوا اولادا کثیرین حين تزوجسوا 
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الضيق » من غير ان تتیح لها التنعم بملذات الحياة الاميركية . واضطر افر ادالعائلة 
الى تنویع نشاطاتهم 4 کجمیع التروستات الکبری » فأصبحوا مفاوضين ورهائن 
محتر فة خلال محادثات السلام بين مختلف العائلات الصفلية . 

كان افراد عائلة بوکشیشیو یورئون اولادهم واحفسادهم حینات بلادة » او 
لعلهم لم یکونوا الا بدائیین . ومهما یکن من امر » فقد کانوا یعون حدودهم ویعر فون 
انهم لم یکونوا ستطیعون منافسة عائلات الافیا الاخری في معارکهم لتنظیسم 
الاعمال التجارية الاشد تعقیدا کالبفاء والقمار والخدرات والتهریب على اختلافه. 
كانوا بسطاء مستقيمين » قادرين ان يتصدقوا على شرطي من الاوباش © واكنهم 
لا بعرفون كيف يتصلون برجل سياسي » مهما بلغ من الفساد . لم يكونوا يملكون 
إلا استقامتهم وضراوتهم . 

لم يكن رجل البوکشیشیو یکذب او بغش » لان هذا كان معقدا عليه اکثر مما 
بيجب . ولکنه لم يكن كذلك لينسى الاهانة » وكان بستمد منها الثار مهما كلف. 
وهكذا اتاحت لهم الصادفة ما سوف بصبح نشاطهم الاكثر ربحا . 

حين كانت « عائلة » ما في الحرب تصبو الى عقد الصلح وتبد! محادثات لھذہ 
انفاية » كانت تتوجه الى اسرة بوكشيشيو التي كان رئيسها بتخذ ترتيبات اوليسة 
ویقدم رهائن . وهاكم مثلا : حين ذهب ميخائيل ليتفاوض مع سولوزو » كانت اسرة 
بوكشيشميو قك سلمت ٤‏ على سبيل: الرهيتة: > فردا من افرادها الى عائلة کورلیون 
ضمانا لسلامة ميخائيل » وكان سولوزو هو الذي دفع اجرة هذه الخدمة .ولو قتل 
سولوزو ميخائيل » فان الرهينة التي كان بحتجزها آل كورليون كانت ستفتل 
فوا ولكن: :تي هده الخالة > قم رخال وكشيو من سوارزو © ازل عن 
نقد احد افر ادهم . وقد كانت عقلية آل دو کشیشیو تفر ض عليهم بألا بتراجعوا 
قط عن تنفيف الثأر » من غير أن بهتموا بالعقاب . وقد کانوا مستعدین لتقديهم 
حياتهم بالعشرات . واذن » فان من کانوا يخونون ثقتهم لم يكونوا بستطیمون قط ان 
یکونوا بمنجاة من ضرباتهم . وكانترهينة بقدمها آل بوكشيشيو تعني‌ضمانةلاسلامة. 

وحين توجه دون كورليون الى عائلة بوكشيشيو وطلب منها ان تقدم رھینة 
لكل « عائلة » من العائلات التي ستشترك بمحادثات السلام » لم شك احدبصدقه 
واخلاصه . لم يكن الفش اذن واردا . وسيكون الاجتماع هادئا كأنه المرس . 

وحين تمت قضية الرهائن هذه » عقد الاجتماع في قاعة مصرف تجاري 
صغير كان رئيسسه مدینا لدون كورليون الذي كان بملك عددا معينا من اسهم ذلك 
المصرف » بالرغم من ان السندات كانت مسجاة باسم الرئیس المدير العام. كان 
ذلك القطب الالي يتذكر دائما بانفسال اللحظة التي كان قد قدم فيها لدون‌کورلیون 
ملفا رشبت صاحب تلك الاسهم » ويجعل اي غش بینهما مستحيلا » فكان ان قال 
له الدون مذعورا : 

- ولكني يا عزيزي مستعد ان اودعك ثروتي كلها . انني افوض اليك اسر 
ياتي وسعادة اولادي . ویبدو لي غير معقول ان تفش او ان تخونني . أن مفهومي 
للعالم وثقتي بنفسي » بالطريقة التي احكم بها على الشخصية الانسانية » كلذلك 
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سوف ینهار في تلك الحالة . ان عندي بالطبع مستنداتي الکتوبة » بحيث‌اني اذا 
اصابتني مصيبة فان ورثتي سیعرفون أن بين يديك قسما من مالي » ولكني على 
کل حال اعرف انك » حتی ولو لم اکن بعد على قيد الحياة لاسهر على مصالح اهلي» 
ستبقی امینا لي وستسهر على حاجاتهم . 

وبالرغم من ان رئيس الصرف لم يكن صقلیا » فقد كان یتمتع بحساسية 
دقيقة . وقد فهم الدون تماما ان رغباته بعد الآن ستكون اوامر . وهكذا وضع 
مكتب ادارة المصرف وقاعة الاجتماعات تحت تصرف « العائلات » ذاتة سبت 4 
بعد الظهر ٠.‏ 

وامن سلامة المجتمعين نخبة لبس افرادها ثوب حرس اللمؤسسةالمعتادين. وفي 
العاشرة صباحا » بدا رؤساء العائلات يصلون مع رؤساء اركانهم . وبالاضافة الى 
رؤساء عائلات نیو بورك الخمس » كان ثمة رؤساء عائلات الولايات المتحدة العشر » 
باستثناء رؤساء شيكافو : شیاه البيئة الجرباء . كان ميئوسا من تمدين هؤلاء > 
ولم یکن ثمة مبرر لدعوتهم للمشاركة بمؤتمر على مثل هذه الاهمية . 

.وكان قد أقيم هناك مشرب ومقصف صغير . ولم یکن بحق لكل مشارك الا 
مساعد واحد . وكان معظمهم قد اصطحبوا مستشاريهم » من اجل هذا كان ثمة 
في القاعة بعض الرجال الشبان » وخاصة توم هاجن » الوحيد الذي لم يكنصقليا . 
فکان طبيعيا ان بنظر اليه بفضول » كما لو انه ظاهرة في معرض . ۱ 

كان هاجن بحسن التصرف . لم بقل كلمة » بل هو لم ببتسم » وظل تحت 
تصرف سیده بظهر له احترام غلام أثير سهر على راحة مليكه . أتاه بالشراب © 
واشعل له سیکاره ٤‏ ووضع منفضة في ألكان الناسب »© کل ذلك بمراعاة ٤‏ ولکن 
من غير تزلف . وکان هاجن وحده کذلك یعرف من كانت تمثل الصور العلقة على 
الجدران الملبسة بخشب السندیان الداکن : صور الشخصیات الاسطورية التي 
كانت قد جمعت الثروات في میدان ا ال او البترول . بل كان فیها سکرتیر الخزانة 
ماملتون . ولم بستطع هاجن ان بمتنع عن التفکیر بان هذا السکرتیر القديم 
لواشنطون كان سیستحسن ان بنعقد مؤتمر صلح في مقر مصرف » لانه لیس کالال 
بهديء ویدفع الى العقل الحض ٠‏ 

كان النهاج بلحظ وصول الاعضاء تدریجیا من التاسعة والنصف حتى 
العاشرة . وما دام دون کورلیون هو صاحب البادرة في اللقاء وکان یقوم على نحو 
ما بدور الضیف » فقد کان اول الواصلین . كانت الدقة في الواعید احدی مزایاه 
الكثيرة. 

ثم وصل كارلو ترامونتي الذي كان قد اقام مملكته على جنوب الولايات 
ااتحدة . كان رحلا تصفا » ذا قامة وهيئة مؤثرتین » طویلا بالنسبة اصقلي »© 
مسمرا جدا » وكان برتدي بذلة رائعة التفصيل . لم یکن يشبه ايطاليا قط » بل 
كان بوحي بأنه احد رجال اللابين اولئك الذين يرون في الجلات وهم بصطادون 
السمك على بخوتهم . وكانت عائلة ترامونتي تحصل على مواردها من القمار . 
وجين بری الرء « دونها » لا بشك بأبة ضراوة كسبت مملكتها . 


مه" 


كان قد وصل من صقلية في حدائته » فاقام في فلوريدا وعمل في شبابه 
2 جماعة بلا ضمائر » مدعومين بشرطة لا هوادة فيها . 0 يكن اواك ولا 

لاء بخطر يبالهم ان مهاجرا باهتا سيقلب سلطتهم وستولي عليها . ولم کو نوا 
رت خاصه ان تعر ضوا لهحومات عنيفة کتلك و قاتلة ۰ والحق انهم اذا لم 
بظهروا ردود فعل فلان العائدات التي كان القمار يؤمنها لهم لم تكن تعادل‌اهراقا 
للام معمما . واكتسب ترامونتي تواطؤ الشرطة بأن خصها بقسم من قال بالحلوى 
اکن 4 وحین رال السیاسیون ) استاصل اللصو ص الاغبياء الذين. کانوا بديرون 
فاعات القمار المنافسة . ثم اقام ترامونتي علاقات له في كوبا مع رحال باتیستا ۰ 
وانتهى به الامر الى توظیف رسامیل ضخمه في اماکن اللذد في هافانا ۰ لکاز نو ات 
و دور البغاء وجميع الاماکن التي كانت تحتذب مقامري الو لادات المتحدة 5 وكان 
ترامونتي » في اعقاب الحرب العالمیة الثاية ا ار كبيرا » وکان بملك © مما 
بملك »و احدا من آفخم فنادق ميامي يتش ۰ 

حين دخل ترامونتي قاعه الاحتماع تبعه مستشاره الاشد سمرة منه #عائق 
دون كورليون : ثم عبر بتکشيرة اسی عن تعازبه لوت ہے ٠‏ 
احيانا ي الان اذاف ادان لاعمال ا ا ا دانسا 
بمحاملة حر فية ۳ وتبادلوا الخدمات الصغيرة في اثناء شبابهم ۰ وكان ثانی من و صل 
جوزيف زالوشي » من دبترویت . 

كانت عائله زالوشي تملك ؛ عبر وسطاء مسخرین وتحت مختلف الافطية» 
میدانا لسباف‌الخیل قریبا من دیترویت > وکانت لها مصالح في معظم مقامر المنطقة. 
بقع في « غروس بوبنت » ؛ حي دتروت الثري . وكان احد اولاده قد تزوج ابنة 
اسرة اميركية مشهورة وعريقة . وكان حوزیف زالوشي ؛ كدون كورليون » رحلا 
ذكيا . وكانت دتروت اقل الدن التی تسیطر علیها « العائلات » عنفا » اذ لم 
بحدث فیها خلال الاعوام الثلائة الاخيرة اکثر من عمليتي قتل ائنتین . وکان 
ستنکر تهر دب آلخدرات . 
رحل أعمال 3 وكانت له کذ لك ار ادد عليبة و ودید 5 وقد قال لدون کور لبون 

س ان صوتك وحده کان ستطیع ان بأتی بی الى هنا . 

فحنی دون كورليون راسه علامة الشكر . کان بعرفا ان بامکانه ان بعتمد 
على مسانده زالوشي . 
فكانا بعملان جوا 5 رو‌ساء المائلات ااحاضر بن ٠‏ 4 لان سئهما كانت اقل 
من خمسین عاما . كان فرانك فالكون وانطوني موليناري برتدبان لماسا اقل تحفلا 
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من لباس الآخرين وبظهران حيوية مفرطة تبدو بعض الشيء ناشزة . وکان فرانك 
فالکون رئيس نقابات صناعة السینما وکذلك نقابات القامر السرية القامة حتی داخل 
الاستديبوهات . وكان بالاضافة الى ذلك يدير شبکات البغاء التي كانت تقدم الفتیات 
لجميع الاماکن السرية في الشرق الاقصى. ولقد کان‌الدخول في « اشغال السینما» 
ببدو في نظر معظم الدونات خارج نطاق الامكانات » ولكن فالكون كان بتمتع بحس 
خاص في الهارة . من أجل هذا كان سائر الدونات يحذرونه . 

اما انطوني موليناري فكانت له اليد العليا على احواض سفن سان فرنسیسکو؛ 
وكان بمارس سلطته على المراهنات المتعاقة برياضات الهواء الطلق . وكان متحدرا من 
عائلة صيادي سمك صقليين » فكان بملك مطعم سان فرنسیسکو الذي كان بقدم 
افضل انواع السمك وثمار البحر . وقد بلغ اعتزازه بذلك انه » على ما قيل » كان 
بخسر الال » اذ بقدم وجبات رائعة بأسعار رخيصة حدا . وكان وجهه يملك هدوء 
وحوه القامر بن الحتر فين وکان معرو فا انه شرف على تهر ب الخدرات عبر الحدود 
المكسيكية وفي سفن الخطوط التي تصل سان فرنسیسکو بالبلاد الشر قية ۰ وكان 
مستشاراهما الشابان التینا البنية اقرب الى الفوربلا منهما الى الستشارین » ولکن 
لن یکونا لهما طبعا ان يلجأ ١‏ الى السلاح في ذلك الاجتماع .وکانمعروفا آن‌هذین 
الحارسین الخاصین بمارسان الکاراتیه . والحق ان سائر الدونات کانوا بستطر فون 
ذلك ٤‏ ولکنهم لا بقلقون له باکثر مما كان يقلق زمیلاهم الکالیفورنیان لو حملا تعاويكد 
مباركة من البابا . لنلاحظ مع ذلك أن بعض هو لاء اساده کانوا بؤُمئون بالرب 
ویمارسون شعائر دینهم ٠‏ 

ووصل بعد ذلك دومنيك بانزا ممثلا عائلة بوسطن . ولم یکن زملاؤه بحترمونه 
قط . كان معروفا انه يستفل « رجاله » دون ما شفقة ٤‏ ولكنه كان معذورا لان کل 
انسان بحکم عليه بالنسبة لقابلياته . وكان يؤخذ عليه خاصة انه كان عاجزا عناقامة 
النظام في مملكته . كان ثمة في بوسطن كثير من عمليات الاغتيال وحروب العصابات 
والمنافسات القاتلة والنشاطات اللامشروعة غير آلراقبة من قبل المافيا . كان تحدي 
القانون فيها بتجاوز حدوده في المراحة رظا ل کن وجال بوسفن الا لصوا 
اردیاء قوادين . اما دومنيك بائزا » فکان رجلا سمینا قصير القامة » وكان اشہه 
بالسارق » كما بصفه دون آخر . 

ولعل نقابة كليفلاند كانت اقوى النقابات التصاقا ہجمیع مقامر الولاياتالمتحدة. 
وكان دون هذه المدينة » اقب « باليهودي » لان الذين کانوا بحیطون به بهودا اكثر 
مما هم صقلیون ٤‏ کان‌طو بلا هز بلاذا وجه طويل وهيئةر قیقة وشعر اشیب . و کان‌هناه 
من بهمس أنه كان بؤثر اسناد مهمة الستشار ليهودي لو كان بجرقٌ . وعلی أيحال» 
فکما كانت عائلة کور لبون تعتبر العصابة الابر لندبة لان هاحن كان جزعا منها » فان 
عائلة دون فانسان فورلنزا تعتبر العائلة آلبهودية » عن استحقاق . ولکنه کان بدير 
تنظيما فعالا للفابة » وبالرغم من انه يوحي بأنه ذو حساسية كبيرة » فان‌احدا لم يزعم 
انه كان قد آغمي عليه لرآی الدم . كان بسيطر نيد من حديد تلبس قفازا سياسيا 
من مخمل ۰ 
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و کان ممثلو العائلات النيوبوركية الخمس آخر من وصل . کانوا رجالا اشد 
تأثيرا ومهابة من الریفیین ٠.‏ وقد لاحظ هاجن هذا بسرعة وأدهشه ذلك .ان‌الدونات 
النيويوركيين كان لهم كرش واضح » وفق التقاليد الصقلية القديمة » وهم من الذين 
بوصفون في جزيرتهم الاصلية » بانهم « رجال مبطنون » » مما كان يعني : اقوياء» 
جسورين » يملكون لحما صلبا » كما لو ان ثمة علاقة ما بين الحيوية والنجاح .واذن 
فعد كان رؤساء العائلات النيويوركية رجالا صلبين » جسيمين » ذوي رؤوس ضخمة» 
بل حتى اسدية » وانوف صفيقة من الطراز الامبراطوري » وملامح ثقيلة » وافواه 
ملحمة وخدود مجعدة بأثلام عميقة . ولم يكن ثمة اي تصنع في هيئتهم » سواء من 
حيث االبس او الحلاقة . كان لهم مظهر الرجال المشغولين » الذين قلما تهمهم 
سفاسف الامور . 

كان ثمة انطوني ستراكي ٤‏ سيد نيوجرسي والاحواض الؤاقعة على طرف 
مانهاتن الغربي . ولكونه قد ركز نفسه في جهاز الحزب الديموقراطي » فقد كان 
مشر فا على جميع مقامر جيرسي سيتي:. وكان بين ما بملك عدد كبير من الشاحنات 
التي تشكل ثروته » خاصة وانها لم يكن يعترض طريقها مراقبو السير » فكانت تسیر 
زائدة الحمولة » فتدمر الطرق . وبالنظر الى ان ستراكي كان بحصل كذلك على 
عائدات من مؤسسات الاشغال العامة » فقد كان يربح على الجانبين . وتلك هي حالة 
تخلق فيها الاعمال التجارية اعمالا تجارية اخرى » وهذا من طبیعته ان بدفيء قلب 
كل رجل اعمال ٤‏ كان مشربا بالتقاليد القديمة . فلم يكن بهتم قط بالبغاء . واکن 
بالنظر الى ان مملكته كانت تمتد على حافتي الهدسون » فانه لم يكن يستطيع الامتناع 
عن ملامسة تهريب المخدرات . ومن بين العائلات النيوبوركية الخمس العادیة لعائلة 
كورليون » كانت عائلته اضعفھا » ولكنها كذلك افضلها وضعا تجاه الخصم . 

وكانت العائلة التي تسيطر على شمال ولاية نيويورك تبسط سلطتها على جميع 
مقامر المدن الصغيرة وكذلك على تهريب المهاجرين الابطاليين عن طريق كندا . وكان 
رئيسها اوتيليو كونيو بمارس حق النقض على توزيع الشهادات على مالكي ميادين 
السباق . وكان وجهه المستدير الضحوك » الشبیه بوجه خباز قروي » يضفي عليه 
مظهرا مهدئا تماما . اما من خهة التغطية المالية » تقد كان بشرف على تجارة البان 
ضخمة . وكان كونيو مشغو فا بالاطفال ٤‏ وكانت جیوبه محشوة دائما بالحلو بات . 
وكان اقصی سعادته ان بوزعها على احفاده او على صبية اقاربه . وكان بضع على 
راسه لبادة مستديرة منخفضة الطرف » كتلك التي تضعها النساء لاتقاء الشمس . 
وكانت هذه القبعة تتوج وجهه القمري بهالة وتجعله قناعا الجذل . وهو لم بسبق له 
قط ان أوقف » وتلك حالة نادرة بين الدونات » وام تكن الشرطة تعرف نشاطاته 
الاساسية . بل هو قد كان عضوا في اللجان المدنية » وكانت فرقة التجارة قد 
انتخبته « رجل اعمال السنة لولابة نيوبورك » . 

كان الحليفالاؤل لعائلة تاتاغلیا هو دون امیلیو بارزيني » صاحب مقامر 
بروكلين وكونيز ٠‏ وكان شرف كليا على « ستاتن اسلند » » وكان بالاضافة الى 
ذاك بشارك في جميع النشاطات غير المشروعة التي بتخيلها العقل : من البغاء الى 
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تهدید الحمابة الى التجارة بالخدرات . وکانت علاقات وثيقةمع عصابة‌الشاطيءالفربي 
توسع افقه . وکان يعد احد الرجال البارعین القلة الذین‌بهتمون بلاس فیفاس‌ورینو 
مدنتي لیفادا الفتوحتین . وکانت مصالحه تمتد حتی ميامي بیتش وکوبا . ولعل 
عائلته كانت » بعد عائلة کورلیون ٤‏ اقوی عائلة في نيويورك » وبالتالي في‌البلاد کلها. 
وکان بمارس تأثيره حتی صقلية . وکانت له حصة في جميع قوالب الحلوىالسرية 
بل كان الهمس دور بأن له قدما في وول سترت . وکان منذ بدء « الحرب» قد 
ساند عائلة تاتاغلیا بماله ونفوذه . وکان دون بارزيني بطمح الى الحلول محل دون 
کورلیون بصفته اقوی روساء الافیا على جميع اراضي الولابات التحده وان‌ستولي 
على مملكة آل کورلیون . وکانت له مشابه کثيرة مع دون کورلیون »© ولکنه كان 
اکثر منه عصربة وتکلفا » وکان ببزه کرجل اعمال . وما کان لاحد قط أن صفه بأنه 
انسان رجعي . بل لقد كان الجیل الجدید » الاکثر طموحا والاقل حكمة » یعتبسره 
رئیسه . كان رحلا قوبا خدا » باردا » ولم نکن بماك حسن الود الذي كان بتمتع به 
دون کورلیون » وریما كان ٤‏ في‌اللحظة التي‌بدات فیها الحادثات ٤‏ اکثر من«نخشی» 
في عالم الاوباش . 

وکان آخر من وصل دون فیلیب تاتاغلیا » رئيس العائلة التي سبق أن تحدت 
دون کورلیون بمساندتها لسولوزو ٤‏ وآوشکت أن تقضي على الدون العجوز .وکان 
خرون بحتقرونه بعض الشيء » مهما بدا ذلك غریبا . لانه استسلم اولا لسلطة 
التركي الاهر سولوزو الذي جره من انفه » كما كان یعرف الجمیع . ثم لانه كسان 
سوولا عن الصدمات والاضطرابات التي كانت تعاني منها الاعمال‌التجاربةاليومية 
نهؤلاء السادة منذ بدء الحرب بين العصابات . ثم انه اخیرا كان يمثل » وقد تجاوز 
الستین ٤‏ دور المتأنقين الفنادرة » وکان زیر نساء . 

وکان تخصصه بمنحه امکانیات عربضة لارضاء هذا الضعف فيه » لان اسرة 
تاتاغلیا كانت تعتاش من الرق الابیض > وکانت تشر ف على معظم الحانات والراقص» 
وکانت من القوة بحیث تجند اية موهبة في اي مکان . ولم يكن فیلیب تاتاغلیایتردد 
في الاجوء الى التخویف ؛ بل الى العنف » ليضع بده على مفئين او ممثلين مبتدئين» 
ولكن واعدين » او ليفرض نفسه على طابعي الاسطوانات . ولکن عائلته كانت تعيش 
خاصة على البغاء بجميع اشكاله : من الرصيف حتى الكهوف . 

كان طبع فيليب تاتاغليا ينفر الاشخاص الجادين . فقد كان بکاءلاینی ہشتکی 
من النفقات العامة . كانت قوائم غسل الثياب ‏ الخوانات وفوط الطاولات والمفاسل 
والبياضات ‏ تلتهم ارباحه . ولكنه كان مالكا كليا او جزئیا للمفاسل التيكانتتقوم 
بالعمل . وكان بتهم الفتيات بالكسل وعدم الثبات وحب الهرب . وكانتتاكالقحاب 
يبلغ بهن الامر حد الانتحار ! اما القوادون فلم يكونوا في نظره افضل . فجمیعمم 
فشاشون » سيئون » بعيدون عن الاستقامة . وكان نستحیل على المرء ان بطلب متهم 
خدمة . وقد كان الصقلیون الشبان تظاهرون بالانفة » فقد كانوا بجدون بیع‌النساء 
والحط من شانهن شيئًا غير مشرف . ومع ذلك » فان اولك الداعرین لم يكونوا 
بترددون في حز رقاب اعدائهم » والبسمة على شفاههم » وهم بكادن نفنون» وعلی 
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صد ور هم كتفئية الرهبان » بل حتی صلیب الفصح على قفا معاطفهم .ذلك کان‌هر اء 
السلعلات التي تمنح او تمنع شهادات بيع الحکول في الحانات وعلب الليل .وکان 
بقسسم أنه خلق من رجال املایین اکثر مما خلقت‌وول‌سترت » لكثرة ما دفع الرشاوی 
لوزراء العدل الاشرار . 

ولم يكن يزيد في نفوذه انه كان قد اوشك ان بنتصر على عائلة كورليون. كان 
زملاؤه يعرفون انه كان قد اعتمد اولا على سولوزو ثم على عائلة بارزيني . شم انه» 
بالرغم من امتياز المفاجأة » لم یکن جديرا باحراز نصر نهائي » وكانت تلك نقطة 
رديئة ضده : ان من ينطلق في مشروع جريء » الى هذا الحد ؛ عليه آن‌بهيءنفسه 
له بفعالية فيجنب الناس كلهم المشاكل . وان موت دون كورليون » لو تم » لوضعحدا 
للحرب منذ الاراقة الاولى للدماء . 
هذه الحرب > فلم یکونا يستطيعان طبعا ان بتصافحا » فضلا عن أن بتعانقا » ولهذا 
اكتفيا بتبادل هزة راس رسمية . وراقب الجميع باهتمام رئيس عائلة كورليون ليروا 
اذا كانت جروحه قد خلفت عليه آثار ضعف . وكانوا بتساءلون خاصة لاذا كان هذا 
الرجل يطلب الصلح بعد موت ابنه الاثير . لقد كان بذلك بعتر فبهزيمتهوسيتعر ض 
من جراء هذا الى ضعف في قوته . غير انهم لم يكونوا بعد وائفین من شيء . 

وتبودلت التهاني والحاملات والانخاب > وبعد انقضاء نصف ساعة » حلس‌دون 
کورلیون على طرف الطاولة الطويلة الصنوعة من خشب الجوز اللمع . وجلسس 
هاجن الى بساره » متخلفا عنه بعض الشيء ٠.‏ وکان الدون العحوز شیر بذ لك ان 
قد آن الاوان لبدء الحادنات . و حلس الجميع بدورهم ¢ و خلفهم مسستشار و هم الذین 
کانو! مع ذلك قريبين ہما فيه الكفاية لیدلوا بالتصائح عند اللزوم . 
ومن كان یسمعه كان يظن انه لم یجرح جراحا خطيرة » وان ابنه الاکبر لم بمت .وان 
مملکته لم تكن على انهيار ولا اولاده متفرقین . فربدي في الغرب تحت حمابةعائلة 
موليناري » ومیخائیل منفیا على ارض معزولة في صقلية . وقد تحدث طبعا با للهحة 
الا 

مس اود اولا ان اشکر کم جميعا لمجينكم ۰ واعتبر حضوركم خدمة تؤدونها لي 
شخصیا وانا مدين بها لكل منکم . واقول كذلك منذ البدء انني لست هنا لاتنازع 
واعاهدکم على ذلك . ان من یعر فني منکم يعرف انني ام اتصر ف یوما باستخفاف . 
الى ان نتبادل التأكيدات كما لو كنا محامين . 

وتوقف لحظة . ولم ينبس احد بكلمة . كان البعض بدخنون السیکار»وآخرون 
شر بون اقداحهم ۰ کانوا جمیعا معتادین علی الاستماع تبه وصبر ٠.‏ وكانت لهم 
كذلك قسمة مشتركة : كانوا قد رفضوا تقبل قواعد المجتمع المنظم والاستسلام 
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لسيطرة رجال آخرین » وهذا نادر في الکائن البشري . لم تكن ثمة قوة ولا حي 
بقادرین على صرف ارادتهم باتجاه لا بروقهم . کانوا جميعا مصممین على الحفاظ 
على حرية تصرفهم بجمیع الوسائل » بما في ذلك القصل . والوت وحده او قوة 
قاهرة کانا بستطیمان اخضاع عزیمتهم . 

وتنهد دون کورلیون وتساءل بلهجة بليفة : 

_ كيف حدث ان بلفت الامور هذا البلغ البعید ؟ الامر سواء . لقد ارتكينا 
كثيرا من الحماقات اللامجدية » وهذا ما يؤسف له . ومع ذلك انا اطلعکم على 
الاحداث كما اراها . 

وتوقف لحظة اخری لیتیح لاحد الدونات ان بقدم اعتراضاته على الشروع ان 
كان له من اعتراض . ثم استطرد ٠‏ 

- الحمد لله اننی استمدت صحتي » وربما امكنني بذلك ان اساعد على 
استتباب النظام والتفاهم . ربما كان ابني اعنف واعند مما ينبغي . انا لا انكر ذلك. 
ولكني اريد ان اوضح ان سولوزو جاء بمرض علي عملية يطلب من اجلها مالي‌ونفوذي 
وصرح لي انه كان بمثل كذلك مصالح عائلة تاتافلیا . وکانت تلك العملية تتناول 
الخدرات التي لا تهمني . انني انسان هاديء » والمشاريع المائلة مفرطة التحرلد في 
نظري . وقد .شرحت ذلك لسولوزو بكل الجاملة الواجبة » له ولعائلة تاتافليا .وقلت 
له « لا » يكل مراعاة . وأضفت ان هذه الاعمال لا تنافس اعمالي واني لذلك لا اری 
اي مانع بان كسب حیاته على هذا النحو . وبعد ان أصغى الي ٤‏ اطلق الکو ارث‌علینا 
حمیعا . أن هذه لعمري هي الحياة أبها السادة . وان بامکان کل واحد منا هنا 
ان يروي قصة مصائبه وهمومة » ولکن ليس هذا هو مقصدي . 

واشار کورلیون لهاجن آن‌باتیه بشراب بارد فامتثل الستشار بخفة . ورطب 
الدون فمه واستطرد ٠‏ 

- ارید ان اعقد الصلح. لقد فقد تاتافلیا ابنا وفقدتانا ابنا . فنحن‌متمادلان. 
ما عساه يصبح العالم اذا ظل الناس فيه يغذون الضفائن فوق کل تعقل ؟ کانت‌تلك 
مصيبة صقلية حيث بکرس الناس للانتقام من الوقت مالا ببقي لهم فرصة لکسب‌خبز 
عائلاتهم . ان هذا لجنون . من اجل هذا اقول لکم الآن : لنعد الى الوضع الذي 
كنا فيه سابقا . انئي لم انخد اي تدبير لعرفة من خاننا ومن قتل ابني .اذا منحت 
السلام » قلن افعل شيئًا . ان لي ابنا خر لا بستطیع ان يعيش حالیا بعد فيمنزلي. 
وانا بحاجة الى ضمانات بشانه . وحين اکون قد رتبت الامور لیمکنه ان یمود في 
امان ٤‏ فارید الا تدخل احد في الامر ولا بجمل السلطات خطرة عليه . وبعد ان 
نبت" في هدا الوضوع » بمکننا ان نتداول في شؤون اخری هامة » وهكذا نتبادل 
اليوم جميعا خدمات مفيدة . ( واتی كورليون بكلتا يديه حركة معبرة عن الخضوع ) 
انني لا اطلب اكثر من ذلك . 

هوذا ما قيل بمهارة . وكان فيه دون كورليون المعروف سابقا » عاقلا » مرنا » 
هادئا في لماسكه » مباشرا ومتحفظا في كلامه ولكن جميع مستمعيه لاحظوا هذا كان 
بعلن انه في صحة جيدة » وكان هذا يعني انه يجب الا يستخف به بالرغم منالضربات 
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التي اصابت عائلة کورلیون ٤‏ وان مناقشة الاعمال الاخری ستکون غير مجدبة قبل 
الحصول على الصلح الذي كان بطلبه . كان يطلب العودة الى « الوضع انقائم » اي 
انه لن بخسر شیئا رغم الهزائم التي لحقت به في العام الإخير . 

ورد عليه اميليو بارزيني بدلا من تاتافليا » فتكلم بجفاء » متقيدا بالوضوع ء 
في غير فظاظة ولا شتائم . قال : 

- كل هذا صحيح . ولکنها ليست الحقيقة كلها . ان دون كورليون مفرط 
التواضع . والواقع ان سواوزو وتاتاغليا لم يكونا يستطيعان ان بنخرطا في العماية 
المقصودة بلا مساعدة دون كورليون . فهو اذن قد يضر بها حين لا بقرهما عليها. 
طبعا » ليست هذه غلطته » ولكن الامور تبدو على هتا النحو : ان القضاةوالسياسيين 
الذين سيقبلون هدايا من دون كورليون » حتى من اجل عملیات مخدرات » لن بخضعوا 
لتأثير احد غيره في هذا الصدد ٠.‏ وكان سولوزو لا ستطيع ان يتصرف مالم 
بتاکد من ان هؤلاء الاشخاص سیعاماونه برحمة وتسامح » وهذا ما نعرفه جميعا 
والا كنا مساكين . والان وقد ازدادت العقوبات ضد تحارة الخدرات » فان القضاة 
ووكلاء النيابة ببدون اشد جشعا حين شض على احد رحالنا . ان الصقلی حیسن 
يحكم بعشرین سنة اعتقال قد بحطم « الاومیرثا» ویفرغ جعبته . هذا قد بحدث. 
ان دون كورليون هو المتصل بالجهاز القضائي . وهو حين برفض أن بضع علاقاته 
تحت تصر فنا » لا يتصرف كصديق » بل هو ينتزع اللقمة من فم عائلاتنا . لقدتہدلت 
الازمان ٠‏ وبعد اليوم لا ستطیع احد بعد ان بتدير آمره بوسائله الخاصة ٠‏ وما دام 
ون كورليون قد وضع في جيبه قضاء نيوبورك > فعلیه ان شاسمنا هذا الورد. ان 
بوسعه طبعا ان بقدم لنا قائمته مقابل هذه الخدمات . اننا بعد كل حساب لٹا 
شيوعيين ۰ ولکن عليه ان ترکنا نستخرج الماء من البئر . الامر على غابة البساطة. 

ظل الحضور صامتین حين انهى بارزيني کلامه . لقد اتخد المسکران مو قفھما 
الآن » ولیس واردا بعد العودة الى الوضع السابق للاشیاء . واکن ما هو اهم مسن 
ذلك ان بارز نني حين تولى الكلام كان يعني انه سینحاز بصراحة الى عاثلة تاتاغايا 
في حربها ضد عائلة كورليون » اذا لم يعمل للوصول الى نسموية . وبالاضافة الس 
ذلك كان بر بط مصير جميع الآخرين بمصيره اذ بظهر ان حیانهم واملاكهم كانت 
تتو قف على الخدمات التي كان بنبغي ان بتبادلوها . وکان رفض تقدم خدمةلصديق 
مني بعد الآن في نظره عملا عدوانيا 8 ان المرء لا بطلب حظوة "ما باستخفاف ؛ ولا 
يتن ركفن هده الحظوة باستخفاف . 

وتمهل دون کورلیون قبل أن بجیب : 

- يا اصدقائي » انني لم ارفض عرض سولوزو بدافع من احتقار او نکابة . 
انکم جمیما تعر فونني . فمتی حدث ان رفضت تسوبة ما ؟ ان هذا بخالف طبعي. 
ولكني كنت مضطرا تلك الرة ان ارفض . لاذا ؟ لاني اعتقد ان عملیات الخدرات هذه 
ستحطمنا بعد سنوات . أن الراي العام في البلاد معاد تماما لهذه السموم . فلیست 
هي كالويسكي او القمار او حتى النساء التي برغب فيها جميع الناس رغم حظر 
رحال الكنيسة والدولة . ان المخدرات خطر على جميع من لمسها . والمتاجرة بها 
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بمكن ان تقضي على جميع اعمالنا الاخری . واسمحوا لي ان اقول لکم انكم تتملقوني 
حين تتصورون انني امارس سلطة كبيرة الى هذا الحد على القضاة والمحاكم . كنت 
انمنی لو كان ذلك صحيحا . قد بكون اي بعض النفوذ ؛ ولكن كثيرين ممن بهتمون 
بنصائحي سیکفون عن احترامي اذا مزجت المخدرات بعلاقاتنا .انهؤلاءالاشخاص 
بخشون ان بتورطوا » حتى من بعيد ٤‏ في عمليات من هذا النوع .وهم شديدو العناد 
فی هذا الامر . حتی رحال الثرطة الذین بمدون لنا بد المساعدة في مر ضوعات 
القمار وسواها سير فضون مساعدتنا في موضوع الخدرات . وطالب خدماتي في‌مذا 
الیدان يعني مطالبتي بابذاء نفسي . على اني مستمد مع ذلك ان افعل هذا اذا کنتم 
ترونه ضروربا للتفاهم على امور اخری ٠‏ 

انفرج الجو بعندهذهالكلمة الثانية من‌دون كورايون . وسرى الهمسروالاحاديث 
الجانبية . لقد قام بتنازل رئيسي : انه سيمضي حتی منح حماءته لاعمال الاتحسار 
بالخدرات + وبعبارة اخری » كان شل کل القبول ی و مل 6 
أنه مقدم له الآن من محموع الدونات الحتمعین امامه . کان مفهز ۳020 ان شارك 
في العمليات» وانه لن بوظف في ذلك امواله » وانه لن ستخدم الا نفضسوذہ الحامي 
على الجهاز القضائي . ولكن هذا كان مع ذلك شيئًا هائلا . 

ورد عليه فرانك فالكون »دون لوس انجلس » فقال 

لا سبيل هناك لمنع رجالنا من ممارسة هذه العمليات . أنهم بفعلون ذلك 
لحسابهم الخاص ویضعون انفسهم في الفعطس . أن الخدر اكثر مردودا من أن 
بقاومه الرء . واذن فسیکون اخطر عليئا من الا نشارك فيه . اذا اخذنا هذهالتجارة 
بابدہنا » فستخفيها بشكل افضل » وستفطیها بشكل افضل ٤‏ وستنظمها بشکل 
افضل » وسنتأکد ذلك من اها ستحدث فوضی اقل : والشا ركة فیها لیست‌سية 
الى هذا الحد . فیجب ضبطها وحمایتھا وتنظیمها . اننا لا نستطیع ان نتركالجميع 
بصیحون « حا ! دي ! » على هواهم » كما يجري بين عصبة من الفوضوبین . 

وتدخل دون ديتروبت » الذي كان اکثر الناس تأبيدا لكورليون » تدخل ضد 
صدقه لصلحة التفقل » كنا قال 

- انني احذر الخدرات‌واتوقاها . وانا منذ سنوات ادفع اجورا اضافيسة 
ثرجالي حتی لا بشارکوا فیها . ولکن بلا جدوی . فقد آنی من بقول لهم ۱۰ عندي 
بعض السحوق . قاذا سلفتني ثلاثة اربعة آلاف دولار آمکننا ان نستخرج منها 
خمسین الفا بالفرق ۰ » فمن هو القادر على مقاومة مثل هذه الامكانية ؟ وعند ذلك» 
انشفل رجالي بهذا البلغ الاضافي الصفیر الى حد ان اهملوا الهمات التي ادفع لهم 
من احل انحازها . ان الخدرات توّمن ربحا ضخما وتجارتها تزدهر شيا فشیتا . 
فمن الستحیل وقفها . فعلینا اذن ان نتولاها بیدنا ونجعلها طاهرة . انني ۷ ارید 
ان آراها حون داري 6 واحظی میا لاو لات ہکرت ذلك« فلا اتیب ۴ 
وساجهد في مدينتي لجمل توزیعها محصورا باللونین . انهم افضل الزبائن واقلهم 
ازعاجا » ثم انهم على کل حال جیوانات لا بحترمون زوجاتهم ولا عائلاتهم ولا انفسهم . 
فلیخسر وا اذن نفو سهم في المخدرات ! ! ولکن بحب أن نهتم بالامر ٠‏ أئنا لا نستطیع 
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ان ندع کل شخص يتصرف على هواه وبحدث اضطرابات تضر ہجمیع الناس . 

استقیلت کلمات دون دبتروت بهمسات تأبد . كان قد ضرب راس السمار 
في الصمیم . حتی ولو دفع اارء » لا يستطيع منع احد من الاتجار بالخدرات . اما 
ملاحظاته بشان الدارس والصبية » فیجب ان تعزی الى حساسیته . فلا حاجة 
لاحد ان یکون رقيق القلب مثله لیمرف کم هو عبث محاولة 4 بيع الخدر للاولاد . 
فاين تراهم سییجدون الال لیشتروه ؟ وما كان بقوله عن الاونین لم يكن اکثر قيمة 
من ذلك . لقد كانت عالم الاوباش يعتبر الزنوج‌مجردین من کل اهمية لانهم مجردون‌من 
السلطة . ان يكونوا قد سمحوا للمجتمع بان بطحنهم الى حد التدمیر ٤‏ كان ذلك 
شت کم کانوا بلا قيمة . رحين اشار دون دیتروبت الى مسترقي الجتمع هؤلاء » 
فهو انما كان شبت انه ميال الى الترهات . 

وتكلم جميع الدونات . وقد اشتكى الجميع بل فضحوا التاجرة بالمخدرات 
سیب للقلق » ولكنهم أجمعوا على استحالة وضع حد لها . كانت هذه التحارة تعود», 
بكل بساطة » بالال الكثير . وكان بترتب على ذلك بالضرورة ان الرجال الجسورين 
سيهتمون بها ٤‏ لان تلك هي الطبيعة البشرية . 

وانتهی الا بالاففاق: ء سٹون تجارة الخدرات بعد الان امرا مسموحا ہے 
في عالم الاوباش. وسیمنحها دون کورلبون حمایته في منطقه الشرق. وسيتولىآل 
بارزيني وال تاتاغلیا العملیات على نطاق واسم . وبعد الاتفاق على ذلك » انتقل 
الؤتمر الى موضوعات ذات اهمية عامة لان هناك مسائل معقدة تحتاج الى حلول . 
وتقرر اعتبار لاس فیفاس وميامي مدینتین مفتوحتین لاعمال جميع العائلات . وکان 
الجميع بعتر فون بأهمية مستقبل هاتين الدبنتین . 7272700 كذلك علی الا بسمح 
نيهم أي كتف ان طط وی ار ہی اک وق التفاهم على انه» 
بالنسبة للاعمال الرئيسية ٤‏ وخاصة عملیات القتل التي لا بد منها والتي يمكن ان 

تثير الراي می اہو سر ہو وت ما تید الجلس الاستشاري كما اجتمع ذلك 
اليوم ۰ وتفاهموا نضا على هذه النقطة : ٠‏ سیمتشع النفذون والحنود الآخرون عن 
الجرائم العنيفة وأعمال الانتقام فيما بيئهم سیب مسائل شخصية . وستتعاون 
العائلات 5 في الستقبل بان تتبادل المنفذين والمساعدة التقنية في بعض الميادين من 
مور ا ٠‏ أن هذه » في بعض الحالات » ضرورات حيوية . 

تناولت المفاوضات هذه الوضوعات ببساطة ولکن بجدية كبيرة ابضا . وقد 
استغرقت وقتا وقطعت بغداء بارد قدمه المقصف ٠‏ وسعى بارزيني اخیرا للحصول 
على رفع الجلسة قائلا : 

لقد ترتب كل شيء . اننا في سلام . فاسمحوا لي أن اقدم آبات احترأمي 
الى دون كورليون الذي نعرفه جميعا منذ سنوات وفيا لعهده . واذا طرات بيئنا 
خلافات اخرى فبامکائنا ان نجتمع من جديد » وعلينا خاصة الا پسقط بعد في مثل 
الحماقات التي ارتكبت في الاوقات الاخيرة . وبالنسبة لي » فاني اسلك طريقا 
جديدا وانا مسرور جدا باتفاقاتنا . 

ووحده قبلیب تاتاغلیا كان ما يزال قلقا . كان مقتل سانتینو كورليون بجعل 
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منه الرجل الهدد اکثر من سواه من الحاضرین اذا اندلمت الحرب من جدید . وللمرة 
الاولی تكلم على مهل : 

۔ انني اقر كل ما اتفقنا عليه » وانا مستعد لان انسی مصائبي الخاصة ولكني 
اود ان احصل على تأكيدات واضحة من قبل كورليون . هل سیسعی الى ار 
السداقة ؟ كيف لنا ان نمرف اذا لم بعاوده الشعور » بعد ثلاثة اعوام او اربعة > 
بانه كان مخدوعا ومحبرا علی قبول اتفاقاتنا بالقوة ؟ اولا بعتقد آنذاك انه حر 
بنقضها ؟ اينبفي ان نظل الى الابد واقفين على حذر ؟ ام ان بامکاننا حقا ان نعيش 
حياة هادئة » والفکر في امان ؟ ایکون کورلیون مستعد! ان بعطینا جمیما هذا التأکید 
کما اأ عطیتکم اناه ؟ 

وآنذاك فقط ؛ القی دون كورليون الخطاب الذي لا بد أن بتذکره الجميع 
و قتا طوبلا والذي اكد على مزاباه كرجل دولة قادر على ان ینظر الى ما وراء افق 
الساعة . والحق انه تبدى متفوقا على الجميع بالحس السليم ربطريقته في ان 
بتحدث من صميم القلب عن عقدة المشكلة . وفي تلك اللحظة كذلك اطلق تعبیسرا 
حدیدا اشتهر مثلما اشتهر تعبير تشرشل « الستار الحنديدي » . ولكن الجمهور 

للمرة الاولى نهض واقفا لبتوجه الى الجلس . كان « مرضه » قد آهزله بعض 
الشيء وکانت اعوامه الستون اکثر ظهورا . ولکن احدا لم يشك في ان هذا الرجل 

اي نوع من الافراد عسانا نکون اذا لم نستطع الامتثال للعقل ؟ اننا لسن 
ساوي اکثر من وحوش الغاب » اذا كان الامر كذلك . ولكننا عاقلون » وبوسعنا أن 
نفکر بتمقل بمضنا مع البعض الآخر وان نهدي انفسنا الى الصواب . لاية غاية تراني 
اشن کل آبات العنف والفوضی والاضطراب هذه ؟ لقد مات ابني وهذه مصيبة . 
ولكن يجب ان اتحملها من غير ان اجعل الناس الابرياء حولي بتالمون بسببها . انني 
اذن اماهدکم عهد شرف انني لن اسعی الى الثاد . لن اسعى ابدا الى معرفة اكثر 
للاحداث التي وقعت » وساأترك هذه القاعة صافي القلب . انني حريص على ان 
اقول لكم ان علينا دائما ان نهتم بمصالحنا . لقد رفضنا جمیعا ان نکون دمى راقصة 
على هدى الشخصيات الكبيرة التي تسحب الخيوط . لقد بسم لنا الحظ في هذا 
الباد . ومعظم اولادنا بعيشون الآن حياة افضل . ان لبعضكم هنا اولادا من 
اقطاب الستقبل . وليس بيئنا من برغب في روّية اولاده يعيشون مثل حياتنا . انها 
مفرطة القسوة ۰ سيكون بامکانهم ان بعيشوا كسائر الامیر كيين لان شحاعتنا ستكون 
قد ضمنت وضعهم وسلامتهم 5 ان لي احفادا وآمل ان بصبح اولادهم - من بدري؟ بت 
حکاما او حتی روساء جمهورية الا شيء هنا ٤‏ في امیرکا » مستحیل . ولکن يجب 
ان نتبع تقدم زماننا وتطوره . ان زمن السدسات والقتل والذهب قد انقضی . ان 
عليئا أن تکون بعد الآن في مثل براعة رجال الاعمال . سنریح بذلك مالا اکشسر > 
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وسیکون هذا افضل لاحفادنا . 

( اما بشان ما قد فعلناه » فليس لنا ان نقدم حسابا للاقطاب الذي بسمحون 
لا نفسهم بان يقرروا ما يجب أن نفعل بحیاتنا » والذین بعلنون الحرب على هواهم 
ویریدوننا ان تحارب لنحمي املاكهم ٠‏ من بجرؤ على الادعاء ان علينا ان نطيع 
قوانین مصنوعة لصالحهم وعلى حسابنا ؟ وباية صفة يجرؤون على منعنا من السهر 
على مصالحنا الخاصة ؟ انها اعمالنا . وسنحکم عالنا لانفسنا لانه عالنا نحن ۰ 
فيجب اذن قبل كل شيء ان نتساند لندافع عن انفسنا ضد الدخلاء . والا ادخلوا 
حلقة في انوفنا كما فعلوا للابين من النابولیین وبعض ابطاليي هذا البلد الآخرين . 

« هذا هو السبب الذي من اجله اتخلى عن كل فكرة بالثان لولدي القتيل . 
رانا اتصرف على هذا النحو للصالح المشترك . انني اقسم في هذه اللحظة اننا لن 
نرفع اصیعا ضد اي شخص من الحاضرين هنا » الا جوابا على استفزاز صریح ٤‏ ما 
دمت مسؤولا عن اعمال عائلتي . بل اذهب الى ان اعرض للمخاطر مصالح عائلتي 
لحاجات الجمیع . انني اماهدکم على ذلك . واعتبر هذا كلمة شرف . ويبتكم من 
بعر ف اني لم انکث وما بعهد ۰ 

« ولكن لي ايضا مصلحة انانية . لقد اضطر اصفر ابنائي الى الفرار بمد 
اتهامه بقتل سولوزو وقتل نقيب في الشرطة . يجب ان آخذ ان التدابير لیعسود 
سايما معافی الى قلب العائلة ء بريئا من هذه التهمة الخادعة . ساجمل هذه قضيتي 
وانا الذي ساتخذ هذه الترتيبات . ربما وجب علي" ان اجد المذنبين الحتیقبین ؛ 
وریما استطعت أن اقنع السلطات ببراءته » وربما عاد الشهود والمجندون عن 
اکاذیبهم » ولكني اکرر لكم ان هذا يعنيني واعتقد انني ساندبر الامر . 

«ولکن أسمحوا لي ان اقول لكم هذا : انني موسوس . هذه نقیضة مضحكة؛ 
والكن بجب ان اعترفبها لكم . وبالتالي » اذا حدث‌اي‌حادث موّلم لابنيالصغير ٤‏ اذا 
صرعه شرطي ما ٤‏ حتى على غير ارادته » واذا شنق نفسه في زنزانته » واذا مثل 
من جدند شخص آخر ليشهد ضده » فان وسواسي سيوحي لي بان هذا الحدث 
تیآ نية الابذاء لدى واحد من الحاضرين هنا في هذه القاعة . بل اذهب الى 
ابید من ذلك : اذا ضربت الصاعقة ابني » فسادین احدا منکم . اذا سقطت طاثرته 
ات ٤‏ اذا غرقت سفینته تحت امواج الاو قیانوس ٤‏ اذا اصابته حمی قاتلة ء 
اذا سحق قطار سيارته ٤‏ قانا من الوسواس بحيث اعتبر واحدا منکم مسوولا عن 
5 الي آن اففر » انها الشادة » هذا البحس ولا ثية الابذاء هذه . وبعسد آن 
اوضحت ذلك » اقسم بروح احفادي آنني لن انقض ابدا الصلح الذي عقدناه . انني 
انساءل » بعد كل حساب ۰ آنکون او لا نکون افضل من الاقطاب المسؤولين عن ذبح 
“لابين الكائنات البشرية في اثناء حياتنا ؟ 

واثر هذه الكلمة ٤‏ نمض دون كورايون متجها نحو دون فيليب تاتاغليا الذي 
نهض انضا ليستقبله » فتمانقا: وتبادلا قبلة على الخد . وصفق الدونات الآخرون 
ونهضوا بدورهم ليتصافحوا وبهنئوا کورلیون وتاتافليا على صداقتهما الجديدة . 
ریما لم تكن أخلص صداقة في العالم » ولعلهما ان يتبادلا هدايا الميلاد ٤‏ ولكنهما على 
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الاقل لن بتقاتلا . وهذا یکفی في هذه الحباة الدنیا کصداقة ولم یکونا بطلبان الزید. 

وبالنظر الى ان ابنه فریدي كان يعيش في « الفرب » » بحمابة عائلة موليناري» 
فقد. ظل دون كورليون فترة بعد الاجتماع مع دون سان فرنسيسكو ليشكره . وقال 
موليناري ما فيه الکفایة ليفهم دون كورليون ان فریدي كان قد اتخف مکانه هناك» 
واله كان بعيش سعيدا ويصبح نوعا من الدون جوان كان موهوبا بعبقرية ادارة 
الفنادق » كما سدو . وهز دون کورلیون راسه مفتونا ككثير من الآباء الذين تکشف 
لهم عن مواهب ابنائهم غير المنظورة ..اليس صحیحا ان اكبر مصيبة تحمل احيانا 
جزءا من السعادة ؟ لقد اجمع كلاهما على ان هذا صحيح . وشرح كورليون بوضوح 
لوليناري انه كان بحس نفسه مدينا له بالخدءة الك _ة التي يؤديها له بحماية 
فریدي . واخبره انه سيستخدم كل نفوذه لكي تظل خطوط البرق تحت تصرف 
رجاله » ابا كان التفیر الذي قد بحدث في المستقبل في بنية البلد السياسية . 
وكان ذلك هاما جدا ء٤‏ لان استعمال البرق كان مصدر ألم لکاتب متسلمي الرهانات» 
وكانت بد اشرار شيكاغو الثقيلة تفاقم الصاعب . ولكن دون كورليون كان ذا نفوذ» 
حتی على هؤلاء البرابرة . واذن » فقد كان وعده يساوي ذهبا . 

كان المساء بهبط حين وصل دون كورليون وتوم هاجن والسائق الحارس 
الخاص الى المر المشجر في لون بيتش . وحين دخل الدون الى منزله قال لتوم” . 

- سائقنا هذا » لامبون » اهتم به . ببدو لي انه يساوي اكثر مما يفعل حاليا . 

هذه الملاحظة ادهشت هاحن . لم كن لامبون قد نطق بكلمة واحدة طوال 
النهار » بل هو لم بلق نظرة واحدة نحو الرجلين الجالسين على القعد الخلفي . 
كان قد فتح الباب للدون ثم مثل على مقوده امام المصرف » في نهاية الاجتماع . 
بالاختصار > كان قد فعل کل شيء بدقة » ولكن لیس افضل من اي سائق بحسن 
مهنته . واذن » فان عين الدون كانت قد لاحظت شیئا لم بره هاجن . 5 

وصرف دون کورلیون هاجن » وطلب اليه ان یمود بعد العشاء » على ان یکون 
قد اخذ وقته واستراح قلیلا ؛ لان حدیثهما قد یستفرق جزعا من الليل . وقال له 
ابضا ان بستدعي کلیمنزا وتیسیو للساعة العاشرة ليلا »> ولیس قبل ذلك . وکان 
على هاجن کذلك ان بطلع تیسیو وکلیمنزا على ما حدث بعد الظهر ٠‏ 

وانتظر دون کورلیون في الساعة الماشرة رجاله الثلائة قي مكتبه القائم عند 
زاویة البيت » وبعبارة اخری في الكتبة الفنية بکتب الحقوق . وهناك ایضا كان 
تلفونه الخاص . وكانت زحاحات وسكي وئلج وماء سلتز موضوعة على صينية ٠‏ 
وحین وصلوا » اعطی الدون تعلیماته : 

- لقد عقدنا الصاح بعد ظهر هذا اليوم ۰ واعطیت كلمة الشرف بان القضية 
قد انتهت بالنسبة لنا . ولکننا لا نستطيع ان نثق اکثر مما بنبفي باصدقائنا . فلنبق 
اذن على حذر . اننا لا نرید بعد مفاجات صغيرةٍ سيئة . ( والتفت الى هاجن ) هل 
حررت رهینتنا ؟ 

_ لقد تلفنت کلیمنزا بمحرد وصولي الى البیت . 

فالتفت کورلیون الى کلیمنزا الضخم الذي هز راسه : ۔۔ لقد اعدت له حريته. 
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قل لي » یا عراب » امن المکن حقا ان یکون صقلي" على مثل البلادة التي بتظاهر 

- انهم یملکون ما فيه الكفابة من الذكاء ليكسبوا هيشهم بصوره مناسبة . 
فلماذا یکونون اذکی من ذلك ؟ لیس آل بوکشیشیو هم من بزرعون الاضطراب .ومع 
ذلك » فمن الصحیح انهم لا بشبهون الصقلیین . 

وابتسم الدون . کانوا جميعا منفر جي الاساریر منذ وضعت الحرب اوزارها. 
واعد دون کورلیون المشروب بیدبه وقدمه لکل رجل من رجاله . وتذوق هو کاسه 
بجرعات صغيرة ثم أشعل سیکارا . 

- اريد الا تتخذوا اية تحقیقات لکشف ما حصل لسوني . هذه قضية 
جشعة بعض الشيء فلم تترك لنا حصتنا العادلة من الاشیاء . وما دمنا لا نجد 
الوسيلة لاعادة میخائیل الى هنا » فاني اريد الحافظة على الصلح » بالرغم من کل 
بعود بكل آمان » لیس فقط بمنجی من مکر عائلتي تاتاغلیا وبارزيني » بل من مکر 
الشرطة ایضا . ان بامکاننا طبعا ان نبطل الحجج التي تلعب ضده . ان خادم الطعم 
ان بشهد . ولا ذلك الشخص الذي كان موجودا هناك . ان الحجج الحقيقية هي 
الاقل اقلاقا لي لانا نعرفها . بل يجب ان نهتم بالحجج الزيفة التي بمكن للشرطة ان 
تخترعها لان مخبریها يؤكدون لها ان ميخائيل قد قتل نقيبها . حسنا . بيجب ان 
نطلب من المائلات الخمس ان تضع كل امكاناتها لتصحح راي الشرطة . ان جميع 
مخبريهم يجب ان یقدموا الى الشرطة رواية جديدة للحادث . وبعد كلما قلته بعد 
ظهر اليوم » سيفهم اصدقاژنا ان لهم مصلحة كبرى ان يقوموا بذلك . ولکن هذا 
+ بكفي . علينا نحن ايضا ان نجد شيئًا يسمح لیخائیل بالا بهتم بعد بهذه القصة » 
والا فان عودته ستكون غير مجدية . فكروا جميعا بذلك كما افكر فيه . هذا هو 
الاهمم ۰ 

« يجب أن یکون لكل انسان الحق بان يرتكب حماقة في حياته . وهذه هي 
حمافتي ۰ انني انوي أن اشتري جميع البيوت المحيطة بالمر الشحر ٠‏ ارند الا 
يتمكن احد من رژية ما بحدث في حديقتي » حتی ولا من بعد الف وخمسمئة متر 
داثئر با ٠‏ سیکون المر كله مغلقا بحاجز ومحروسا طوال الو قت. ولن کون في‌الحاجز 
الا بوابة واحدة بسهر علیها بعض رجالنا ٠‏ وبالاختصار » آنوي ان أعيش بعد الان 
في قلعة حصينة . واعلموا كذلك انني لن اذهب للعمل في الدينة. انني انقاعد نصف 
عنبي . انا راغب أن اعيش في بيتي . وان اخرج الا في اجازات قصيرة او معالحة 
بعض الاعمال‌ذات‌الاهمية الکبری ٠‏ وسيتم ذلك وانا احيط نفسي بكل الاحتياطات. 
لا تسيئوا تفسیر ذلك . انني لا آهييء اي شيء » ولكني حکیم وحذر كما كنت دائما. 
وليس ما هو أبعد عن ذوقي من اللامبالاة ٠‏ أن النساء والاطفال وحدهم ستطيعون 
ان بسمجوا لانفسهم بها . افعلوا هذا كله على مهل . لا استعدادات محمومة تضم 


A 


اصد‌فاءنا في موضع الشك والحذر ٠.‏ أن بالامكان تدبير الامور بحيث بدو ذلك 
طعا ۰ 


« انني بعد الآن سافو”ض امري شیئا فشيئًا الى كل منكم . ان فرقة سانتینو 
ستحل وسيندمج رجاله في فرقكم . ولا بد ان بطمئن ذلك اصدقاءنا اذ يؤكد لهم 
انني افکر حقا بالسلام . واريدك با توم ان تختار رجالا يصحبونك الى لاس فيفاس 
وان تقدم لي تقريرا كاملا عما يجري فيها . ستحمل الي" اخبار فريدو وما الذي 
آل اليه هناك . لقد قيل لي انني لن اعرف بعد ابني . بالظاهر » جعل نفسه طباخا 
وهو بتسلی مع الفتيات اكثر مما يناسب شابا راشدا . لقد كان » لعمري » مفرط 
الجدية في حدائته وهو لم يخلق قط لاعمال العائلة التجارية . وبالاختصار » لنحاول 
ان نمرف ماذا نستطيع ان نفمل هناك . 

سأله هاجن  :‏ لماذا لا ترسل صهرك الى هناك ؟ لا تنس ان کارآو مولود في 
النیفادا وانه مرف البلاد . 

هز" دون کورلیون راسه سلبا  :‏ لا . ان زوجتي تعاني الضجر بلا اولاده ۰ 
ارید ان تقیم کونستانزیا وزوجه في بيت من بیوت المر » وان بسند الى کارلو مرکز 
تحمل فيه السوولية . ریما كنت معه اقسی مما ينبغي . ( وکر دون کورلیون ) 
ثم انني مشتاق الى الابناء . سوف بسحب من اعمال القمار لیلتحق بالتقابات . انه 
جدير باعمال الکتب وبالکلام الکثیر . انه متکلم بارع ٠.‏ 

وکان صوت الدون يشر من ظل" من احتقار . 

قال هاجن : - حسنا > سنراجم © کلیمنزا وانا » لائحة رجالنا للشکل الفریق 
الذي يذهب الى لاس فيغاس . اترید ان ابعث لك بفريدي في العطلة لقضاءبضعة 
ايام الى جانبك ؟ 

رفع الدون راسه نفیا وقال  :‏ وما الفائدة ؟ ان زوجتي ما تزال طباخة ماهرة 
فليبق اذن هناك . 

وتململ الرجال الثلائة على مقاعدهم متضايقين . انهم لم يكونوا قد ادرکوا ان 
فرئدي شير هذا القدر من الاستياء » وکانوا بشعرون بان هناك سببا یفوٹھسم . 
وتنهد دون كورليون قائلا : 

- انوي ان آزرع بندورة وبعض الفليفلة الخضراء في حديقتي هذا العام . اكثر 
من حاجتي . وسأعطيكم بعضه . انني بحاجة الى السلام والهدوء والسکینة لايام 
دع کی هلا ری کل نويد د دوا قدا اهر ادا کم 

كان ذلك اذنا بالانصراف . فنهض الرجال الثلائة . ورافق هاجن کلیمنزا 
وتیسیو حتی سیارتیهما وتواعد معهما على اللقاء ليضعوا تفاصيل ما سوف بنفذونه 
وفق رغبات الدون . ثم عاد الى البیت حيث کان ينتظره العلم . 

كان دون کورلیون قد انتزع سترته وربطة عنقه وتمدد على الاربكة . وکان 
رة اسي #على انراج ناته سر من التعیاب وق دل" هاجن على کرسی 
وساله : 

- اذن ٤‏ با مستشار 4 هل تنکر علي" ما فعلته الیوم ؟ 
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تمھنل نوم قبل ان يجيب  .‏ لا . ولکن هذا لا بنسچم مع صبعك . تقول انك 
لا ترید ان تعرف كيف اغتيل .سانتینو وترفض ان تثار له . انا لا اظن ذلك . لقد 
التزمت بالصلح واعطيت كلمتك . انك اذن ستحافظ عليها . ومع ذلك فانضي لا 
استطيع ان اتصور انك ستمنح اعداءك النصر الذي يبدو انهم ظفروا به اليوم . لقد 
ابتكرت احجية رائعة لا اجد لها حلا , فكيف تريدني اذن ان اقر" او ان انكر ؟ 

عبر وجه الدون عن الرضى  :‏ حسنا . انت تعرفنی خيرا من اي شخص. 
وبالرغم من انك لم تولد صقليا » فقد اصبحت صقلیا بالقرب مني . ان كل ما تقوله 
صحيح » ولهذه الاحجية حل" ستجده قبل ان تلامس القضية نهایتها . ولكني اكرر 
لك » يا توم » ان اہم الامور هو ان نعيد ميخائيل الينا في اقرب فرصة . لیکن ذلك 
شغلك الشاغل . استغل" جميع الوسائل المشروعة . ولا اهمية عندي للثمن . ان 
اني يجب ان يكون بمنجى من كل تهمة . استشر افضل المحامين المتخصصين في 
الشؤون الحنالیة . وسوف أعطيك اسماء بعض القضاة الذین سیستمعون اليك 
على انفراد . وبالانتظار » لنحاذر کل خيانة . 

ان قلقي » مثل قلقك » بنصب" على البراهین التي يمكن ان تخترع اكثر مما 
بنصب على البراهین الحقيقية . واخشی ايضا ان بغتالوا میخائیل بعد القبض علیه, 
ان بامکان شرطي” ان يقتله في زنزانته او بحرض على قتله معتقلا آخر . فاذا امعنا 
التفکیر في الامر » فنحن لا نستطیع ان نسمح لانفسنا اناحة الفرصة لاعتقاله او 
توقيفه . 

تنهد دون كورليون قائلا : - اعرف ذلك . اعرفه . بل هذه هي الصعوبة 
الرئيسية . ويجب ان نسرع في العمل . ان في صقاية اضطرابات . فالفتيان هناك 
اميركا بحیلون حياة الدونات الشیوخ الى جحيم . ومن الممكن ان "بحشر ميخائيل 
بين العسکرین . وقد اتخذت احتياطات بهذا الصدد . انه ما يزال في حمى » ولكن 
لفترة ما فقط . وهذا احد الاسباب التي اجبرتني على عقد الصلح مع بارزيني الذي 
له في صقلية اصدقاء بداوا يتعقبون ميخائيل . هذه اذن بداية للجو اب علیاححيتك . 
اقد عقدت الصلح لاژمن سلامة ابني » ولم یکن لدي” حل" آخر . 

ام يكلف هاجن نفسه عناء سؤال الدون عن مصدر معلوماته . فقد بدت له 
بداية الجواب على الأحجية صحيحة ولم تدهشه . والقى سؤاله : 

- حين اتصل برجال تاتفلیا لتنفيذ التفاصيل » هل ينبفي لي ان الم" على ان 
متشددن شان هذه الاعمال » ولن بمنحوا سهولة احکاما خفيفة على مجرمين 
محکومین سابقا . 

هز" کورلبون کتفیه قائلا : - لا بد ان اصدقاءنا خبثاء ہما فيه الكفابة لیفهموا 
ذلك . تستطیع ان تقول ذلك من غير الحاح . سنبذل ما في وسمنا » ولكنهم اذا 
استخدموا ممنوعین من الاقامة فتعرضوا للاعتقال » فلن نحرك ساکنا . سنكتفي 
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انه لم بسبق له ان تورط قط » فهو لن پثیر الشکوله . هوذا رجل لا يدع نفسه 
سقط فن معسكر الخاسرين ٠.‏ 

سأله هاجن مذهولا : - ایکون بارزيني > في نظرك » وراء سولوزو وتاتافلی ا 
منذ البدابة ؟ 

- بالتاکید . لیس تاتاغلیا الا قوادا . ولم يكن له قط ان يتغلب على سانتینو. 
من اجل هذا لست بحاجة لان اعرف اكثر مما عرفت في موضوع ما حدث . يكفيني 
ان اعرف ان بارزيني كان مشتركا . 

وسحل هاجن هذا الجو اب ٠‏ كان الدون بعطيه عناصر حل" » ولكن كان ما 
بزال ناقصا عنصر منه هام جدا . وکان هاجن يعرف ما هو » ولکنه امسك عن 
السوال . وتمنی ليلة سعيدة للعر"اب . وکان على وشك ان بفادره حين وجه الدون 

سے استعمل كل ذکانك لا نجاد وسيلة لاعادة میخائیل ۰ و شيء آخر ۰ اتفق 
مع مخبرنا التلفوني لكي يعطيني کل شهر قائمة بالخابرات التي يقوم بها او يتلقاها 
بخونتي ابدا . ولكن من الافضل دائما عدم اهمال الامور الصفيرة الفيدة قبل ان 
بفوت آلاوان . 
اخذه الخجل من هذا الارتياب . وايا ما كان » فقد كان واثقا ان فكر العر"اب 
احداث اليوم كان بمكن اعتبارها انسحابا تکتیکیا . يبقى واقع لم يكن احد قد 
اشار اليه » ولم ستطع هو ان بسأل الدون عنه ¢ ورما كان البادريئو لا بعرفه 
بعد معرفة اكيدة . وکان کل شيءبدل‌علی ان ساعة تصفية الحسابات ستدق یوما 
بلا هوادة . 1 


۳۷۱ 


۳۱ = 


انقضی زهاء عام اخر قبل ان یتمکن دون كورليون من ارجاع میخائیل خفية 
الى الولايات التحدة . وفي هذه الائناء كان جمیع افراد عائلة کورلیون قد حفروا 
اذهانهم لایجاد وسيلة مقبولة . سولقد استمعوا حتی الى نصائح کارلو ريزي» منذ 
ان آنی يعيش مع كوني على المر الشجر ( وکانا قد رزقا في تلك الائناء ابنا اخر ). 
ولکن الدون لم يكن بوافق على اي من هذه الشروعات . 

واخیرا » حملت حل المشكلة مصيبة وقعت لعائلة بوکشیشیو . فقد كان 
ثمة آنذاك قريب شاب من هذه العائلة بدعی فلیکس ؛ مولود في الولابات المتحدة» 
وکان لم يبلغ الخامسة والعشرين بعد . وکان یملك من الذکاء ما لم يكن یملکه اي 
فرد اخر من افراد العشيرة . وکان قد رفض الانجرار الى حکابات جمم‌القاذورات 
وتزوح فتاه لطيفة انکلیز بة الا صل لیطبع بمزید من القوة انفصاله عن « العائلة ». 
وقد درس الحقوق في محاضرات الساء فیما كان يعمل نهارا كموظف صفیسر . 
ورزق ثلاثة اولاد . وکانت زوجته ربة بيت ماهرة » فنححت في اعالة البیت 
الصفیر براتب فلیکس حتی نال شهادة الحقوق . 

وكان فلیکس بوکشیشیو » ككثير من الشبان الذین تعلموا بجهد کبیر »يعتقد 
ان اهلیته ستکافا فورا » بعد ان اتقن استعمال آلات عمله الهنية . وانه سیکسب 
حياته بشكل مناسب ٠‏ ولكن الامور لم تجر في هذا الحری ۰ وبدافع من كرامة» 
رفض مساعدة عشيرته . ولكن زميلا لاصدقائه »> وهو شاب كثير العلاقات بدن 
بنجاحه في مهنته الى صداقات له في مكتب كبير لاقضابا الحقوقية » طلب یوما 
خدمة صغيرة من فليكس . كانت امرا معقدا جدا ومشروعا في الظاهر » وهو 
مرتبط بافلاس احتيالي . وكان ثمة حظ واحد من الف للقبض على فليكس .وقد 
قبل هذه المجازفة . وبالنظر الى انه كان فيهذه العملية بستعین ہما کان قد تعلمه 
في الجامعة » فانها لم تكن تبدو لهجنائية حتى ولا مستوجبة للوم . 

ولكي نختصر هذه القصة الحمقاء » لنقل ان السر" قد كشف ورفض المحامي 
الذي كان قد جر" فليكس الى هذه العملية الشبوهة ان يساعده في اي شيء ولم 
يجب حتى على مخابراته التلفونية . وكان الذنبان الرئيسيان في عملية الاختلاس 
رجلي" اعمال ماكرين ومسنین بعض الشيء . وقد اخذا على فليكس بوکیشیشیو أن 
يكون قد سبب بقلة درايته سقوظهما » فترافعا على اساس الاعتراف بالذنسب 
ليذلا فليكس الذي اتهماه بانه المح رةض على الجنحة . بل ذهبا الى اتهامه بانه 
هدآدهما بالعنف لكي بضع يده على تجارتهما ويجبرهما على قبول مشروعسه 
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الاحتبالي . واتی شهود بشیرون الى علاقات القربی بين فلیکس واخوان له وابناء 
عم من عائلة بوکشیشیو محکومین بجرائم التهدید واعمال المنف .وکانت كارثة 
بالنسبة للممتقل . واستفاد رجلا الاعمال من وقف التنفیذ . اما فلیکس فقد عوقب 
بالسجن من سنة الى خمس . ولم تطلب العشيرة مساعدة اي من العائلات الخمس 
ولا مساعدة دون کورلیون لان فلیکس لم یکن قد توجه الى ذويه » فکان لا بد من 
اعطائه درسا : ان الخلاص لا بأتي الا من « العائلة » لان « العائلة » هي دانسا 
اشرف من الجتمع » وبهایجب ان بوثق ۰ 

واطلق سراح فلیکس بوکشیشیو بعد ثلائة اعوام من السجن » فعاد الى منزله 
وعانق زوحته واولاده الثلائة وعاش في هدوء طوال عام . ثم ات ان بعد کل 
حساب » كان ینتمی الى عشيرة بو کشیشیو . 

ومن غير ان یتخفی » حصل على مسدس »© فقتل صديقه الحامي ثم راح 
بفتش عن رجاي الاعمال حتی التقاهما فاحرق مخیهما کلیهما وهما خارحان من 
مطعم تناولا فيه الفداء . وترك الجثتين على الرصيف » ثم دخل الى الطعم فطلب 
فنجان قهوة شربه بانتظار وصول الشرطة . 

حکم سریع لا موادة فيه . فرد من الاوباش » اغتال برباطة جأش شهود 
الائبات الذین کانوا قد استصدروا عليه حکما بعقوبة یستحقها ! ان في ذلك 
تحديا للمجتمع مع غطرسة فاضحة .وکان ان احتمعت اصوات الجمهور والصحافة 
والسلام الاجتمامي وحتى ذوي النزعة الانسانية والراس الضعيف والقلب‌الر قیق» 
اجتمعت للمطالبة باعدام فليكس بوكشيشيو على الكرسي الكهربائي . ولم يفكر 
حاكم الولابة بمنح عفوه اكثر مما يفكر حارس محشر حيوانات بتوفیر كلبمسعور. 
كانت هذه كلمات مساعد الولابة . وانفق آل بوکشیشیو مبالغ طائلة من استئناف 
انی استئناف . فمنذ ان اثبت فليكس انه كان ينتمي حقا الى العشيرة » كان 
هؤلاء البدائيون فخورين بعلمه . ولكن جميع جهودهم ذهبت سدى . كان فلیکس 
مرصودا للكرسي الكهربائي رغم جميع الخزعبلات القضائية التي كانت تسمح له 
ان كسب بعض الوقت فحسب . 

وطلب احد افراد عائلة بوكشيشيو من هاجن أن بلفت نظر الدون الى هذه 
القضية حتى بتدخل لصالح الشاب . فرفض دون كورليون ذلك على الفور . انه 
لم يكن ساحرا » وقد كانوا بطلبون منه المستحيل . ولكن الدون استدعى هاجن في 
اليوم التالي الى مكتبه وحثه على دراسة القضية في ادق تفاصيلها . وحين فرغ 
توم من ذتك » طلب منه دون كورليون ان ستدعي رئيس عشيرة ہوکشیشیو الى 
المر الشجر لیتحدث معه . ۱ 

كانت التتمة ذات بساطة عبقرية . فقد طمان دون کورلیون رئيس عائلة 
ہوکشیشیو بان زوجه فلیکس واولاده سيتلقتون نفقة كافية > وان الواسمال 
الر صود لذلك سیسلم فورا الى العشیره . وبالقابل » كان عاى فلیکس ان یعترف 
بانه قاتل سولوزو وثقیب الشرطة باطو سكي . 

كان لا بد من ترکیز بعض التفاصیل . کان على اعترافات فلیکس بوكشيشيو 
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ان تكون مقنعة » اي ان عليه ان يعرف بعض التفاصیل الحقيقية لیمکنه انيعترف 
بها . وکان عليه كذلك ان بتهم النقیب بالاتجار بالخدرات . وبعد ذلك » كان على 
خادم مقهی اونا ان بوافق على تمرف فلیکس وعلی التاکید بانه القاتل ۰ وکسان 
محتاجا الى شجاعة لان اوصاف الجرم لم تكن هي نفسها على الاطلاق » باعتبار 
ان الحامي بوكشيشيو كان اقصر واسمن من الشخص الذي وصفه خادم الطعم 
بوم الجريمة . ولکن دون کورلیون جمل القضية قضیته . 

وبالنظر الى ان الحکوم كان یمن بالتعليم المالي » فقد كان یتمنی طبعا ان 
بلتحق اولاده فيما بعد بالجامعة . وقد كان المبلغ الذي دفعته عائلة کورلیون سمح 
لهم بمتابعة دراستهم الى الحد الذي بريدون . بقی اقناع عائلة بو كشيشيو بان 
فلیکس لم يكن يؤمل في اي" تسامح او رحمة بصدد الاغتيالات الثلائة التي 
ارتكبها » وان الاعترافات الجديدة » بالتالي » ان تفير شیٹا في مصير المحامي 
ااشاب الذي أصبح محتوما. 

وترتبت كل الامور . دٴفع الال وتم الاتصال بالعتقل في سجنه لافهامهوتقديم 
النصح له . وانفجرت القضية اخيرا في وضح النهار واستحقت عناوين كبيرة في 
الصحف . ونجح كل شيء على ما برام . ومع ذلك » فان دون كورليون الحذر دائما 
انتظر اعدام فليكس الذي تم بعد اربعة اشهر » قبل ان بصدر امره باعادة ميخائيل 
كورليون الى البلاد . 
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ظلت لوسي مانسيني تحن" لسوني حتیْ بعد عام من موته . وكانت تتحسر 
عليه اشد" مما تحسترت ابة بطلة روائية على عشیقها . ولم یکن في عذابها ما بشبه 
احلام الفتیات التافهة ولا احزان زوجة وفية . انها لم تكن تبكي فقدان 
« رفیق حياتها » ولا غیاب شخص وهبته الطبيعة فضائل استثنائیة . وهي لم 
تكن تهفو الى ذكريات غرام عاطفي وحماسة مراهقة » ولا تکاد تتذکر ابتسامات 

لا وانما كانت تحن" اليه لسیب اهم . فمعه وحده » كان جسدها بر ضي 
رغباته في عمل الحب . وكانت براءة شبابها تدفعها الى الاعتقاد "بان اي رجل آخر 
ان کون قادرا على ذلك ابدا . 
اننیفادا . وکان ثمة شاب اشهر »> رشيق » متمداد عند قدميها » بداعب اصابع 
رجلیها . وکانا قریبین من حوض السباحة في الفندق » بعد ظهر يوم احد .وبالرغم 

وقالت لوسي : - اوه ٤‏ جول » کف" عن هذا ! كنت اظن ان الاطباء اقل بلادة 
من الرجال الاخرین ٠‏ 

اجاب جول باسما : - انا طبیب من لاس فیغاس ۰ 

ثم دغدغ شرتها اللساء داخل الفخذین . واذهله ان لاحظ الی اي حد 
كانت مداعبة خفيفة كهذه تهيج لوسي . وكانت تجهد ان تخفي اهتياجها » ولكن 
تعبیر وحهها كان بفضح ذلك . وحكم عليها بانها بدائية حدا وبرشة ۰ ولکن اذا 
كان الامر کذلك » فلماذا لم تكن تستسيلم ؟ انه یتساعل عن ذلك منذ فترة , كانت 
قصة عشیق ميت وغير قابل للنسیان تبدو له حكابة سخيفة . كان بحس تحت 
بده نسيجا حيا يحتاج الى نسيج حي" اخر . وقد قرر الدكتور جول سیغال ان 
بجر ب اللعبة الكبرى ذلك الساء نفسه في منزله . كان بنوي التفلب علی هذه 
الفتاة الجميلة بلا غش" . ولکن اذا كان لا بد من الفش » فقد كان مستمدا لذلك. 
اصلحة العلم » طبعا ! وبالاضافةالى هذا » فقد كانت الشقيتة تموت رغبة في ذلك. 

وتمتمت لوسي مرتعشة الصوت : - کفی » يا جول » ارجوك » كفى ! 

وبدا جول مضطربا فقال ن جسنا » يا لطيفتي ! 
واضطربت قلیلا » فتلذذ بالحرارة التي كانت تشع من حالیها . ومدات يدها 
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لتداعب شعره » فامسك بمعصمها » ءل سبیل اللاعبة » واحتفظ به كما بفعل 
العاشق »2 ولکنه کان بريد في الحقيقة ان بجس" نبضها . وکان النبض بعدو 
بسرعة . نعم بالتاکید » سیمتلکها هذا الساء وسیجلو السر" » ابا كان . واغفى 
الطبیب جول سیفال » واثقا من نفسه . 

نظرت لوسي الى السابحین حولها . أنها ما كانت لتتصور قط ان تتفیئر 
حياتها هذا التفیر في اقل من عامین . هي لم تندم قط على الحماقة التي ارتکبتها 
في عرس كوني كورليون » فلم بسبق ان حدث لها ما هو اروع من ذلك » وقد كانت 
تعيش بلا انقطاع »في احلامها منذ اشهر > تلك اللحظة العجيبة . 

بعد تلك السعادة » اخذ سوني يزورها مرة في الاسبوع » واحيانا اكثر من 
مرة ٤‏ ولكن ليس اقل . وصبيحة اليوم التالي لكل لقاء من تلك اللقاءات » كانت 
تفيق محطمة الجسم . كانت عاطفتهما التبادلة بدائية تماما » عارية عن ابة 
شاعرية وعن اي مظهر فكري . كان هو لون الحب الفج » الحب الجسدي » 
انجذاب نسيج عضوي الى نسيج اخر » كما كان بفكر الدكتور سيفال . 

وحين كان سوني یتلفن لها بانه قادم لرؤيتها » كانت تتثبت من وجود ما بكفي 
من الشراب والطعام للعشاء وفطور الصباح لانه كان قد اعتاد على مغادرتها صباح 
اليوم التالي . كان بريد الحصول على كل ما يشتهي » وكانت هي ايضا تريد ان 
ترتوي . وكان معه مفتاح الشققّة . وحين كانت تسمعه داخلا » كانت تطير الى 
الباب وترتمي بين ذراعيه القویتین . کانا متشابهين في الباشرة والبدائية الوحشية. 
وكانا منذ القبلة الاولى بستعدان انتعري . وكان برغعها » فكانت تشد" فخذيه بين 
فخذيها . وكانا يقومان بفعل الحب واقفين » في الرواق » كما لو ان تدريبا عاما 
كان ضرورا لهما » ثم كان بحملها الى غرفة النوم . 

وبعد ذلك كانا يعيشان جنبا الىجنب في تلك الشقة » عاربين تماما » طوال 
ست عشرة ساعة متتالية » ومعظم الوقت في السریر . وكانت تعد" له ابضا 
وجبات عظيمة » واحيانا كانوا بتلفنون له بشأن الاعمال . وام تكن تصفي الى ما 
كان يقول » لانهماكها الفرط بمداعبة جسم سوني والتربیت عليه وملامسته 
ودس قطع كبيرة من الطعام في فمها . وحين کان ينهض لیصب الشراب ويمر 
بالقرب منها » لم تكن تستطيع الامتناع عن لس حسده العاري والامساك به 
والتحبب اليه . وكانت تتعلق خاصة ببعض اجزاء من الجسم » كما لو انها كانت 
دمى معقئّدة ولكنها بريئة كانت تلتمس فيها سر النشوات‌التي كانت ما تزال 
تفاجئها . كانت اولا قد بدات بالاحمرار خجلا من هذه التجاوزات » ولكنها لم 
تليث ان لاحظت انها كانت تروق لعشيقها » وكأن غروره كانت تثيره عبودتها 
ااكاملة للحب . وکان لذلك كاه براءة الحياة الحيوانية . کانا سعيدين معا . 

وحين تلقى والد سوني خمس رصاصات مسدس »في قلب الشارع » فهمت 
ان عشيقها ربما کان في خطر » هو أيضا . ولم تبك وهي وحدها في شقتها ؛بل 
خارت خوار الثور . وفي تلك الفترة لم بزرها سوني طوال ثلائة اسابيع تقريبا. 
ولم تعش الا على الكحول والنو مات والضیق . كانت تعاني وجعا جسدیا حقيقيا . 
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كان جسمها كله یلها . وحین ظهر مرة اخری » ظلت متشبثة به منذ وصوله 
حتی ذهابه » وبعد ذلك » عاد بانتظام کل اسبوع » كما في السابق » واستمر ذلك 

وقد قرات نبأ الاغتیال في الجريدة » و في الساء نفسه تناولت حرعة كبيرة 
من النو"م لم تكن مع ذلك كافية لتکون قاتلة . وقد خرجت » فاقدة نصف وعيهاء 
الى سطح الدرج امام شقتها فاغمي علیها عند باب المصعد . وهناك وحدوها 
ونقلوها الى الستشفی . ولم يكن ثمة احد تقریبا بعرف علاقتها بسوني . فلم تستحق 
حالتها اکثر من بضعة اسطر في الصحف . 

وقبل ان تغادر المستشفى » ذهب توم هاجن ليعزيها . وهو الذي وحد لها 
عملا في لاس فيفاس » في فندق يديره فريدي » اخو سوني . وقال لها توم كذلك 
ان عائلة كورليون ستخصص لها دخلا لان سوني كان قد اتخذ ترتيبات لهذهالغاية. 
وسالها توم ان كانت حاملا » وان كان ذلك هو سبب محاولتها تناول السم > 
فطمانته . وسالها كذلك ان كان سوني قد زارها ليلة الجريمة أو اذا كان قد تلفن 
ليبلغها عن زبارته » فأجابته نفيا : لم يتصل بها سوني تلك الليلة . كانت تسارع 
الى بيتها » ما ان تنهي عملها» لتنتظره . وصارحت هاجن بالحقيقة : 

_ انه الرجل الوحيد الذي بمكنني ان احبه ابدا . 

فرات على شفتيه بسسمة خفيفة وفي عينيه بريق دهشة » فاضافت : 

ببدو لك هذا غير قابل للتصديق . ومع ذلك » فهو الذي تقبلك في عائلته 
حين كنت طفلا ! 

- نعم . ولکنه لم يكن بعد هو الرجل نفسه . لقد تغير وهو یکبر بالسن. 

قالت لوسي  :‏ لا بالنسبة لي . ربما بالنسبة للاخرين .لا بالنسبة لي ٠‏ 

وكانت ما تزال اضعف من آن‌تشرح كم كان سوني لطيفا معها ؛ لم بفضب یوما) 
وكان دائما طيب الراج » بلا ادنی نرق او عصبية . 

وتكفل هاحن باقامتها في لاس فيفاس »© واستاجر لها شقة فیها » ورافقها الى 
الطار واخد منها وعدا بانها ستتصل به اذا احست انها متوحدة او شقية او ان 
شيا ما کان بزمجها . فهو سیسامدها ما وسمه ذلك . وقبل ان تصعد الطائسرة 
سالته بصوت متردد ٠‏ 

- هل تمرف والد سوني ما تفعله من اجلي ؟ 

_ انني اتصر"ف باسمه واسمي معا . تعر فين ان له عقلية متخلفةبما فیه‌الکفابة 
باللسية لامور من هذا النوع » وان من بقام له وزن في نظره انما هي امراة ابنه 
الشرعية . ومع ذلك » فهو بری انك صبية » وان سوني ما كان له انيغويك؛ثم 
انك اقلقت الجمیم بتناول ذلك القدر الکبیر من النو"مات . 

ولم بشرح لها ان الانتحار » في نظر رجل کالدون » كان امرا غير معقول على 
الاطلاق ۰ 

وبعد ان قضت لوسي ثمانية عشر شهرا في لاس فیفاس » ادهشها آن تکون 
سعيدة ثقريبا . كانت ما تزال تحلم غالبا بسوني في الليل . وحین كانت تنهض قبل 
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طلوع النهار » كانت ,تواصل حلمها وهي تداعب نفسها » فکانت تعود الى النوم . ولم 
تكن قد تعرافت منذ ذلك الحين الى رجال اخرين » ولکن حياتها في لایس فیغاس 
كانت تناسبها . وكانت تسبح في مسابح الفندق » وتجذ” ف على بحيرة ميد وتحتاز 
الصحراء بالسيارة في ایام الاجازات . وقد رق عودها واصبحت قامتها اكثر 
جاذبية . وكان مظهرها على شهوانيته » ولكن على الطريقة الاميركية اكثر مما هو 
على الطريقة الايطالية . وكانت تعمل كمستقبلة في العلاقات العامة بالفندق ولم 
تكن لها اتصالات مهنية مع فريدي . وحين کانا بلتقيان كانا شرثران قلیلا » بشكل 
ردي . وكان تغير فريدي بدهشها .. كان قد اصبح دون جوانا » شديد الاهتمام 
بمظهره » وكان يبدو انه خلق ليدير فندقامن هذا الطراز . لم یکن بعنی بالقمار » بل 
«المطعم » وهذا ما لم يكزيفعله عادة مالكو مؤسسات من هذا النوع . وكانت فصول 
الصيف » الاطول والاشد حرارة في النيفادا » ومزيد من النشاط المهني ومن العمل 
الجنسي كذلك » کل هذا كان قد اهزله هو ايضا . وكان خياطو هوليوود بجعلون 
منه نموذج ا ل « بروميل » تهيم به الفتيات کثیرا . 

وبعد ستة اشهر ذهب توم هاجن ليقف عن كثب على الحياة التي كانت 
تعيثها . كانت قد تلقت بانتظام ستمئة دولار شهريا بالاضافة الى راتبها . وشرح لها 
هاجن انهتوجب عليه حتى ذلك الحین اللجوءالى بعض الداورات‌الحسابية ایبعث لھا 
بهذه النفقة . وطلب اليها » تفاديا لهذه المصاعب » ان توقع له ورقة توکیل. واخبرها 
كذلك ان اسمها سيوضع » شكليا »علىلائحة مالكي الفندق » كحاملة عشرة اسهم . 
وكان ذلك بقتضي شكليات قانونية وفقا لقوانين النيفادا» ولكنه سيقوم بجميعالمساعي 
ولن يكون لها ان نهتم بها . واوصاها كذلك الا تطلع احدا على شيء من هذا » بغيراذن 
منه . ووعدها بان يؤمن لها حمابة قانونیةکاملة ودخلا شهريا منتظما كالسابق . واذا 
اقلقتها سلطة ما » فلتتستر بمحاميها فلا تواجه ابة صعوبة . 

وقبلت لوسي . كانت تدرك انهم يستغلونها » ولكنها لم تكن تجد في ذلك مائعا. 
بل لقد كان ذلك مجزيا لها » بعد كل حساب . ولكن حين طلب اليها هاجن ان 
تراقب ما کان بحدث في الفندق» وان تتابع بعينيها فربدي ومعلمه » اي مالك 
افندق بالسند » بسبب عدد. الاسهم المسجلة باسمه » صاحت قائلة : 

۔۔ كيف ذلك یا قوم ! تريدني ان اتجسس على فريدي ؟ 

قال هاجن باسما: ‏ ان اباه قلق . ان « مو غرين » شخص خطر ہما فيهالكفابة» 
ونريد ان نطمئن الى انه لن بجر" فريدي الى قصص مرعجة . 

ولم يتكلف عناء ان یکشف للوسي ان الدون كان قد مول الفندق في صحراء 
لاس فيفاس » ليس فقط بقصد تامین ملجا لابنه الاكبر » بل كذلك بقصد وضع قدمه 
في المنطقة » تمهيدا للقيام بعمليات اهم . 

بعد فترة تصيرة من هله المحادئة بين لوسي وتوم»وصل الدكتور جول سيفال 
ایعمل في الفندق بصفة طبيب . كان فتى جميلا » رشيقا » جذاباءفكان ببدو اصغر 
سنا من ان یکون طبيبا » على الاقل في نظر لوسي . وقد تعر”فت اليه حين نبت لها 
نوع من الورم فوق معصمها. وقد اقلقها هذا الشيء الغريب طوال ایام » ثم حضرت 
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ذات صباح الى مکتب الطبیب في الفندق . وکانت راقصتان من راقصات المؤسسة 
تثرثران في قاعة الانتظار . كانتا شقراوین »© وکانت وجنتاهما مور دتین كالخوخ» 
و کانتا حمیلتین جمالا تحسدهما لوسي عليه . ولقد بدتا لها ملائکیتین حتی اللحظة 
التي قالت فيها احداهما للاخری : 

اذا اصبت مرة اخری بالانتفاج » فانني ساترك هذا العمل . 

وحین فتح الدکتور جول سیفال الباب واوماً الى احدی الراقصتین بالدخول» 
ساورت لوسي الرغبة بالذهاب . بل لقد كانت ستفعل ذلك لو كانت مصابة بمرض 
اشد خفاء او خطورة . كان الطبیب برتدي بنطالا من كتئان و قمیصا ذا باقة مفتوحة. 
وبالرغم من نظارتیه الانيقتين وهيئته التميزة » فقد كان يبدو مفرط الاهمال . 
وکانت لوسي تعتقد » ککثیر من الاشخاص التخلفین للفاية » ان ممارسة الطب كانت 
تتطتب آبهة خاصة في الظهر . 

وحین استقبلها اخیرا في عيادته » تلاشی هذا الحکم السبق لفرط ما اوحی 
لها بالثقة في تصر"فه . ولم يكن يتكلم قط . ولکنه لم يكن عنیفا . وکان متمهلا . 
وحین سالته ما سبب هذا الورم » شرح لها بصبر انه كان زائدة ليفية تافهة » خالية 
من اي خبث وما كان لها ان تقلقها . وتناول مجلدا طبیا ضخما وقال لها : 

۔ مداي ذراعك . 

فاطاعت بخجل . وقال لها وهو ببتسم للمرة الاولی : 

- ساحرم نفسي تعویضات الجر ”اح . ساسحق ورمك هذا بهذا الکتاب وسوف 
بزول . ریما عاد الى الظهور » ولكني اذا لجات الى عملية استثصال » فلن یکون معك 
مال كاف . وسیتوحب عليك انتضعي ضمادات وتخضمي لالوان من العنابة الخ .. 
اتفقنا؟ 

فابتسمت له. ومن غير ان تدري السبب » كانت تفوض اليه امرها كله »و قالت: 
« اتفقنا » . وما لبثت ان ارسلت صيحة: ذلك انه كان قد اسقط المجلد الطبي الضخم 
على ذراعها وكان الورم قد زال تقريبا . 

وسالها  :‏ هل اوجمتك الى هذا الحد” ؟ 

قالت : « لا » » ونظرت اليه بنجز ملء بطاقة الاستشارة » فسالته : 

« هذا کل شيء ؟ » فهز" راسه ابجابا من غیر ان بوليها اهتمامه . فمضت . 

وبعد اسبوع » كانت تتناول فنجان قهوة في الشرب » فجلس الى قربها ) 
وسألها: 

وذراعك ٤‏ كيف حالها ؟ 

اجابت وهي تبتسم :- حسنة جدا . ان لك طرقا غريبة ہما فيه الكفاية »ولكنها 
ناجعة . 

- انت لا تعر فين كم انا غريب وناجع . وانا » لم اکن اعرف انك كنت غنية الى 
هذا الحد" . لقد نشرت جريدة « سن » قائمة مالكي الفندق » فلاحظت ان لوسي 
مانسيني تملك رزمة من عشرة اسهم . لو كنت عرفت ذلك » لكان ورمك الصغير 
قد عاد علي" بثروة . 
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وتذکرت توصیات هاجن » فلم تجب بكامة . واستطرد هو بقول : 

- لا تقلقي . فانا اعرف العزوفة . انت اسم مستمار . ومثل هذا كثير في 
لاس فیفاس . ما تقولین ان نذهب الى السرح هذا الساء ؟ انني ادعوك الى العشاء بل 
اقدم لك ابضا بعض القسائم لتلعبي الرولیت. 

لم تكن لها ایة رغبة في القبول . والح" . فانتهت الى ان تقول له : 
تحر ر فتیات لاس فیفاس » ولن تنتهي السهرة كما قد تؤمل ان تنتهي . 

قال بمرح : - من اجل هذا بالذات » ادعوك . لقد عاهدت نفسي على ليلة نوم. 

ابتسمت لوسي وسالت بلهجة لا تخلو من حزن  :‏ ایکون هذا مغربا الی‌ذلك 
ااحجد. ؟ 

فهز براسه ایجابا ٤‏ واضافت هي : - اقبل الدعوة للمسرح والعشاء » ولكنبي 
ادفع ثنمن قسائمي للروليت . 

انقضت السهرة كما هو مقرار . وسلااها جول باستعمال مصطلحات طبية في 
وصفالافخاذ والنهود على المسرح؛كل ذلك بمزاج طيب وبلا تهكم . ثم لعبا علىالروليت 
نفسها وربحا اکثر من مئة دولار . وبعد ذلك قاما بنزهة تحت ضوء القمر حتى 
« بولدر دام » . وشرع بداعبها » ولكنها قاومته بعد بضع قبلات . واذ راى انها 
صادقة » کف" عنها وتلقئى هزيمته بمزاج رضي" . 

فانفجرت ضاحكة لان ذلك كان صحيحا . 

وفي الاشهر التالية اصبحا صديقين ممتازين . لم یکن الحب واردا » لانهما لم 
يكونا يقومان بممارسته . كانت لوسي ترفض . وكانت ترى ان جول مندهش لذلك» 
من غير أن بكون منکدا كما هو شأن معظم الرحال الاخرين . وقد جعلها هذا 
تزداد ثقة به . واكتشفت ان خلف الطبيب المولع بمهنته » کان ثمسة انسان بشوش 
مرح مغامر » میثال الى التسلية. وكان في عطلات نهابة الاسبوع بقود سيارة من طراز 
ام . جي في مباربات سباق الهواة بكاليفورنيا . وكان بقضي اجازاته في اقاصي 
المكسيك » في صميم الريف . وعند عودته » كان يروي لها ان الناس هناك كانوا 
بمیشون حياة بدائية تماما » كالف سنة سابقة » وان سكان البلد لا بترددون في 
سلخ جلد اجنبي لا لشيء الا لسرقة حداله . وعلمت بمحض الصادفة ان جول كان 
جر احا وانه سبق له ان اجری عملیات جراحية في اشهر مستشفیات نیوبورك . 

وجمیع هده التفاصیل ادهشتها بدورها . وسالته ذات نوم اذا كان قد قشل 
وظيفة طبیب فندق . فاجابها : 

- حين تکشفین لي عن اسرار قلبك السوداء ٤‏ ساسائمك اسراري ۰ 

فاحمر'ت ولم قلح . وکان جول متکتما مثلها » وبقیت علاقتهما على مستوی 
الصداقة الحارة نفسه . كانت اهميته عندها اکبر مما كانت تظن . 
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وتحس" هي فجاة بفیض حي من الحنان . ان راسه شقل على فخذها » وهذا ما 
يؤلها . ومن غير ان تعي » تحس" لذٴة جسدية بمداعبة رقبته . ويبدو انه ينام 
من غير ان بلاحظ ذلك . انه‌افرسة تهیج شدید » لجراد ان تحسه عليها ٠‏ 

ونهض فحاة » فاخذ بدها وساعدها على القیام » ثم اقتادها فیما وراء الرج 
عنى المر الملط . وتبعته بوداعة حتی باضا واحدا من تلك البیوت الريفية حيث 
كان بتخذ مسکنا خاصا له . وصب" لها شرابا وشرب هو کذلك . بعد فترفطویله 
في الشمس ولحظة حلم شهواني » صعد الشراب الى راسها فاحدث لها الدواد . اذ 
ذاك اخذها جول بين ذراعيه » فالتصق جسماهما شبه العاربین » وتمتمتلوسيلا» 
لا » ولكن بقلة اقتناع لم بلق اليها جول بالا . فنز ع فة حاملة نهديها لیداعسب 
نهديها ويقبلهما ثم انتهى الى تعريتها فقجل بطنها وباطن فخذيها . ونزع سرواله 
ید نیما ظل" بضمها اليه بذراعه الاخرى » وارتميا متمد"دین على السرير . واحسئت 
انها محترقة » وكان هذا الاتصال كافيا لحملها الى ذروة النشوة ٠‏ بعد لحظة 2 
كشفت حركات حول لها عن دهشته . وكماحدث قبل ان بعر فها سوني » احسنّت 
بخجل هائل . ولكن جول كان بطوي جسمها على حافة السدرير ويرفع ساقيها . 
فتركته بفعل مستسلمة له جسما واعضاء . واختر قها من جديد وهو بعانقها . وهذه 
الرة » احست به احساسا افضل » واسعدها خاصة انه كان شدند الاحساس 
باتصالهما وانه كان ببلغ هو ايضا نشوته . 

رس ات ار جات 6 ت وس کی وا من اسر و وا خلت سی هيا 
اشد" ما كانت خحلی ! و صدمها أن تسمعه بضحك بصوت خافت وبقول لها : 

- باللابطالية المسكينة الجاهلة ! امن اجل هذا ترفضين منذ اشهر ؟ با لك 
شم تساه 

وتلفظ بكلمة « بلهاء » بشغف شدید حتی انها استدارت اليه > فجذب حسمها 
العاري الى جسمه ۰ 

_ انها الوحش التخلف . انك حتما من القرون الوسطی ! 

وکان صوته من الرقة بحيث انها لم تكن تبكي بعد خجلا او حزنا بل حنانا. 
واشمل حول سيكارة ودسها بين شفتيها . فابتلعت الدخان جانبيا » فكان انسعلت 
و اختنقت وکفثت عن البکاء . وقال : 

ولكن الان » اصغي الي" . لو كنت قد رتیت في عائلة اکثر تطورا » عائلة 
مندمجة في القرن العشرين » فان تفر”دك الصغير كان قد نسي منف سنوات . انه 
لیس مسالة خطيرة كما لو کنت قبيحة او كان لك جلد كريه او كنت حولاء ٤‏ أو 
كان لك اي عيب لا تستطيع الجراحة تعويضه ۰ ان ما بك لیس اخطر من النوابت أو 
من شامة على الذقن او من اذن مشو"هة الکفاف » فكفي اذن عن اعتبارها مشكلة 
جنسية » وكفي خاصة عن اقناع نفسك بان ليس ثمة رجل يشستهيك لانك اکشر 
انفتاحا من ان تمنحيه اللذة . انك بكل بساطة مصابة بتشواه خفيف يسميه 
الجر احون هبوط العجان . وهذا لا بحدث عادة الا بعد الوضع او هو معزو" الى 
تشو"ه في الهيكل . ولكني اؤكد لك ان ھدآ تافه . ان کثیرا من النساء بعشن حياة 
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شقية بسبب ذلك » في حين ان عملية بسيطة تعيدهن الى حالة حسنة . بل هناك 
من ببلع بهن الامر حد" الانتحار . وما كان لي قط ان افكر بمثل هذا بالنسبة اليك 
لان لك جسدا ممتازا . بلكنت افكر بشيء نفسي” » وذلك طبيعي لفرط ما حدثتني 
عن حسرتك على سوني . اسمحي لي بفحص طبي” كامل وسأقول لك تماما اهمية 
العملية التي بيجب اجراؤها لك . هيا » اذهبي فخذي حماما . 

واطاعت لوسي م ثم احتجت حيين طلب متها انمد د وتباعد بين قخديها + 
ولكنه لم سال بها . كان في شقته عداة طبيب وطاولة ة صغيرة ذات سطح زجاجي على 
مقربة من سريره کان موضوعا عليها لات اخرى . وفي تلك اللحظة تصرف تصرف 
طبيب . لقد نظر ولس وحركك اصابعه في جسمها . وبدات تحس" من ذلك المذكة 
حين قبل عانتها وقال بشرود تقريبا : « هي المرة الاولى التي اجد فيها هذا العمل 
مسليا » . ثم قلبها ودس اصبعا في شرجها وعيّث فيه » ولكنه کان بلامس باليد 
الاخرى رقبتها ملاطفا . وحين انتهى من ذلك » أعادها على ظهرها » وقبكل شفتيها 
بعذوبة وهو بقول : 

- با صفيرتي » سأرتب لك هذا . ثم احرابك شخصيا . وسيكون ذلك عرضا 
طبيا اول » يا عزيزتي » وسأكتب بلاغا تنشره صحف مهنتي . 

كان جول يقوم بهذا كله بشغف واقبال كانت لوسي تحس" معهما انها محبوبة» 
مما كان بهديء خجلها وارتباكها . وذهب بتناول كتابا طبيا من احد الرفوف لیقرا 
راي سی باه ماه الما رت قراس اة اس سیت 
فاهتمت لذلك کثیرا . 

وقال : - انها ابضا مسالة صحية . فاذا لم تجر هذه العملية فستنشا لديك 
تعقیدات بسبب جهاز التمدیدات ذاك . وهذه العلة ستتفاقم . انه معیب حقا ان 
بمنع تحشم بال کثیرا من الاطباء من تشخیص حالة كحالتك وتصحیحها ویمنع 
كذلك کثیرا من النساء من التشكي مما بعانين . 

کف عن هذا الحدتث ٤‏ ارحوك . اصمت . 

ولاحظ انها ما تزال تخجل من سر"ها » وانها كانت تعده « نقيصة قبيحة». 
وبالنظر الى ثقافة جول سيفال الطبية » فقد كان بعتبر ذلك نهابة الحماقة »ولکنه 
كان كذلك حساسا بما بكفي لتفهثم لوسي . 

وقال لها لیرد" لها طمانینتها : - انني الان اعرف سرك . وساکشف لك عن 
سراي . لقد سالتنی عما افعله هنا » انا الجر"اح الشاب الليء بالمستقبل الذي قام 
ببدابات لامعة في نيوبورك ؟ ( كان بردد » بسخربة » ما نشرته الصحف بصدده ) 
هذه هي الحقيقة : انني مجهض نساء . ليس هذا بالخطير . ان نصف الاطبساء 
بمارسون الاجهاض . اما انا 4 فقد قبض علي" . ومن حسن الحظ ان زميلا لي في 
القسم الداخلي » بدعی كندي وهو شخص مستقيم » قدام لي مساعدته . واحسبني 
قد فهمت ما بلي : كان توم هاجن قد قال له من قبل انه سیکون بتصرفه اذا 
احتاج الى اي شيء ؛ لان عائلة كورليون كانت ت7 تعتبر نفسها مدينة له . وهكذا توجه 
كندي الى هاجن . ولم اکن مطلصا على مسعاه » فعلمت فجاة ان النيابة العامة تخلت 
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عن ملاحفتها لي . ومن سوء الحظ ان زملائي » وبخاصة کبار اطباء« الشرق » » 
سجلوني على اللائحة السوداء . وآنذاك عرضت علي" عائلة كورليون العمل الذي اقوم 
به الان . ان فتيات السرح بحبلن عدة مرات في السنة » فاتدبر امرهن .. ان الامسر 
شديد السهولة اذا جثنني بمجرد احساسهن بالحمل . انني اشتفل معهن بالكحتة 
كما تحککین مقلاتك . والذي بثير رعبي » هو فربدي كورليون . لقد حبئل » على ما 
اعرف»خمس عشرة فتاة منذ مجيئي الى هنا . وانا افکر جديا بان القي عليه محاضرة 
حول الامور الجنسية » كما بفعل اب مع ابنه » لا سيما واني عالجته ثلاث مرات 
من التعقيبة ومرة من السفلس . ان فريدي لا بحرم نفسه من شيء . أنه يركب 
عاريا وبلا سرج . 
کان حول بتقصئد افشراء هذه الاسرار » حرفا لعادته . ولکنه کان تحرص 
على ان بري لوسي‌ان اشخاصا آخر ین »یمن فیهم اولئك الذین كانت تعر فهم وتخافهم » 
كفر بدي کورلیون » كانت لهم اسرار « مخجلة » . وقد استطرد بقول ٠‏ 
فیما بخصك » فكري بان قطمة مطاطة من جسمك قد فقدت مطاطیتها . 
فيكفي اقتطاع جزء منها لجملها اصلب واقوی . 
قالت آوسي : - سافکر بذلك + 
كانت تعرف انها ستقرر ذلك لانها كانت تثق بجول ثقة تامة . ثم فكرت 
بشيء اخر : 
کم یکلتف هذا ؟ 
قطب جول حاجبیه ثم قال : - لست مجهزا هنا لعملیات من هذا القبيل؛ 
ولست اخصائيا في هذا الوضوع . ولکن عندي في لوس انجلس صديقا بارعا في 
هذا الیدان » وهو بجري عملیاته في افضل مستشفی . حين تدرك کواکب كبيرة ان 
استرخاء في الوجه او في الصدر لا بستجیب لسعادة من بحببنهم » فهویشد هن . 
وقد اديت له بعض الخدمات فلن بكلفك هذا شیثا على الاطلاق . انني انا الذي 
انولی اجهاضاته . اسمعی » يا حبيبتي » فلو لم يكن في ذلك نكث لسر" الهنة »لقلت 
لك اسماء اشهر الكواكب ذوات الجاذبية الجنسية اللواتي خضعن لهذه العملية. 
وصرخت قائلة:- قل لي هذه الاسماء ! قلها لي ! هيا ! سيكون ذلك ثرثرة 
وكانت احدى متع جول انه لم یکن بهزا قط بنزعته النسوية للثرثرة والقيل 
۳۹ 
_ اذا تعشيت وقضیت الليلة معي » قلت لك ذلك . ان حماقتك اضامت علینا 
الا تان دهي ٠‏ 
تاثرت لوسي للحب الذي كان بوحیه البها . واحتاجت الی انقضاء لحظسة 
قبل ان ترد على هذا اللطف > فقالت : 
_ هذا لا فائدة منه » با جول.انك لن تصيب ابة متعة في الحالة التي انافيها. 
قال وهو بنفجر ضاحکا : - با للحمقاء ! لا بحق لامراة ان تكون بلهاء الى هذا 
الحد ! الم تسمعي قط بطريقة اخرى لفعل الحب ؛ كانت تمارس منذ القدم وهي 
اكثر تحضرا ؟ اتكونين ساذجة الى هذا الحد" ؟ 
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قالت : هکذا اذن ! 

فكرر متهکما : ب هكذا اذن ! ان الفتیات اللطیفات لا يفعلن ذلك . والرجتال 
الحقیقیون لا یفعلون ذلك . حتی في ۱۹6۸ ! ولكني با جميلتي استطيع ان ارافقك 
الى منزل سيدة صفيرة عجوز » هنا في لاس فیفاس » كانت اصفر مشر فة على اکبر 
مبغي شعبي في « الفرب » في الاو قات البطولية » حوالي ۱۸۸۰ » على ما اعتقد . انها 
تحب ان تتحدث عن بداباتها . اتدرین ما الذي روته لي ؟ ان رجال ذك‌الزمسسن 
الهائلین » رعاة البقر الاشداء الذین بسارعون الى اشهار مسدساتهم الضخمة ؛ کانوا 
بطلبون دائما من الفتیات تدليعا على الطريقة الفرنسية هو مسا تسميه انت « هکذا 
أذن ! » الم تفكري ابدا بفعل هکذا اذن مع عزيرك سوني ؟ 

للمر* الاولی » ادهشته حقا . فقد اهدته بسمة على طريقة الونالیزا ( وتسلل 
ذهنه العلمي على الفور فتساءل عما اذا لم تكن هذه البسمة هي الكلمة الفاصلة 
لسر قديم قدم الزمن ) وقالت له بهدوء : 

لم يسبق لها ان كشفت مثل هذا لاي انسان . 

بعد خمسة عشر یوما » كان جول سیفال الى جانب الدكتور فردريك كلئر في 
قاعة للعمليات بلوس انجلس . كان کلثر يعمل في اختصاصه . وقبل ان بضع المبنتج 
قناعا على وجه آوسي تمتم جول في اذلها : 

- لقد قلت له انك محظيتي ٤‏ وهو سيعالجك من اجل سعادتى . 

ولکن الاقراص المدٴئة كانت قدهمدتها نصفتهميد » فلم تضحك‌ولم تبتسم) 
ولکنها مع ذلك سمعت » فخفف هذا التنکید من خوفها . 

واجری كلنر الشرط بثقة مقامر ممتهن بلقي زهر النرد . وکانت هذه العملية 
ترمي الى غايتين : تجدید جراحي للمجان وبتر طولاني للمهبل » مع دفعه الى الامام . 
وبعبارة ثانية : رفو العحان وشد الهبل . وقد قدر جول مهارة الدکتور کلنر الذي 
عمل باكبر قدر من التنبه حين بلغ اللحظة الاشد خطرا » ان شرطا اعمق مما ينبفي 
يوشك ان بخرق الشرج . على ان العملية لم تكن بالاجمال معقدة . وکان حول قد 
درس الصور المشعاعية ونتائج الروائز . كان الفروض بشکل طبيمي ان يجري کل 
شيء على ما یرام » الا اذا تعقد شيء متوقع في الجراحة . 

كان ملقط للجنین ببعد فتحة الهبل ٤‏ و کانت الشرطة تکشف الغلاف الذي 
بحیط بالشرج . وکان الجر"اح يبعد باصابعه الفطاة بالشاش الانسجة الضام 2 
النفصلة بالشرط . ولم يكن جول بنزع بصره عن اعماق الجرح » خشية ظهور عرق 
يدل على ان الشرج قريب اکثر مما بنبفي. ولكن کلثر البارع كان يعرف شغله . 
كان يجدد الهبل بمثل السهولة التي يجمع بها نجار عناصر سقف . ثم لام کلنسر 
الجرح بدرزات مضمومة ليغلق الشرطة باحكام » تفاديا من تشکل نوابت يمكن ان 
تكون مقلقة في ذلك الموضع . وبعد ذلك حاول ان يدس ثلائة اصابع في الفسرج 
المضيئق فلم يستطع . وبجهد ادخل اصبعين . وقد غرزهما بعمق ثم رفع 
نحو جول عينيه البورسليتين الزرقاوين اللتين كانتا تلمعان فوق قناع 
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الشاش . وبدا وکانه بساله ان كانت الانسة » بعد الان » ضيقة ہما يكفي ذوقه . 

وانتهت العملية . ودفعوا بلوسي حتی قاعة الانعاش » وتحدث حول الى 
کلنر الذي كان منطلق الزاج : علامة على ان کل شيء جری كما ينيفي . وقال : 

لیس هناك اي تعقيد » با عزيزي . لم تكن القضية قضية حثل اغتذائي على 
الاطلاق . وهي مع ذلك حالة مدهشة . ان هذه الراة تتمتع بحيوية رائعه » وقد 
كانت مصابة بتشو"ه بدل عادة على نقص في الحيوية . وعلی اي حال » فستکون الان 
رفيقة مثالية في اللذ ات . وانا اغبطك » يا ولدي . طبما » لا بد“ من انقضاء فترة 
انتظار » ولكني اضمن لك النتيجة . 

۔ انت بیجمالیون حقيقي . لقد رآبتك تجري العملية » كان ذلك مدهشا . 

لعب اطفال » با عز بزي > کاجهاضاتك . لو كنا في محتمع اکثر واقعية » 
فان" اشخاصا مثلي ومثلك ذوي مواهب » كنا نقوم بالاشیاء الحادة ونستطیع ان 
نترك للمبتدئین عملیات صغيرة کهذه . وبالناسبة » سارسل لك مربضه في‌الاسبوع 
القادم : فتاة لطيفة جدا . ان امثال هذه الفتاة هن" اللواتي يضعن الفسهن في 
المفطس . وهكذا نكون متعادلين . 

وصافحه حول وهو يقول  :‏ شکرا . تعال لزيارتنا ذات يوم . سأحرص على 
ان تقدم لك المؤسسة كل ماهو افضل . 

فأجاب كلئر ببسمة مواربة  :‏ انني العب هنا لعبا ضخما ہما فيه الكفاية ؛بلا 
رولیت ولا زهر . انني کل بوم اجابه القدر . ولكنك انت » يا جول » ستفقد 
براعتك هناك . لا بد" آن‌تنسی » بعد عامين » الجراحة الجادة » وان تكون قادرا 


واستدار على عقبيه ومضى . ولم يحمل جول عبارته الاخيرة على محمل 
التانیب » ولكن الانذار مع ذلك قد ابأسه . ولم یکن المفروض ان تترك لوسي 
قاعة الانماش قبل الساعة الثانية عشرة . وهكذا هبط الى الدينة وسكر » طلبا 
للانشراح لا للنسيان » لان نجاح العملية كان مزا به . 


في اليوم التالي » حين ذهب يعودها في المستشفى » ادهشه ان يجد الغرفة 
وكان سيب دهشة حول انها كانت قد قطعت علاقتها باهاها وكان هو قد طالب بعدم 
ستجری لها عملية صغيرة في هذا المستشفى ٠‏ كان لا بد من اخبارهلكي بتمکنا 
كلاهما من التغیب في وقت واحد » وكان فربدي قد قال لجول بان يرسل قائمة 
العکالیف الى الفندق ۰ 


وقامت لوسي بواجب التعريف 4 وتعر اف حول احد الحاضر بن فورا 4 حوني 
فونتان الشهير ٠‏ وكان الاخر اطالیا ضخما » عضلا » ذا وحه مشحم » بدعى نينو 
فالانتي . وبعد المصافحة » لم يولهما جول اي" انتباه قط . وكانا ينكدةان على 
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اشخاص واحداث لم يكن الطبیب يعرف عنها شيئًا . وانتهی الى ان بقول للوسي : 

ب ساهود فیما بقد: + یجب از ازی الدکتون کر 

ولکن جوئي فونتان صاح وهو ببذل کل فتنته : - اوه » ابھا الرفیق ! نمسن 

ولاحظ جول أن فونتان كان ایح" الصوت بصورة غرسة ۰ وتذکره فحاة . ان‌هذا 
البطولة في احد الافلام . ایمکن لصوته‌ان بتفیتر في مثل هذه السن” ؟ ومع ذلك» 
فان الصحف لم تكن قد قالت عن الامر شيئًا » ولم یکن بتحدث عنه احد . كان 
الامر سرا . وکان حول بح بالقيل والقال عن الشاهیر » واصفی بتنبه الى فونتان 
محاولا ان بشخص سبب هذه الفرابة في صوته . كان بمکن ان تکون السالة مسالة 
تعب وسکایر وکحول وحتی نساء . على اي حال » لم یکن في رنة صوته بعد ما هو 

قال جول : - يخيئل الي" انك مزکوم . 

فأجاب فونتان بأدب : لا » ولكنني تعب فقط . حاولت ان اغني مساء امس» 
وارھقت صوتي . ( واضاف ببسمة خضوع ) لقد تفیثر صوتي مع السن" » ولا افهم 
سببا لذلك . 

ساله جول : - هل استشرت طبیبا ؟ ربما كان في الامکان معالجته . 
علی استشارتيافضل‌الاطاء ۰ وطبيبي الخاص مشهور بانها فضل اطباءکالیفورنیا. 
الجمیع بنصحونئي بالراحة » بالراحة الکثيرة . ولست اشکو شيئًا » سوی انني 
اش ان الصرت تی مع اسر 

واذ فرغ فونتان من کلامه » انفتل عنه وبدا وکانه بتجاهله عن قصد . وتفتن 
کانت: لدبه: بکل. تاكيك توابت على حبالة الضوينة × ولکن تماذا بحد"دها الاطنستاء 

وقاطع فونتان بان سأله : - متی قابلت اخصائيا للمرة الأخيرة ؟ 

استاء فونتان من هذا السؤال » ولکنه جهد ان یبقی متادبا اعتبارا منه للوسي: 

منذ زهاء ثمانية عشر شهرا . 

- وهل بفحصك طبيبك بين حين وحین ؟ 

اجاب فونتان منزعجا: ‏ بكل تأكيد . انه بنصحني بقلي الافيون » وهذا کل 
شي ۶ ۰ وبرداد لي ان صوتي بشیخ » وأني افرط في الشراب والتدخين .وتجاوزات 
اخری . لملك اعرف منه بالوضوع ؟ 

اجاب فونتان بظل من غرور : - توکر » الدکتور جيمس توکر . ما رابك فيه ؟ 
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انه اسم معروف » وغالبا ما يذكر مع اسماء نجوم السینما ؛ الرجال والنساء» 
وهو على صلة کذلك بطب ما تطبيقي ريفي » مرتفع الاجر جدا . 

قهقه حول قائلا : - انه رقیق الذوق في ملبسه ! 

ولم بخف فونتان استیاءه » فساله : ب اتحسب انك ابرع منه ؟ 

وهل تغني انت افضل من کارمن لومباردو ؟ 

وادهشه رد" فعل نينو فالائتي . فقد ضرب رقبته بمسند القعد » وانطوی 
بنفجر بضحك مبالغ فيه . ولم تكن الزحة تساوي هذا كله . ثم شم" جول رائحة 
سن فأدرك ان السيد فالانتي هذا ان كان اسمه كذلك ‏ کان صف سکران في 
تلك الساعة الصباحیة . وابتسم فونتان لصدیقه وقال له بجذل : 

- قل لي ١‏ اتراك تضحك لزاحي انا » ولیس لزاحه ؟ 

في تلك الائناء ٤‏ امسکت لوسي بيد جول وجلبته قرب سريرها » قائلةللاخرين: 

۔ انه ببدو غبيا » ولکنه جر"اح لامع » فاذا قال عن نفسه انه اقدر من الدکتور 
توکر » فهو كذلك . لا تشك بالامر با جوني » واصغ اليه . 

دخلت احدی المر‌ضات لتقول لهم ان المر ضة الداخلية ستقدم للوسي بعض 
الخدمات فعلیهم ان نخر جوا ۰ ولا حظ حول أن لو سي ادارت راسها حين انحنی 
جوني ونینو لیقبلاها . لم تقدم لهما الا خدها » بينما كانا عازمين » كما يبدو ؛ 
على تقبيل شفتيها » ولكنها مدت فمها لجول قائلة : « عد سرعة » فهمت 1 » 
فهز" براسه4 ۰ 

وفي الرواق ساله فالانتي :- ما كانت هذه العملية ؟ ليست بشيء ذي بال ؟ 

اجاب جول وهو بهز راسه - مسالة صغيرة في جهاز التمدیدات النسوي. 
شيء تافه جدا » صد فاني ۰ وهذا بهمني اکثر منکما لانني آمل أن اتز وحها . 

وحدحاه بمزید من الاهتمام » كما لو انهما کانا بحاولان تقدیر جدارته 
بالزواج من لوسي ۰ 

- كيف عر فتما انها كانت هنا ؟ 

قال فونتان  :‏ تلفن لنا فريدي بذلك . لقد كبرنا جميعا في الحي نفسه . 
وكانت لوسي وصيفة الشرف في عرس اخت فريدي ٠‏ 

قال جون : « فهمت » . ولم يضف أنه كان مطلعا على القصة كلها التي انتهت 
الى العلاقة بين سوني ولوسي >> وكان لديه احساس بان هؤلاء الابطالیین کانسوا 
بعتبرون ذلك نوعا من اسرار الدولة . 

وفيما هم سیرون في الرواق » قال جول لفونتان : 

_ ان هذا المستشفى بمنحني امتياز استعمال قاعاته . فدعلي افحص 
حنجرتك .۰ ر 

اجاب جوني : - لا وقت عندي لذلك ٠‏ 

قال نينو فالانتي : - ايه » اسمع ! ان حنجرته تساوي ملیون دولار » فهو 
لن يريها الى طبیب يساوي اربعة دراهم ! 

قالها بسمة مواربة تدل عای انه لم يكن بشك بجول » بل كان یسخر صن 


۱۸۷ 


ادعاءات فونتان . 
والشخصین على الشاطیء الشرقي قبل ان بقبضوا علي" في عملية اجهاض . 

وکما توقع » كان من شان هذا الاعتراف ان اخذا بنظران اليه نظرة جدية . 
ان الاعتراف بعمل سيء يبرر ادعاء الكفاءة . وکان فالانتي ازل من تخلی عن دهشته 
فقال: 

- اذا كان جوني لا برغب في استشارتك » فان لي انا زميلة تستطيع ان 
تفحصها . ولكن ليس في الحنجرة . 

وسأله فونتان مترددا  :‏ کم بستفرق ذلك من الوقت ؟ 

قال حول :« عشر دقائق » وكانت تلك اكذوبة . ولكنه كان بكذب على المرضى 
عن قصد . أن الطب والحقيقة في نظره لا بتفقان » الا في الحالات القصوى » 
وحتى هذه .. 

قال فونتان  :‏ في هذه الحالة » اتفقنا . 

وكان الخوف يزيد في بحة صوته . 

وامن حول احدی المرضات وقاعة للفحص لم تكن معدة لامراض الحنجرة » 
ولكنها كانت مع ذلك كافية . وفي اقل من عشر دقالق » حدٴد وجود نوابت على 
الحبال الصوتية . والحق ان الامر كان سهلا . فما بال توكر ذاك ؟ ذلك الفتى ابن 
القذر الذي ليست لديه اية كفاءة والذي كان انيق اللباس ؟ طبیب السینما ذاك» 
لماذا لم بقم بتشخيص سهل کهذا ؟ لعله لم بقم حتى بدراسة الطب ؟ اذا كان قد 
قام بها » فيجب المبادرة فورا الى سحب شهادته . ومن غير ان بهتم جول بالابطالیین 
الواقفين امامه رفع السماعة وطلب من اخصائي" الستشفی ان يوافيه . ثم التفت 
الى نينو فالانتي وقال له : 

- ریما طال الامر » فتستطيع انت ان تنصرف . 

فقفز فونتان وصرخ : - ولکن قل لي : با طبیب مؤخرتي ! اتتصوار انك 

وبلذاة لم يكن بتصورها ممكنة الى هذا الحد » صارحه حول بخشونة : 

- افعل اذن ما یروق لك . ان عندك نوابت على الحبال الصوتية . فيالحنجرة. 
فاذا بقیت هناك بضع ساعات» فسنعر ف ان كان في الامر ورم خبیث ام لا » وسنتمکن 
من اتخاذ قرار : جراحة ام معالجة . ستمرف اين انت من هذا ۰ ان بوسعي ان 
اعطيك اسم افضل اخصائي في الولابات التحدة وان نستدعیه الى هنا بالطاثرة هذا 
الساء بالذات . على نفقتك » طبعا . وهو الذي سيقرر الامر . اما اذا كنت تفضل 
ان تذهب لتری دجالك الهوليوودي او تستشير طبیبا اخر برسلك الى شخص اخر 
غير كفوٌ .. فکما تشاء » واذا كانت السالة مسالة ورم خبيث » فان القضية 
تنطرح بشکل اخر : اما استلصال الحنجرة بشکل کامل » او الوت . ابق ممي 
وسنبت الامر خلال ساعات . الديك ما هو اهم" من هذا ؟ 

وتدخل فالانتي فقال : - لنبق با جوني » بحق الشیطان ! ساخابر الستودیو . 


۲۸۸ 


وسأكتفي بالقول اننا مشغولان » بلا شرح اخر » وساعود لابقی الى جانبك . 

وابطا بعد ظهر ذلك اليوم » ولكنهم لم بندموا عليه . وقد قام اخصائي المستشفى 
بتشخيص اولي قبله جول بعد دراسة الصور المشعاعية والخاط الذي اخذت عينة 
منه من الحنجرة . وحوالي الساعة الثالثة » كان فم جوني فونتان مدهونا باليود 
و فر سبة للغثیان . وقد اغلق فمه هذا واراد ان بذهب . فقبض عليه نينو فالانتي 
من كتفيه واجبره على الجلوس . وحین انتهی الفحص » ابتسم جول لفونتان قائلاله 

لوانت تافهة. 

۱ فلم بفهم فونتان ٤‏ واستطرد جول بقول : - انها شبيهة بالنباتات ٤‏ ولیس 
اکثر . وسننزعها بمثل السهولة التي ننزع بها جلدة سجق . وبعد بضمة اشهر 
ستشفى تماما . 

اطلق فالانتي صرخة فرح » ولكن فونتان كان ما يزال قلقا :ٍ 

_ والفناء » بعد ذلك ؟ ایکون بامكاني ان اغنتي ؟ 

فهز" حول كتفيه : - لیس هناك ابة ضمانة » ونظرا الى انك لا تفني بعد » 
فما عسی ذلك ان بجدبك ؟ 

نظر اليه فونتان باشمئزاز  :‏ انك » ايها الفتی الوقح »لا تعرف ما تقول . 
تحسب انكتعطيني خبرا سارا »ولكنك تضيف انني ریما لا استطیع بعد ان اغتي. 
اليس هذا ما تقوله ؟ ریما لن استطیع بعد ان أغني ؟ 

واشماز جول بدوره . لقد تصرف تصرف طبیب ظیب واحس من ذلك بالرخی. 
او أنه قد خدع . وقال له بروده : 

ب استمع الي” » يا سيد فونتان . انا دكتور في الطب . فيجب أن تدعوني 
اذن طبيبا » ولیس فتی وقحا . ولقد اعطيتك خبرا سارا جدا . كنت اخشى وانا 
اهبط الى هذه القاعة ان يكون في الحنجرة ورم خبيث . کان امامنا اما ان ننزع 
علبتك الموسيقية كلها أو ان نترکك تموت . وحين نطقت بكامة « نوابت » كنت في 
غابة السعادة » لاني كنت احب اغانيك . فقد ساعدتني على اغواء الفتيات حیسن 
كنت اصغر سنا . ثم انك فنان حقيقي . ولکنك كذلك شخص لا يحتمل ؛ واد مدال 
فاسد . اتعتقد ان جوني فونتان الشهیسر غير قابل للاصاة بالسرطان ؟ بورم في 
النخاع لا بمكن استئصاله ؟ بسکتة قلبية ؟ اتعتقد انك ان تموت ابدا ؟ ايست 
الحياة موسيقى عذبة فحسب . اذا كنت تريد ان تعرف ماذا بترص‌دنا جميعا » 
تنزأه في هذا المستشفى » وسوف تسبح بحمد النوابت . فكفاك اذن حماقات ٤‏ 
وافعل ما بجب ان تفعله . ريما كان بامكان طبيبك ان یجد لك جر احا ماهرا . 
أما اذا دخل غرفة العمليات » فانصحك ان تعمل للقبض عليه بتهمة محاولة القتل. 

كان جول قد وضع بده على زر الباب حين صاح فالانتي : 

مرحى » يا دكتور ! هكذا يجب ان تكلمه ! 

واستدار حول على عقبيه فسال : 

- هل انت دائما ثمل قبل الفطور ؟ 

ے تل ادا 
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قالها فالانتي بقدر من الانطلاق واارح جعل جول يحداثه بالطف مما كان يرجو : 

- في هذه الحالة » يجب اذن ان تستسلم ۰ ستموت بعد خمسمة اعوام اذا 
تادعهت ذلك . 

ومشی فالانتي متعر'جا مترقوصا نحو الطبيب فعانقه بکلتا ذراعيه . كانت 
تنبعث منه رالحة ویسکي البوربون ٤‏ وسأله ضاحكا : 

ب خمسة اعوام ؟ هل يطول الامر الى هذا الحد ؟ 


بعد انقضاء شهر على العملية » كانت لوسي مانسيني جالسة من جديد قرب 
السبح في الفندق » بلاس فيفاس ٤‏ في احدى یدیها کاس كوكتيل » والید الاخرى 
في شعر جول الذي كان راسه بستریح على رکبتیها ۰ 

وقال » على سبیل التنکید : - لا جدوی من شرب هذا التماسا منك للشجاعة. 
ان عندي شامبانیا . 

- الا تعتقد أن هذا ابكر مما ینبغی ؟ 

- انا هو الطبيب . ان العملية النهائية ستحدث هذا الساء . انني اول جر اح 
في ناريخ الطب جراب شخصيا نتائج مثل هذه العملية » في الكائن البشري . 
ساکتب بلافا الى الصحف الهنية على طراز الاعلانات : قبل وبعد . شيء من هذا 
انقبیل : بالرغم من ان « القبل » كان لذيذا جدا لاسباب نفسية » ومع اخذ 
دعارة الجر اح المدرآب بعين الاعتبار » فان المضاجعة بعد العملية تبدت مثمرة الى 
ابعد الحدود من وجهة النظر العصبية .. اي !اوي !» 

كانت لوسي تشد له شعره . ثم رفعت راسه وقالت باسمة : 

ے بعد هذا كله » اذا لم تكن مسرورا هذا الساء » فستكون هذه غلطتك . 

- انا وائق من شغلي . وبالرغم من اني تركت الهام" اليدوية لصديقي القديم 
كلئر » فأنا الذي وضعت مشروع العملية المفصل . والان » لنسترح » لان امامنا ليلة 
طويلة من الابخاث والتنقيبات . 

وحين وصلا الى الشقة التي كانا قد بداا يعيشان فيها معا » وجدت لوسي 
هناك مفاجاة : كان عشاء شهي" مهيا » وكان الى جانب قدح الشمبانیا العد" لها 
علبة جواهر » كانت تحتوي خاتم خطبة رائعا . 

قال جول  :‏ ان هذا يبرهن لك اني وائق من شغلي . وسضری ان كنت 

وكان لطيفا ورقيقا جدا معها . وقد خافت قليلا في اول الامر » وقاوست 
دوافع مفاجئة للفرار » كما لو انها كانت تخاف هذا الامتحان اكثر من عذراء . ثم 
عاودها الاطمننان ) فأحست عاطفة جديدة لم يسبق ان احست بمثلها تصعد 
في کیانها كله . وبعد الرة الاولی » همس حول لها : 

۔ هل اشتفلت حیدا ؟ 

فاجابت بصوت خافت مثل همسه  :‏ ٢ہ‏ نعم ! نعم » نعم ! 

وکانا بضحکان وهما یتعانقان من جدید . 


کی 


اش اراس 
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بعد خمسة اشهر من الاقامة في صقلية » انتهى میخائیل کورلیون الى فهم 
طبع ابيه و قدره . وفهم کذلك اشخاصا مثل لوكا برازي ٤‏ و کلیمنزا رئيس الفرقة» 
والخضوع الذي كانت امه تقبل به دورها . والواقع انه رای في صقلية ما كان 
الجمیع سیژولون اليه لو لم بقرروا التمر"د على الصیر ۰ وفهم اذا کان الدون 
بردد طوعا : « ليس لکل انسان الا قدر واحد » . اصبح مفهوما لديه احتقار 
السلطة » والحكومة الشرعية » والحقد على اولئك الذین بنقضون « الاومیرتا » © 
قانون الصمت . 

كان میخائیل قد نقل من محطة بالیرمو حتی قلب صقلية وهو في لباس‌السفر: 
ثوب قدم رث" وقبعة ذات مقدم طویل . وهکذا اقام في منطقة تسیطر علیها 
الافیا التي كان رئیسها مدینا لابيه بدین ثقيل . ففي ذلك الریف » كانت تقوم 
قربة « كورليون » التي اخذ الدون اسمها حين وصل الى الولابات المتحدة » بعد ذلك 
بسنوات . ولم یکن باقيا فيها بعد اي قرب على قبد الحياة . كانت النساء قد 
مانت بالشیخوخة » وكان الرجال قد هلكوا في معارك انتقامية او هاجروا الى 
الولابات المتحدة والبرازيل او حتى الى مناطق اخرى من ابطاليا . وعلم میخائیسل 
فيما بعد ان قربة كورليون البائسة كان لها نسبة من الاغتبالات تفوق اية 
نسبة في اي مكان اخر من العالم » صغیرا كان ام كبيرا . 

كان ميخائيل ضيفا على طبيب ہبلغ من العمر سبعين عاما» وهو خال 
اعرب لرئيس المافيا . اما هذا الاخير الذي بناهز الستین ؛ وكان اسمه 
دون تومازنو > فقد كان بشرف على استغلال املاك قروبة كبيرة تملكها عائلةصقلية 
من الاشراف القدامى . ولم يكن هذا المدبر بكتفي بالسهر على حسن سير العمل 
في الاملالد » بل كان بمنع الفلاحین الذین لا ارض لهم او الذين یشکون العوز من ۱ 
ان بعتدوا على املاك السيد او ان بفلحوها بصفتهم واضعین بدهم علیها . وبعبارة 
اخری » كان الدبر » مقابل مبلغ معين من الال » يحمي املاك الغني.من من اي مطلب 
مشروع او غير مشروع للفقیر ,.واذا استشهد فلاح معوز بالقانون الذي كان سمح 
له بثراء ارض بور > فقد كان الدسر برهبه بان بهدده بالموت أو تالتشوبه . لم 
تكن الامور اشد تعقیدا من ذلك . 

وكانت لدون تومازینو ايضا اليد العليا على ري" المنطقة » وكان بعارض حكومة 
روما فى بناء السدود » بحجة ان هذه السدود ستقضي على التجارة الر اب 
الناتحة عن میاه الابار الارتوازدة . وکان الا قتصاد الحلي قائما » منذ مات السنین» 
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على غلاء المياه ٤‏ وقد كان من شان تخفیض ثمنه ان يؤدي الى انهیار اقتصادي .على 
ان دون تومازينو كان » رغم كل شيء » امينا على تقاليد المافيا » بمعنى ان تجارة 
المخدرات والنساء كانت تنفره » وكانت وساوسه تسبب له المتاعب مع قادة الجيل 
الجديد من المافيا الذين كانوا قد بداوا يتحركون في الدن الكبرى » كمدينة 
بالیرمو » تحت تأثير الحياة العصرية وخاصة تأثير رجال العصابات الاميركيين ذوي 
الاصل الابطالي المطرودين الى بلادهم . 

كان رئيس المافيا هذا رجلا ضخم الجثة » رجلا « مبطنا » بكل معنی الكلمة »اي 
متكرشا وقادرا في الوقت نفسه على بث الرعب لدى الاخرین . ولم یکن لميخائيل» 
تحت حمايته » أن يخشى شيئًا » ومع ذلك فقد وجد من الستحسن حفظ السر حول 
ھوته . وھکذا امتنع أبن کور لبون » في البدء » عسن مغادرة أملاك الدكتور تازا عم" 
الدون ٤‏ المحاطة بالاسوار . 

وكان الدکتور تازا طویلا بالنسبة للصقليين اذ كان يبلغ زهاء متر وثمانین . 
كانت سحنته ملونة » وشعره شائبا . وبالرغم من كبر سنه » فقد كان يذهب كل 
أسبوع ليحيي اصفر مومسات باليرمو سنا . وكانت المطالعة عيبه الثاني . كان 
قرأ كل شيء » وبتحدث عن كل ما قرا الى جيرانه او مرضاه » وكلهم فلاحون 
اميون ٤‏ وكذلك الى الرعاة الذين لميكونوا اكثر ثقافة . وكان ذلك یکلفه شهرة 
محلية بانه مجنون . فما عسی أن تعنیهم قصص الكتب تلك ؟ 

وفي المساء » كان دون تومازينو والدكتور تازا وميخائيل شرثرون بامان في 
الحديقة الواسمة السکونة بتمائیل من مرمر كانت تبدو وكأنها تنبت في صقلية 
بمثل القوة السحرية التي تنبت بها الاعناب السوداء ذات النسغ المسكر . وکان 
الطبيب الشيخ يحب ان بروي حكايات عن المافيا التي كانت مآثرها تعود الى قرون 
عديدة خلت . وكان يجد في ميخائيل مستمعا يقظا . واحيانا كان اریج الحديقة 
او النبيذ الفکه » او حتی السن وحدها » تدفع دون تومازینو الى سرد واحدة من 
مفامرانه الشخصية . كان الطبیب يكتفي منیا بالاسطورة والدون بالواقع . 

في تلك الحديقة العريقة » عرف میخائیل جذور اجداده . كانت « مانیا » 
تعني في الاصل ملجا او ملاذا . ثم تبنت هذه الكلمة التنظیسات السرية التي نشات 
تاقائيا لتقاوم اسیاد البلاد . وهژلاء الاسیاد کانوا دائسا يتغيرون عبر التاريخ . 
كانت محاكم التفتيش قد عذابت الاغنياء والفقراء على السواء . وكان الاعيان سادة 
الارض وامراء الكنيسة الكاثوليكية يمارسون سلطة مطلقة على الرعاة والفلاحين» 
وكانت الشرطة آلة سلطتهم » وكانت تندمج بالاعیان اندماجا كليا حتى انه ليس 
ثمة شتيمة في صقلية اسوا من كلمة « شرطي" » . 

وتعكم الشعب » وقد ارهقه اعيان لا شفقة عندهم » الا بعبتر قط عن غضه 
او حقده بالخوف من الانتقام . وتعلم كذلك ان ادنى تهديد بجمل الرء قابلا للانجراح 
انه يضع الخصم على حذره ویسبب اعمالا انتقامية ممجلة . وکان السقلیون 
الذین تعاديهم البنية الاجتماعية لا يتوجهمون ابدا الى العدالة ٤‏ وحین كان 
يدركهم الظلم » فانما كانوا يحملون شكاواهم الى المافيا السرية التمردة . وثبتت 
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الافیا سلطتها بان فرضت قانون الصمت : « الاومیرتا » . ففي الربف الصقلي © لم 
يكن يحق للاجنبي الذي يطلب معرفة الطریق الى اقرب مدينة ان يتلقى جوابا 
مؤدبا . واسوا جرم بمكن لعضو من ال افيا أن برتکبه هو ان كشف للشرطة 

عن اسم العدو الذي اطلق عليه النار او جرحه على نحو ما . واصبح « الاوميرتا » 
دينا شعبيا . والراة التي قتل زوجها لا تعطي الشرطة اسم القاتل » وكذلك اذا قتل 
طفلها أو انتهك حرمة ابنتها . 

ولان السلطات لم تكن تصدر احكام العدل باستقامة وشرف » كان الصقليون 
يفوضون أمرهم الى الخارجين عن القانون في المافيا » كما كان بحدث قديما في 
الكلترا حين كان بلجا القرويون الساكسون والدنمركيون الى « روئين دي بوا ». 
وظلت المافيا تلعب هذا الدور » الى حد ما . عند الضرورة » كان الصقليون ما بزالون 
بلجاون الى قادة المافيا في منطقتهم . وكانت نشاطانها المتنوعة تساوي على نحو 
ما نشاطات مفوض في الشرطة » او مساعدة اجتماعية » مستعدين ان بقد"ما سلة 
من او عملا ما . وبالاختصار » كانت المافيا هي الحامية . 

ولكن الدكتور تازا لم يكن بصرح ہما عرفه ميخائيل فيما بعد تلقائيا : كانت 
المافيا قد اصبحت السلاح اللاشرعي للفني" » بل حتى الشرطة المساعدة للقادة 
السياسيين والقضائيين . كانت قد تحللت فاصبحت تدعم الراسمالية »وتحارب 
الشيوعية > بل وحتی الافکار الليبرالية . وکانت تقتطع شرائبها الخاصة على كل 
لون من النشاط الاقتصادي » مهما قل" شأنه . وفهم ميخائيل كورليون اخيرا لاذا 
اصبح رجال كأبيه لصوصا واشرارا وقتلة بدلا من ان بندمجوا في المجتمع المشروع. 
كان الانحطاط الناتج عن البؤس والخوف ببلغ في صقلية درجة لم یکن ليحتملها 
الانسان الطيب . وحين كان المهاجرون الصقليون بصلون الى امیر کا » کانوا بفترضون 
طبيعيا انهم سیتعرضون فيها لساطات ظالمة ووحشية کسلطات بلدهم . 

وعرض الدكتور تازا على ميخائيل ان بصطحبه في زياراته الاسبوعية الى 
مباغي باليرمو . ولكن ميخائيل رفض . کان هربه الى صقلية قد منعه من معالجة 
نکه الکسور ٤‏ فکان وجهه ما یزال بحمل الاثر الذي خلفته قبضة النقیب ماك 
كلوسكي . كانت العظام قد التأمت بانحراف » مما كان يضفي على جانبيته 
الیسری هيثة تشو"ه . ونظرا الى انه کان دائم الاعتزاز بجمال مظهره » فقد كان 
بعاني من ذلك اكثر مما كان يظنه ممكنا . وكان بتألم كذلك ماديا من هذا الجرح » 
من غير ان قلق لذلك لان الدكتور تازا كان بعطيه اقراصا لتهدئة الالم . 

وعرض عليه تازا ان بجري له عملية » ولكن ميخائيل رفض ذلك ايضا . كان 
قد عاش في صقلية ہما فيه الكفاية ليعرف ان تازا ربما كان اردا طبيب في 
البلد . والواقع ان الشیخ كان يقرا كل شيء ما عدا كتب الطب ومجلاته . وكان 
بعترف بانه لم یکن بفهم منها حرفا. وكان مدينا بنجاحه في امتحانات كلية الطب 
الى وساطة احد قادة المافيا الصقليين الرئيسيين كان قد قصد باليرمو لیحد"د 
الاساتذة العلامات التي كان يجب عليهم ان يضعوها له . وهذا التفصيل كان 
بظهر كم كانت المافيا ضارة بصقلية التي كانت تتأكلها كالسرطان . لم يكن 
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الاستحقاق ولا الوهبة ولا الحهود تساوي شیئا . كان « بادريئو » الافیا نمنح كل 
انسان امه هلى..سبيل الهدية . 

واتيح لیخائیل » المتعطل » وقت كامل للمراقبة والتفكير والفهم .و بعد فترة 
من الزمن » اخذ يتنزه في النهار عبر الريف » برافقه دائما راعيان ملتحقانباملاك 
دون تومازينو . ورعاة الجزيرة كانوا غالبا ما يوظفون كقتلة مأجورين من قبل 
ان بامكان تنظيم ابيه ان يصبح اذا ازدهر في الولابات التحدة » مؤذيا وخبيفا 
كالمافيا في صقلية . كانت الجزيرة قد اصبحت ارضا للاشہاح . وكان سکانها » 
يكتسبوا خبزهم من غير ان يتعرضوا للقتل اذا افادوا من حرباتهم السياسية 
و الاقتصادتة ۰ 

وما استلفت نظر میخائیل في ائناء نزهاته الطوبلة » جمال البلاد الغزیر . كان 
يتفق له أن بعبر ساتین برتقال مثقلة بحسن الرء فيها بنداوة الظل” كما بحسه 
في كهوف . وكانت تخترق البلاد اقنية مياه قديمة ذات فتحات متقنة الصنع » وكان 
بعضها قد نقش قبل العهد المسيحي . وكان ثمة مقصورات رومانية قديمة ذات 
الشاردة ملجا لها . وكانت الاكمات المجففة التي تسد الافق تلتمع کاکوام منالجماجم 
المبيضة مركومة بعضها فوق بعض تحت الشمس . وكانت الحدائق والحقول 
والبساتين تبقع بالخضرة المنظر الصجراوي » كأحجار عقد من زمرد على بشرة 
بيضاء . وکان میخائیل بمضي احیانا حتی کور لبون . وكان سکانها الالف والثمانمئة 
يقبعون في بیوت مستندة الى صخرة جبل اجرد » ومشيدة بحجارة مقدودة من 
عملية قتل في كورليون » وكان شبحالوت ىدو مخيما على تلك البلده ۰ و قیما 
وراء ذلك » كانت تمتد غابة فیکوزا التي كانت تكسر التعاقب الرتيب للسهولاازروعة 
والصضور الجرداء . 

كان الراعیان اللذان بحر سانه بحملان دائما بندقیتهما « الاوبارا » حين 
برافقانه . انه السلاح الفضل لدی الافیا : بندقية صيد بسيطة . وکان قائدالشرطة 
تتجاوز ثلائة امتار ارتفاعا لیمنع القتلة من ان یکمنوا وراء‌ها ببنادقهم . ولم بفد 
ذلك كثيرا » وانتمی الامر بذلك الموظف الى تبسیط الامور بنقل جمیسع ااصقلیین 

وحين اکتسحت جیوش الحلفاء صقلية » كان موظفو الادارة الضسکرب 2 
الاميركية يتصورون ان اي شخص كان مسجونا في العهد الفاشي لا یمکن ان یرکون 
الا ديموقراطيا صالحا . وهکذا عينوا عددا کبیرا مسن زعماء الافیا مخاتیر او 
رو‌ساء بلد بات أو تراجمة للحكم العسكري ۰ وبفضل هذا الحظط السعيد » عادت 
ماقا فتکونت من جدید واصبحت اقوی مما کانت من قبل . 
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كانت النزهات الطويلة » وزجاجة نبیذ قوي في الساء مع صحن کبیر من 
االحم والمجنات » تؤمن لیخائیل نوما عميقا . وکانت مكتبة الدکتور تازا تضم کتبا 
بالابطالية وبالرغم من ان میخائیل يتكلم اللهجة الصقلية منذ حدائته وانه تابع 
دروسا بالابطالية في الجامعة ) فانه كان بجد مشقة كبيرة في قراءة هذه 
ااکتب . وبعد بضعة اشهر » اخذ بتكلم بلا لكنة تقریبا » ولكن ما کان يمكن 
اعتباره كأنه مولود في النطقة » بل كان بظن انه احد ايطاليي الشمال الذيسن 
بعیشسون قرب الحدود السوسرية او النمسوية . ۱ 

ولکن مظهر خده الاسر كان یکسبه مظهرا بادیا . والصقلیون الشوهون کثیرون 
انهم قَكَما بعالجون جر وحهم ولو كانت طف:2 . وك* رون من الاطفال والرجتال 
بحملون انار جروح او تشو"هات كان من الیسیر ازالتها في الولابات اللتحدة 
بعملية بسيطة او حتی بمعالجة طبية مناسبة . 

كان ميخائيل يفكر غالبا بكاي وببسمتها وبجسدها . وكان بحس دائما بشعور 
من الندم لانه تركها على تلك الصورة الفاحلة » من غير كلمة وداع . ولكنه لم یکن 
بعاني قط اي تبكيت في الضمير اذ يفكر بالرجلین اللذين قتلهما . الم بحاول 
سولوزو ان بقتل اباه ؟ او لم نشو"هه النقيب ماك كلوسكي مدی الحياة ؟ 

وكان الدكتور تازا لا بني بلاحقه لاجراء عملية في فكه تعيد اليه مظهره 
الطبيعي . وكان بلح" خاصة حين كان ميخائيل بطلب منه المسكنات . وكان الالم 
في الواقع بتفاقم وتزداد نوبات الوجع . كان تازا يشرح له ان العظام الرديئة 
الااتنام تضفط على عصب تحت العين تتفرع منه شبكة کاملة من الاعصاب .وكان 
حلا دو الافیا انفسهم بعرفون جيدا هذا العصب » وكان بتفق لهم ان يفزوه 
بالابر ة » تحت خد" ضحيتهم . وكان تازا يعتقد ان العظام كانت نضفط عليه او ان 
شظية كانت قد اندسكت فيه » وان عمليسة في مستشفی بالیرمو من شأنها ان 
تقضي نهائيا على الالم . 

كان ميخائيل برفض باصرار . وحين ساله الطبيب عن السبب ؛ اجابه باسما : 

ے الة گار سن الطد 

والحق ان الالم لم یکن بهمه کثیرا » اذ كان معظم الوقت غير حاد" » ولم يكن 
بصبح واخزا الا بين الحين والحین. 

على ان میخائیل بدا » به د انقضاء سبعة اشهر » يمل هذه البطالة الرعوبة. 
وفي نلك الفترة طرات على دون تومازينو اعمال كثيرة فلم بعد بظهر في القصورة 
الا نادرا . وكانت له متاعب مع !لافیا الجديدة التي كانت تتكون في باليرمو .وكان 
الاقبال على البناء ؛ بعد الحرب مباشرة » قد اتاح لبعض الشبان ان يجمعوا ثروة. 
وبفضل اموالهم »> كانوا بحاولون الاعتداء على اراضي زعماء المافيا القدامی وکانوا 
صقو نهم بانهم متخلفون . وکان دون تومازيئو ينوي الدفاع عن مملكته » فحرم 
میخائیل من صحته واضطره الى الاکتفاء بقصص آلدکتور تازا الذي كان قد بدا 
كررها ۰ 

وعزم ميخائيل ذات صباح ان بقوم بنزهة طويلة حتی الجبال » فيما وراء 
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ود يون ۰ وقد رافقه طبعا حارساه الراعیان . ولم يكن ذلك في الواقع لحمایته 
من اعداء عائلة کورلیون » وانمسا لانه كسان خطرا على الرء ٤‏ حتی ولو كان ساكما 
محلیا ٤‏ ان بشرد وحده في الریف. فقد كان الاشراد بنفلون في النطقة »وکانت 
المعارك القائمة بين مختلف فروع الافیا تعر اض جميع الناس للخطر . وقد كان 
بالامكان كذلك الاشتباه بانه نهتاب « باجلياو » . و«الباجلياو ) كوخ بغطيه القشى» 
بقام وسط الحقول لايواء العمال الزراعيين وآلاتهم تجنيبا لهم من القيام غالبا 
بقطع المساقة بين منازلهم ومكان عملهم . والفلاح في صقلية لا يميش على 
الارض التي یفلحھا » فالعزلة اخطر من ان تفري بذلك . فهو اذن یقیم فيالقرية 
ویتجه الى مقر عمله » وهو غالبا بعيد جدا » منذ شروق الشمس ؛ كما يذهب 
ضاکتن الضاعية الى الدينة . ولكن الفلاح الصقلي يقطع المسافة مشیا على 
الاقدام .واذا وصل الى العمل فوجد کوخه « الباحلیاو » منهوبا » فانه یتعرض 
اضرر كبير بنتزع من فمه خبز نهاره . وقد دفع عجز السلطات الافیا الى أخنذ 
الاكواخ تحت حمایتها والی حسم هذا الوضوع على طریقتها . فطاردت وقتلت كل 
من کانوا يسلبونها ٤‏ وبينهم بعض الابرياء . ولٹن حدث لیخائیل » وهو بتنزه في 
الريف » ان یفاجا بالقرب من « باجلياو » سبق ان نهب » فبالامکان قتله في الکان 
نفسه . اما الراعی‌ان فقد كانسا مستعدين ان بضمنا حیانه . 
وهكذا مضی عبر الحقول ذات صباح‌مشمس » بتبعه الراعيان . كان احدهما 
بسيطا صموتا ٤‏ شبه ابله »في مثل صمت انیت . وکان قصیرا وحافا » 
كجميع الصقليين قبل ان یتکرشوا في سن النضج» وکان اسمه کالو . اما الاخر ؛ 
فكان اصفر منه واكثر انفتاحا ؛وبقظة لانه كان قد سافر قليلا عبر العالم. 
كان مجندا في البحرية الحريية » فلم یکد یجد الوقت اظم الوشم على عقر 
قبل ان تفرق سفینته على ابدي البربطانیین الذین التقطوه واسروه . وكان 
وشمه قد جعله شهيرا في القرية » لان الصقليين الموشومين قلیلون اما لانھم لم 
كونوا يحبون ذلك » او لانهم لا بجدون فرصة لذلك . ( وكان هذا الرامی > 
ثابریزیو » قد خضع لهذه العملية لاخفاء وصمة حمراء على بطنه ) . ومع ذلك > 
فان العربات التي كان القرويون يستعملونها لنقل نتاجهم الى السوق كانت 
في العادة مزدانة باللمنمات الجميلة المزخرفة شفف . 

على اي حال » حين عاد فابريزيو الى قربته » لم یکن فخورا جدا بهذه الفريدة 
بالرغم من انها تمثل مشهدا ینم" عن مفهوم ١‏ لصقليين لشر فهم . فمن اعلی‌الصدر حتى 
اسفل العدة الشعر » كان بری زوج وهو ینفد بخنجره رجلا وامراة عاربین . وکان 
فابريزيو يمازح میخائیل وبساله عن الولایات التحدة . والواقع انه لم یکن بالستطاع 
اخفاء جنسية اللاجيء » ولکن الراعيين كانا بعر فان انه كان مختبا وانه کان 
ينبغي عدم الثرثرة بصدده . وکان فابربزیو یقدم بين الحين والحین قطعة جين 
لبخائیل ما تزال تنضح لبنا. 

وساروا طوبلا في مخارف مغبرة »والتقوا عربات مدهونة تجرها حمر صغيرة 
وكانوا بشاهدون حولهم في كل مكان ادغالا من زهور وردبة وبساتين برتقال 
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وزتون وشحر لوز » وحمیع هذه الاشحار كانت مبرعمة . وکان غنی الناظر بدهش 
میخائیل الذي كان » لدی وصوله الى صقلية » بتوقع ان بجد ارضا جرداء لانه 
کان يعرف فقر الصقلیین الاسطوري . ولکنه وجد بلدا خصبا مکسوا بالزمور 
الميقة » ومضها مسکر کبراعم اشجار اللیمون . وکان بتساءل ازاء هذا الغنی 
والو فرة كيف فكر ذووه بالفرار . وبدت له فظاظة الانسان تجاه شبیهه في التنافض 
بين جنة عدن هذه وبين هجرة الطقلیین الكثيفة . 

وكان قد اعتزم السير حتى قرية « مازارا » الشاطنية » ثم بعود منها 
بالسيارة الى كورليون في المساء . وكان جديرا بهذه المسيرة الطويلة ان تتعبه بما 
فيه الکفابة لتضمن له ليلة نوم مريحة . وكان الراعبا, بحملان كيسين عل ىالظهر 
يحتويان خبزا وجبنا للطريق » ولم يكونا بخفیان بندقيتهما اكثر مما كانا بفعلان 
لو كانا ذاهبين للصيد . 

کانت صبيحة رائعة . وکان میخائیل يستفيمن الجذل نفسه الذي کان 
بحسه في طفولته حين كان بخرج في ساعة مبكرة ٤‏ في الصيف » ليذهب الى 
لعب الكرة . في ذلك الوقت » كانالعالم كله يبدو له مصبوغا من جديد كل 
صباح . وقد داخله الشعور نفسه ذلك اليوم ازاء سجاجيد الزهور التي كانتتفوح 
سطر اشجار البرتقال والليمون فتسكره رغم عاهة وجهه التي كانت تضغط على 
حیوبه الانفية. صحیح أن کسر حنکه الاسر كان قد زال تماما » ولکن الا لتشام 
السییء لعظامه كان يضغط على جیوبه وبؤله في عينه الیسری ويسبب له زكاما 
مستمرا . كان يوسخ كميات من المناديل ٤‏ وبعد اشهر من الحياة القروية في 
صقلية » انتهی الى التمخط باصابعه كالفلاحين ۰ وکان الابطالیسون السنون شیرون 
في السابق اشمئزازه لانهم کانوا بحتقرون النادیل بصفتها تر"هة الکلیزبة ؛ 
نیتمخطون فوق الاقلیة » في الشارع . 

كان بحس راسه ثقيلا » بالاجمال . وکان الدکتور تازا قد قال له ان هذا 
يعرى الى ضغط العظم غير اللملتئم على الجيوب الانفية . وكان الطبيب بدمو ذلك 
كسرا» بشکل قشرة البيض في النائئة الوجنية . ولو كان قد عولج قبل الالتشام 
لتجنب هذا السوء . ان عملية بسيطة بآلة تشبسه ملعقة كانت كفيلة بامادة 
العظم الى مكانه . ولکن عليه الان » كما يقول الطبيب » ان بخضع لعملية اهم" في 
جراحة الوجه » بمستشفى باليرمو .وسيبدا الجراح بكسر العظم في الموضع 
نفسه . وهذه الامكائية كانت كافية لحمل ميخائيل على الرفض . ومع ذلك فقد 
كان احساس الثقل في وجهه اكثر من الم العين او سيلان الانف . 

في ذلك اليوم » لم يبلغ الشاطيء . فبمد ان اجتاز مع الراعيين زهساء 
خمسة وعشرين کیلومترا » توقف تحت ظلال بستان برتقال ليكسر الصفرة وشرب 
نبيذا . وتاتا فابريزيو حول رحلته الى اميركا . وبصد ان اکلوا وشربوا » اخلدوا 
الر احة ٠‏ وفك فایر نز نو ازرار قميصه ثم فلص معدئه ليحر له رسمه الموشوم > 
فتلو ی الرجل والراة في غمرات الحب » وکان خنجر الزوج يبدو وهو برتفسع 
وینخقض ليقضي علیهسا . وفي اثناء هذا المشهد ؛ اصیب میخائیل بصعقة 
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الحپ » وهو حدث باخذ اهمية کبری عند الصقلیین . كان بمتد وراء بستان 
البرتقال مرج مخضوضر هو جزء من املاك مولوية . وعلی طرف الطريق التي كانت 
تنطلق من الفيضة »© كانت تقوم مقصورة رومانية شبيهة بالقاصیر التي تری في 
خرائب بومبيي : قصر صغير ذو بوابة من مرمر مزدانة باعمدة بونانية مشيقة . 
وبدا بين هذه الاعمدة سرب من القرویات تواكبهن سیدتان قویتان ترتدبان 
السواد . كن قاذمات » كما يوحي الظهر » من القرية الجاورة لیقمن بنرع من 
السخرة التافهة في منزل سيد النبذ : اما تنظیف القصورة او تهيئتها لاقامته 
الشتوية . وکن في تلك اللحظة منتشرات في البستان لیقطفن زهورا تبث الرح 
في الفرف . كن يجمعن وستاریات بنفسجية یمزجنها ببراعم من زهر البرتقال 
واللیمون . وكن یزددن اقترابا من شجرات الترتقال » جاهلات حضور الرجال 
تحتها. 

كن يرتدين اثوابا صغيرة رخيصة الثمن ولكنها ذات تعريقات كبيرة بالوان 
فاقعة » وكانت ملتصقة بأجسامهن . لم تكن الا مراهقات » ولكنهن كن قد بدان 
ينضجن بشمس صقلية الحارة » وكانت اجسامهن قد اكتسبت امتلاء انثويا . 
وكانت ثلاث منهن او اربع تطاردن واحدة باتجاه بستان البرتقال . وكانت هذه 
الاخيرة تحمل بيدها اليسرى عنقود عنب ضخما » وبيدها اليمنى كانت تنزع 
حباته فترمي بها المطاردات . وكان شعرها المسرح بشكلات اسود خبازبا بمثل 
لون العنب؛ » وكان جسمها ببدو وكأنه على وشك ان بتفجر خارج جلدها . 

وتوقفت فجأة عند طرف بستان البرتقال » مذهولة لانها ميزت اون قمصان 
الرجال » فانتصبت على راس قدميها كأنها ظبية في حالة انذار . وكانت ؟نذاك 
قريبة جدا » فتمیزوا ملامح وجهها . 

كان كل ما فيها بيضوي الشكل : الوجه والعینان وحتى الوجنتان واستدارة 
الجبين . وكان لبشرتها لون قشدي لذیذ . وكانت عیناها الواسعتان باونكستنائي 
كامد او بنفسرجي غامق . وكانت رموش طويلة جدا تظللهما . اما فمها فكان سخيا 
على غير افراط » رقیقا على غير استرخاء . وكان عصير العنب يصبغ شفتيها 
بلون السواد . 

وبالاختصار » كانت من الروعة بحیث ان فابر بز بو تمتم مازحا : 

- ايها الرب المظیم » خد روحي » فانا اموت ! 

وتكلم بصوت اجش . وکما لو ان الفتاة سمعته » فاذ بها تستقر بقدمیها على 
الارض وتستدیر على عقبیها وتفر بانجاه اللواني كن بطاردنها . وکان لجسمها » 
تحت لوبها الضیق » حرکات ذات براءة وشهوانية جاهليتين . واذ بلغت ر فیقانهاه 
ااتفتت . فبدا وجهها اذ ذاك اشبه ببقمة سوداء فوق خضرة الحقل . ومدت‌نحو 
بستان البرتقال عنقود العنب » وسرعان ما هربن جميعا ضاحكات » لوبخهسن 
السيدتان السميئتان . 

نض ميخائيل من فير ان بشعر . وكان قلبه بخفق خفقات كبيرة فيصدره؛ 
واخده الدوار . واحس دمه بلبض في جميم اطراف جسمه : اطراف اصابع بديه 


° 


بضحکان ۰ 


قال قابريزيو وهو بربت على کتفه  :‏ انها صعقة الحب ؛ اليس کذاك ؟ 

وحتی کالو » اظهر له تعاطفا وهو بربت على کتفه قاثلا : - على مهل ؛باعزيزي 
على مهل . 

لكأنميخائيل كان ضحية حادث » کان سيارة قد صدمته . ومد فابريزيو له 
ابريق الخمر » فزرنق ميخائيل كرعة طويئة » مما هدا دواره . 

وسال  :‏ عم" تتكلمان » پا راعيي النحس ؟ 

فانفجر ال خران‌ضاحکین. وقال له کالو - الشريف ‏ باکبر قدر من الجدية : 

انها صمقة الحب . ان من بصاب بها لا ستطیع ان بخفیها . فالجمیع 
بلاحظونها . ولیس في ذلك ما بستوجب الخجل . اني اعرف من یصلون لكي بحدث 
لهم هذا . فانت محظوظ . 

وساء میخائیل ان یکون ثمة من لاحظ انفعاله . ولکنها كانت الرة الاولی‌التي 
بحدث له فیها مثل ذلك . ام يكن ذلك يشبه في شيء دفقات الشهوة عندمراهق» 
ولا الحبٍ الذي احسه لكاي بجمالها وذکائها وعذوبتها وسحر الشقرة علىالسمرة. 
كان فريسة لرغبة لا تقهر في امتلاك هذه الفتاة التي ظلت صورتها مطبوعة في 
ذهنه بشکل لا يمحي . وکان قد بدا يعرف انه ان لم یمتلکها » فستعمر خیاله حتی 
نهاية انامه . وكان هذا الحادث ببسط حياته التي كانت نتجه بعد الآن في انحاه 
واحد » ولم یکن شيء بعد يستوقف انتباهه . كان منذ بداية نفيه بفکر بک‌اي 
بلا انقطاع » معتقدا انه لن يكون بعد ابدا حبيبها » بل حتى الصداقة لم تكن بعد 
ممكنة بینهما . انه بعد كل حساب لم یکن الا قاتلا > عضو مافيا قام بامتحانه . 
وها ان كاي قد تلاشت تمامامن ذاكرته » منذ لحظة قصيرة . 

قال فابريزيو بحماسة  :‏ انني ذاهب الى القربة ٠.‏ سنعرف من هي . ریم 
كانت اقرب الى التناول مما نظن . فمن يدري ؟ على كل حال » ليس هنالالا دواء 
واحد لصعقة الحب . اليس كذلك »باکالو ؟ ۱ 

فهز الآخر راسه برصانة . ولم بقل میخائیل شیئا بل تبع حارسیه حين 
اتجها الى القرية التي اختفت فیها الفتیات . 

كانت جميع النازل ملتمة حول الساحة التي بتوسطها ینبوع . اما السسوق 
فکانت تقع على الطریق . وکان ثمة بضعة مخازن وباعة خمر ومقهی صفیر على 
سطیحته ثلاث طاولات . ولم یکن ثمة ابة فتاة » ولا آثر لحضورهن . وکانت‌القریة 
تبدو قاحلة » باستثناء صبي وحمار شارد . 

واقبل صاحب القهی بخدمهم . كان رجلا قصیرا سمینا ذا وجه متفضن‌کوجه 
قزم . وسلم علیهم بفرح ووضع صحن حمص على الطاولة ؛ قائلا ۰ 

۔ لستم من القرية . فاسمحوا لي اذن ان انصحکم . تذوقوا نبيذي . ان 
اولادي بالذات هم الذین بصنمونه من عنب كرمتي نفسها »> ویضیفون اليه عصیر 


۳۰۱ 


البرتقال واللیمون . انه افضل نبیذ في ابطالیا . 

واتبعوا النصيحة . وحمل الرجل النبیذ في ابریق » فوحدوه افضل مما 
وصفه ونسکرا كالكونياك . وقال فابريزيو لصاحب القهی : 

ب انت تعرف جمیع فتیات ال رية » وانا واثق من ذلك . وقد رابنا عدة 
فتيات جمیلات على الطریق . وقد سببت احداهن صعقة الحب لصدیقنا ( واشار 
الى میخائیل ) . 

وحدق صاحب. الحانه بمیخائیل بمزید من الاهتمام . وللنظرة الاولی » لم 
بكن قد اولی كبير انتباه الى الخد التورم الذي کان ببدو له تافها تماما . ولکن 
رجلا مصعوقا بالحب » قضية أخرى . وقال : 

خذ بعض زجاجات النبیذ الى بيتك » يا صديقي » فستحتاج اليها لتنام 
هذه الليلة . 

وسأله ميخائيل ن هل تعرف فتاة ذات شعر مسرح شكلات وبشرة قشدية؟ 
ان لها عينين واسعتين داكنتين جدا . هل ترى من هي ؟ 

أجاب الآخر بجفاء ل لا » لا اعرف اي فتاة من هذا الطراز في القرية 5 

وترك السطيحة » واختفى داخل المقهى . 

وشرب المتنزهون الثلاثة خمرهم بهدوء . وافرغوا الابريق ثم نادوا طالبين 
المزيد . ولكن صاحب الحانة لم يظهر ثانية . ودخل فابريزيو الى القاعة ثم عاد 
مکشرا : 

انها ابنته » كما كنت أتوقع ٠‏ وهو الآن في خلفية المقهى بأخذه الهياج 
سائلا نفسه اي عمل شرير بمكنه ان و قعه بنا . فخير لنا أن نذهب . 

بالرغم من الشهور الطويلة التي قضاها ميخائيل في الجزيرة » فانه لم یکن 
ستطيع ان يفهم حساسية الصقليين في هذا الميدان . والحق ان هذه الحالة 
كانت متطرفة » حتی في هذا البلد » ولکن الراعيين کانا بجدانها طبيعية . وانتظر 
ان بنهض میخائیل . وقال له فابریزیو : 

قال لي القرد المجوز ان له ابنین » شابین قوبین طولین سیهرعان‌عند اول 
نداء . فلنمض "من هنا . 

حدجه میخائیل بنظرة مثلوحة ٠‏ وکان حتی ذلك الوقت قد بدا مادئا ور قیقا 
مثال الاميركي الهذب , ومع ذلك » فقد كان لا بد له » وقد لجا الى صقلية ٤‏ ان 
يتصرف على نحو رجولي . وام يكن قد سبق للراعیین ان رايا العين الضارية لفرد 
من عائلة كورليون . وكان دون تومازينو الذي بعرف هويته الحقيقية وماثره قد 
حاذره دائما . وكان بصفة بأنه « رحل محترم » . اما الراعيان البعيدان عن كل 
مكر » فكانا قد كونا رأيهما الخاص بصدد ميخائيل » وكانا على خطأ جسیم : ذلك 
ان نظرته المثلوجة » ووجهه الشاحب الهادىء » والغضب الذي كان يبدو منبثقت) 
منه كبخار من كتلة من ثلج » كل ذلك خنق ضحکاتهما ووضع حدا لرفع الكلفة 
عندهما ٤‏ وحين لاحظ ميخائيل انه اکتسب احترامهما اليقظ » قال لهما : 

۔ آذهبا فاتياني نهذ الرحل . 
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ومن غير تردد » دخلا الى القاعة الباردة وبندقیتاهما تحت ذراعیهما .وبعد 
لحظة » عادا بصاحب القهی بینهما » ولم یکن الرجل القصیر السمین يبدو مذعورا 
على الاطلاق » ولکن غضبه كان یثبدی بشکل اکثر حذرا . 

استند میخائیل الى کرسیه » وحدق بمحدثه » ثم قال بهدوء کہیر : 

ب علمت انني جرحتك بالتحدث عن ابنتك . اقدم لك اعتذاري . انا غريب 
في .هذا البلد “ولا ادرف پور ہے ہروا و أن اقول رہ 
انني لم اکن اقصد انتقاص احترامك ولا احترام ابنتك . 

وتأثر الحارسان الخاصان بهذا . انه لم سبق لیخائیل قط ان حدثهما بهذه 
اللهجة . كان بقدم اعتذاره باكثر من اللياقة » كان امہ تلطه تومل ماكب 
المقهى كتفيه . لقد رای انه لم يكن امام فلاح بلدي » فاجاب بمزيد من الحذر : 

من انت ؟ ولاذا تهتم باينتي ؟ 

واجات مايل بلا ردد انا اميركي لاجم الى مل لاني تلوب من 
شرطة بلادي .اسمي ميخائيل . باستطاعتك ان تشي بي لدى الشرطة 

فنيا . ولكن بدلا من ان تربح ابنتك في ذلك زوجا » فانها ستفقد اباها . وايا ما کان 
فاني اريد ان اتعرف الىابنتك . مع اذنك طبعا » وتحت رقابة اسرتك » يكل 
احترام وشرف » لانني رجل شريف » ولیست بي اية رغبة لتلويث ابنتك . اريد 
ان اراها » واتحدث اليها » فاذا أعجب واحدنا بالآخر » فسنتزوج . وفي الحالة 
العاکسة » لن تراني بعد ابدا . انها قد تجدني کریها » ولیس لهذا من علاج ۰ 
ال و ع كي جوم اك 
ان یعرفه عني ۰ 

فغر الصقلیون الثلائة افواههم ذهولا . وتمتم فابریزیو ہما بشبه الخوف : 

_ انها حقا صعقة الحب . 

وبدا صاحب القهی اقل ثقة بنفسه وبغضبه من ذي قبل . وسال اخیرا: 

۔_ هل انت صدیق للاصدقاء ؟ 

نظرا لان الصقلیین لا بنطقون قط بكلمة « مافیا » » فلم یکن بوسع ص‌احب 
القهی ان ستعمل صيفة اوضح من هذه لیسال میخائیل ان كان ينتمي الیها . 
على هذا النحو كان سکان الجزيرة بتساء‌لون بهذا الصدد » ولکنهم احمالا لاطرحون 
السژال مباشرة على من بعنيه الامر . 

قال میخائیل :. لا . انا غريب في هذا البلد . 

تأمل صاحب القهی الخد الجروح والسناقين الطویلتین اللتین لیستا معهودتین 
في صقلية . والقی نظرة على الراعیین اللذين کانا بحملان بندقیتهما وتذکر كيف 
دخلا عليه لیبلفاه أن « بادرونهما » كان برغب في التحدث اليه . كان قد حاب 
آنذاك باحتقار انه لم یکن بريد ان يبقى ابن القذر ذاك على سطيحة مقهاه . وقد 
رد عليه احد الراعيين : « صدقني انك تحسن صنعا اذا خرجت اليه فحدثته 
شخصيا . » ولم یکن يدري حقا لاذا استجاب » ولم يفهم كذلك تماما لاذا آنر 
ان بعامل هذا الغريب بلباقة ومجاملة » فقال له : 
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- عد بعد ظهر یوم الاحد . اسمي فيتيلي » وانا اسکن هناك عاليا على التل» 
فوق القرية . ولکن تعال الى هنا فأصحبك الى البیت . 

وبدا فابریزیو يتكلم » ولکن میخائیل حدجه بنظرة بلغ من قسوتها آن‌لسان 
انراعي تسمر في فمه . ولاحظ فيتيلي ذلك . ولذاك » فقد صافح بدمیخائیل 
پاسما » حين نهض ومدها له . كان سیستعلم . فاذا لم بلائمه ما سیعرفه عنه» 
فانه سیستطیع ان بستقبل میخائیل بصحبة ابنیه وبنادقهم في ايديهم . ولم 
يكن صاحب القهی تعوزه الصلات مع « اصدقاء الاصدقاء » . ولکن شیئا ما كان 
بوحي اليه بان هذا الفریب كان يمثل واحدة من ضربات القدر تلك التي كان 
الصقليون یومنون بها دائما . كان يؤمل ان جمال ابنته ستؤمن الثروة لها والامان 
لعائلتها ٠‏ والحق ان هذا كان حیدا جدا » لان بعض شبان القربة کانوا قد بداوا 
بطنون کالنحل حول الصبية . وهذا الميخائيل ذو الفك المكسور سيلزمهم حدودهم. 
وتدلیلا على حسن نيته » قدم فيتيلي للفرباء الثلائة زجاجة باردة من افضل‌خمره. 
ولاحظ ان احد الراعيين كان يدفع ثمن الشراب » فزاده ذلك تأثرا : كان ميخائيل 
اذن سید رفيقيه . 

لم تكن النزهة تهم میخائیل بعد . ووجد الراعیان مرابا استاجرا فيه سيارة 
بسائقها للمودة بهم الى کورلبون . وقبل موعد العشاء بقلیل » عرف تازا من 
الراعیین قصة ما حدث . وفي الساء » جين التقی الدکتور تازا ودون تومازینو 
والاميركي الشاب في الحديقة » قال الطبیب للدون : 

ب لقد اصیب صديقنا بصعقة الحب الیوم ۰ 

دام تبد علی دون تومازینو الدهشة » بل تمتم : 

- لو اصیب واحد مناولئك في بالیرمو بصعقة حب » فربما حصلت على 
السسلام ۰ 

كان يقصد طبعا واحدا من رؤساء المافيا المنتمين الى الدرسة الجديدة الذین 
بداوا في الدن الکبری کبالیرمو بضعفون سلطة الشيوخ امثاله . 

قال میخائیل لتومازینو ‏ اربد ان بترکنی الراعیان وشاأني يوم الاحد. 
ابلغهما ذلك . ساتناول العشاء عند هذه الفتاة ٤‏ ولا ارید ان بدورا حولي . 

فرفع تومازينو راسه نفيا وقال : انا مسژول عنك امام ابيك » قلا تطلب 
مني ذلك . ثم اني قد علمت انك بدات بالتحدث عن الزواج . ولست استطيع 
السماح لك بذلك الى ان ارسل احدا يتحدث في الامر الى ابيك . 

وتكلم ميخائيل بحذر شديد لانه كان يتوجه الى رجل محترم » فقال : 

انت تعرف ابي » یا دون تومازنٹو ٠‏ فهو يصبح اصم حين بقول له احدهم 
لا » ولا بسترد السمع الا حين بسمع نعم ۰ ومع ذلك » فقد سمعني غالبا اجیبه 
لا . بالنسبة للحارسین‌الخاصین > انا اقبل. فلا ارید ان احدث لك متاعب . فلیأتا 
اذن معي بوم الاحد . ولكني اذا قررت ان اتزوج » فساتزوج . افهمني حیدا 
دا دون تومازيئو : فما دمت لا أسمح لاني ان بتدخل في حياتي الخاصة » فان 
السماح لك بذلك سيكون اهانة له . 


۳. 


تنهد رئيس الافیا قائلا  :‏ سیکون الزواج اذن . لا بد من ذلك . لقد 
تلفیت صعقة الحب » وهي فتاة طيبة من اسرة محترمة . اذا لوثت شر فا » 
فسیسعی الاب الى قتلك » وسیکون ذلك اراقة للدم . والحق اني اعرف العائلة 
جیدا » ولا أستطيع أن ادع الامور تمضي الى ذلك الحد . 

ريما كرهتني . انها صغيرة » وربما وجدتني کلا . ( ورای الرجلین 
يبتسمان له ) انني بحاجة الى مال لاقدم لها هدابا »> وسأكون محتاجا الى سيارة. 

هز الدون راسه ایجابا وقال : - سیهتم فابریزیو بالامر . انه خبیث ؛ ذلك 
الفتی » وقد علموه اليكانيك في البحرية . ساعطيك مالا صباح الغد » وسابلغ اباك 
ما يجري . انني مضطر الى القيام بذلك . 

سال ميخائيل الدكتور تازا : - اليس عندك دواء يجفف انفي ؟ لا اريد ان 
تراني هذه الفتاة وانا اتمخط طوال الوقت . 

۔ سأعطيك مرهما لمنخريك . استعمله قبل الذهاب لرویتها . سيصبحوجهك 

دوم الاحد استقل ميخائيل سيارة الفاروميو واضحة القدم 4 ولفھسا 
قابلة للاستعمال . وکان قد ذهب الى بالیرمو وعاد متها بالكار ليشتري هدابا 
للفتاه وللعائلة . وکان قد عرف اسمها : ابولونیا . كان بجده جمیلا ویحلم به 
کل مساء وكذلك بوحه الفتاة الفاتن . وکان لا بد له من أن شرب کثیرا حتى 
طاولة سريره . وکانت في الصیاح فارغه ۰ 

وبيئما كانت اجراس جمیع کنانس صقلية تفرع يوم الاحد » اوقف سيارة 
مع بندقيتيهما « اللوبارا » . وامرهما ميخائيل ان بنتظراہ في القرية ولا يرافقاه 
الى التل . كان المقهى مغلقا » ولكن فيتيلي كان ينتظره مستندا الى حاجسز 
السطيخة القاحلة . 

وتصافحا . وأخذ ميخائيل رزم الهدایا الثلاث وتبع فيتيلي على المر المؤدي 
الى متزله ۰ وکان البیت اوسع من معظم البیوت الصقلی2 + لم یکن آل فيتيلي 
معوزین ۰ و في داخل ألبيت 4 رای میخائیل تمائیل الادون تحت احراسها 
الزجاجية مع شممدانات نذربة تحترق عند اقدامها . كان الابنان حاضرین هناك 
شياب الاحد السوداء ۰ وكانا شابين صلبين لا سحاوزان العشر ین »و لکنهما سدوان 
اكبر سنا من ذلك لان العمل قاس على ارض صقلية . وكانت الام امراة قوية > 
في مثل صلابة زوجها . ولكن الفتاة لم تكن حاضرة . 

بعد التعريف الذي لميكد ميخائيل بسمع فيه الاسماء »> جلسوا في غرفة 
ربما كانت الصالة او غرفة طعام ذات ابهة . كانت مفرطة التائیث على غير كبر . 
وکنها بالنسبة لصقلية منتهى الروعة التي بحلم بها افراد الطبقة الوسطى . 

قدم ميخائيل هداباه الى « السنیور » فيتيلي والى « السنیورة » فيتيلي: 
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للاب قاطعة سیکار ذهبية » وللام قطعة من ارق القماش الوحود في بالیر مو ٠‏ وکان 
باقيا معه رزمة صغيرة للفتاة ٠.‏ وشکروه بلا افراط » لان هداناه كانت قبل‌اوانها. 
فما كان له ان بقدم شيئًا قبل زبارته الثانية . 

وقال له الاب بصراحة قروية ل لا تتصور اننا نستقبل بمثل هذهالسهولة 
الاجانب عن بيتنا . ولكن الدون تومازينو كفلك شخصيا . وليس في مقاطعتنا 
من بضع كلمة هذا الرجل المتاز موضع الشك . فاهلا وسهلا بك . ولکن علي 
ان ابادرك القول بانك ان كانت لك نيات جادة بموضوع ابنتي » فيجب ان نصرف 
المزيد عنك وعن عائلتك . وانت تفهم ذلك » مادام اهلك من سكان هذا البلد 
الاصليين . 

اجاب ميخائيل بأدب : ساروي لکم ما یروق لكم » عندما يروق لكم . 

ورفع السنيور فيتيلي بده ل انني متحفظ . لنر اولا ان كان الامر ضروريا. 
انني ارحب بك حاليا في بيتي كصديق لدون تومازینو . 

وبالرغم من المرهم الذي كان يبطن انفه » احس ميخائيل بحضور ابولونها 
هي القاعة . والتفت . كانت واقفة عند عتبة الباب المقبب المفضي الى داخل 
البيت . كان بتضوع منها عبير الزهر النضر وبراعم الليمون . ومع ذلك فلم 
كن ثمة. شيء في شعرها الفاحم الذي كان مسرحا ذلك الیوم حدائل راحفة .ولم 
یکن ثمة شيء كذلك على ثوبها الاسود ذي البساطة الصارمة ٤‏ وهو دون رب ثوب 
الاحد . ورمته بنظرة خاطفة وام تكد تبتسم » ثم خفضت عينيها بهيئة رزیدنتة 
وجلست قرب أمها. 

ومن جديد » احس ميخائيل من ذلك انقطاع انفاسه . وشعر بدفقة شهوة 
او على الاصح بحاجة للامتلاك لا معنى لها . وفهم للمرة الاولى حسد الايطاليين . 
ففي تلك اللحظة » كان مستعدا لقتل اي شخص بلمس هذه الفتاة او تكون له 
فيها رغبات او يسلبه اياها . كانت الرغبة في امتلاكها اشد ضراوة عنده مني حرص 
البخيل على قطعه الذهبية » واشد تسلطا من حب الفلاح للارض . ان شيئًا لسن 
بمنمه من اخذ هذه الفتاة » وامتلاكها »> وحبسها في بيت » وجعلها اسيرة له 
وحده . بل هو لن يحتمل ان براها احد غيره . وحين ابتسمت لاحد اخويها » نظر 
اليه ميخائيل بهيئة وحشية حتى من غير ان يشعر بذلك . ولم تقلق المائلة 
لهذا : فهذا عارض مألوف من عوارض صعقة الحب . سيبقى هذا الشاب حتى 
الزواج وديعا وداعة مطلقة بين بدي ابنتهم . وسيتفير الامر بعد ذلك » ولكن 
هذا سيان . 

كان ميخائيل قد ابتاع ملابس جديدة عند ذهابه الى بالیرمو » فلم ببق عليه 
من مظاهر الفلاح شيء . وعرفت فيه العائلة دونا من طراز مجهول . ولم بكنتشوه 
وجهه بعطیه هيئة رديئة » مهما كان رابه في ذلك . فقد كان اأجانب الابمن جمیلا 
الى حد ان اللاتساوق كان بجعله مثيرا لاهتمام . والحق ان عدد الرجبال 
المشوهين في هذا البلد كبير الى حد ان حالته كانت تبدو هينة '. 

نظر ميخائيل الى الفتاة وتامل وجهها البيضوي الرائع » وكان الد الذي 
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بجر على النطق باسمها قال لها : 

- رایتك قرب بستان البرتقال » ذلك الیوم . وقد لذت الفرار . آمل 
الا أكون قد اخفتك ؟ 

رفعت الفتاة_جفنيها. واكتفت بهز راسها نفيا . كانت عيناها جميلتين ألى 
حد ان ميخائيل لم ستطع الصمود لنظراتهما . وتدخلت الام بخبث : 

- ابولونیا » تكلمي مع هذا الشاب المسكين . لقد قطع كيلومترات لكي براك. 
لها میخائیل هدنها الغلفة بورق مذهب » فوضعتها على ركبتيها . 

قال الاب ل افتحيها » يابنية . 
تمزق الورقة الثمينة . وشلتها العلبة المخملية الحمراء . انها لم سبق لها قط ان 
أمسكت بيدها شيئًا جميلا كهذا » ولم تكن تعرف كيف تفتحها'. ولكن غريزتها 
هدتها ألى المكان الذي بنبغي ان تضغط عليه » فانفتحت العلبة الصغيرة »واخرجت 
منها الهدية . 

كانت سلسلة ذهبية ثقيلة تلبس كالعقد . واعجبت العائلة بها > لا لسبب 
قيمتها الكبيرة فحسب ؛ بل لان هدبة من ذهب كانت تؤكد ؛ كما هو مألوف»ارصن 
ثمة شك بعد الآن ان هذا الغريب مهتم بالفتاة لغاية نبيلة . وكان هناك بقين بان 
القضية قضية رجل يملك وسائل غنية . 
فاذا بها تر فع أحفانها الطويلة » وتنظر الى ميخائيل بعينيها الکستنائیتین‌الر صینتین 
الشبيهتين بعيني ظبية . وقالت « غرازیا » ( شكرا) وسمع اخیرا صوتها . وكان 
في ذلك الصوت عذوبة الصبا المخملية وحياؤه . وقد اصيب ميخائيل منهبالذهول 
ونظر الى الاب لحظة » والى الام لحظة اخرى » لانه لم یکن یجرؤ على ان بر نع 
اليها عينيه » لفرط اضطرابه . ولاحظ مع ذلك ان ثوب الفتاة » رفم ساطته» 
كان بجسم فتنتها ذات الطبيعة المفرطة الحسية . ولاحظ كذلك انالبشرةالقشدبة 
كانت تزداد قتامة تحت تدفق الدم . 

واخيرأ نهضميخائيل مستاذنا بالانصراف > فنهض جميع افراد العائلة . 
وتبادلوا تحیات احتفالية . وحدقت الفتاة في عیليه وهي تمد اليه بدها » فتناولها 
واحس بصدمة : كانت بشرتاهما تتلامسان . كانت بشرة ابولونيا: حارة » ولكنها 
خشدة : كف قروية ۰ ورافته الاب حتی سیار ته في سفح التل 4٩‏ ودعاه الی‌العشاء 
بوم الاحد التالي . فوافق ميخائيل وهو مدرك تماما انه لن يستطيع الانتظار 
اسہوعا بطوله ليرى الفتاة ثانية . 
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فجلس على سطيحة القهی لیثرثر مع الاب . وارسل السنیور فيتيلي » وقد 
آخذته الشفقه عليه » بطلب من امراته وابنته أن توافیاه الى القهی . وکان هذا 
اللقاء اقل تصنعا . وبدت ابولونیا اقل خجلا » وتكلمت قليلا . وكانت ترة '.يثوبها 
اليومي من القماش المطبع الذي كان بناسب سجتتھا اکثر . 

وفي اليوم التالي » مرت الامور على نحو مشابه » باستثناء أن ايولونيا 
كانت هذه المرة تضع العقد الذهبي الذي كان قد أعطاها اناه . ويسم لها وهو 
يرى فيه رسالة تبلیغ خفية . وتسلقا التل معا » تتبعهما الام عن كثب .وبالرغم 
من هذه الرقابة » لم يكن بسع جسميهما ان بمتنعا عن التلامس . بل لقد اتفق 
ابو لونیا ان تعثرت بححر » فترنحت وسقطت على میخائیل الذي تلعاها بصلء 
ذراعیه .واذ ضم هذا الجسد الحار النابض » احس دمه بصعد متلاطم الامواج 
من قدميه الى راسه . ولم يريا الام تبتسم خلفهما ال سو 
ولم تكن ت تراج لي ی مو اسر یس ی . كانت تبتسم لا 
لن تکون له فرصة اخری للمس الفتاة حتی الزواج . 

ودام ذلك اسبوعين . وحمل لها ميخائيل هدابا في كل زيارة له . وتناقص 
خجلها روبدا رويدا » ولكنهما لم یتر کا ابدا بدون مصاحب . لم تكن ابولونیا الا قروبة 
صغيرة لا تكاد تحسن القراءة والكتابة ٤‏ وكانت هي وميخائيل تفاهمان بمشقة» 
ركه تان يلاحل خامة تارا رترختها بالكناة ونی كل کی ل کا 
كان بتمنی میخائیل . اما هي » فقد كان زوج الستقیل سحرها : وکانت‌تحدس 
أنه كان على الارجح‌وافر الفنی . وحدد موعد الزواح ذات احد + قبل ذل كبخمسة 
عشر يوما . 

وعند ذلك تولى دون تومازنو الامر بيده . وكانت رسالة من اميركا قد 
اعلمته بان میخائیل كان بستطیع ان بتزوج على هواه » ولکن کان عليه ان تدرع 
بالحكمة والحذر . وقرر تومازيئو ان برافق الزوحين الى الذبح > مما كان بتطلب 
حضوره الاحتفالات وحضور حراسه کذلك . ودعي کالو و قبر یز نو 4 لى العرس > 
وكذلك الدكتور تازا ٠.‏ وتم التفاهم على ان یقیم العر وسان اولا في مقصورةالطبیب 
المحاطة بالاسوار . 

وتم الزواج على تقالید البلاد . والقی القرویون » من عتبات بيوتهم ؛ الز هور 
على الموكب الزوجي الذي مشی من بيت ابولونيا الى الكنيسة . وكان اعضاء 
الوکب بردون علی هذه التحیات بقذف لوز ملبس بالسکر » وهو الحلوی التقليدية 
للاعراس الصقلية . وبعد العرس » بنى الدعوون حبلا من هذه الاقراص الندائبة 
على سرير المروسین . وعلدہ الرة » لم ينف هذا الملقس الا بشکل رمزي علی‌سربر 
ابو لونیا التي قضت ليلة عرسها في القصورة > خارج کورلیون . واستمرت‌الادبة 
حتی منتصف الیل » ولکن العروسین الشابين تسللا قبل ذلك الى الالفاروميو . 
وفي لحظة الذهاب » لاحظ ميخائيل أن السيدة فيتيلي الام كانت ذاهية معهما» 
بطلب من العروس . وأوضح الاب : كانت ابنته صفيرة جدا » وعفراء » فهي لذلك 
خائفة بعض الشيء . وكانت بحاحة الى من تثق بها وتعترف لها صباح اليوم 
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التالي لارشادها الى الطریق الصحيح اذا لم تجر الامور كما بتيفي . فتلك الامود 
كانت تخبيء احیانا بعض الفاجات . وفي تلك اللحظة » رای میخائیل ان ابولونیا 
كانت تراقبه » قلقة » بعینیها الکیرتیسن الکستنائیتین الحییتین كعيني ظبية . 
فبسم لها وهز راسه ايجابا . 

وهکذا انطلقوا بالسیار؟ حتی القصورة »© والحماة جالسة على القعدالخلفي. 
وما کادوا بصلون حتی عانقت السيدة العجوز ابنتها و قبلت وحنتیها و اتصلت‌بخدم 
الدکتور تازا . ودخل میخائیل وابولونیا وحدهما الى فرفة النوم الكبيرة ٠‏ 
الصندوق والحقيبة النقولین بالسیارة . وکانت زجاجة نبيذ موضوعة على 
طاولة صفيرة الى جانب قطع من قالب حلوی الع س . وکان السریر الکبیر المعمّد 
من التمتم بالحسد والوجه اللذین كان قد حلم بهما تلك الليالي الطوال » لم يكن 
من قبل طائفه کیره من العطور ومستحضر ات التحمیل التي سبق له أن ارسلها 
من بالیرمو . وأجالت الفتاة عینیها دون أن تجرؤ على لسها . وفیما كانت تتردد 
في خلم تیابها في وضح الضوء » اطفا میخائیل النور ۰ ولکن قمر صفلیه دخل من 
النافذة » براقا کالذهب . واغلق میخائیل الصاریع » ولکن ليس كليا »> خشية 
لن تکون الحرارة اشد مما بتبفي . 

واذ رای ابولونیا ما تزال واقفة جامدة قرب الطاولة » غادر الفرفة متجها 
الى الحمام في نهابة الرواق . وشرب قدح نبیذ في الحدیقة مع الدکتور تازا ودون 
تومازینو . وحين عاد الى الفرفة الزوجية » كان یأمل ان تکون الام والخادمات قد 
ساعدن مروسه على خلع ثیابها والاندساس في السریر . ريما كانت ابولونیا نتمنی 
ان بنولی هذا العمل بنفسه » ولكنه كان بشك في ذلك نظرا لفرط جيائها 
وبراءتهاً. 
ابولونيا تحت الغطاء 3 وحين تحسسها » لاحظ انها كانت توليه ظهرها »> والها 
بده فلمس بشرة الفتاة الحريرية . لم تكن ترتدي ثوب النوم . وسحرته هذه 
الجراة وعلى مهل » وبحذر » وضع بده على كتفها وضفط برقة لكي تستدير اليهء 
وفحأة ارتمت بين ذر اعبه ۰ وامتزج جسماهما في خطفة ناعمة . وضمها والتهم 
فمها وسحق نهدها على صدره وانقلب عليها . 
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واستسلمت ابولونيا بكل ما تملك عذراء صغيرة من ضراوة السعر والاهتیاج. 
وحین اخترقها » اطلقت تنهدة قصيرة مخنوقة » وتجمدت لحظة صغيرة » نے 
انتفضت انتفاضة قوبة فشدت ساقيها حول فخذي زوجها . وكانا بعد ذلك من 
ضراوة الاتحاد وعمق الالتحام بعد التخبط بحيث احسا آنهما عند انفصالهما نكادان 
بموتان . 

وفي تلك الليلة » و في الاسابيع التي تلت » بدا ميخائيل بدرك الاهمية التي 
تعلقها المجتمعات البدائية على البكارة . لقد عاش حقبة من الحسية الشهوانية 
لم بعر فها من قبل ابدا ؛ واحس بقوته الرجولية احساس الامتلاء . وخلال هذه 
الابام الاولی ٤‏ كانت ابولونیا عبدا له تقريبا . وبفضل الثقة والشفف اللذن كان 
بمنجھا ایاهما ٤‏ اصبحت تلك العذراء امراة تهب شهیتها العشقية من اللذائز کل 
ما تهبه ثمرة في ابان نضجھا . 

كان حضورها یبث الاشراق في الجو الکئیب اجمالا لتلك القصورة التي‌کان 
الرجال وحدھم يحسب لهم فيها حساب . وقد صرفت امها الى بيتها صبيحة 
الیوم الذي تلا ليلة العرس وتراست المائدة الشترکة ببراعة رائعة . وكان دون 
تومازینو بتناول العشاءكل مساء معهما ٤‏ وكان الدكتور تازا يروي حکابات الزمن 
الفائت . ثم كانت الامسیات تنقضي برقة كبيرة في الحديقة » في شرب قدح 
اخير من النبیذ الاحمر ٠‏ وفي غرفة النسوم » كان العروسان الشابان قضیان 
الساعات فريسة عاطفة محمومة ٠‏ وام یکن میخائیل يشبع من جسم ابولونی‌ما 
الجدير بان پنحت له تمثال » ولا من بشرتها العسلية » ولا من عينيها الکبیرتیسن 
الکستنائیتین اللتين أصبحتا تلتمعان بالشهوة . وکان بتصاعد منها عبیر نضارةه 
عجر جسدي. ؛ بل حتى جنسي » وهو مع ذلك رقيق عذب » مثير للشهوة بلا 
هوادة ۴ و کانت حماستها العذر بة تتلاءم مع شبق میخائیل ».فکانا لا بنامان غالا 
مرهقين ٤‏ الا عند طلوع النهار . وکان میخائیل بجلس احبانا عند حافة النانزت 
مستنفد القوى » رافضا ان ينام > ليتأمل جسم ابولونیا العاري وقد اخذهها 
النوم . وكان وجهها » في حالة الراحة » مفرط السحر والفتنة : اشبه بالوجوه 
التي سبق ان رآھا في كتب الفن »> وجوه المادونات الابطاليات اللواتي لم يكن 
الفنانون » على براعتهم كلها » بستطیعون ان بوحوا بانهن عذارى . 

وبعد اسبوع من زواجهما » تنقلا بسيارتهما في المنطقة وتنزها هنا وهئاك . 
و لکن دون تومازينو اخ ميخائيل على انفراد ليشرح له ان زواجه استرعى انتباه 
افر اد المنطقة كلها ٠‏ وكان معروفا لدى الجمیع انه امير كي فار" . فکان لا بد اذن 
من اتخاذ الاحتياطات ضد اعداء عائلة كورليون الذین كانت ذراعهم الطوبلة تمتد 
حتى صقلية ٠‏ وعین دون تومازینو دوريات حراسة مسلحة حول المقصورة .وکف 
كالو وفبريزيو عن ترك البيت » حتى لکانهما تحولا الى قطع من آثائه . ولم بصد 
ميخائيل وزوجته بخرجان من الاملاك . وقضى وقته في تعايم زوجته الشابة اللفة 
الانکلیز بة كتابة وشفویا » وعلمها كذلك قيادة السيارة في ممرات الحديقة . وفي 
تلك الفترة » كان دون تومازينو قلیل الکلام . كانت لا تزال لدبه متاعب مع مافیا 
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باليرمو الجديدة » على ما بقول الدکتور تازا . 

وذات مساء » حملت امراة عجوز كانت تعمل خادمة في القصورة صحفة 
من الزیتون القطوف حدیثا الى الحديقة » وسالت میخائیل : 

- اصحیح ما يرويه الجمیع من انك ابن دون کورلیون » العر اب ؟ 

ورای میخائیل دون تومازيئو بهز راسه باشمئزاز لان السر كان قد انفضح 
اکثر مما كان بقدر . ولکن العجوز كانت تحدجه بفضول شدید حتی بدت وکان 
لها اسیابا شخصية تدفعها لمر فة الحقيقة . وکان ان قال لها میخائیل : 

صحیح . هل تعر فين ابی ؟ 

كان وجه هذه الراة » فیلومنیا » اشبه بحبة جوز في تجمده ودکنته . وکانت 
شفتاها تلتصقان باسنانها السودة . وقد رآها میخائیل تبتسم للمرة الاولی منذ 
كانت هناك » ثم تقول : 

- في الماضي » انقذ العر"اب حياتي » وحال دون ان اصبح مجنونة . 

وربتت على جبينها بطرف اصابعها . وارادت ان تقول المزيد » فابتسم 
لها ميخائيل مشجعا ٤‏ فسألته بحياء : 

أصحيح ان لوكا برازي قد مات ؟ 

فهر ميخائيل راسه بالايجاب وادهشه ان يرى فيلومينا مرتاحة للنبا . ثم 
صكبت وقالت : 

_ ليغفر لي الرب اذا دعوت على هذا الرجل بان تشوى روحه بنار جهنم 
حتى الابد . 

وتذكر ميخائيل كم كان لوكا برازي يثير فضوله . وانتابه فجأة حدس : لقد 
كانت تلك المرأة تعر ف القصة التي كان هاجن وسوني بر فضان دائما انیرویاھا 
له > وصب قدح نبیذ للخادمة ودعاها الى الجلوس ».ثم قال بهدوء : 

ب حدثينيع عن أبي وعن لوكا برازي 5 ان ما أعرفه عن هذا الموضوع ليس 
بالقليل . ولكن آخبربني كيف اصبحا صدبقين » ولماذا كان برازي على هذا 
الاخلاص لابي . لا تخافي شيئًا » تكلمي . 

وازداد وحه فیلومنیا تحعدا . واتحهت عیناها السوداوان الشبیهتان‌باعناب 
کورنتبا الى دون تومازینو تسائلانه . ولا بد انه منحها اذنا بشکل فات الاميركي 
الشاب . وهکذا قضت فیلومینا السهرة في سرد قصتها . 

كانت لثلائین عاما مضت قابلة قانونية في نيويورك » في الجادة العاشرة ) 
وکانت توكد تساء الجالية الابطالية . وکن خصبات » فکانت فیلومینا تزدهر ۰ 
وحين کان طبیب ما ستدعی احالة صعبة » كان کثیرا ما يتفق ان ترشده الى 
شيء ما . وكان زوجها ‏ المتوفي منف ذلك الحين » ليرحمه الله يملك متجر 
بقالة وبؤمن ربحا طيبا بالرغم من انه كان مفرط الشغف بلعب الورق ٤‏ وكان ٤‏ 
لتبذيره لا بفکر بحفظ قرش أبيض ليومه الاسود . وقد حدث ذات ليلة ملعونة > 
منذ ثلاثين عاما » قي الساعة التي بكون فيها الاشخاص الشرفاء قد اووا مد 
فترة طويلة الى سررهم > ان طرق باب قيلومينا . ولم بذعرها ذلك » باعتبار أن 
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الوالید کانوا في تلك الساعات بالذات » يفضلون بدافع الحذر » ان يدخلوا عالم 
الخطيئة الذي نعيش فيه . وارتدت ثيابها ثم فتحت الباب» فوجدت امامها 
لوكا برازي الذي كانت شهرته قد بدات تبث الرعب في كل مكان . وكانت تعرف 
ابضا انه كان اعزب . وقد خافت خشية ان ایکون قد قدم ليؤذي زوجها الذي 
ریما كان قد بلغ من خفته ان رفض له خدمة ما . 

اولکن لا . لقد جاء لوكا للسبب نفسه الذي كان يدفع الاخرين للمجيءاليها. 
وقال افیلومینا ان ثمة امراة توشك ان تضع طفلا في حي آخر ٤‏ وان عليها ان‌ترافقه. 
وحزرت على الفور ان ثمة شیئا ما شتبه به . فقد کان وجه برازي القاسي‌بحمل 
ذاك المساء تعبير جنون . كان يبدو وکانه فرسة شیطان ما . واحتحت متذرعة 
ہاتھا لم تكن تستطيع تولید امراة لغم تكن تمرف من امرها شيشا . انها بصورةعامة 
ج زیوثانها في الناء حملهن . ولکنه لم برد ان بصفي الما بل وضع تی 
من الاوراق الخضراء في يدها وامرها بقسوة ان تتبعه ولم توت الجراة على الرفضی. 

كان ثمة سيارة فورد تنتظر في الشارع . وكان وجه السائق مشمنقیا مثل 
دج پروي وام تستفرق الرجلة اکر من نصف ساعة » والتهت مام بيت‌خشبي 
ی ١‏ في 3 اولغ اتلد 416 یما وژام الجسس وكان يبعا مبنيا. لعاللئين © 
ولکنه لي بكن مسكونا آنذاك الا من' قبل برازي وعصابته » بدليل انه كان ثمة 
قوادون آخرون في المطبخ بشربون وللعبون الورق ٠‏ وصاحب برازي فيلومنيا الى 
غرفة نوم بالطابق الاول . وكان في السرير امرأة جميلة شابة يبدو انها ايرلندية 
او جا الزوق وشهرها الاحمر ١‏ وكان بطنها منفوخا كبطن سمكة تروتة . وما کان 
اشد خوف الشقیة ! حين رات برازي ادارت راسها الى الجهة الاخری لفرطذعرها. 
نعم ؛ يا سيدي » لفرط ذعرها . والحق ان تعبير الحقد على وجه برازي الكريه 
كان اشد ما يثير الذعر في کل من عرفت القابلة القانونية في حیاتها ( وصلبت 
فیلومینا من جدید ) . 

لنختصرالحكاية . لقد ترك برازي الفرفة ٤‏ واتی رجلان من رجاله بساعدان : 
القابلة . وولد الطفل . ونامت الام وقد نفدت قواها . ولفت فیلومینا الولیسد 
بغطاء » ثم ظهر برازي بعد ان اداه احد الرجلين . ومدت له حملها وهي تقول : 

« اذا كنت آباه » فخذه . لقد انتهت مهمتي » . فحدجها برازي بنظرة 
شريرة . كان الجنون مطبوعا على وجهه . وقال : « نعم » انا الاب . ولكني لا ارہا۔ 
ان اترك احدا يعيش من هذا الجنس . احمليه الى القيو والقيه في النار ! » 

وظنت فيلومينا ذات لحظة انها اساءت الفهم . كانت كلمة « الجنس»تثیر 
فضولها . الان الام م تكن ايطالية ؟ ام لانها كانت تنتمي الى اسوا جنس ؟ ریما 
كانت مومسا ؟ ام لعله يريد ان يحرم على نفسه أن تولد له ذرية ؟ ولكنها اعتقدت 
ببساطة انه كان یقوم بمزحة ثقيلة فقالت له : « انه ابنك فافعل به ما تشاء »وحاولت 
أن تسلمه الولید اللفو ف بالفطاء . ۰ 

في تلك اللحظة © ۱ ستیقظت الام الشابة » منهكة » والتفتت تنظر الیهم ٤‏ في 
اللحظة التي كان برازي يدفع بها الطفل الوليد على صدر فيلومينا .وقالت بصوت 
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ضعیف : « لوك » لوك » انني آسفة » » والتفت لوكا الیها . 

بعد ثلائین عاما » كانت فیلومینا ما تزال تقول ان ذلك كان فظیعا . كانا 
پشبهان وحشین من وحوش الفابة . لم یکونا مخلوقین بشریین . كان حقدهما 
التبادل بشع في الفرفة . لم يكن ثمة شيء اخر في الغرفة » حتی ولا الطفسل 
الولید . ومع ذلك » فقد كانت عاطفة عجيبة : شبقا شیطانیا . كان واضحا انهما 
کانا ملعونین الى الابد ۰ واستدار لوكا برازي الى فیلومینا وقال لها بقسوة: « افعلي 
ما اقول لك وستصبحین غنية » . وکانت اشد ذعرا من ان تتکلم ٤‏ فهزت رأسها 
سيلبا . ثم قالت : « افعله انت بنفسك مادمت الاب . افعله اذا كنت تجرؤٌ »۰ 

واخرجبرازي خنجرا كان بحمله بين قميص» وجلده وقال : « سوفاذبحك». 

كان لا بد للصندمة من ان تمحو ذکریاتھا لان د تذكر البقية تماما . على انها 
تتمثل نفسها في قبو ذلك البيت » امام اتون التدفئة المركزية » موقد كبير مربع > 
من الحدید . وكانت فيلومينا ما تزال تحمل الطفل في غطائه . لم يكن ينبس 
بنأمة . « لعله لو بكى . ولعلي لو فكرت بقرصه » اذن لاشفق عليه ذلك الشيطان.» 
ولا بد أن احد الرجلين قد فتح باب الفرن » لان اللهيب كان واضحا . ثم الفت 
نفسها وحيدة مع برازي في ذلك القبو الذي تنبعث منها رائحة العفونة وترشح 
فيه الانابيب الرطوبة .وشهر برازي من جديد خنحره .كان سيقتلها دون ما شك. 
كان في عینیه شرارات لهيب : ولم یکن في وجهه الميزابي اي‌ملمح انساني .كانهو 
الشيطان » بل حتى شيطانا مجنونا . ودفعها نحو الاتون . 

وصمتت فيلومينا . وشبكت بديها المعظمتين على ركبتيها ونظرت الی‌میخائیل» 
وفهم ما كانت تقصده : ان تنهي قصتها بلا كلام . وسألها بهدوء : « وهل‌فعلتها ؟» 
فاومات بر آسها ایجابا . 

ولم تتم قصتها الا بعد قدح نبیذ آخر وعلامات صلیب وصلوات تمتمتها 
بصوت خافت . لقد اعیدت الى منزلها مع رزمة اوراق مالية . وفهمت انها اذا 
نطقت بكلمة واحدة عما حدث » فانها ستقتل . ولکن برازي قتل بعد بومین الشابة 
الاير لندية > ام الطفل . واوقفته الشرطة . واستطار لب فیلومینا خوفا » فذهبت 
تسم" بالحكابة الى « البادربنو » واوصاها ان تصمت »© ووعدها ان بهتم بالامر ۰ 
وفي تلك الفترة » لم یکن برازي بعد في خدمة عائلة کورلیون . 

قبل ان بتمکن من ترتیب الامور » حاول لوكا برازي ان ینتحر في زنزاننه 
بان حز عنقه بقطعة زجاح . ونقل الى مستشفی السجن . وحین شفي » كان 
دون کورلیون قد تدخل. . والواقع ان الشرطة لم تكن تملك من الادلة ما يكفي 
لتسليمه الى القضاء . واطلق سراح لوكا برازي ۰ 

وكان دون كورليون بطمثن فيلومينا ان لم یکن لها ان تخشی شيئًا » لا من 
برازي ولا من الشرطة . ولکنها كانت قد فقدت سكينة النفس . كانت اعصابها 
متزعزعة الى حد انها لم تكن تستطيع بعد ان تمارس مهنتها . واخيرا » اقنعت 
زوجها ببيع دكان البقالة والعودة الى صقلية . وكان رجلا طيبا . وكانت قد 
كشفت له كل شيء » فكان يدرك الوضع . ولكنه كان كذلك ضعيفا .وبذرالثروة 
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التي جهدا من اجلها طوبلا في امیرکا . وبعد موته ».اشتفلت فیلومینا کخادمة. 
وتلك كانت نهابة قصتها . 

وتربت کاس نبیذ اخری وقالت لیخائیل : 

- انني اپارك اسم ابيك . لقد ارسل لي دائما ماکنت اطلب من مال .وقد 
انقذني من برازي . قل له الا بخشی الوت لاني اصلي کل مساء من اجل خسلاص 
روجسه . 
بعد ذهاب الراة العحوز سال میخائیل دون تومازننو ان كانت قد نطقت‌بالحقيقة. 
فھز رئيس الافیا راسه بالایجاب . وفهم میخائیل اذا لم يكن احد يريد ان يروي 
له هده القصة . فیالها من قصة ! وباله من لوكا برازي انضا ! 

صباح اليوم التالي كان میخائیل بريد ان بناقش دون تومازينو فيالقصة » 
ولكنه علم أن رسالة مستمجلة وصلته بالبريد كانت قد استدعته الى باليرمو . 
وفي المساء عاد دون تومازينو » فأخذ ميخائيل على حدة وقال له انه تلقى انباء 
من امیرکا . نبأ بشق عليه ان ببلفه اباه : لقد اغتيل سانتينو كورليون . 
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كانت شمس صقلية تفمر في الصباح غرفة النوم بنور ليموني اللون . 
واستيقظ ميخائيل . وانعش رغبته ان بحس جسم ابولونیا الاملس على بشرته 
التي ما تزال دافئة بالنوم » فلامسها بحنان . وتحب . کان جمال زوجته وعشقها 
له » حتی بعد آشهر من الامتلاك بلا تحفظ » لا بنیان بذهلانه . 

وذهبت تفتسل وترتدي ثیابها في الحمام الواقع في نهابة الرواق . ول 
میخائیل عاربا متمددا على سريره بستمتع بمداعبات اشعة الشمس على جسمه . 
واشعل سيكارة . كان ذلك خر صباح یقضيه الزوجان الشابان في هذا البیت . 
وكان دون تومازينو قد قام باللازم لينتقل ميخائيل فيقيم في منطقة اخرى على 
الشاطىء الجنوبي من صقلية . وكانت ابولونيا » التي اصبحت حاملا منذ شهر » 
تنوي قضاء بضعة اسابيع مع عائلتها » ثم تنضم الى زوجها في ملجأه الجديد .. 

وعشية الامس »© بقی دون تومازبنو في الحديقة بعد ان ذهبت ابولونيا لتأوي 
الى فراشها . واعترف الدون ؛ الذي كان قلقا ومتعبا » بان سلامة ميخائيل كانت 
تحدث له هموما . قال : 

۔- ان زواجك قد نبه اليك الانظار . وبدهشني ان اباك لم بتخذ تدابير لنقل 
اقامتك الى مكان آخر . وعلى أي حال » فان اتراك بالیرمو الشبسان بحدثون لي 
مأ فيه الكفابة من المتاعب 3 وقد عرضت عليهم تسوبة عادلة . وسوف بفیدون‌منها 
اكثر مما ستحقون . ولكن هؤلاء الاغرار لا يكتفون بنقطة الندى » بل بربيدون ان 
بلتهموا كل شيء . انني لا افهم تصرفهم . لقند حاولوا كثيرا ان يسلخوا جلدي » 
ولكنهم تبینوا اني اقسی من ان اطبخ لیاکلونی » وان لا بد لهم من دفعع الثمن . 
غير ان الشبان هم كذلك » حتی اكثرهم موهبة . انهم لا بفکرون بتعقل . انهم بحاجة 
الى ا ماء كله والیتر معه ۰ 

ثم شرح دون تومازینو لیخائیل ان الراعیین فبریزیو وکالو سیرافقانه في 
الالفارومیو کحارسین خاصین » واضاف اله سیودعه في الساء نفسے لاله صباح 
اليوم التالي سيذهب للاهتمام باشفاله في بالیرمو وسيمضي في الصباح الباکر . 
و کان الفر وض الا قول ميخائيل للدكتور تازا انه مسافر » لان الطبيب كان سيقضي 
الیل في بالیرمو وکان بخشی أن شرثر . 

وکان میخائیل قد لاحظ ان تومازننو » كان ملل فترة بعاني بعض الصاعب . 
وکان حرس مسلحون بقومون بالدورية حول القصورة ليلا » وفي النهار كان بوجد 
في البيت دائما بعض الرعاة الخلصین السلحین ببنادقهم اللوبارا . وکان الدون 
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نفسه مسلحا دائما حتی اسنانه» وکان حارس خاص برافقه دائما الى کل مکان . 

اصبحت الشمس لاهبة الحرارة . وسحق میخائیل سیکارته ثم نهض » 
ثارتدی بنطالا من کتان » وقميص عمل » واعتمر القلنسوة الدببة التي بلبسها جمیم 
الصقلیین تقریبا . ومال على نافذة الفرفة » وهو لا يزال عاري القدمین ٤‏ فلمم 
فبریزیو جالسا على كرسي من كراسي الحديقة . وکان الراعي بصبغ بکسل شعره 
الاسود » واللوبارا موضوعة باهمال على الطاولة الى جانبه . وصفر ميخائيل » 
فرفع فبریزیو عینیه نحوه . 

قال له میخائیل  :‏ اعد" السيارة . سنذهب بعد خمس دقائق . اين کالو ؟ 

نهض فبریزیو » وکان قميصه الفتوح يكشف خطوط الوشم الزرقاء والحمراء 
071ء700 

- کالو يشرب فنجان قهوة في الطبخ . هل تذهب زوجتك معك ؟ 

تأمله میخائیل بمزید من التنبه . كان قد لاحظ منذ بضعة اسابيع » من غير 
أن بهتم بذلك کثیرا اول الامر » ان فبریزیو كان بلاحق بعینیه ابوأونيا اکثر مما 
بنبغي . كان الراعي » بكل تأكيد » لن بجرؤ على ابة حركة مع زوجة صدیق للدون. 
فليس في صقلية وسيلة آمن من هذه للموت . واذن » فقد اجاب میخاسسل 
ببرودة : 

لا . انها ستقضي اولا بعضالوقت في بيت عائلتها وستاحق بنا فيما بعد ٠.‏ 

ورای فبريزيو يسرع نحو البناء الحجري الصفیر الذي كان يؤويالالفاروميو. 

وذهب ميخائيل بدوره یفتسل‌عند نهاية الرواق » فلم بجد ابولونیا فيالحمام. 
لقد كانت على الارجح تعد له الفطور بیدیها لتكفر عن الجريمة التي كانت ترتكبها 
بالبقاء مع عائلتها بعض الزمن قبل ان تذهب الى البعيد » الى الطرف الآخر من 
صقلية . وسيتولى دون تومازينو امر نقلها الى ملجا ميخائيل . 

وفي الطبخ » قدمت له العجوز فيلومينا القهوة وودعته بحياء » فقال لها 
میخائیل : 

سوف آذکر بك ابي . 

فهزت براسها شاكرة . ثم اقبل کالو بنضم اليهما قائلا : 

- السيارة جاهزة . هل ينبغي لي ان اضع فيها حقيبتك ؟ 

لا » ساهتم بها . این هي ابولونيا ؟ 

شقت بسمة مرحة وجه كالو » وقال : انها جالسة وراء القود وهي تموترغبة 
بالضفط على المسراع . ان ابولونيا ستصبح اميركية قبل ان تصل الى اميركا . 

لم یسبق لاحد في صقلية ان سمع بقروية تحاول ان تقود سيارة . ولكن 
ميخائيل كان بین الحين والحين بترك ابولونيا تقود الالفاروميو في ساحة القصورة» 
وهو الى جانبها » اذ كان بتفق لها ان تضفط على السر"ع حين كانت تريد الضفط 
على المكبح . 

وقال ميخائيل لكالو  :‏ انتظرني في السيارة مع قبريزيو . 


۳۹ 


وفادر الطبخ مرتقبا السلم باتجاه غرفته . كانت حقیبته مهيأة » وقبل ان 
بتناولها نظر من النافذة فرای السيارة واقفة امام درج الدخل بینما كان الفروض 
ان تکون عند باب الطبخ . وکانت ابولونیا تمسك القود بکلتا بدیها » کانها طفل ۰ 
وفي تلك 'للحظة بالذات كان كالو بضع على المقعد الخلفي السلة التي تحتوي موّن 
الفداء الذي سيتناولونه في الطريق . ورای ميخائيل على الاثر فبریزیو يعبر بوابة 
كان بمضي هذا الراعي بحق الشيطان ؟ والقى فبريزيو نظرة من فوق كتفه » فلمح 
ثم هبط مارا با مطبخ ليودع فيلومينا الوداع الاخير ٤‏ وسألها قائلا : 

- الا بزال الدکتور تازا في السرير ؟ 

اتخذ وجه فیلومینا هيئة ماكرة وقالت : - ان الدبكة المسنة لا تحيي الشمس 

وانفجر میخائیل ضاحکا » ثم خرج . وما لبث عطر شجر اللیمون الزهر ان 
وكانت السيارة على بعد عشر خطی منه ۰ ففهم اذ ذاك انها كانت تومیء له بأن 
بقی حيث كان لانها كانت ترد ان تأتيه بالسيارة . وكان كالو يبتسم » منتصبسا 
قرب السيارة » وكانت بندقيته تتدلى باهمال من ذراعه . ولكن فریزو کان 

وبطرفة عين » ومن دون اي تفكير واع » فهم ميخائيل كل شيء فصاح 
بزوجته : « لا » لا!) ولكن صوته خنق بانفجار هائل » لان ابولونيا كانت في اللحظة 
نفسها تدير المحرك . وتطاير باب المطبخ » فتداعى ميخائيل للسقوط عند حدار 
وتحطمت احداها على راسه . وقبل ان یغمی عليه » اتيح له ان بلاحظ انه لم يكن 
باقيا من الالفاروميو الا العجلات الاربع وهيكل القاعدة . 

استعاد وعيه في قاعة بدت له مظلمة جدا » وسمع اصواتا خافتة جدا حتى 
انها كانت تصل اليه طنينا اكثر منها كلمات . وبنوع من الفرنزة الحيوانية » تظاهر 
بأنه لا بزال فاقد الوعي . ولكن الاصوات صمتت » ومال عليه شخص كان يجلس 
على كرسي الى جانب السرير . وسمع بوضوح : 

اقسم آنه عاد اخيرا بیٹنا . 

واضيء مصباح » فاحرق النوز عينيه » كما لو انه برق ابيض . وادار 
ميخائيل راسه » فخيل اليه انه فقيل مغفل ٤‏ واڈ ذاك رای وجه الدكتور تازا 

قال الطبيب بهدوء  :‏ سافحصك دقيقة ثم اطفىء النور ٠‏ 

ووجه الى عيني ميخائيل نور مصباح كهربائي صغير دقيق كانه القلم » و قال ٠‏ 


۳۷ 


كان دون تومازينو جالسا قرب السریر » وقد بدا میخائیل تمزه بوضوح : 

میخائیل » هل استطیع ان احدئك » ام تفضل أن ترتاح ؟ 

وبدلا من ان يجيب » اومأ میخائیل بيده » مما بدا له اسهل . فسأله توسازینو: 

۔ هل فبریزیو هو الذي اخرج السيارة من الراب ؟ 

ابتسم میخائیل من غير ان بحس . كانت بسمة موافقة غريبة » ولكنها 
بسمة باردة . 

و قال الدون :نت لقد اختفی فبريزيو . اصغ الي" با میخائیل : لقد ظللت في 
الاغماء طوال اسبوع تقریبا . هل تفهمني ؟ ان الجمیم بظنونك میتا . ولهذا کف" 
اعداؤك عن مطاردتك . فلیس لك بعد ما تخشاه . وقد ابلفت اباك الذي ارسل‌لنا 
تعليماته . ستمود الى اميركا عما قليل . وبانتظار ذلك » استرح هنا بهدوء . انك 
بمنجی من کل شيء » في مزرعة جبلية صغيرة من مزارعي . ان اغرار بالیرمو قد 
عقدو! الصلح معي » الآن وقد ظنوك میتا » لانهم في الحقيقة انما کانوا بنوون قتلك 
انت » فيما يجعلون الآخرين يعتقدون انهم کانوا بسعون الى التخلص مني . , 
بجب أن تعرف ذلك . وبصدد كل ما بقي » قفواض امرك الي . الزم الهسندوء 
واستعد قواك . 

وتذكر ميخائيل كل شيء . وسرعان ما حدس بأن زوجته قد ماتت » وكذلك 
کالو . وفكر بالطباخة العجوز ولم يذكر اذا كانت قد خرجت معه . وتمتم : 
« فیلومینا ؟ » . فأجاب الدون على مهل : « لم تجزح > الانفجار جعل انفھا بنز ف 
فقط . لا تقلق عليها » . 

واستطرد ميخائيل  :‏ فبريزيو . اخبر رعاتك ان من بسلمني فبريزيو 
سيمتلك اخصب مراعي صقلية . 

وبدا له ان الرجلين القريبين منه كانا بتنهدان بارتياح . وتناول دون تومازينو 
قدحا من على طاولة موضوعة قربه وشرب‌سائلا بلون العنبر جعله سريعا یقیم راسه. 
وجلس الدكتور تازا على خافة السرير وقال بما بشبه الشرود : 

- انت تعرف انك ارمل . هذا نادد في صقلية . 

وکان لا بد لهذا التفرد من ان بنشط الریض . وقد اوماً ميخائيل الى دون 
تومازينو ان یزداد انحناء عليه » فأقبل الدون بجلس هو ايضا على طرف السرير 
وبحني رأسه . 

قال ميخائيل  :‏ قل لابي ان سستدعيني اليه . قل لابي اني اريد أن اكون 
اش . 

ولکن كان لا بد من انقضاء شهر آخر قبل ان بشفی میخائیل من جروحه » 
وشهرین آخرین لیجمع جميع الاوراق ويؤمن جواز سفره . وعند ذلك » استقل 

طاثرة باليرمو الى روما ٤‏ ثم من روما الى نيويورك . وفي هذه الفترة كلها » لم بعثر 
لغبريزيو على اثر . 


۳۸ 


اکتا بالسَارس 


۲ ۵ ¬ 


حين ترکت كاي ادامس الجامعة مع شهادتها » اقامت في مسقط راسها في 
« نيوهميشاير » » بصفة معلمة مدرسة . وطوال الاشهر العشرة الاولى التي تلت 
اختفاء ميخائيل » ظلت تتلفن کل اسبوع الى امه تسالها عن اخباره . وکانتالسيدة 
كورليون » بلهجتها الودية » تنهي المحادثة بالكلمات نفسها : « انت فتاة لطيفة حدا . 
يجب ان ننسي ميكي وتجدي زوجا لطيفا » . ولم تكن كاي تستاء منها . كانت 
تدرك ان الام تتکلم على هذا النحو محبة منها لفتاة تعيش في وضع مستحيل : 

وفي نهابة الفصل الدراسي الاول » قررت ان تذهب الى نيويورك لتشتري 
ملابس مناسبة وتجتمع الى بعض زميلات الجامعة القديمات . وكانت تنوي كذاك ان 
تبحث عن عمل لها اهم في نیوبورك . فها قد انقضى عليها زهاء عامين وهي تعيش 
حياة عانس » تقرا وتدرس وتعلم وترفض الخروج ولا تقبل اي موعد لقاء . وكانت 
مع ذلك قد كفت عن مخابرة لونغ بیتش . كانت تعلم ان ذلك ما كان ممكنا ان‌بستمر) 
لانها كانت تصبح شرسة نزقة . ولكنها كانت تظل تأمل ان يكتب لها ميخائيل او 
برسل لها تبليغا ما . وقد أذلها واحزنها الا يفعل شیئا من ذلك » لانها كانت ترى فيه 
علامة حذر تجاهها . 

واستقلت القطار فی ساعة مبكرة » فوصلت الى فندقها في منتصف بعد 
الظهر . ولا كانت صديقاتها بعمان » فانها لم ترد آن تزعجهن في النهار وقررت أن 
تتصل بهن مساء . ولم تكن لها رغبة » بعد الرحلة التي اتعبتها » ان تتسکع في 
الحلات . واذ وجدت نفسها وحيدة في غرفة الفندق » تذکرت الزمان الذي 
كانت تلتقي فيه مع میخائیل في غرف اخری کهذه لیقوما بفعل الحب . واحست 
من ذلك شعور اسی . وکان هذا خاصة ما اوحی الیها بفكرة الانصال بأم میخائیل 
في لونغ بیتش . 

وقد رد عليها اولا صوت رجولي ضخم . وقد احست كاي ان اذا المسوت 
لكنة نيويوركية واضحة . فسالت عن السيدة كورليون » وبعد دقائقعرفت لهجة 
ام ميخائيل . وشعرت كاي اول الامر بشيء من الارتباك » وقالت : 

_ هنا كاي ادامس . هل تتذكرينني يا سيدة كورليون ؟ 

طبعا » طبعا » اتذكرك . لاذا انقطعت عن الاتصال بنا ؟ هل تزوجت ؟ 

قالت كاى  :‏ اوه » لا ! كنت مشفولة جدا . 

وادهشها ان تاخذ عليها الام الا تكون قد اتصلت بهم . 

- الديك اخبار عن ميخائيل ؟ كيف حاله ؟ 


۳۱ الم راب م۲۱ 


صمت على الطرف الآخر من الخط . ثم اجابت السيدة کورلیون بصوت اکثر 
حزما: 

- ان ميكي في البیت ۰ الا بتصل بك ؟ الا براك ؟ 

وانتاب كاي الفثیان » واخجلتها رغبة مفاجئة بالبكاء . وانكسر صوتها قلیلا 
حين سالت : 5 

منذ متی عاد ؟ 
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قالت كاي  :‏ آه » فهمت . 

والواقع انها كانت تفهم . وهزتها دفعة من الاضطراب والبلبلة لان ام ميخائيل 
كانت تخبرها بأنه کان على هذا النحو مستخفا بها الى ابعد حد . ثم جاء الفضب : 
غضب على ميخائيل » وعلى الام » وعلى جميع الاجانب وبخاصة الابطالیین الذین 
لبسوا مراعين بما فيه الكفاية للمحافظة على صداقة شريفة حتى بعد ان تنتهي 
الغامرة الفرامية . ان هذا الميخائيل لم یکن يعرف اذن انها » حتى ولو لم یکن بريد 
بعد ان ینام معها » كانت ما تزال تهتم به كصدبق . واذا لم یکن برد بعد ان 
بتزوجها » اتراه كان بتصور انها ستنتحر كايطالية ذات فكر محدود او انها 
ستحدث له مشكة لانه كان يطردها بعد ان سلبها بكارتها ؟ ومع ذلك » فقد كانت 
تجهد لتتكلم بصوت هادىء » فقالت ٠‏ 

- انني افهم . شكرا جزيلا . انني سعيدة ان اعرف ان ميخائيل قد عاد وانه 
بصحة جيدة . اما وقد عرفت ذلك الآن » فلن اتصل بعد . 

اجابت السيدة كورليون بنفاد صبر كما لو انها لم تكن تفهم ما قالت كاي : 

اذا كنت تريدين ان تري ميكي » فتعالي على پر ا 
طيبة له . استقلي سيارة وقولي لرجل الحاجز ان یدفع اجرتها . قولي للسائق 
ہو شس وت ور رر رد و ور 
انت . ان رجل الحاجز التابع لزوجي هو الذي يدفع اجرة السيارة . 

قالت كاي ببرودة : - لا استطیع ان افعل مثل ذلك » با مئيدتي . لو كان 
ميخائيل بريد ان براني لاتصل بي في منزلي . انه بلا شك لا برد ان نستانف 
علاقانشا . 

اجابت السيدة کورلیون بجذل : - انت فتاة لطيفة جدا » وتملکین ساقیسن 
جمیلتین ٤‏ ولکنك لا تملکین کثیرا من التفکیر ۰ انت قادمة لتريني انا » ولیس ميكي» 
وانا اريد ان اتحدث اليك . تعالي على الفور . ولا تدفعي اجرة السيارة . انني 
انتظرك . 

وسمعت كاي السيدة کورلیون تغلق السماعة . 

وكان بامكانها ان تخابر ثانية » وان تقول انها لن تأتي . ولكنها كانت شديدة 
الرغبة في رؤية ميخائيل والتحدث اليه » حتى ولو لتبادل بعض عبارات المجاملة . 
وما دام قد عاد الى منزله ء فانه لم يكن بعد في خطر ٤‏ ويستطيع ان يعيش حياة 
طبيعية . وقفزت من السریر وتهیات للذهاب الى لونغ بيتش . ارتدت ثيابههمها 


۳ 


وتزشت بعناية » وحين اصبحت مستمد؛ للخروج » نظرت في المرآة . اکانت اکثر 
جاذبية مما كانت حين اختفی میخائیل ؟ ام انه سیجدها وقد كبرت » فهي ليست 
بعد على ذوقه ؟ كانت قامتها قامة امراة انضج : خصران اکثر امتلاء وصدر اکثر 
نضجا . ويقال ان الابطالیین بحبون ذلك » بالرغم من ان میخائیل كان بقول انه 
بحبها لانها کانتر قيقة العود . والحق ان هذا لم يكن ذا اهمية . فهو بكل تأكيد 
لم يكن يريد بعد ان تكون له بها علاقة » والا لتلفن لها بالتاكيد خلال الاشهر الستة 
التي قضاها في بيته . 

نادت سيارة تاكسي ٤‏ فرفض السائق ان يقلها الى لونغ بیتش » وبسمت له 
اجمل بسماتها واعدة اباه بدفع ضعف الاجرة السحلة على العداد . عند ذلك » قبل. 
واستفرقت الرحلة زهاء ساعة . كان الممر المشجر في لونغ بیتش قد تغير منذ ان 
راته كاي للمرة الاخيرة . فهو الآن محمي بحاجز حديدي » وكانت بوابة كبيرة تسد 
مدخله . وقد فتح الباب حارس يلبس بنطالا من كتان ومعطفا رياضيا ایض فوفگ 
قميص احمر » فدس راسه في السيارة لينظر في العداد ٤‏ واعطى اوراقا مالية 
نلسائق . وحين لاحظت كاي ان هذا الاخير لم كن بحتج بل كان بدو مسرورا 
مما دفع له » ترجلت من السيارة واتجهت نحو البيت الرئيسي في المر . 

وفتحت السيدة كورليون شخصيا الباب وتلقت كاي بالعناق » مما انار 
دهشتها . ثم حدجت الراة الشابة وقالت بلا مقدمات : 

ب انت امراة جميلة . وابني شاب بلید . 

وجذبت كاي الى الرواق ثم اقتادتها الى الطبخ حيث كانت صينية قد 
اعدت وركوة قهوة في زاویة الفرن . واستطردت الام : 


لتزور بعض اصدقائها » وان تكون في الرابعة والعشرين فقط » كل ذلك كسان 
سبحرها . وكانت تهز راسها بهيئة مسرورة » كم .ا لو ان كل تفیل كان بعزز 
القرارات التي اتخذتها من قبل . وکانت كاي اثرة الاعصساب بحیث انها كانت تكتفي 
پالاجابة على الاسئلة من غير ان تقول شیا آخر . 

وراته اولا وراء نافذة الطیح . فقد توقفت سيارة امام البیت وهل منها 
رجلان مع میخائیل . واستقام لیحدث احد الرحلين . راته حانبيا » من الجهة 
الیسری التي بدت لها متورمة کراس دمية حطمتا قدم طفل . ومیما بدا ذلك 
غر سا » فقد رانه على حماله السابق » ولکنها ام تكن اقل تأثرا واضسطراہا حتی‌الدمع. 
وراته بحمل مندیلا ناصع البياض الى وجهه وبتر که عليه لحفلة فیما هو بستدیر 
لیتجه الى البيت . 

وسمعت الباب یفتح وخطى في الرواق تتجه الى المطبخ . ثم انتصب امامها. 
ورآها مع امه .. ظل لحظة هادئا ثم ابتسم »> ولکن بسمة مقتضبة » كما لو ان الکسر 
في حنكه كان بمنع شفتيه من الانفراج . وكانت لدى كاي رغبة لان تقول له مرحبا » 


۳۳۳ 


كيف الحال » بطريقة لا مبالية تماما » ولكنها بدلا من ذلك ارتمت بين ذراعي 
میخائیل ودست وجهها في کتفه . وقبل وجنتیهاً آلرطبتین وعانقها الى ان انتهت 
من البکاء . واذ ذاك قادها الى السيارة » وصرف حارسه الخاص باشارة من يده 
واقلع وكاي الى جانبه . وبدلا من ان تطري وجهها بالسحوق مرة اخری » مسحت 
بمندیلها کل زینتها . 

قالت : - لم اکن ارید ان افعل ذلك . ولکن لم يقل لي احد من قبل انك كنت 
مجروحا هذا الجرح الخطير ٠‏ 

انفجر ميخائيل ضاحكا وجس" خده الجريح  :‏ انت تتکلمین عن هذا ؟ ليس 
ذلك مهما » سوى انه بحدث لي بعض الآلام في الجيب الانفي ٠‏ .والآن وقد عدت » 
سأجري عملية رتق على الارجح . لم اکن استطيع ان اكتب لك ولا ان اتصل بك 
بأية وسيلة . يجب قبل كل شيء ان تفهمي هذا . 

قالت : - جستا . 

ب أن عندي استراحة في المدينة » فهل تريدين الذهاب الیها ام تفضلین 
المطعم لنشرب قدحا ونتناول العشاء ؟ 

قالت كاي  :‏ لا احس جوعا . 

وانطلقت بهما السيارة نحو نيويورك » من غير ان یتکلما . 

ثم سألها میخائیل  :‏ هل حصلت على شهادتك ؟ 

اجات :بت نعم . انني ادرس في الدرسة الابتدائية بمسقط راسي . هل 
عثر على قاتل الشرطي ؟ امن اجل هذا عدت ؟ 

ولم يجب ميخائيل الا بعد فترة: ‏ نعم + لقد عثروا عليه . وقد تحدثت عنه 
جميع جرائد نيوبورك » فكيف حدث انك لم تطاعي على ذلك ؟ 

ضحكت كاي ضحكة ارتياح : لم یکن ميخائيل بالقائل ! 

قالت  :‏ اننا في البييت لا نتلقى الا النيوبورك تايمس . لا بد ان خبرا كهذا 
قد ظهر في الصفحة التاسعة والثمانين . ولو كنت قد قراته » لاتصلت بامك قبل 
هذا التاريخ . 

واستطردت بعد لحظة صمت  :‏ غريب كيف تحدثت امك عن ذلك . لقد 
كدت اظن انك انت الذي قام بالعمل . وقبل ان تصل الساعة » فيما كنا نشرب 
القهوة » جدثتني عن مجنون قام بسرقة . 

جریا لشي امی مدا + 

امك بالذات ؟ 

قال ميخائيل وهو بضحك : - الامهات كالشرطة . انها تظن الاسوا . 

وترك میخائیل سیارته في مراب ب « مالبوري ستريت » كان يبدو على 
صاحبه أنه يعرفه . وصحب كاي فيما وراء المفترق حتى بيت من حجر مرحي 
خرب برثی له کساثر بيوت الحي . وكان معه المفتاح . وما کادت كاي تدخل حتی 
تبين لها ان هذا البنی الصفیر كان مؤثثا بشكل باذخ مریح كأنه فندق خاص 
الياردير ۰ ورافقها الى شقة الطابق الاول التي كان فيها صالون هائل ومطبخ كبير. 


۳۹ 


وکان ثمة باب يفضي الى غرفة نوم . وکان في زاوية الصالون مشرب . وصب 
میخائیل الشراب . وجلسا جنبا الى جنب على صوفا . وقال لها بهدوء ۰ 

۔ سنکون مرتاحین کذلك في الفر فة . 

وشربت حرعة کبيرة ثم بسمت له وقالت ©« نعم » ۰ 

وکان الحب » بالنسبة لكاي » کالسابق تقریبا » باستثناء ان میخائیل قد 
اصبح اکثر عنقا ومباشرة واقل رقة » كما لو انه كان ما بزال على حذره . ولكنها 
لم تشتك من ذلك > مؤملة ان تنتظم الامور . ووحدت مع المتع ان ظهر اارحال 
اکثر حساسية من النساء في وضع کهذا . وان تفل الحب مع میخائیل بهد 
عامین من الفراق » فذلك قد بدا لها اکثر الامور طبيعية في الدنيا » كما لو انهما 
لم يفترقاابدا . 1 ۱ 

تمتمت وهي تتجمع ملتصقة به  :‏ كان بامکانك رغم كل شيء ان تكتب أي ۰ 
كان بامکانك ان تثق بي . كنت سامارس قانون « الاوميرتا » . وانت تعرف ان 
الأميركيين لهم افواه مخيطة بما, فيه الكفاية ! 

وضحك ميخائيل على مهل في الظلام وقال  :‏ لم اکن اتصور قط انك 
ستنتظريئني . كنت اعتقد » بعد ما حدث » انك ستتخلين عني ۰ 

وسرعان ما اجابت  :‏ وانا لم اکن اصدق قط انك قتلت رجلين ٤‏ حتى ولو 
كان يبدو على امك انها تعتقد ذلك . ان قلبي لم یکن يصدقه . آنني اعرفك اكشر 
قفا لی : ۱ 

وسمعت ميخائيل نهد قائلا : - فعلت ذلك ام لم افعله » فليس لهذا مسن 
اهمية . يجب ان تعرفي ذلك . 

فأذهلت اللهجة الجافة كاي » وسألته : 

اذن » قل لي الحقيقة الآن : هل قتلتهما ام لا ؟ 

جلس ميخائيل في سريره واستند الى وسادته . وشع طرف سيكارته في 
الظلام » وقال : 

- اذا طلبت منك ان تتزوجيني » اعلي" آن اجيب على هذا السؤال قبل ان 
تجيبي على سؤالي ؟ 

الامر عندی سواء ۰ اننى احبك ۰ ولانی احك فالامر عندىي سواء ۰ ولكن 
اذا كنت انت تحبنى » فلن تخشى ان تقول لي الحقيقة . لن تخاف ان اذهب 
فاتحدث الى الشرطة . لان هذه هي الحقيقة » اليس كذلك ؟ واذن ٤‏ فانت عضو 
عصابة ٤‏ اليس ذلك ضحيحا ؟ ولكن ذلك لا بهمني .. ان ما بهمني هو انك لا تحبني. 
هذا لا شك فيه . انك لم تحاول حتى ان تتلفن لي مند عدت الى منزلك . 0 

سقط على ظهر كاي العاري نثار من التبغ الحترق » فارسلت انة خفيفة 
وقالت مازحة : 

_ لا جدوى من تعذيبي ٤‏ فلن اتكلم . 

لم بضحك ميخائيل » بل قال بصوت رجل شارد  :‏ انعر فين الي حين وصلت 
الى البيت لم اکن سعيدا جدا برؤية عائلتي » ابي وامي واختي كوني وتوم ؟ كان 


ا 


ذلك حسنا » ولكني لم اکن في الحقيقة مکترثا . ثم هذا السساء » دخلت فوجدتك 
في الطبخ . عند ذلك شعرت بالسعادة . اهذا ما تسمینه حبا ؟ 

قالت كاي  :‏ هذا يشبهه شبها كافيا » في نظري . 

5 الب من جدید . وعله الرة 4 کان میخائیل اکثر ر ثم نمض لیا 
بالشراب . ولدی عودته » جلس في اريكة » تجاه السربر . قال : 

- لنتکلم بجد . ما تقولین في ان تتزوجيني ؟ 

ابتسمت له كاي : واومات له ان بعود الى السربر » فقال : 

۔ كوني جادة . اني لا استطیع ان اقول لك شيئًا مما حدث . انني بعد ان 
اشتفل لابي . لقد اطلموني على تجارة استيراد زیت الزیتون لآخذها يدي . 
ولكنك تعر فين ان لعائلتي اعداء ؛ ان لابي اعداء. فمن الممكن انتصبحي ارملة شابة. 
هذا ممكن ٤‏ ولكنه غيّر مرجح . وان اروي لك كل يوم » ما ایکون قد حدث ة 
الكتب . وان اطلعك على شيء من اعمالي . ستكونين زوجتي ٤‏ ولكن لا شريكتي 
في الحياة . هذه هي الصيفة الاميركية » اليس كذلك ؟ ان تكوني شریکتی بحصص 
متساوية » فهذا مستحيل . 

جلست كاي في السریر . واشعلت مصباحا کبیرا موضوعا على طاولة الیل 
ثم سيكارة . واستندت الى الوسائد ثم قالت بهدوء : 

- انك تشرح لي ان انك من رجال العصابات » اليس كذلك ؟ تقول لي انك 
مسؤول عن عمليات قتل وعن جرائم اخرى مختلفة متصلة بالقتل » وان علي“ الا 
اسالك ابدا عن هذا الجزء من حياتك » حتى ولا ان افكر فيه . ان هذا اشبه بسا 
في افلام الرعب التي يطلب فيها غول ما من فتاة ان بتزوجها . 

ابتسم میخائیل » وفي تلك اللحظة كان خده المشوه ملتفتا اليها . وصاحت 
منسحقة القلب : 

- اوه » يا مايك . انني لم الاحظ ما في خدك . اقسم لك ائلي لم امد 
الإحفله . 

قال ميخائيل ضاحکا : - اعرف هذا . ولولا ان ذلك يضع النقرس في 
انفي ٤‏ لكان بروق لي . 

ب طلبت مني ان اكون جادة . فاذا تزوجنا » فأي نوع من الحياة تنوي ان 
تجعلني اعيشه ؟ اتكون حياة امك » حياة ربة بيت ايطالية تعنى باطفال اليت ؟ 
واذا حصلت لك مصيبة ؟ ان من الممكن ان تنتهي یوما الى السجن . 

- لا » هذا مستحيل . ان اقتل » فهذا ممكن . اما ان اسجن » فلا . 

وكان من شأن ثقة ميخائيل بنفسه ان اضحك كاي ضحكة بختلط نيه ا 
التهكم بالفخر . 

ا كيف تستطيع ان تقول هذا خقا ؟ 

تنهد ميخائيل  :‏ هذا امر من الامور التي لا استطيع ان احدئك عنها ؛ 
لا ارید ان احدثك عنها . 

ولبثت كاي فترة طويلة لا تقول شیثا . ثم سالته : 


۳۳۹ 


- لاذا تريد ان تتزوجني بعد ان ظللت شهورا من غير إن تشعرني بانك على 
قيد الحياة ؟ الاني ساکون لذیذة في السر بر الى هذا الحد ؟ 

قال میخائیل وهو بهز راسه بجد : - بکل تأكيد . ولکن ما دمت استمتع 
بهذه اللذة بلا ثمن » فليس هذا هو التب الذي من اجله اريد ان اتزوجك . 
اسمعي : انني لا اطلب منك جوابا في هذه اللحظة بالذات . سوف نستمر في 
القاء . وسیکون امامك وقت لعحدئي في ذلك ذويك . وقد سمعت ان اباك رحل 
صلب . فاستمعي. الى نصائحه . 

ے لم تجب على سوژالي .٠لاذا‏ ترید ان تتزوجني ؟ 
ثم مسح به . 

ب اسمعي ! هذا افضل سیب حتی لا تتزوجيني . انك لن تحتملي أن تعيشي 

مع شخص هو مضطر الى التمخط في كل لحظة ! 

قالت كاي نافدة الصبر  :‏ كفى » كن جديا . لقد طرحت عليك سؤالا . 

شد ميخائيل المنديل في قبضته وقال:- ساچيبك . ولكن هذه الرة 
فحسب . انك الانسان الوحيد الذي يوحي لي بالحبة . الوحيد الذي احرص عليه. 
انني لم اتلفن لك لانه لم بخطر لي على بال ان تكوني بعد مهتمة بي بعد كل ما حدث. 
كان بامكاني طبعا ان اطاردك » ان اخدعك بالكلام المعسول » بل أن اكذب عليك © 
ولكني لم ارد ذلك . والآن » اريد ان اسر" لك بأمر » ولكني لا ارید أن تردديه ؛ 
حتى ولا لابيك . اذا سار كل شيء كما ينبفي » فان عائلة کورلیون ستصبح ؛ يعاد 
عائلة . اريد اولادا . فلقد آن الاوان لذلك . لا اريد لهؤلاء الاطفال ان بتأثروا بي 
كما تاثرت بابي . هذا لا يعني ان ابي قد اثر علي" بارادته . انه لم یفمل ذلك قط . 
انه لم يكن بريد ان اشارك في شوون العائلة . كان يريد ان اصبح استاذا او طبيبا 
او شيئًا من هذا القبيل . ولكن الاحداث ساءت مسيرة » فوجب علي" ان اقاتل 
من اجل عائلتي . كان لا بد ان اقاتل لاني احب ابي واعجب به . وانا لم اعرف 
لم يؤتوا حظا مثل حظه . وان شخصیته تکشف عن مظاهر اخری لا اهمية لها 
عندي كابن . فمهما حدث » فاني لا اريد ان بحدث لاولادي الشيء نفسه » آرید ان 
باخذوا تأثيرك انت » وان یکبروا ليصبحوا اميركيين مثة بالثة » اميركيين حقیقیین) 
اللعبة الکبری . لعلهم سيهتمون بالسياسة » هم او اولادهم . ( وابتسم ميخائيل ) 
وربما اصبح احدهم رئيسا للولایات التحدة . وام لا » بحق الشيطان ؟ لقد قمنا في 
حامعة دارتموت ) في درس التاریخ » بابحاث عن اصول جمیع ١‏ الرو سباء » أن 
آباءهم او احدادهم كانوا على حظ کبیر الا بنتھوا الى الشنقء . اذا كان اولادي 
اطاء او موسیقیین او اساتذة » فساکون مسرورا . لن شارکوا ابدا بأعمال! لعائلة. 
وعلی اي حال » فانهم حين بصبحون شبانا » ساکون قد تقاعدت . وحینذالد > 
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سنتردد الى نادي الناحية » في رکن سید ما » وسنعيش الحياة الطيبة .البسيطه 
التي بعیشها جمیع الامير كيين للیسورین . هذا هو عر لعي . فما رانك فيه ؟ 

- رائع . ولکنك اسقطت افتراض الترمل . 

- أنه بعید الاحتمال جدا . وانما اشرت اليه لاعطيك لوحة کاملة . 

وربت على انفه بمندله . 

قالت كاي : لا استطیع أن اصدق ذلك . انی لا استطیع أن اتصور ان‌تکون 
دجلا من هذا النوع . انت لست کذلك ( كان في نظرتها بعض الفعر ) انني لا افهم 
من الامز شیثا . فكيف یکون الوضم کذلك ؟ 

قال میخائیل بهدوء : - ان اشرح لك اکثر مما شرحت . بل انك لستمحتاحة 
ان تفكري في هذه الامور كلها » فهي في الواقع لا شأن لها بك ولا بالحياة التي 
سنعیشها اذا تزوحنا . 

هزت كاي رأسها تقول  :‏ كيف تستطیع الادعاء بانك ترید ان تتزوجني ؟ 
كيف توحي لي بانك تحبني بینما لم تقل لي هذه الكامة قط ؟ ومع ذلك ٤‏ فقد قلت 
اللحظة انك تحب اباك . انك ترتاب بي الى حد انك لا تريد ان تطلعني على اهم 
ما في حياتك » وتريد ان تتزوجني ؟ كيف تستطيع أن تعيش مع زوجة لا تلق بها ؟ 
ان اباك بثق بامك » على ما اعرف . 

- بالتاکید . ولكن هذا لا يعني انه بطلعها على كل شيء . ومع ذلك ٤‏ فان له 
اسبابا تبرر ثقته بها . لا لانهما متزوجان ولانها زوجته » ولكن لانها انجبت له اربعة 
آولاد في فترات لم تكن الحياة فیها سهلة » وخاصة لتربية الاولاد . لقد حرست 
ابي وعنیت به يوم كان اعداؤہ بطلقون عليه النار . كانت تؤمن به . وکانت وفية له 
قبل كل شيء » طوال اربعین عاما . .وحين تكونين قد فعلت ماما فعات » فرسا 
اطلعك على بعض امورٍ صفيرة لن تكون لك حقا رغبة فی سماعها . 

وسألت كاي  :‏ هل ينبغي ان نعيش في الممر المشجر ؟ 

- نعم . ولكن سيكون لنا بيتنا الخاص » ولن يكون مزعجا الى الحد الذي 
قك تتصورين . ان اهلي لن يزعحونا . سنعيش حیاتنا الخاصة . ومع.ذلك » فما 
لم تنتظم اعمالنا » فلا بد ان اعيش في المر المشجر . 

سالت كاي  :‏ الان العيش في مکان آخر سیکون خطرا ؟ 

ولاول مرة منذ عرفته كاي راته غاضبا : غضبا مثلوجا لم يكن بتجلی في حركة 
أو تفییر لهجة » بل في برد كان بنبشق منه » كبرد الموت ٠‏ وفهمت آنذاك انها اذا 
قررت الا تتزوجه » فسیکون ذلك بسبب هذا البرد . 

قال ميخائيل  :‏ الصيبة انما هي كل حماقات السينما والصحف . ان لك 
افکارا مغلوطة عن ابي وعن عائلة كورليون . وساقدم لك شرحا اخیرا » ولكنه سیکون 
الاخير حفنا ٠‏ ان ابي هو رحل اعمال تتفنن في تلبية حاجات زوحته واولاده 
وأصدقائه الذين قد بحتاج اليهم یوما » في حال المصائب . .انه لا بنطوي لقواعد 
المجتمع الذي نعيش فيه لان هذه القواعد ستحكم عليه بحياة لا تلیق برجل موهوب 
بقوة وطبع عظيمين كقوته وطبعه . بجب ان تفهمي انه بعتبر نفسه ندا لکبار 
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العظماء امثال الرو ساء وروساء الوزارة وقضاه الملحكمة العلیا وحکام الولانات . 
وهو لا بقر ان تسیطر ارادتهم على ارادته . انه بر فض اطاعة قواعد اقامها الآخرون 
من شأنها ان تفرض عليه حياة مغلوب مهزوم . ولکن غایته القصوی هي ان بدخل 
هذا الجتمع مزودا بسلطة ما » لان الجتمع لا بحمني في الواقم افراده ان لم تکن لهم 
بذاتهم قوة كافية . وهو بانتظار ذلك بطیع اخسلاقية یعتبرها ار فع جدا من بنی 
الجتمم القانونية . 

كانت كاي تصفي اليه وهي تحدجه بِهِيبةً من لا بصدق ۰ ونبرت قائلة : 

- ولکن هذا مضحك ! ما عساه بحدث اذأ كان جمیع الناس بتصر فون مثله ؟: 
ان الجتمم لا بدور بعد ٤‏ وسيعود بنا هذا الى عصر "نموف . انك يا مايك لا یمکسن 
ان تؤمن بما تقوله ؟ 

قال مالك موضحا : - اقول لك ما بژمن به ابي . واريدك ان تفهمي أن هذا 
الرجل هو من هو . ولكنه ليس رجلا غير مسؤول > على الاقل في اللجتمع الذي 
خلقه . ليس فيه شيء من السوقي التوحش المتزود برشيشة الذي قد تتصورننه. 
ان ابي هو رجل عاقل وواع على طر شته . 

ب وانت © بم تؤمن ؟ 

قال وهو بهز كتفيه  :‏ اؤمن بعائلتي . اؤمن بك وبالعائلة التي يمكن ان 
نؤسسها معا . وانا لا اعول على المجتمع لیحمینا . ولست انوي ان اضع قدري 
ہین ابدي الرجال الذين سموا انفسهم للحكم لمجرد انهم ابتزوا من الشعب اصوات 
الانتخابات . ولكن هذا بصلح للحظة الراهنة » فان عهد ابي بشرف على نهايته . 
ولیس بالامكان القيام ہما قام به الا بمخاطر کبيرة . ان على عائلة كورليون » شئنا 
ذلك ام ابينا » ان تندمج في الجتمع . وحين ندرك تلك اللحظة » فاني اتمنى ان 
تفعل ذلك وهی تتمتع بقوة واسعة » اقصد بالال والاملاك المادية . واود ان اضمن 
سلامة اولادئا قبل ان تعوا قدر جميع الثاس . 

ومع ذلك » فقد تجندت للدفاع عن بلدك كمتطوع » وانت بطل حرب 1 
فما الذي غيرك هکذا ؟ 

۔ ان هذه الحادثة لن تؤدي الى شيء . ربما لم اکن في الحقيقة الا واحدا 
من اولئك المحافظين ٤‏ على الطرز القديم ٤‏ الذين بربی امثالهم في مدينتك مسقط 
راسك : فرداني” اناني بهتم هو نفسه باعماله الخاصة . ان الحكومات لا تهتم قط 
بها هو مشترك بين الاحياء » وربما كان هذا هو اصل السالة . ولكن القضية ليست 
هذه الى هذا الحد . وکلٴما استطيع ان اقوله هو هذا : يجبان اساند ابي » يجب 
ان انحاز الى معسکره . وعليك انت ان تقرري اذا كنت تر دین ان تكوني الى 
جانبي ( وبسم لها ) وان اطلبك للزواج » ریما لم يكن ذلك فكرة طيبة السسی 
هذا الحد . 

ربتت كاي على السرير وقالت : - بصدد الزواج ء لا ادري . ولكني استفثیت 
عن الرجل طوال عامين » ولا اريد ان اتركك تمضي الآن بهذه السهولة . تعال هنا. 
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وحين اصبحا معا في السرير واطفیء النور » تمتمت تقول : 
- اتصدقني حين اقول لك اني لم اقم بعمل الحب مند ان تركتني ؟ 
قال میخائیل : - اصدقك . 
وهمست بمزید من الرقة : - وانت ؟ 
- انا » بلی . ( واحس بانها كانت تتشنج ) ولکن لا » مند ستة اشهر . , 
وکان هذا صحیحا ٠.‏ فمنذ موت ابولوئیا » لم بفعل میخائیل الحب مع اه 
امراة اخری غير كاي . ۱ 


° 


ےت 5 


كانت نوافد الشقة » المؤثثة والمزينة ببذخ صاخب ٠‏ تطل على دیکور من قصص 
الجنیات خلف الفندق . كان قد زرع فيها نخيل تضيئه اکالیل مصابيح كهربائية 
برتقالية الاون . وکان ماء السبحین الكبيرين الازرق بلتمع تحت نجوم الصحراء. 
وعلى الافق » فيما وراء الرمال » كانت تنتصب الحبال التي تحيط بلاس فیفاس 
القابعة في واديها النيوني . واسدل جوني فونتان الستائر الرمادية الثقيلة الطرزة 
تطريزا غنيا » والتفت. الى داخل الغرفة . 

کان قريق خاص من اربعة اشخاص - مدير قمار وامين صندوق ومعاون 
وضيفة كوكتيل ترتدي ثوبا خفيفا کائواب الغانيات ‏ يستعدون لبدء العمل لخدمة 
زبون واحد . وكان نينو فالانتي متمددا على الصوفا ٤‏ في صالون الشقة . وکان 
بنظز » وقدح ويسكي كبير في بده » الى موظفي الفندق بعدون طاولة لعبة « الواحد 
والعشرين ) الشبيهة بحدوة الخصان » مع الكراسي الست التقليدية . 

وقال بصوت دیق : - عظيم ! مرحى ! ( ولكنه لم یکن ملا تماما.) تعسال 
با جوني » سئلعب ضد هؤلاء القذرین : ان الحظ بواتيني ۰ سننتصر عليهم 5 

واجاب جوني » وکان جالسا على وسادة تجاه الصوفا : 

انت تعرف اني لا العب ابدا . كيف حالك »© با نینو ؟ 

اجاب فالانتي باسما : - رائع ! ستکون هناك امراة في منتصف الیل . 
سنتشاول العشاء ثم نعود الى الواحد والعشرین . اتعرف آنني ربجت زهسیاء 
خمسین الف دولار في القمرة » وان هذا البلغ بذوب مند اسبوع ؟ 

- نعم . ولن عساك تترك كل هذا حين تعملها ؟ 

قلب نينو فوق فمه قدحه الفارغ وقال : - ومع ذلك » فان لك با جوني‌شهرة 
رجل بتسلی » ولکنك کثیب . حتی سواح لاس فیفاس بتسلون خیرا منك . 

- ریما . اترید ان احملك الى طاولة الواحد والعشرین هذه ؟ 

نهض نينو بمشقة كبيرة » ووضع قدمیه باحکام على السنجادة : « ما زلست 
اعرف ان امشي وحدي » . وترك قدحه سقط » ومشی خطوة وائقة الى الطاو لة. 
وکان احد الخدم ستعد لتوزیع الاوراق . اما مدير القمار » فکان براقب حرکات 
العاون . وکان امین الصندوق حالسا على خطوتين من الآخرين . وکانت الضيفة 
قد جلست على كرسي ٤‏ في وضع بتیح لها ان تراقب ادنی حرکات نينو فالانتي . 
وربت نينو بقبضته على الطاولة الخضراء قائلا : « لنرم » » فأخرج مدير اللعبة من 
جيبه دفترا ذا ارومة » فملا استمارة ثم انتزعها من الدفتر ووضهها امام نينو مع 
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سر جيل سی 

ب تفضل با سيد فالانتي . خمسة آلاف للبدابة » کالعادة . 

فخربش نينو توقیمه في اسفل الورقة » واخذها الدیر فدسها في جيبه ثم 
أوماً براسه لامين الصندوق الذي مد اصابعه الرشيقة کاصابع مشعوذ » فتشاول 
قسائم من العلب الثبتة على الطاولة . وفي اقل من خمس ثوان » كان امام نينو 
خمس تلال من عشر قسائم سوداء وذهبية تساوي كل منها مثة دولار . وكانت 
تبرز على الطاولة مستطیلات صغيرة بيضاء » لا تكاد تزيد مساحة عن ورقة اللعب. 
ودانت ستة » كل مستطيل امام كرسي كان الفروض ان بجلس عليه مقامر . ووضع 
نبنو مئة دولار على كل مستطيل : قسيمة على كل واحد . واذن » فقد كان بحل 
محل ثلاثة مقامرين . ورفض أن بعطي كل بد من الابدي الثلاث ورقة زبادة ٤‏ لان 
الوزع كان بملك الرقم سعة » ورقة خاسرة . وخسر الموزع . فجمع نينو القسسائم 
ثم التفت نحو جوني بقول : 1 

بهذه الطريقة تبدا السهرة . اليس صحيحا ؟ 

ابتسم جوني . في العادة لا بوقع متحد" للصندوق کنینو وصلا لكي بلعب ۰ 
فکلمته تكفي . ولکن ریما کانوا بحاذرونه : فقد كان بدمن الشرب بحیث كان بمكنه 
ا ون الوم التالي ما فعله عشية الامس . وکان رجال الفندق بجهلون ان 
نينو كان يتذكر کل شيء . 

وظل نينو يربح ٠‏ وبعد التوزيعة الثالثة » اوما باصبعه الى المضيفة التي 
اتجهت الى الشرب » في اقصى الفرفة » وحملت له شرابا مالوفا : ويسكي الشيلم 
في قدح كبير . واخذ نينو القدح بيده اليسرى ليمسك بالضيفة من خصرها قاثلا: 

- اجلسي قربي » يا حبيبتي . ستجلبين لي الحظ . 

كانت فتاة حميلة حدا . وقد حدس جوني بانها كذلك امراة باردة لا شخصبة 
لها » بالرغم من مجميع جهودها لاظهار انها ذات شخصية . وکانت تمنح لينو بسمات 
مغر بة ٤‏ ولکنها في الحقيقة كانت تنظر خلسة الى القسائم السوداء والذهبية . 
وتساءل جوني لاذا ٤‏ بحق الشیطان » لا تکون لها مشلها ؛ هى انضا . ولکنسه اسف 
الا كون لنیئو ما هو افضل منها مقابل ماله . ۱ 

ترك نينو الضيفة تلعب بعض اارمیات » ثم اعطاها قسيمة وضربة على مؤخرتها 
ليبعدها عن الطاولة . واوماً لها جوني بيده ان تأتيه بالشراب ٤‏ فصبت له باحتفالية 
كبيرة » كما لو انها كانت تمثل اروع مقطع قی اعظم قبل : كانت تتتمل کیل 
مفاتنها على جوني فونتان العظيم . كانت تهب نفسها بعيئيها اللتهبتين ومشيتها 
الثبرة ٤‏ وكان فمها الفتر ببدو مستعدا للعض . فلكأنها حيوان في النزو » و اکن 
کان واضحا كذلك انها كانت تمثل . وفکر جوئي : « با الهی ! واحدة اخری ! » . 
كان معظم النساء اللواتي يردن الثوم معه بتصر فن بالطريقة نفسها . ولم یکن ذلك 
بجدي الا حين بكون ثملا حدا . والحال انه لم بکن كذلك هذا المساء . وکافا الفتاة 
«احدى بسماته الشهيرة : ۱ شكرا با عزيزتي » . وفرجت بسمة اوضح فم المضيغة» 
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واصبحت نظرتها غائمة ۰ وامتد صدرها فانحنی الى امام فوق سافیها آلطویلتیین 
الشدودتین بجورب مشبك . كان ببدو أن نوترا كان بصعد فیها » فبدا صدرها 
يربو نما لو انه على وشك ان ينفجر تحت قمیصها الدي لا ياقة له ولا اكمام ۰ 
وارتعش الحسد دنه بطريقة موحيه جدا » فلکان هذه المراة قد ادرکت الانتتعاظ 
جرد ان جوني فونتان قد ابتسم لها وهو يفول « شکرا يا عزيرتي » . اداء ناح 
جدا : لم يسبق لجوني ان رای مثله قط ٤‏ ولكنه کان يعرف كم كان ذلك زانفا ۰ . 
داوللك اللواتي يقمن بهذه التمثيلية خير قيام کن" عادة اقل النساء اثارة للاهتمام 
في السریں ٠‏ 

ونظر الى الفتاة نعود الى كرسيها وهو يديز قدحه بين يديه . لم تكن له اية 
رغبة في ان يراها تكرر اللعبة المسرحية نفسها . لم نكن مزاجه ميالا الى ذلك 

وقضى نينو ساعة وهو ننطفیء . انحنی اولا الى الامام » ثم استقام نحو 
مسند اريكته » ثم سقط اخيرا باتجاه الطاولة . وادرك مدير القمار والمساعد قبل 
ان يبلغ الارض ؛ بعد ان تنبها الى ترنحه الاول » فأقاماه وحملاه الى ما وراء 
الستائر التي كانت تحجب قطاع غرف النوم في الشفه . وتبعه جوني والمضيفة 
وموزع الورق . وساعدت المضيفة الرحال في نزع ثياب نينو واضجاعه تحت 
الغطاء . ثم عد مدير القمار قسائم نينو : وسجل الرقم على دفتره » ثم اخذ يراقب 
الآخرين اللذين کانا بصفان القسائم في العلب ٠‏ 

سال جوني : - منذ كم من الوقت » يحدث هذا ؟ 

هز مدير القمار کتفیه : - لم بصمد طويلا هذا المساء . في الرة الاولى التي 
انهار ھکڈا » أستدعينا طبيبنا فعالج السيد فالانتي بدواء ثم وعظه . واذ ذاك قال 
انا نينو ان علينا الا نستدعي الطبيب بعد حين يحدث له مثل ذلك » فليس لنا الا 
ان نضعه في السرير » وسينهض واقفا صباح اليوم التالي . وهذاما نفعل . 
ان له حظا عجيبا . لقد ربح هذا الساء ایضا زهاء ثلاثة آلاف . 

قال جوني : - استدعوا مع ذلك طبيب الحانة هذا الساء . اتفقنا ؟ اذا از م 
"الامر » ابعثوا بمن ببحث عنه في المقامر . 

وصل جول سیفال بعد ربع ساعة . ولاحظ جوني » منزعجا » ان هذا الرجل 
لم تكن له قط هيئة طبيب . فذلك الساء كان برتدي قميصا رياضيا ازرق واسعا 
جدا ذا اكمام طويلة وعليه تطريزات بيضاء » وبنطالا من كتان » وحذاء من جلد الابل 
بلا جوربين . ومع حقيبة الطب السوداء التقليدية تحت ذراعه » كان يبدو اضحوكة 
لا تصدق . 

قال له جوني  :‏ جد لك طريقة لوضع هذه الحقيبة في كيس للفولف ذي 

فاجاب جول باسما من غير ان بتنکد قط ؛ ‏ نعم » انها مصيبة » هذهالحقيبة 
التي نجرجرها منذ كلية الطب . انها ترعب الناس . يجب ان تصنع بلون آخر 
على الاقل . 
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واقترب من السریر الذي ينام فيه نينو » وقال لجوني وهو یفتح حقيبته : 

- شکرا للشك الذي بعثت به"الي" . كان ذلك اکثر مما ينبغي . ان استشارة 
بسيطة لا ساوی ذلك . 

قال جوني : - اما انا » فاجد ان ذلك پستحق اکثر من هذا . وبعد » فلا تفكر 
بذلك . لقد انقضی وق طویل على الامر . ونینو » ماذا شکو ؟ ۱ 

كان جول یقوم بسرعة بفحص الریض : القلب والنبض والضفط . واخرج 
حقنة من حقيبته ؛ وغرز الابرة بشبه شرود في ذراع نينو ثم ضغط على الکبس . 
وفعد وجه نينو الشمعي فتامته » وعاد الخدان وردیین » كما لو أن الدم اد 
يجري بشكل اسرع . وقال جول بما يشبه الرح : 

ب تشخيص سهل جدا . لقد اتيح لي ان افحصه على نحو مفصل وان اقوم 
ببعض الروائز في المرة الاولی التي اغمي عليه فيها هنا . وقد نقلته الى الستشفضی 
قبل أن يستعيد وعيه . انه مصاب بالسكري . وتلك حالة مزمنة : هينة بالنسبة 
لبالغ ولا تمثل مشكلات لن بعنون بانفسهم ویتبعون الحمية . وهو لا بريد ان بهتم 
بذلك . بل هو مصمم على ان يقتل نفسه بالشراب . ان كبده قد بدات تلف ونخاعه 
مصاب . وسرعان ما تجده في حالة اغماء سكري . ویجب في رابي الحجر عليه . 

شعر جوني بالارتياح . لم يكن الامر خطرا الى هذا الحد اذن » ما دام نينو 
يمكن ان بنجو اذا عالج نفسه . وسال : 

۔ هذا يعني انه يجب وضعه في مصيحة بجففون فيها السكارى ؟ 

اتجه جول الى الشرب فصب لنفسه قدحا وقال : - لا » لقد قلت : الحجر 
عليه . واوضح : في مستشفى للمجانين . 

ت لا تتخات . 

- انا لا امزح . لست مطلعا على آخر درجة في علم النفس التحليلي ٤‏ ولكني 
اعرف منه طرفا لان ذلك جزء منمهنتي . فاذا لم .تحن کبده تالفة اکثر مما بنبغی > 
فبالامكان اعادة صديقك نينو الى وضع جيد . ولكن مع هذه الكبد » لا بد من تشر بح 
التثبت . والراس هو المتردي . ان الوت لا بخيفه في الحقيقة » فهو لا يبالي به. 
بل لعل له رغبة في الانتحار . هذا ما يجب معالجته . والا فهو هالك . من اجل 
هذا اقول لك بالحجر عليه ليكون ملزما بتلقي المعالجة النفسية الواجبة . 

طرق الباب » فذهب جوني يفتحه . كانت هي لوسي مانسيني . وارتمت بين 
ذراعي جوني وقبلته » وهي تقول * 

- كم آنا سعيدة برؤيتك . 

اجاب بقوله  :‏ منذ وقت طويل لم تتح لي هذه الفرصة السعيدة . 

ولاحظ ان لوسي كانت تتفیر . كانت ارق جسما وارشق » وكانت تلبس 
لباسا اكثر اناقة وملاءمة لجسمها . وكانت قصة شعرها » الرجالیة بعض الشيء > 
منسجمة مع وجهها . كانت تبدو اصغر سنا واطلق نفسا . وتساءل جوني اذا لم 
تكن صحبتها لذيذة في لاس فيغاس . ربما كان ما بحتاج اليه معاشرة امرأة حقيقية. 
واكنه لم يكن قد بدا بعد يمارس جاذبیته حين تذکر انها كانت صدقة حول . اذن) 


۳۳ 


لا مجال بعد . وحوال بسمته الى بسمة الصداقة وسالها : 

- ولکن قولي يا لوسي ! ماذا اتيت تفعلین في شقة نينو ليلا ؟ 

فلکمته في کتفه : - لقد علمت ان نينو مریض » وانهم استدعوا جول ٠‏ فاتیت 
اقدم خدماتي . ارجو ان کون فدشفي ۰ 

اجاب جوني : - بالتاکید . ستتحسن حاله . 

صرخ جول التمدد على اريكة الصالون : - ماذا تقول ؟! لنبق هنا جیعسا 
ولننتظر ان يستعيد وعيه . فربما امكننا اقداعه بانقاذ حياته . ان بكن” لك المودة 
با لوسي » فبامكانك ان توثري عليه . وانت با جوني ان كنت حقا صديقا ؛ فسوف 
تساعدنا . والا فان کید صدیقك القديم نينو ستوضع عما قليل بين اجمل قطع 
المختبر في كلية من كليات الطب . 

كانت کلمات الطبيب الفر وسية تفیظ جوني . من عساه بعتبر نفسه مدا 
انرجل ؟ وكان على وشك ان بساله ذلك حین قال نينو من جوف السریر : 

ايه ابها الاصدقاء » اليس هناك شراب ؟ 

وجلس نينو . ثم بسم للوسي ومد لها ذراعيه : 

- تعالي با غندورة . تعالي قبلي نينو العجوز ! 

وجلست بالقرب منه واعطته قبلة . ومهما بدا ذلك غريبا » فان هيئة نينو لم 
تكن سيثة » بل لعلها كانت طبيعية تقريبا . وطقطق اصابعه قائلا : 

هيا » با جوني » اعطني ما اشربه . ان الليل ما يزال شانا . وطاولة الواحد 
والعشرين » ما الذي آلت اليه ؟ 

شرب جوني جرعة کبيرة وقال لنینو : - لا تشرب . لقد منمك طبيبك من 
الثم اب ۰ 

قال نينو : - لیذهب الطبیب فینبعص ! ( ثم قطب حاجبیه وتظاهر بملاحظة 
حضور الطبیب فمثل دور الغم ) : عجبا » هذا انت با جولو ؟ انت طبيبي » اتفقنا . 
ولكني لم اکن اتکلم عنك » با صديقي القدیم . اسمع با جوني . اعطني شرابا » والا 

هز جوني کتفیه وتوجه نحو الشرب . وتدخل جول » من غير ان يبدو انه 
بعلق على الامر کبیر اهمية » فقال : 

- لقد قلت ان عليه الا شرب . 

و فهم حوني تلك اللحظة اذا کان جول يفيظه : فان صوته كان بظل متساویا . 
لم يكن بلح قط على ابة كلمة » حتی اخطر الکلمات » ويتكلم دائما بصوت منخفض > 
وائق من نفسه . حين كان بصدر انذارا » فان تحذیره لم یکن يعبر عن نفسه الا 
بالکلمات نفسها » ولکن الصوت كان بظل محایدا كما او انه لم یکن بهتم بما بقول . 
كان ذلك يكي لاغاظة جوني الى حد انه حمل قدحا کبیرا من الويسكي الى نينو . 
ومع ذلك » فقد سال جول قبل ان بعطیه اياه : 

_ اعتقد أن هذا لن بقتله مع ذلك ؟ 

اجاب جول بالهدوء نفسه  :‏ ۷ » لن بقتله . 
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والقت عليه لوسي نظرة قلقة » وکانت على وشك ان تتکلم » ولکنها امسکت . 
وفي تلك الاثناء » كان نينو یتناول القدح ويشرب . وابتسم چوني لنینو . لقد 
بعصه » هذا الطبیب الحقير أ وفجاة فغر نينو فمه > ولهث وازری لونه . ولم بعد 
يستطيع ان يتنفس . كان یختنق . وانتصب صدره كسمكة تقفز في الهواء 1 
وانتفخ وجهه محتقنا بالدم » جاحظ العينين . وبرز جول في الجهة المقابلة من 
السرير » تجاه جوني ولوسي . وامسك نينو من رقبته فجمده » وغرز ابرة حقنته 
في كتفه » عند منبت العنق . وماع نينو بين يديه » وتطامنت انتفاضاته . وید 
لحظة سقط ثانية على الوسادة » وانغلقت عيناه ونام ۰ 

استدار جوني ولوسي وجول الى الصالة وجلسوا حول طاولة صغيرة كثيفة. 
ورفعت لوسي تلفونا يلون زمرد ريحاني لتطلب قهوة وطعاما سريعا . واتجه جوني 
الى المشرب فصب لنفسه قدحا وسأل جول : 

- هل توقعت رد فعل آلویسکي هذا ؟ 

۔ كنت متأکدا منه تقربا ۰ 

- اذا اذن لم تحذرني ؟ 

- بل لقد حذرتك . 

صاح جوني غاضبا : - لم تحذرني چیدا . انك طبیب عجیب ! انك لا تکترث 
بشيء . وتطلب مني الحجر على نينو في مستشفی للمجانين . بل انت لا تکلف 
نفسك عناء استعمال كلمة لطيفة » کالصحة . ليست لديك حقا الا رفبة اذلال 
الاي 

كانت لوسي قد خفضت راسها وبدت وکانها تنظر الى رکبتیها . اما جول 
فحان تامل فونتان مبتسما © ثم قال : 

- ما كان شيء یمنمك من اعطاء هذا القدح لنینو . كان لا بد من ان تظهر 
استقلالك الفكري . لقد اردت ان تثبت انك لا تقبل تحذيراتي واوامري . تذکسر 
أنيوم الذي عرضت فيه علي ان تتخذني طبیبا خاصا بعد التاعب التي احدنتها لك 
. حنجرتك . وقد رفضت لاني كنت اعرف اننا لا نستطيع ان نتفاهم . ان الطبیب 
یری فسه اشبه بآله . انه يعتبر نفسه على الاقل الكاهن الاكبر للمجتمع المعاصر . 
وتلك احدی مكافآته . ولكنك ما كنت لتماملني كذلك . انني في نظرك لن اكون 
الا ربا صفیرا لا قيمة له » كجميع اطباء هوليوود . من ابن تعثر على هؤلاء 
الاشخاص ؟ ان ذلك امر لا بصدق ٠‏ فهم لا یعرفون شیئا ويهزاون بالامر . انهم 
بالتاکید يحدسون ہما يحدث لنيئو ٤‏ ولكنهم يكتفون بان يصفوا له كل انواعالمخدرات 
نيظل يعمل . انهم انیقو الثياب » نعم . ملاپس حريرية » نعم . ومستعدون دائما 
للحس اقفيتكم لانکم سلطات قوية في عالم السينما » وانتم تعتبرونهم اطباء كبارا . 
يجب ان یکونوا لطفاء رحماء » اطباء السارح والسینما . اليس هذا صحيحا ؟ ولكنها 
ليست رحمة ولطفا . انهم في الحقيقة لا مبالون . سيان عندهم من يميش ومن 
يموت . اما انا » فان لي هوسي الصغير » الذي ربما کان لا يغتفر : اريد ان اہی 
الناس احياء ! لقد تركتك تقدم لنينو الشراب عن قصد » لاريك ما يمكن ان 


۳۳۹ 


ومال جول نحو جوني » وتابع بصوت لا بزال رتيبا » عاریا من کل حماسة : 

ان صديقك في آخر مراحله . الحالة النهائية . هل تدرك ما بعني ذلك ؟ 
لیس له اي حظ في البقاء بلا عناية طبية دقيقة وخاصة معالجة نفسية . آن‌الضفط 
ان دماغه سیغمره الدم » وسيموت . وهذا واضح لك . وقد تقصدت ان اقول 
« مستشفی للمجانين » لاني اريدك ان تفهم ما هو بحاجة اليه » والا فلن تهتم به . 
انني اعرض لك الوضع بصراحة . فاحد امرين : انقذ حياة صديقك بالحجر عليه » 
والا فقل له وداعا . 
بلهجة الطف . 

ونهض حول . فلاحظ حوني سر ور انه كان بفقد هدوءه » وانتعش صوته 
کسدك ‏ 

انظن انها الرة الاولی التي اتحدث فیها الى اشخاص في مثل هذا الوضع ؟ 
ان هذا بحدث لي کل يوم . ان لوسي تطلب مني ان اکون اقل قسوة » ولكنها 
تعرف القضية . وانت تعرف اني كنت اقول لزبائني في اللسابق : کلوا اقل وألا 
متم » دخنوا اقل والا متم » اعملوا اقل والا متم » اشربوا اقل والا متم . ولم يكن 
احد بهتم بذلك . اتعرف لاذا ؟ لاني لا اقول : ستموتون غدا . حسنا . هذه الرة» 
استطيع ان اقول لك ان من المکن جدا ان يموت نينو غدا ! 

واتجه جول آلی المشرب فصب قدحا آخر ٠‏ 

مه واذن » با جوني ! هل ستحجر على نينو ؟ 

لا ادري . 

وافرغ جول کاسه بسرعة ثم ملاه ثانية : - الا تجد من الستفرب أن يستطيع 
الرء ان بدخن حتی الوت » وان شرب حتی الوت » وان يعمل حتی الوت » بل ان 
بأكل حتی الوت ؟ ولکن هذا كله مقبول . الامر الوحید الذي هو مستحیل ماديا › 
هو ان يضاجع الانسان حتی الوت . ومع ذلك » ففي هذا الیدان بالذات » تقام 
اکثر العقبات . ( وتمهل حتی افرغ قدحه ) والحق ان النساء الفسهن یمکن ان 
تکون لهن مصاعب بهذا الصدد . ان بعض زبوناتي كن یعرفن ان علیهن الا ينجن 
اطفالا بعد . وکنت اقول لهن : ان ذلك خطر » وقد بژدي بكن الى الوت . وفي 
الشهر التالي » کن برجعن حاضرات ناضرات باسمات فیقلن : « اعتقد با دكتور 
انی حامل » . وکنت ارد علیهن : « ولکن هذا خطر ! » . في ذلك الوقت كان 
ما بزال في صوتي حماسة . بل لقد كان ثمة من بقلن لي باسمات : « زوجي وانا 
کاو لیکیان نمارس واحباتنا الدينية » . وهکذا ! 

طرق الباب » ودفع احد الخدم في الصالة طاولة متنقلة ملای بالآکل ومعها 
للعلي ووضعا صحونا » ثم صر فهما جوني » وجلسوا ثلانتهم لیاکلوا الشطائر الحارة 


۳۳۷ العر اب م۲۲ 


والقهوة التي طلبتها لوسي . واسند جوني کتفیه الى مند کرسیه ثم اشمل 
سيكارة : 

- تقول ان لك هوسا بانقاذ حياة الناس . اذ لذن قمت بالاجهاضات 5 

ندخلت لوسي للمرة الاولى قائلة  :‏ كان يريد ان بنقذ الفتيات المسكينات 
الواقعات في الارتباك والحرج » فتيات كان من الممكن ان ینتحرن او يتهالكن تم 
حين يحاولن آلتخلص من الاطفال . 

ابتسم لها جول وتنهد قائلا  :‏ ليس الامر هينا بهذه الصورة . لقد انتهيت 
الى التخصص في الجراحة . ان لي يدين بارعتين . ولكني كنت من الحذقوالبراعة 
الى حد اني خشيت ان اصيح من ذلك ابله . لقد اتفق لي ان فتحت بطن اشخاص 
مساکین فيما كنت اعلم انهم سیموتون على اي حال . كنت اعرف ان السرطان 
او الورم الخبيث سيولدان من جديد » وكنت مع ذلك اجري العملیات . ثم كنت 
أبعث بهم الى بيوتهم مع بسمة طيبة وركام من الهمذر . وانتني فتاة مسكينة » 
نقطعت لها ثديها . وعادت في العام التالي » فقطعت الثدي الثاني ٠‏ وبعد ذلك بعام» 
افرغتها من عضوها التناسلي كما تفرغ بطيخة صفراء من بذورها . وفي نهابة الامر» 
ماتت . ومنذ البدء » کان زوجها یتلفن لي ليسالني : « الفحوص » ما الذي اعطده 
من نتائج ؟ ماذا اعطت الفحوص ؟ » . وقد عینت سكرتيرة لتجیب على هلهالاسئلة» 
وامتنمت عن رؤية الريضة الا حين تکون مستمدة وعازمة کل العزم على اجراء 
الفحوص والعملية . لم اکن اخصص لها الا ادنى قدر من الوقت لانني » بعد کل 
حساب » كنت انسانا مجهدا . وکنت اخیرا امنح الزوج دقیقتین » وکنت اقول لم 
۶ انها الرحلة النهائية » . ولم يكن بسمع قط الكلمة الاخيرة . وتساءلت اذا 
اکن امضغھا بشفقة لاواعية . واذ ذاك اجتهدت في ان انطق بها واضحة تماما . 
ومع ذلك فلم يكونوا سىمعونها . وضجرت من هذا كله » فلجات الى الاحهاضات . 
انها سهلة وممتعة . آلجمیع فيها مسرورون . شأن من ينظف الصلة بعد سل 
الاواني . هنا كنت في ميدان شغلي . وكنت احب ذلك كثيرا . كانت لدي” موهبة 
مجهض . لا استطيع التوصل الى ان اصدق ان یکون جنين شهرين كائنا بشريا 3 
وهكذا لم اكن احس بتبكيت الضمير . كنت اخلص فتيات ونساء متزوجات وقعن 
في الفطس . وكنت اکسب حياتي على سعة . كنت على خط الناد . وحين قبضوا 
علي » احسست ہما بحس به هارب من الجندية قبض عليه بعد هربه . ولكني كنت 
محظوظا » فقد انقذ صديق أي وضعي فخرجت سليما . على ان المستشفيات 
الكبرى لا تدع لي بعد ان اجري العمليات في قاعاتها . وهذا هو وضعي الآن . وقد 
عدت اعطي النصائح التي لا يبالي بها احد . 

قال جوني فونتان  :‏ سابالي بها . وسافکر في الامر . 

وغیرت لوسي موضوع الحديث : - ماذا تفعل في لاس فيغاس » يا جوني ؟ 
هل ترتاح من همومك كرئيس هوليوودي ام ان لديك شغلا ؟ 

- لا شيء من ذلك . ان مايك كورليون يريد ان براني وبتحذثمعي. وسيصل 
هذه الليلة بالطائرة مع توم هاجن 5 وهو يريد ان يراك انت ايضا يا لوسي » على 
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مساء الفد . وسیکون فريدي بیننا . واعتقد ان الامر متعلق بموضوع الفندق الذي 
بتمثر العمل في قاعانه الخاصة بالقمار » والتي تبدو خاسرة في هذه الفترة . وریما 

قال جوني : - علمت ان مايك اجری اخیرا عملية في فكه . 

قالت لوسي ضاحكة : - لا شك في ان كاي هي التي دفعته الى ذلك. لم یکن» 
في فترة العرس » يريد ان يجري العملية . واتساءل اذا . كان ذلك فظیما جدا > 

قال جوني بجفاء  :‏ اعرف ذلك . بل انا الذي اوصيت بهذا . 

ے 1ه » حسنا . من جهة اخری »© قال مايك انه يريد ان يفعل شینا لجول ٠‏ 
من اجل هذا بدعونا غدا للعشاء . 

قال جول » حالما  :‏ انه نم يكن يثق باحد . لقد اراد ان اراقب کل حركة لدى 
الاطہاء الذين بحرون العملية » مع انها كانت عملية سيطة حدا . وباستطاعة أي 
جراح ان شوم بها بنجاح ۰ 
عند راسه . وابتسم نينو بسمة متعبة » وقال ٠‏ 

- حسنا . كفاني بطولة ! لقد فطست حقا . اتذکر با جوني ما حدث حين كنا 
في « بالم سبرنغ » مع فارتین » منذ عام ؟ اقسم لك انني لم افر منك . كنت 

قال جوني بصوت مقتنع » لكي يطمئنه : - بکل تاکید . 

وتبادل لوسي وجول نظرة ۰ كان بخیل الیهما » بعد كل ما علماه وعر فاه من 
اذا كان الامر كذلك » فما حاجة نينو لان يقول بعد عام انه لم يكن غيران منه ؟ 
وفي لحظة واحدة » خطرت لهما كليهما الفكرة نفسیا : ان نينو كان ينتحر بفرط 

ومن جديد » فحص جول. نينو » وقال : سأجعل ممرضة تسهر عليك هذه 
الليلة . يجب عليك ان تلازم السرير يومين او ثلاثة . انني لا امزح . 

قال نينو باسما  :‏ حسنا » يا دكتور . شريطة الا تكون المرضة جمياة 
اكثر مما ينبغي ۰ ۱ 

وتلفن حول لاستدعاء المرضة » ثم انصر ف مع اوسي ۰ وحلس حوني في 
اربكة قرب السریر ؛ منتظرا . وعاد نينو الى النوم . كان وجهه يعبر عن الارهاگ ۰ 
وتذكر جوني ما كان قد قاله بصدد الفتاتين في « بالم سبرنغ » © منذ عام . انه 
لم بخطر له قط ان یکون بامكان نينو ان بغار . 

لعام خلا » كان جوني فونتان جالسسا في الکتب الاداري الفخم لشركته 
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انسينمائية فريسة اكبر هموم ساورته في حياته . وكان. ذلك عجيبا » نظرا لان 
الفيلم الاول الذي كان قد انتجه والذي مثل فيه دور البطولة مع نينو كبطل ثان » 
کان يحقق دخلا هائلا . كان كل شيء قد سار على ما يرام » وكان الجميم قد 
اصابوا منافعهم . ولم تكن التكاليف قد بلغت حدها الاقصى التوقع . وكانالجميع 
سيصبحون أغنياء » وسیفطس حاك وولتز من جراء ذلك قبل عشر سنوات ! 
وكان امام جوني فيلمان آخران في التصوير . کان هو يمثل في احدهما ونینو 
في الآخر . وكان نينو مدهشا على الشاشة » في دور العاشق العذري الحذاب » 
الساذج قلیلا ٤‏ الذي كانت النساء شغوفات بضمه الى نهودهن : الفتى الصفیسر 
الضائع . وكان كل ما يلمسه بدر المال . وکانت‌الارباح تتدفق . وكان « العر"اب » 
شض نسبته الثوىة بواسطة الصارف »© وكان جوني مبتهجا لذلك بصدق : كان 
مستحقا لثقة الدون . ولکنه کان ذلك الساء بماني السوداء . 

کان منتجا مستقلا لافلام ناجحة جدا » وكان بتمتع بنفوذ ربما كان بفوق 
ما كان بتمتع به يوم كان يفني . وكانت الفتيات بتساقطن بين ذراعيه » والاجمل 
منهن ! ولكن ربما كان ذلك لغابة اكثر. انانية . وكانت له طائرته الخاصة » وکان 
بعيش ببذخ اكبر ويفيد من الاعفاءات الضرائبية التي كانت مرفوضة على سواه 
من الفنانين . واذن » فما الذي كان بقلقه ؟ 

كان يعرف ذلك جيدا . كان يعاني من صداع في الجبين ولهيب في‌النخرین» 
وتاکل في الحنجرة . ولكي بقضي على تلك التأكلات » لم تكن امامه الا وسيلة 
واحدة : ان يفني . ولكنه لم یکن یجرؤ حتى على المحاولة . وكان قد سال جول 
سيغال متى يستطيع ان يسمح لنفسه بالغناء ٤‏ فأجابه جول بألا يحرم نفسه ذلك 
ان كانت له رغة . وهكذا قام ببعض المحاولات > ولكن صوته كان آجش ردشا 
الى حد انه تخلى عن محاولاته . والاسوا من ذلك ان حنجرته كانت في اليوم التالي 
تعذبه » ولكن ليس على النحو الذي كانت تعذبه فيه حين استؤصلت نوابته . كان 
بحس الحرقة » وكان ذلك اشد ایلاما . ولم يكن يجرؤ بعد على الفناء » وبخشی 
ان يفقد نهائيا صوته . 

فاذا لم يكن يستطيع بعد الفناء » فما جدوى الباقي كله ؟ لم يكن ثمة شيء 
بهمه بعد . لم یکن .يعرف ولا يحب الا الفناء . وربما لم یکن في العالم كله مسن 
يعرفه خيرا منه :خن الغناء حسب التقاليد الابطألية . من تلك الزاوية » لم يكن 
ثمة من سز"ه » وكان بدرك ذلك في تلك الفترة من السوبداء . كانت السنوات قد 
جملت منه محترفا حقیقیا . لم يكن ثمة من بستطیع ان بقول له ان كان ذلك جبدا 
او رديئا ؛ صحیحا او ناشزا . وام تكن به حاجة الى استشارة احد . كان بعرف . 
ابة ورطة » ابة ورطة تستحق الرثاء ! 

وکان الیوم يوم جمعة » فقرر ان بقضي عطلة نهاية الاسبوع پسع فرجینیا 
والبنتین . وتلفن لها لیبلفها مجیئه . وربما كان ذلك ليعطيها الفرصة ان تقول 
له لا . ولكنها لم تكن تفعل ذلك قط . لم بسبق لها ان فعلته مرة واحدة بالرغم 
من ان طلاقهما تم منذ بضع سنوات . فما كانت تسمح لنفسها ان تمنع جوني من 
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رؤية ابنتیه . وفکر : « تلك هي امراة ! » . كان ذا حظ مع فرجینیا . وکان‌بحبها 
اکثر من اي شخص في العالم » ومع ذلك فقد كان یعرف انهما لا بستطیمان 
بعد امادة علاقاتهما الجسدية . ریما حدث ذلك في الخامسة والخمسین » حیسن 
یاخد تقاعده وینسحب من کل شيء » فسیکون معها لینهیا حياتهما معا . 

ولکن الاحداث خیبت ظنه حين وصل الى بيت فرجینیا . لم تكن على مزاج 
طیب » ولم تجن" الفتاتان فرحا لان حضور الاب كان بجرمهما قضاء نهاية الاسبوع 
مع اصدقاء لهما في مزرعة لتربية الخیل » حيث كانتا تنویان ركوب الحصان . 

وقال لفرجینبا ان ترسل الفتاتین الى الزرعة ٤‏ وانصرف عنهما بمعانقتیسا 
وهو ببتسم بمرح . كان يفهمهما جیدا . فاي صبي لا يؤثر ركوب حصان في 
مزرعة على التسکم مع اب متافف بظهر ققط في الساعات التي تروق له ؟ 
ید ای سی شر را E SS‏ 

قالت : « اتفقنا » . كانت سيئة الزاج » مما لم یکن بتفق لها غالبا » ولکن 
هذا كان واضحا . ان الحباة التي تعیشها لم تكن سهلة الى ذلك الحد . 

وراته بصب لنفسه الخمر بسخاء » فسالته : 

ما حاجتك الى العزاء ؟ ان كل شيء على ما يرام بالشسبة اليك . لم بخطر 
ری تی مو ل و رہ اس سو ےو وت 

قال باسما  :‏ ولكن الامر لیس صمبا مع ذلك 

وفي اللحظة نفسها داخله شعور بانه كان بحدس بما لم يكن يجري كما 
شغي . كان يفهم النساء » وخاصة فرجینیا : كاقت حاقدة عليه لانه كان اجحا 
اكثر مما بنبغي . ان النساء » في اعماقهن » لا يحببن ان ينجح ازواجهن ۰ فذلك 
بفیظهن . ویخیل اليهن انهن يشددن بصلابة اقل رفيق حياتهن بأواصر المحبة 
والعادات الجسدية او الزواج 0 بساطة . ولكي برد لها مزاجها الطيب » اكثر 
من رغبته في التشكي » قال لها 

- ما جدوى هذا کله » اذا لم اکن استطليع الفناء ؟ 

قالت منزعجة : - لست بعد طفلا با جحوني . لقد تجاوزت الآن الخامسة 
والثلاثين . فلماذا تهتم بأن تغني ؟ ان هلا مضحك . ثم انك تربح مالا اكثر 

وادهش هذا الهجوم جوني » فقال : - ولكني مغن" قبل كل شيء . انني 
اعبد الغناء . وليس للسن دخل في ذلك . 

اجابت فرجينيا » مفتاظة هذه المرة  :‏ الحق اني لم احب قط ان تفني . 
والآن واا اراك قادرا على انتاج الافلام 4 فاني سعيدة بألا تستطيع الفناء بعد 8 

وعجب کلاهما بالقدار نفسه حين صرخ جوني غاضبا : - هي ذي افكار 
شربرة قذرة ! 

ولم بصدق اذنیه . لاذا كانت فیرحینیا تحتقره الى هذا الحد ؟ 

وابتسمت فیرجینیا لانها كانت قد تکدنه ہما فيه الكفابة من القسوة لتفجر 
غضبه © وقالت ۰ 
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الم تتساءل قط عما كنت اعانیه حين كانت اکوام من الفتیات تدور حولك » 
جرد ان لك صوتا جمیلا ؟ ما عساك كنت تفعل انت لو كنت انطنط في الشارع ٠‏ 
عارية الفخذین ليطاردني. الرجال ؟ كان هذا » هو غناؤك . وکنت اتمنی ان تفقد 
صوتك » الا تستطیع ان تفني بعد ابدا ... ولکن هذا » كان قبل طلاقنا . 

وافرغ جوني قدحه وقال :- انت لا تفهمين شيئًا من شيء . 

وذهب الى الطبخ » فخابر نينو . وبیضع عبارات دبرا قضاء نهاية اسبوع 
قصيرة في « بالم سیرنغ » . واعطی نينو رقم تلفون حسناء شابة وناضرة كان 
برغب في مضاجمتها منذ فترة » قائلا له : 

لا بد ان عندها زميلة لك . ساکون عندك بعد ساعة . 

وقالت له فیرجینیا « الى اللقاء » بلا حرارة . ولم بهتم بذلك لانه کان‌غاضبا 
منها كما كان بحدث بين الحين والحین » ولکن لبضع دقائق فقط . الى الشيطان 
هذا كله ! انه سینطلق قي نهاية الاسبوع ليتطهر من السموم التي كانت تحدث له 
الکابة والسونداء . 

وجری کل شيء بصورة رائعة في « بالم سبرنغ » ۰ كان جوني بملك بیتا 
كان دائما مفتوحا ومزودا بالخدم في ذلك الفصل من العام . وکانت الفتانسان 
صبیتین ضبی بعد بمتعة كبيرة » ولم تكونا تتطلبان شراهة متطرفة في التماس 
ابة حظوة . واتی اصدقاء بقضون معهم بعض الوقت في السبح حتی سامة 
العشاء . وقصد نينو الى غرفته مع صديقته ليرتدي ثیابه قبل الطعام ولیعلوها 
بينما كان لا یزال يملك حرارة الشمس في دمه . ولم یکن جوني ذا مزاج ممائل » 
فارسل صديقته ‏ وهي شقراء صغيرة ممتلئة تدعى تينا ‏ لتاخذ حمامها وحدها. 
بامراة اخرى . 

وذهب الى سطح الدار المحاط بحاجز من الواجهات الزجاجية والذي كان 
يتخ صالونا وضع فيه بيانو . حين كان يغني مع جوقة » كان بتسلی بالتوقيع 
على .ملامس بيانو » وكان ينجح في عزف انفام على طريقة الاغاني التي تغنى في 
ضوء القمر . وحلس على الکر سي ودمدم بصوت خافت وهو بوقع على اللامس. 
ولم تلبث تینا طویلا حتی وافته » فقدمت له شرابا وجلست الى جانسه » ووقئع 
بعض الاغاني ودمدمت هي معه . ثم تركها على البیانو وصعد باخد حمامه ۰ وغنى» 
وهو تحت الاء ٤‏ بضع جمل قصيرة من غير ان بلح على الثفم » كما لو كان بتكلم . 
ثم ارتدی ثیابه وهبط . وکانت تینا لا تزال وحدها » ونیٹو بشتفل بفتاته بعمق 
او بسکسر . 

وتركت له نينا كرسي البیانو ثم خرجت تتنزه حول السبح . واخذ جوني 
بغني اغانيه القديمة الفضلة . و تژله حنجرته . كانت الکلمات تخرج مخنوقة 
بعض الشيء ولکنها مع ذلك حارة . والقی بنظرة الى الخارج » فرای تینا لا تزال 
قرب السبح > وکان الحاجز الزجاجي بفصلهما . انها أن تسمع . ولسیب لم یکن 
بفهمه جيدا » لم یکن بريد ان تسمعه . واستعاد اغنيته الفضلة من بدئها وفناها 
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بملء صوته » كما كان بفعل مع جمهوره السابق . وانطلق وهو بتوقع ان بحس 
حنجرته تحترق » ولکن لم بحدث شيء من ذلك . واولی صوته مزیدا من التنبه 1 
صوت رجل » ولیس بعد صوت. شاب . صوت غني » داكن وغني . وانهی الاغنية 

لا باس » با صدیقي القدیم » لا باس على الاطلاق ! 

والتفت جوني » فاذا به نينو وحیدا » بدون صدیقته » على عتبة الاب . 
واحس جوني بشعور الارتياح . لم يكن یزعجه ان بسمعه نينو . وقال جوني : 

العم . لنتخلص من هاتين الفأرتين . اصرفهما . 

اذا كان الامر كذلك » فتكفل انت بهذا . انهما صبیتان طيبتان . لا ار د 
ان اشق عليهما : ثم انني ضربت ضربتين مع فتاتي » فستكون سحنتي سخیفته 
اذا طردتها من غير أن ادعوها حتى الى تناول العشاء . 

وفكر جوني : طز ! فلتسمعاني » وان كان صوتا ردیثا . وتلفن لرئيسس جوقة 
كان بعر فه في « بالم سبرنغ » وطلب منه ان برسل آلة ماندواين لنینو . فقال 
الماندولين في كاليفورنيا . 

هدر جوني بقول  :‏ جد لي آلة ماندولين ٤‏ اقول لك ! 

ولم یکن بنقص في البيت شيء من اجهزة التسجيل . وقد شرح جسولی 
لافتاتين تشغيل الآلات . وبعد العشاء » انصرف للعمل . وصاحبه نينو على 
الماندولين فغنی اغاني مجموعته القديمة . غناها بملء صسوته من غير أن :هتم 
بحئجر تهھ التي لم تخنه » وعاوده الشعور بأنه سيتمكن بعد اليوم من الفناء ' حتى 
آخر ابامه . وکان قد اتفق له ان فكر » خلال الاشهر الطوبلة التي فقد فيها 
صوته » بالطريقة التي سيفني بها بعض العبارات » وکان یری ان بفنیها فیما بعد 
بشکل مختلف عما كان في ايام شبابه . بل لقد غناها ذهنیا بتنویمات ادق وارهف. 
وها هو الآن بفنیها صحيحة . كان ذلك بين الفينة والفينة يبدو ردیثا » وکانت 
ردشة حين كان بغنيها بملء صوته . وفكر : بملء الصوت ! لم یکن بصفي الجخ 
نفسه قط »© وكان يركز ذهنه على الاداء . وتعثر بین حين وحين على الابقاع ٤‏ 
ولكنه لم بعلق عليه كبير اهمية . صحيح انه كان صدا ٤‏ ولكن كان له في رأسه 

وكف اخیرا عن الفناء . واقبلت عليه تينا مشعة العينين » فاعطته قبلة 
طويلة » وقالت ٠‏ 

الآن افهم لاذا لا تفوت أمي أي فيلم من افلامك ! 

هذه الفكرة كانت تكون قاسية في اي وقت غير هذا . ولكن جوني ونینو 
انفحرا ضاحکین ۰ 
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جدا مما ظن » ولکنه كان بلا ربب صوت جوني فونتان . وکما مسق له ان تبسن 
قبل العشاء » كان اغنی وارصن ؛ واکنه اکتسب الآن طابعا اکثر رحولة ٠‏ كان 
يعبر عن حماسة اکثر » وعن طبع اشد بروزا . ومن الوحهة التقئية » كان الاداء 
يفوق کل اداء سبق ان قام به حتی ذلك الحين » كان شیئا رائعا » ولیس اقل ! 
ولئن كان يعبر عن نفسه بهذه الروعة 2 رغم أنه صدىء » فما عساه کون بعد 
فرش ادرف وبال ر اا 

ایکون جیدا الى الحد الذي اظن ؟ 

بدا نينو مندهشا أن براه مشعا هذا الاشعاع . وقال « 

- ممتاز . ولكن لثر كيف ستفني غدا . 

وانزعج جوني لتشاوم صديقه © فقال :© 

- لن تبلغ هذا البلغ » با ابن القذر ! ولا تقلق للغد . لقد انتهی الامر . وانا 
لدی اصدقاء . ثم قضت تینا اللیل معه » ولکنه في هذا الیدان لم بقم بالعجزات. 
وخاب ظن الفتاة قليلا . وفكر : فلیآخذها الشیطان ! لا بمکن للمرء ان بنجح في 
كل شيء في الیوم نفسه ! 

وحين استیقظ صباح اليوم التالي انتابه الخوف الفامض من أن لا تكون 
نعود فيفقد صوته . وقصد .الى النافذه » ودمدم قليلا » وهبط الى الصالة 
بالنامة . ووقع على اللامس طلبا للمصاحبة وغنى بصوت مرتفع » من غير اآن‌بحس 
باي الم ٠.‏ بل ان .حنحرته لم تكن حتی مهتاحة . واذ ذاك غنی غناء اقوی » فکانت 
ااحبال الصوتية تحافظ على کل غناها من غير ان بضطر الى نذل اي جهد . كان 
كل شيء بسيل بسهولة » وبراحة تقرسا . وفهم جوني أن الايام السيئة قد 
بعملية الانتاج۰» او افسد ليلته مع تینا او حقدت عليه فیرحینیا بان بعود الى 
الفناء ٠لم‏ بتحسر ؛ لمدة لحظة > الا على امر واحد : ماذا لم یکن قد عاد اليه صوته 
حين كان بحاول ان بغني لابنتيه ؟ لو حدث ذلك » لكان شیئا بالغ الروعة © 


بالغ السحر ! 


كانت ممرضة الفندق قد عادت الى الغرفة وهي تدفع عربة محملة بالقوارير 
وعلب الاقراص . ونهض حوني ۰ وتأمل نينو الذي کان ينام 4 او ریما نموت ۰ 
لا . لم یکن تينو بحسدہ لانه كان قد استرد صوته . بل كان باخذ عليه فقط ان 
بحس من ذلك بسمادة تتجاوز حدها . كان بأخذ عليه » بعد كل حساب ٤‏ أن 
بحرص اکثر مما بنبفي على الفناء . وهذا هو ما بدا له بدهيا آنذاك : ان نينسو 
فالانتي لم یکن بحرص على شيء في العالم » الى حد انه لم یکن بجد مبررا لانيريد 
البقاء على قيد الحياة . 


€ 
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وصل میخائیل کورلیون في ساعة متاخرة من الساء . لم يكن احد ينتظره 
في الطار » بناء على اوامره . ولم يكن برافقه الا توم هاجن وحارس خاص جدید 
بدعی البیر تبر + 7 

وكانت قد حجزت له ولحاشیته افخم شقة في الفندق . وكان الذين يفرض 
ان بجتمعوا به ينتظرونه ۰ 

وقد استقبل فريدي اخاه بعناق حار . كان الاخ الذي يكبره » وهو يكتهل > 
بزداد عرض كتفين » وتصبح هيئته اكثر حفاوة بل فرحا . وكان اكثر اهتماما 
بمظهره الخارجی . وقد كان ذلك الساء برتدي طقما من الحرير الرمادي مقصوصا 
بشكل رائع مع جميع التوابع المنسجمة . وكان شمره محلوقا بالوسی ومسرحا 
بمثل العناية التي سرح بها شمر ابطال السینما . وكان وجهه بلتمع بعد حلاقة 
کاملة ء كما انه كان قد قكم اظافره وصبفها . انه لم يكن بالاجمال ذلك الذي ارسل 
من نيويورك لاربمة اعوام خلت . ۱ 

تراجم فريدي بصدره الى الوراء » وتأمل میخائیل بحنان ؛ ثم قال له : 

ے أن لك هة افضل جدا منذ ان اجریت هذه العملية بوجهك . الها 
زوجتك من دفعك لاجرائها » اليس كذلك ؟ كيف حالها ؟ متى تاتي لزبارتنا هنا أ 

ابتسم ميخائيل لاخيه : - وانت ایضا تبدو بصحة ممتازة . كان بامكان كاي 
ان ترافقني لو لم تكن تنتظر مواودا آخر . وبجب ان تعنى كذلك بالاول . ثم انني 
با فريدي في رحلة عمل » ويجب ان اعود غدا مساء أو صباح بعد غد ٠‏ 

قال فريدي : - ستاکل اولا شیثا ما . ان عندنا في الفندق طباخا لا ينافسه 
منافس » وان تاکل الذ من طعامه هنا . اذهب فخذ لك حماما وغیئر ملاس ٠‏ 
وفي هذه الائناء ساعد" لك الطعام . وقد استدعيت جميع الذين تريد ان تقابلهم » 
وسیکونون تحت تصر فك بمجرد ان تكون مستعدا ۰ يكفي ان ننادیهم ٠‏ 

اجاب میخائیل باسما : لیکن مو غرین آخرهم . اتفقنا ؟ اطلب من جونسي 
فونتان ونینو ان بتناولا العشاء معنا » وكذلك لوسي وصدیقها الطبیسب . سنثرثر 
ونحن ناكل . ( والتفت الى هاجن ) اترید ان تضیف أحدا الى هذه اللائحسة ؛ 
نا توم ؟ 

قهز هاجن راسه نفيا . وكان فريدي قد استقبله باقل ودا مما استقبل 
اکا : وكان. ماس عراف سیت ذلك لند. کان قويدي منتجلا فل لا ايه 
السوداء » فكان باخد على الستشار الا تدبر الامر . وقد کان بود هاجن لو فعل 
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ذلك » ولکنه کان بجهل ناذا كان فربدي قد تعرض لانحسار الحظوة الابوية عنه, 
لم يكن الدون بصدر قط اي ماخذ. واضح » كان یکفیه ان يعبر عن استبائه . 

وتجمعوا بعد منتصف الليل حول الطاولة التي اقيمت لهذه الغابة في شقة 
ل د ومانقته لوسي ولم تعلق علی تحسن مظهره بعد العملية . ودرس جول 
بجراة فك میخائیل القو"م وقال له : 

- عمل عظیم . انه مسدد جيدا . والجیب الانفي ؟ 

- لا باس . شکرا على مساعدتك . 

وتركز الانتباه على ميخائيل في اثناء العشاء ٠‏ وقد لاحل الجمیع آن‌حر کاتھ 
٠‏ لمانه كانت تشبه حرکات الدون وکلمانه . ولسبب غامض ٤‏ کان يوحي بالاحترام 
أفسه وحتى بشمور الخوف المجب . على انه كان يتصرف بطريقة طبيعية جدا ؟ 
ويشفئن في ابحاء حس الارتياح للجميع . وكالعادة » كان هاجن يجلس على مبعدة ء 
دعل ...ايا الجدید الدی ۷ بعرفه اخرون » البیر نيري » فقد كان بسنو 
ممحوا كذلك وغیر مرئي تقریبا . كان جالسا على مقصسد قريب من الاب ) 
بقرا صحيفة . 

بعد ان آفرغوا بعض الاقداح واکلوا > صرف الخدم . وتوجه ميخائيل الی؛ 
جوني فونتان : 

- علمت انك استعدت صوتك وجميع امجادك السابقة . تهانینا 1 ٠‏ 

قال جوني : « شكرا » . وكان يتساءل عن سبب حرص ميخائيل ملى 
رؤیته . اثراه سيطلب منه خدمة ؟ ثم توجه میخائیل الى جمیم من كارا 
بحیطون به : 

- أن عائلة کورلیون تفكر في المجيء للاقامة هنا ٤‏ في لاس فیفاس ؛ بعد ان 
باعت أسهمها في تحارة زیت الز تون . وقد ناقشتا الو ضوع » الدون وهاجن 
وانا » ونعتقد ان مستقبل العائلة هو في الغرب . هذا لا بعني اننا سننتقل ها 
اعم او العام القادم + ریما كنا بحاجة الى ستتین او ثلاث او حت ازيم لت ي 
اعمالنا هناك . ولکن هذا هو مشروعنا الاجمالي . ان بعض اصدقائنا بملکون جزءا 
ظا من زاسمال هذا الفندق - الکازیتو . وسیکون هلا اساس تجارتنا . 
وسيبيعنا مو غرين حصته لنصبح کلیا اسیادا في دأرنا 1 

بدا القلق على وجه فربدي القمري : - ات وائق ان مو غرين سيبيع ء 
با مايك ؛ أنه لم يسبق له قط ان اشار أية اشارة الى شيء ممائل » وهو بماد 
عمله . انني لا اعتقد انه سيّبيع حصته , 

اجاب ميخائيل بهدوء  :‏ سأقدم له عرضا لن يستطيع رفضه . 

نعلق بهذه الكلمات بصوت طبيعي » ولكن كان فيها مع ذلك ما يرعش ٤‏ ريما 
لانها كانت احدى عبارات الدون الألوفة ٠‏ ووجه ميخائيل حديثه الى جسوني 
فونتان : 

- أن عر ابك بعتمد عليك لتساعدنا في الاقلاع . لقد شرحوا لنا ان المروض 
الفنية تسهم اسهاما طيبا في اجتذاب القامرين . ونحن نامل ان تلتزم بعقد بنص 
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على ان تغني خمس مرات في العام لدة اسبوع او ما بقاربه . ونأمل كذلك ان یفعل 
اصدقاؤك في السینما مثل ذلك . لقد اديت لهم خدمات كثيرة » وتستطیع الآن 
أن تستعین هم ۰ 

احاب حوني  :‏ بالتأکید . سافعل کل شيء واي شيء من اجل عر ابي ٠‏ 
انت تعر ف ذلك با مابك . 

على ان صوته كان بشي بظل من شك . وابتسم میخائیل قاثلا : 

لن تخسر شيئًا في هذا » ولا اصدقاؤك . ستكون لك حصتك من اسهم 
الفندق . واذا بدا لك احد ما مهما» فسيكون له نصيبه ایضا . واذا كنت 
لا تصدقني » قاعلم اني اردد كلام الدون . 

اجاب جوني : - انني اصدقك » يا مايك . ولكن العمل جار الآن في بناء 
عشرة فنادق ‏ كازيئنوهات اخری على « الستریب » . وحين تصل الى هنا » 
ربما تكون السوق مشبعة . ان المنافسة بدات تصبح ضارية جدا حتى ان الاوان 
بمکن ان کون قد فات . 

تدخل توم هاجن فقال : - ان اصدقاء لعائاة کورلیون بمولون ثلائة مسن 
هذه الفنادگ . 

وفهم جوني على الفور ما كانت تعنيه هذه العبارة : كانت العائلة تملك هذه 
الفنادق مع كازينوهاتها . واذن » فستكون هناك اسهم كثيرة للتوزيع ٠‏ 

قال جوني : ب سأهتم بالامر . 

والتفت ميخائيل نحو لوسي وجول شيغال » فقال لجول : 

_ ان لك دينا عندي . وقد سمعت انك تربد ان تعود الى تشريح امثالك ٤‏ 
وان المستشفيات ترفض اعارتك قاعات العمليات بسيب قصة اجهاضاتك القديمة. 
اريد ان اعرف ما الذي تتمناه . 

- با عزيزي مايك » انت لا تعرف عالم الطب . فبرغم نفوذك كله » ليست لك 
من سلطة على هؤلاء الاشخاص . انني آخشی الا تستطيعع ان تعمل شيشا 
من اجلي . 

هز ميخائيل راسه بهيئة شرود » قائلا : - انت محق بالتأكيد » ولكناصدقاء 
لي » وهم اشخاص معروفون بما فيه الكفاية »> سيبنون مستشفى کبیرا في 
لاس فیفاس . والمدينة بحاجة اليه » نظرا الى السرعة التي بها تكبر وتتسع والى 
مشاریع الاستفلال . فلعل هؤلاء الاشخاص يمنحونك الحق باستممال قاعات 
العمليات اذا شرحنا لهم حالتك شرحا صحيحا . فكر : كم عدد الجراحين من 
مرتبتك ٤‏ او حتى دونك كفاءة > الذين بودون الاقامة في هذه الصحراء ؟ اننا 
بحق الشيطان نؤدي خدمة لهذا المستشفى . اذن » لا تبتعد . وقد عامت انکسا 
ستتزوجان » لوسي وانت . 

قال حول وهو برفع کتفیه : - نعم ٤‏ ولکن حين اؤمن مستقبلي ۰ 

قالت لوسي بخبث : - اذا لم تبن هذا الستشفی » يا مايك » فساموت 
عاستا ۰ ۱ 
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انفجر الجمیع ضاحکین » ما عدا جول الذي قال لايك : 

- اذا قبلت هذا العرض » سیکون ذلك بلا شروط ؟ 

قال میخائیل بيرودة : - لیس هناك اي شرط . اني مدین لك » فانا ارد 
الدين » لنصفي حسابنا . 

قالت لوسي على مهل : - لا تغضب » با میخائیل . 

اجابها میخائیل باسما : ب لست غاضبا . ( ثم التفت الى حول ) لقد نطقت 
بحماقة . ان عائلة کورلیون قد ارهقت نفسها من اجلك . واکن لا يذهب بك الظن 
اني من البلادة بحيث اطلب منك القیام باعمال تستنکرها . ومع ذلك » فاذا حدث 
لي هذا ... من تراه قد رفع اصبعه یوما لانقاذك .حين كنت في الفطس ؟ حين 
علمت انك كنت تر بد ان تستعيد نشاطك كجراح » التمست طوللا وسيلة 
لساعدتك . وما زلت اسعى الى ذلك . انني لا اطلب منك شیئا بالقابل . ولکن 
بوسعك على الاقل ان تضع علاقاتنا على صعيد الصداقة » واعتقد انك سترد لي 
شخصيا الخدمات التي ستؤديها لاي صدیق طيب . هذا هو شرطي . على ان 
بامكانك أن ترفض . 1 

خفض توم هاجن راسه وهو ببتسم : ان الدون نفسه ما كان له أن بعرض 
الامور عرضا احذق . : 

كان جول قد احمر : - لا شك في اني » با مابك » قد اسات التعبیر ۲ اني 
مدین لکما بالعر فان » انت ووالدك . انس ما قلته . 

قال میخائیل : - حسنا ٠‏ بانتظار ان ببنی الستشفی وبفتح ابوابه 4“ ستکون 
رئيس الداثرة الطبية في الفنادق الاربعة . عين موظفین . وستزداد عائداتك 
ابضا » ولكنك ستناقش هذا مع توم فیما بعد ۳ و اما انت » يا لوسي.» قاريد ان 
اکلفك بمهمات اهم . ریما كان بامکانك ان تنسقي الحوانیت التي سنتفتتح تحت 
قناطر الفنادق . تشسیقا مالیا » طبعا . وربما امکنك کذلك ان تعيني الفتیات 
اللواتي سنحتاج اليهن لتسيير الكازينوهات ٠‏ وهكذا » اذا لم بتروجك حول » 
ستكونين على الاقل عانسا غنية . 

كان فريدي سحب بعصبية دخان سيكاره . واستقام ميخائيل فقال له 
هدوء : 

۔ لست الا مبعوث الدون . ما يريد ان يصنعه بك سیقوله لك بنفسه طبعا. 
ولكني واثق من انه سیکون شیئا هاما ہما كفي لاسعادك . ان الجمیع و کدون انك 
اصبت نجاحا كبيرا في عملك هنا : 

سأله فريدي بلهجة شاكية : - لاذا اذن هو عاتب علي” ؟ الان الکازینو بخسر 
مالا ؟ انه ليس من اختصاصي » بل هو من اختصاص مو غرين . ما الذي بطلبه 
منه » الشیخ ؟ 

لا تقلق لهذا ( ثم التفت ميخائيل من جديد الى جوني فونتان ) ابن نينو ؟ 
كنت آمل أن اراه ثانية . 

قال جوني وهو بهز كتفيه  :‏ ان نينو مريض جدا . وهناك ممرضة تسهر 
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عليه في غرفته . وصديقنا الطبیب بدعي ان من الواجب الحجر عليه لاله بنتحر ۰ 
7 . ۱ 

عجب میخائیل ثم قال متفکرا : - لقد کان نينو دائما رجلا لطیفا . انه » 
عنی ما اعرف ».لم برتکب اي عمل رديء » ولا ما يؤذي اي انسان . ولکنه لم هتم 
قط باي شيء » الا بالشراب . ۱ 

قال جوني ۰ ب نعم . في هذه الفترة » بتدفق علینا ا مال کالوج . وبوسعه ان 
يربح كل ما يريد بالغناء او بالعمل اتسينمائي , ان كل فيلم مود عليه الآن بخمسين 
الف دولار » وهو بصر فها بطر فة عين ۰ انه ستخف استخفافا مطلقا بالشهرة 
نحن صدیقان منذ اعوام » وانا لم اتهمه قط بفعل اي شيء سيىء . ومع ذلك فان 
ابن القذر هذا بشرب حتی بفطس . 

كان جول .يهم بأن بتكلم حين طرق باب الشقة . وادهشه ان بلاحظ ان 
الحارس الخاص الجالس في مقعد قرب الباب ظل يقرا صحيفته . وفتح توم هاجن 
انباب » وكاد مو غرين بدفعه دفعا وهو بدخل القاعة مع رجلين قوبين ۰ 

كان مو غرين رجلا جمیلا » وكان قد بدأ حياته لصا شريرا في جماعة 
2 موردر انکو بور نتد 4 ببروکلین 7 وآنذاك اكتسب شهرته 2 وبعدها انطلق في 
انتطلال قيار وذعت الى شر فيا ورام الو اد ول سي اعد الي 
اكتشاف امکانبات لاس فیفاس » وكان قد بنى اول فندق ‏ کازینو على 
نوی دا € ۰ و سے ا و ات بصاب بنوبات غضب سے سر 
ن اه به 4ننا وم ذلك ۰ 

كان وجهه البشوش فی العادة يبدو عبوسا : - انوي ان احدئك با مايك . 
وقد انتظرت . ولا كان عندي عمل كثير غدا » فقد رابت أن من الافضل ان القاله 
هذه الليلة . ما رايك في ذلك ؟ 

أاحسنت صنعا . ( ثم اشار الى هاجن ) قدم شرابا السید غرين 

لاحظ جول ان المدعو البير تيري كان براقب بتنبه مو غرين من غير ان يهتم 
لاس فيفاس اي عنف بخشی منه . كان ذلك محظورا حظرا باتا لان ابة جريمة 
ستهدم مشاربع من کانوا يوون ان بجعلوا من هذه الدنة الحأ الشرعي للمقامر بن 

وکان شیر طبعا الى حول ولوسي وجس‌ولي فونتان والبیر تيري ٠‏ وهز 
میخائیل کورلیون راسه علامة الوافقة قائلا : « فكرة موفقة » . 

عند ذلك فقط » نهض نيري لیذهب مع الآخرين ٠‏ وبعد واجبات التودیع » 
ام ببق في الشقة الا فريدي وتوم هاجن ومو غرين ومیخائیل کورلیون ٠‏ 
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وضع غرین قدحه على الطاولة وقال وهو لا کاد بتحکم في غضبه : 

ب ماذا پروون لي ؟ يبدو ان عائلة کورلیون ترید ان تحولني من هنا بان 
تعوض علي . انا الذي ساعوض علیکم ؛ لا انتم . 

وحاول ميخائيل ان یقنعه : - ان كازينوك بخسر مالا » وهذا غير معقول . 
فلا بد ان ادارتك سيئة . فربما كان بامكاننا ان نحسن الوضع . 

انفجر غرين بضحكة ضارية : ب با للقذارات الابطالية ! لقد اديت لکم خدمة 
بان اخذت فریدي حين كنتم في البؤس » وها انتم الآن تريدون طردي . هذا 
ما تاملونه ٠‏ ولكني انا لا أدفع هن لي اصد فاء ساندونني . 

لبث میخائیل هادنا ومتعقلا » تم قال : - لقد اخذت فريدي لان عائلة 
تورلیون اعطتك ما انت بحاجة اليه لتنجز تائیث فندقك وادارة كازينوك براسمال 
جار . ثم أن عائله موليناري > القیمة على الشاطیء »> قد ضمنت سلامته و قدمت 
لك كذلك بعض الخدمات . وهكذا تکون عائلة کورلیون متعادلة معك الآن . فبلا 
افهي ما يفيظك . سخشتري حصتك بالشمن الذي تطلبه شرط ان کون معقولا , 
فليس هناك مجال للقول بعد . لا بستطیع الرء ان يكون اکثر من ذلك استقامة . 
وبالنظر الى ان کازینوك بخسم » فاننا نقدم لك خدمة غير منتظرة . 

هز غرین رأسه نفیا فقال ۰ - لم تبق لعائلة کورلیون القوة السابقة . فالعراب 
مریض » والعائلات الاخری تطردکم الآن من نیوبورك . وتتصورون انکم ستجدون 
هنا مالا اکثر تجمعونه . فنصيحة اليك با مايك : لا تحتك بالامور هنا . 

ساله میخائیل على مهل  :‏ امن اجل هذا سمحت لنفسك بصفم 
قرطي علدا 

انتفض توم هاجن ووحه انتباهه الى فریدي الذي كان محمرا والذي قال : 

لیس في الامر ما يستحق ال أساة » يا مايك . لم یکن مو يملك راسه . 
انه يسترسل مع غضبه بين الحين والحين » ولکننا صدیقان » اليس كذلك » با مو؟ 

قال غرين بحذر  :‏ طبعا » بكل تاكيد . انني مضطر الى توزيسع بعض 
الركلات في المؤخرات بين الحين وااحين لادارة الحانوت . لقد اغضبني فريدي 
لانه من فرط مضاجعته لجميع الخادمات جعلهن غير محتملات . وقد تخاصمناء» 
فالزمته حده . 

سال میخانیل اخاه 6 وهو ما رال محيفظا نیدو نه + 

واذن » فانت الآن ملتزم حداك » با فریدي ؟ 

نظر فريدي الى اخيه الصغیر نظرة تستدعي الرثاء ولم يجب . فتدخل 
غرین ضاحکا: 

كان القذر الصفير بأخذهن اثنتين اثنتين : فهو بكدن مهرتین معا . وبحب 
ان اعترف » با فريدي » انك تحسن تدبير هذه الامور . فبعد ان #رمررن بین بديك» 
لا مود احد کفیهن . 

لاحل هاجن ان هذا الخبر يفاجىء ميخائيل . وتبادلا نظرة تفاهم . لمل 
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الدون انما كان یکره فريدي من اجل ذلك . والواقع ان الصقلیین القدامی + في 
مدا الیدان » کانوا شديدي الحافظه . فتاتان في وقت واحد ؛ كان بعتبر مشل 
هذه التصرفات علامة انحلال . وبالاضافة انى ذلك © فان فريدي كان قد اضر 
بنفوذ عانلة کورلیون اذ تسامح بان بصفعه مو غرین . كان هذان الامران کافییسن 
لجمله ماثلا على لانحة الاب السوداء . 

نمض میخانیل فالا بلهجة حاسمة : ب علي" آن اعود الی نیوبوركه غدا . ففکر 
بالثمن الدي تطلبه . 

اجاب غرین غاضبا : ب انك تامل ان تتخلص مني بمثل هذه السهولة > 
یذ ابن الفحبة ! لقد ارتکیت من حوادث القتل اکتر مما ارتکبت انت قبل ان اشتهر . 
وساستقل الطائرة الى نیوبورك لانحدث الى الدون شخصیا . وله هو س‌اقدم 


عر ضي ۰ 
قال فريدي لهاجن ثائر الاعصاب : - توم » ما دمت المستشار » فتحدث 
الى ں٤‏ وانصحه . ل 
فقط عبر ميخائيل عما كان في شخصيته الجديدة من طبع مثلج : 


ان الدون هو في التقاعد تقريبا » وانا الذي يدير اعمال العائلة بعد الآن. 
وقد سحبت من توم وظيفته كمستشار . وسيكون مستشاري القضائي في 
لاس فیفاس . وبعد شهر او شهرين سيقيم هنا مع اسرته لیشرف على کل 
الشژون القانونية . فاذا کان لديك » با مو مو یر ور ہے 

لم يجب احد . واضاف میخائیل بلهجة احتفالية : وہ ہو 
الاکبر » وانا احترمك . ولكن لا تنحز بعد الآن الى احد ضد عضو من اعضاء 
العائلة . . أن اعت سی ابي في الك ٠‏ وان > ۷ تشتم + یا مو > الان بجهدون 
لكي يفيدوك . والافضل ان تستعمل طاقتك في البحث عن سبب خسارةالكازيئو. 
ان عائلة كورليون فد وظفت مبالغ ضخمة في هذه العملية وهي لا تسترد منا 
الارباح التي تستحقها . ومع ذلك » فانني لم آت الى هنا لشتمك . انني اقدم لك 
بدا منجدة . فاذا راق لك ان تبصق في هذه اليد » فانت حر . ولن اقول في 
ذلك اكثر مما فلت . 

لم يكن قد رفع صوته لحظة واحدة » ولكن كلماته تركت تأثیرا مهدئا على 
غرين وفریدي . وقد نظر اليهما كليهما وهو ببتعد عن الطاولة ليوحي اليهما 
بالانصراف . وذهب هاجن يفتح الباب » فخرج فريدي وغرين من غير ان يفولا 
مساء الخیر ۰ 

صباح اليوم التالي » تلقی ميخائيل رسالة شفوية من غرين : انه لن بیع 
حصته في الفندق - الکازینو بأي ثمن . وفريدي هو الذي نقل هذا الجواب. وهر 
میخائیل کتفیه وقال.لاخیه : 

- اريد ان اری نينو قبل ان اسافر . 

ووجد جونی فونتان بتناول الفطور > وهو جالس على طرف الاريكة في 

صالون نينو . وكان جول بفحص المريض خلف ستائر الفرفة . وبعد لحظة > 


ا 


انسرت الستاثر . 

وذهل میخائیل لظهر نينو . كان السکین بنهدم بصورة واضحة : عينان 
زجاجیتان وفم فافر » وجمیع عضلات الوجه مسترخية . وجلس میخائیل على 
طرف السرير وقال له : 

انني سعيد بان القاك انية با عزيزي نينو . ان الدون سال دائما عن 
انس ائك . 

واستعاد نينو بسمته الساحرة السابقة ۰ - قل له انني اموت . قل له ان 
عالم السرح والسینما اخطر جدا من تجارة زیت الزیتون . 

سوف تسترد صحتك . وآذا كانت لك مشاکل > فقاها لي . ان العائلة 
تستطيع ان تساعدك . 

نان نياو وهو بهز راسه فا ات لا لیست لي مشائل . لیس لي : 
على الاطلاق . 
لم بنتظر قيام الطائرة لان ميخائيل صرفه على الفور . وحين صعد مع توم هاحن 
وثيري سال مايك هذا الاخير : 

هل صوارته ؟ 

أجاب نيري وهو بربت جبينه بطرف سبابته : 

انه مسجل هنا » مع رقمه . 


o 
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عبثا . كانت اخطر مرحلة في حياته تقترب » ومن المکن ان تکون حاسمة . لم‌تکن 
القضية بعد الآن قضية وقت : فكل شيء كان جاهزا . كان بحاجة الى عامیسسن 
لیتخد احتیاطاته . فان بتاخر اکثر من ذلك »© كان هذا مستحیلا . كان الدون 

وکان میخائیل قد ادرك ان اباه كان يقصد بذلك الى : ان الساعة قد دقت . 
ها قد انقضت ثلائة اعوام منذ عودته الى المنزل » ومامان على زواجه بكاي . وكان 
قد كرس هذا الوقت لتعلم قضابا العانلة خلال سامات طويلة قضاها مع توم هاجن 
والدون ٠‏ وكان غنى آل كور ليون ونفوذهم قد اذهلاه . کانوا بملکون املاکا عقار بة 
ذات قيمة هائلة في فلب نيويورك » ہما فيها مبان تجارية . وكانت العائلة » بواسطة 
نمض الرحال السخربن ¢ تضع بدھا على وكالتين لسماسرة الاوراق المالية لوول 
سترت ومصارف لونغ اسلند . وکانت شربكة لتاحر لاليسة الجاهزة . وکان 
يضاف الى ذلك عائدات نشاطانها اللامشروعة في میدان القمار والنقابات . 

وهمّه خاصة ان بعرف ان العائلة كانت قد حمت » لقاء مبالغ من الال » 
عصابة من مز وري الاسطوانات ۰ كان هؤلاء الاشخاص طبعون بكميات كبيرة 
اسطوانات اشهر الفنانین .وکانت الطوابع والقمصان مقلدة تقلیدا متقنا لم يكن 
احد بستطیم معه ان یکتشف التزویر . وبالطبع » لم يكن الفنون ولا الجوقات التي 
كانت قد سجلت الاسطوانة الاصلية یقبضون درهما واحدا من عملیات التزوير 
هذه . ولاحظ میخائیل في ملفات أأعائلة ان جوني فونتان كان قد خسر من ذلك 
مبالع طائلة » لان اسطواناته في تلك الفترة 4 كبيل فعدانه صوته » كانت ار وج 
الاسطوانات في البلاد . 

وسال توم هاجن عن هذا الوضوع . لاذا سمح البادرینو » بحق الشیطان > 
لهؤلاء الزورین ان ينهبوا ابنه بالعمودية ؟ 

وهز توم كتفيه : الاشغال هي الاشغال . وبالاضافة الى ذلك » فقد كانت 
علاقة حب منذ الطفولة ‏ ليتروج مارغو اشتون » وكان الدون قد استاء جصسدا 
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على الاطلاق ٠‏ فبعد زواج كوني مباشرة » کف الدون عن حمابتهم . 

وعثر ميخائيل على امور ممائلة في تاربخ العائلة . کان الدون غالبا ما ينقد 
اشخاصا سبق له ان وضعهم في الفطس . وربما لم يكن ذلك بارادته » واقل من 
هذا بمكره » وانما لانه كانت له مصالح عديدة ومتنوعة » وبسیب خاصية تجدھا 
في کل مکان في طبيعة الکون کل : تداخل الشر والخیر تداخلا غير قابل للحل . 

وکان میخائیل قد تزوج كاي في نوفیل انکلترا » خلال حفلة متکتمة لسم 
بحضرها الا عائلة العروس وبعضش اصدقائها القلیلین ٠.‏ ثم اقاما منزلهما في احد 
بيوت الممر المشجر بلونغ بيتش . وادهش ميخايل ان بلاحظ كم كانت كاي 
متفاهمة مع ذوبه وسائر سكان المر . وكانت قد وجدت نفسها حاملا على .الفور 
تقریبا » كما يجدر بزوجة طيبة من اسرة ايطالية » وكان هذا یسهم في اکسابھا 
احترام العائلة . وکان مولود آخر عاى الطریق » منذ العام الثاني » مما كان بريد 
قشدة على قالب الحلوی . 

كان المفروض ان تنتظر كاي میخائیل على الطار ٠‏ لم تكن تفوت قط استشاله 
على المطار » وكانت سعيدة لكل عودة من عوداته . وكان هو كذلك سعيدا» 
باستثناء. هذه المرة » لان هذه الرحلة الاخيرة كانت تعني انه سينطلق في النشساط 
الذي كانوا قد رصدوه واعد وه له طوال ثلاثة اعوام . وكان الدون بنتظره انضا » 
مع رؤساء الفرق . وسیتخذ ميخائيل مع أبيه القرارات ويصدر الاواسر التي 
سيتوقف عليها مصير العائلة . 


كل صباح » حین كانت كاي تنهض لتعطي الطفل مصاصته الاولی » كانت 
تشاهد ا ماما کورلیون تفادر الممر المشجر في سيارة بقودها احد الحراس وتعود 
بعد ساعة . ولم تلبث كاي ان عامت ان حماتها كانت تقصد الكنيسة کل صباح 
وتری حفیدها الاخیر . 

و کانت الاما کورلیون تبدا الحد ث دائما سؤال كاي لماذا لم تكن تقرر اعتناق 
الكاثوليكية . وکانت تجهل ان ابن كاي كان قد تلقی العماد البروتستانتي . 
الكنيسة » وهل كان ذلك فرضا على الكاثوليك . 

وقد اجابت السيدة العجوز » مفترضة ان تلك السخرة هي التي كانت تمنع 

- اوه !لا » لا . ان بعض الکائوليك لا پذهبسون الى الكنيسة الا في الفصح او 
في الميلاد » فتستطيعين ان تذهبي اليها متى شئت . 

واجابت السيدة كورليون بلهجة طبيعية : ب اقصدها من اجسل زوجي . 
( وصوبت أصبعها الى الارض ) حتى يذهب الى هناك . ثم صوبت الاصبسع 
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نفسه الى السماء ) اصلي کل يوم حتی تصعد روحه الى هناك . 

وبسمت بسمة صغيرة لطیعه » لا لانها كانت تمثل على الرب السید » ولکن 
كما لو انها كانت تعصي زوجها او لانها كانت تعتقد اللعبة خاسرة . دالت تقول 
ذلك.وهي تمزح تفریبا » على طريقة عجوز ايطالية من الریف » وتظهر ظلا مسن 
الاستقلال تجاه الدون العجوز > نما هو الشان دانما حين لا یکون حاضرا . 

وسالتها كاي ذات يوم  :‏ كيف حال زوجك ؟ 

تنهدت السيدة كورليون بخضوع وقالت: ‏ لم يعد هو الرجل نفسه منذ ان 
اطلقوا عليه النار . انه ترك كل العمل لیخائیل ويكتفي باللمب کالاطعال في حديقته 
مع فليفلاته وبندوراته . فلكانه فلاح بعد . ولكن الرجال جميعهم اطفال . 

وفيما بعد » في الصنبيحة » كانت كوني كورليون تعبر الممر المشجر معولديها 
انأتي فتثرثر مع كاي التتي كانت تحبها لحيويتها وحنانها الجني بحو 
ميخائيل . وکانت كوني تعلم ریت اس ی دای حا و الود 
ابضا » بين الحين والحين » بعض الطعام المعد بشکل ماهر لياكل منه ميخائيل ٠‏ 

وفي ذلك الصباح » سالت كوني كاي » كما يتفق لها غالبا ان تفعل » ما رایها 
في زوجها . اکان ميخانيل يحب حفا كارلو كما كان يبدو ١‏ لقد واجه كاراو دانسا 
بعض المصاعب مع « العائلة » » ولكنه مند عام كان قد سلك سلوكا آخر . کان 
بندہر امره جيدا في الاشغال النقابية التي كان موكلا بها » ولكنه كان عملا قاسیسا 
جدا ستفرف كثيرا من وفته . وکانت كوني تردد بلا انقطاع ان كاراو کان يحب 
ميخائيل كثيرا » ولكن الجميع کانوا طبعا يحبون میخائیل » كما كان الجميع يحبون 
الدون . وكان ميخائيل یتمائل اكثر فاكثر مع الدون العجوز » وكانت كوني تری من 
الخير ان 'يتولىميخائيل شؤون زیت الزيتون . 

وكانت كاي قد لاحظت على كوني انها حين تتکسسلم عن علافات زوجها 
« بالعائلة ) كانت دائما ثائرة الاعصاب » وانها كانت تتمنى ان تسمع كلمة 
ثناء على كارلو . وقد كانت كاي تكون بليدة اذا لم تلاحظ الذعر الذي كانت عواطف 
ميخائيل نحو كارلو توحيه الى كوني . وقد حدئت في ذلك ميخائيل » ذات ليلة » 
وادهشها ان لم يكن ثمة احد بعد يشير الى سوني كورليون . لم يكن ثمة احد 
بقول کلمة في حضورها عن الابن الاکیر ۰ ومرة واحدة » عبرت كاي عن تعازيها 
للدون وللماما . وقد اصغيا اليها بصمت » وامتنما عن اي جواب » بشكل يكاد 
یکون فظا . وكانت قد حاولت ايضا ان تحمل كوني على التحدث عن اخيها الاكبر» 
ولكنها لم تصب في ذلك نجاحا اكثر . 

اما ساندرا » ارملة سوني ؛ فكانت قد ذهبت تقيم مع اولادها في فلوريدا 
حيث كان بعيش ذووها . وكانت « العائلة » قد اتخذت تدابير مالية لكي تعيش 
هناك عيشة مريحة » بالرغم من ان سوني لم یکن قد خلف ابة ثروة شخصية . 

وشرح ميخائيل لكاي » على مضض » ما كان قد حدث ليلة اغتيل سوني . 
فان كوني التي كانت تعيش انذاك في نیویورك » كانت قد تلفنت الى الممر الشجر» 
بعد ان اوسعها كارلو ضربا . وكان سوني هو من اخذ الخابرة فاسرع كالعاصفة » 
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فريسة غضب اعمی . وطبعا اخ كارلو وكوني » من ذلك الحین » بتساءلان بقلق 
اذا لم تكن العائلة تاخذ علیهما انهما بصورة غير مباشرة قد سببا موت سوني . 
واکد میخائیل ان شیثا من ذلك لم یکن . وکان دلیله في هذا انهم قدموا لكوني 
وکارلو بيتا في الممر المشجر » وان كوني قد عهد اليه في مهمة هامة فيالنقابات. 
كان کارلو قد غير سلوكه » فكف عن الشراب » وانقطع عن مطاردة المومسات » ولم 
بعد بحتذب اليه الانظار . و کانت « العائلة » ملك عامين مسرورۂ من عمله ومسلکه» 
ولم یکن مة احد يؤاخده عما حدث . ۱ 

قاات كاي  :‏ لاذا اذن لا ندعوه ذات مساء » لا لشيء الا لتطمین اختك ؟ 
ان المسكينة قلقة جدا لرايك في زوجها . قله لها » وقل لھا ان تنسی هالا 

اجاب ميخائيل  :‏ لا استطيع ان افعل ذلك ٠‏ اننا لا نتكلم عن هذه الامسور 
في « العائلة » . 

اتريد ان اردد لها ما قلته لي ؟ 

وعجبت أن ترى ميخائيل يفكر طويلا قبل ان برد على سؤال كان يبدو لها 
على غابة البساطة . 

قال لها اخيرا : - احسب ان من الافضل ان تمتنمي عن ذلك . ان هذا في 
رابي لن يفيد شيئًا . انها ستظل قلقة على اي حال . ؤهذا اسر لیس للانسان 

هذا الجواب اذهل كاي . ولاحظت ان میخائیل كان دائما ابرد مع كوني منه 
مع جميع الآخرين بالرغم من الحب الكبير الذي كانت اخته تظهره له . وسألته : 

انك بكل تأكيد لا تأخذ على كوني ما حدث لسوني ؟ 

اجاب متنهدا  :‏ لا » بكل تأكيد . انها اختي الصغيرة العزيزة . وانا متاسف 
لها . ان كارلو قد تحسن الآن سلوكا » ولكنه في الحقيقة ليس الزوج الذي كانت 
تحتاجه . وهذه ایضا قضية لا حيلة لنا فيها . فلا تفكري فيها بعد . 

لم تكن كاي مرهقة باسئلتها » فكفت . وكانت تعرف ابضا ان ميخائيل كان 
جدیر! به ان ببيدو مزعجا اذا بولغ باستنفاد صبره . وكانت تعرف كذلك انها 
وحدها في العالم كانت تستطيع احيانا ان تفرض عليه ارادتها » ولکنها اذا اشتطت 
في استفلال هذه السلطة هدمتها . ومن جهة اخرى » فقد كانت تزداد حبا له 
بعد عامين من الحياة المشتركة . 

كانت تحبه لاستقامته . ومهما بدا ذلك غريبا » فقد كان دائما على استقالة 
تامة مع محيطه . لم یکن ستسلم قط للعسف » حتى في اتفه الامور . وکنانت 
قد لاحظت ان زوجها اصبح رجلا قويا جدا . فكثير من الناس يأتون للتناقش‌معه 
في البيت : يطلبون منه خدمات » ويظهرون له المراعاة والاحترام . وكان م2 
شيء على الاخص بجعله عزيزا عندها : 

فمنذ أن عاد ميخائيل من صقلية مشوه الوجه » نصحه جميع افرادالعائلة 
باجراء عملية جراحة تجميلية . وكانت الاما » على الاخص »© ترهقه بهذا الصدد . 


جا 


وذات مساء احد » خلال عشاء کان بجمع افر اد عائلة کورلیون » صاحت به :«انك 
شبیه برجل عصابات سينمائي . فبحق السماء وبحق زوجتك السکینه تدبر 
وجهك . ان انفك لن يسيل بعد کانف ايرلندي سكير ! » 

كان الدون متصدرا الائدة بسمع ویراقب کل شيء . وسال كاي : 

۔_ هل بزعجك ذلك ؟ ا 

فهزت راسها نفيا . واذ ذاك توجه الدون الى زوجته : 

انه الآن متزوج » فلست بعد مسوولة » وهذا لا بعنيك . 

وصمتت الراه المحوز » لا لانها كانت تخشی زوجها » بل لان نزاعا امام 
اعضاء العائلة الآخرين كان کون نقصا في الاحترام . 

وفي تلك اللحظة » خرجت كوني » ابنة الدون الاثيرة » من الطبخ حیث‌کانت 
تعد العشاء . وکان وحهها قد احمر امام الفرن ٤‏ فقالت : 

- اما انا »فاجد ان عليه ان بجري عملية . كان میخائیل اجمل افرادالاسر: 
في الاضي . هيا بامايك ! قل انك ستجري العملية ! 

نظر اليها میخائیل بهيئة شرود » وکان يبدو وکانه لم بسمع ولم يجب ۰ 
وذهبت كوني الى ما وراء ابيها » فقالت له : - اجبره على اجراء العملية » با بابا. 

ووضعت کلتا بدبها بشفف على كتفي الدون وداعبت رقبته . ولم بکن اي 
فرد في العائلة بسمح لنفسه بمثل رفع الكلفة هذه . كان شغفها بأبيها يتسم بشيء 
ما موثر » لانها كانت في مثل وثوق فتاة صغيرة . وربت الدون على بدها قائلا : 

_ اننا نموت جوعا هنا . فقدمي السبافيتي اولا » ثم بحین وقت الكلام . 

واستدارت كوني الى زوجها : كارلو » قل لايك ان بتدبر امر وجهه. فلعله 
بصغي اليك انت . 

وكانت لهجتها توحي بالافتراض بأن يكون بين ميخائيل وكارلو ريزي‌صداقه 
تتحاوز العلاقات العائلية التي نشد الاخرين فيما بينهم . وقد شرب كارلو الاشقر 
ذو الوجه السمر والشعر السرح جرعة نبیذ من صنع البيت وقال : 

۔ ليس هناك من يستطيع ان يقول لميخائيل ما ينبغي ان يفعل ٠‏ 

لم یکن كارلو » منذ ان اقام في الممر الشجر » الرجل نفسه بهد . کان بعرف 
مقامه في « العائلة » ويلتزمه . 

وقدرت كاي آن في هذا المشهد شيثًا ما غير قابل للفهم وأنه کان بصدمها. 
وبصفتها امراة » كانت ترى ان كوني كانت تبذل ما قي وسعها لتسحر اباها . 
وكانت تتاتى الى ذلك جيدا . بل لقد كانت مخلصة » وان لم تكن تلقائية .وكان 
بدو على كارلو » بجوابه ذلك » انه يذكر نفسه بالتزام النظام . واما ميخائيل» 
فلم يلق بالا لما كان بجري . 

لم يكن یزعج كاي ان زوجها كان مشوه الوجه . ولكنها كانت كُلقة على جيبه 
الائفی الذي كان مرتبطا بهذا التشوه . ان عملية الوجه ستشفي الجيب ايضا . 
واذن » فقد كانت تتمنی ان بقصد ميخائيل المستشفى وبجري العملية . ومعذلك» 
فقد كانت تحدس بانه كان بتمنی ؛ لاسباب غريبة ٤‏ ان يبقى على حالته » وک‌انت 
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ب اتر ندین أن اصحح وحهي ؟ 

قالت م بالتاکید . انت تعرف الاطفال . سیاخذ ابنك انطباعا سينا حیسن 
احبك كما انت » ولكني لا اريد ان بری ابتنا هذا . 

قال باسما ا حسنا . سيتم ذلك . 

وانتظر حتى تركت مستشفى الامومة » ثم اتخذ التدابير الضرورية . ونححت 
العماية . وزال تشوه الوجه تقريبا » فابتهجت العائلة كلها ؛ وكوني اكثر منالجميع. 
كانت تفصد الستشفی کل بوم لرو بة ميخائيل وتصحب معها زوحها.. وحين عاد 
اخوها الى المر المشجر عانقته وقبلته وتآملته باعجاب وهي تقول : 

- ها قد عدت الان اخي الرائم ! 

والدون وحده لم بتاثر بالامر . وقد رفع کتفیه قائلا ‏ :ابة اهميتة ! 
واحست كاي بالعرفان لزوجها. كانت تعرف أن میخائیل قد خضم‌علی مضض ولانها 
فقعل طلبت اليه ذلك . كانت وحبدها آذن ۔تستطیع ان تحماه على ان يتصرف 


بعد ظهر اليوم الذي عاد فيه ميخائيل من فيفاس » اتى روكو لامبون بسيارة 
كبيرة بحمل كاي الى المطار.. ولم تكن تفوت قط فرصة الذهاب لاستقبال زوجها 
حين كان بعود من السفر » لانها كاتت تشعر بالوحدة بدونه وراء تحصينات 
الممر الشجر . 

وقد راته بهبط من الطائرة مع توم هاجن وآخر مجندي العائلة : البير نيري. 
وهذا الاخير لم یکن يعجبها قط لانه كان یبدو في مثل ضراوة لوكا برازي . وقد 
بات ان نيري كان بترك ميخائيل بتقدمه خطوة » ويبتعد قليلا من جانب وهو بنظر 
فيما حوله بعين نفاذة . بل ان نيري هو اول من رای كاي » فلمس كتف ميخائيل 
وأدار له. راسه في الوحهة الصحصحة . وارتمت كاي بين ذراعي زوجها الذي 
عانقها بسرعة ثم ترکها . وصعد میخائیل وتوم الى السيارة » واختفی البیر نیری. 
ولم تلاحظ انه كان بستقل سيارة اخری مع رجلین وانهم کانوا بتبعون سیارتمم 
حتی المر . ۱ 

ولم تسال كأي زوجها قط عن العمل الذي انجزه في فیفاس . فحتی‌سژال 
مثل هذا ومطروح بأدب كان یکون ضربا من الخرق . لا شك في انه كان بجيبها 
بأدب ممائل » ولكن هذا التبادل في الحديث كان سيذكرهما بان زواجهما كان 
بترك بينهما اراضي ممنوعة . ثم ان كاي لم تكن تهتم بذلك حقا . ومع ذلك » فحين 
قال لها ميخائيل بانه سيقضي الامسية مع ابيه ليقدم له تقريرا على الزحلة الى 
فيغاس ٤‏ شعرت بالخيبة ولم تستطع الامتناع عن تقطيب حاحبيها . 

فال : انا اسف . وکننا مساء الفد سنذهب لتناول العشاء في نيو ورلذ» 
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وسنقصد السرح او السینما . اتفقنا ؟ 

وداعب بطنها : كانت حاملا في الشهر السابع : 

ب حين بولد هذا » ستکونین من جدید شديدة الانهماك . يا للشيطان ؛ انت 
ابطالية اكثر منك أميركية ! ولدان في سنتین ! 

اجابته بحرارة ل وانت » انت اميركي اكثر منك ايطالي . فانك تقضيامسية 
عودتك في الاهتغام بالاعمال التجارية . ( ولكنها استدركت واضافت مبتسمة ) 
انك ان تعود في ساعة متأخرة اكثر مما ينبغي ؟ 

احاب ميخائيل ل قبل منتصف الليل . ولكن لا تنتظربنی اذا كنت متعبة. 

ل سانتظرك ٠‏ 


في اجتماع ذلك الساء » في الكتبة القائمة عند زاوية منزل الدون » كان ثمة 
الدون نفسه وميخائيل وتوم هاجن وکارلو ديزي ورئیسا الفرقتين : کلیمتزا 
وٹیسیو . 

كان الحو اقل مرحا من المرة السابقة . فمنذ ان اعلن دون کورلیون تقاعده 
النصفي وأن میخائیل سيتولى اعمال العائلة » توتر الحو بعض التوتر . آن‌الخلانه 
في مثل هذه الاعمال ليست بالضرورة ورائية . ولو حصل هذا في عائلة اخری؛ 
فان رئيسي فر قتين قوبين مثل کلیمنزا وتيسيو كان يمكن ان يرثا لقب الدون» او 
کان سمح لهما على الاقل ان بنفصلا لتکوین « عائلتهما » الخاصة . 

ومنذ أن عقد دون کورلیون الصلح مع العائلات الخمس »© اخذت عاللتصەه 
تضعف . واصبحت. عائلة بارزنني العائلة الاقوى في النطقة النيوبوركية بلا منازع. 
وکان تحالفها مع عائلة" تاتافليا یکسبها التفوق الذي كان آل کورلیون بنعمون به 
سابقا . بل لقد كانت تسمح لنفسها بان تقضم سلطة عائلة کورلیون بشق طریقها 
في قطاع القمار » وباللجوء الى الاستفزازات الصغيرة التتالية لجس ردود فصل 
الخصم . واذ لاحظت عائلة بارزيني ضعفها » اخذت تقیم مکانب متسلمي الرهانات 
في ارض العدو بالذات . 

كان انسحاب الدون ببهج عائلتي بارزيني وتاتاغلیا . فبالفا ما بلغ ميخائيل 
من القوة » فانه محتاج على الاقل لعشرة اعوام قبل ان یکتسب حنكة الدون العجوز 
ونفوذه . واذن ٤‏ فقد. كانت عائلة کورلیون نهائیا على النحدر . 

لقد تمرضت بکل تاکید للمصائب والحن . كان كبير الاولاد صالحا فقط 
لیکون فندقيا وزير نساء . والاسم الصقلي لهذا النوع من الاشخاص لم يكن قابلا 
لاترحمة » ولکنه بوحي بصورة طفل جشع لا ترلا ثدي امه » وباختعىار » كان 
رجلا قليل الرجولة . وقد كان موت سوني كاك كارئة . كان سونی رجل عصابة 
مخيفا لا بلبغي الاستخفاف به . على انه كان قد ارتكب غلطلة بارسال اخبه الاصفر 
ميخائيل لقتل التركي وثقيب الشرعلة . كان ذلك تدرا ضر ورا » بالتاکید » من 
وحهة النظر التكتيكية » ولكن العملية كانت تبدو خطا شنیعا » من زاوبة الستراتيجية 
البعيدة المدى . فهي قد احبرت الدون على النهوض من سر بر النقاهة لبأخن الامور 
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مجددا بيده . وکانت قد حرمت میخائیل کذلك من عامين كان بامکانه ان بکرسهما 
لاكتساب الخبرة تحت وصابة ابيه . ثم انه كان ثمة ابضا هذا الستشارالابر لندي: 
الحماقة الوحيدة التي ارتکبها الدون في حياته . لم يكن ثمة ابرلندي واحديستطيع 
ان بأمل في مضاهاة صقلي بالکر . كان ذلك على الاقل راي العائلات التي كانت اشد 
احتراما لتحالف عائلتي بارزيني وتاتافلیا منها لعائلة كورليون . وقد كانوا برون 
ان ميخائيل لم يكن يضاهي سوني بالقوة بالرغم من انه كان اذكى منه ٤‏ وان کان 
دون الاب ذکاء ٠‏ وبالاختصار » فقد كان ورشا ذا قيمة متوسطة لا بوحي بخو ف 
مبالغ فيه . 

وبالرغم من الاعجاب العام ببرودة الاعصاب التي عقد بها الدون الصلح »فان 
كونه لم يشار لقتل سوني قد اضمف كثيرا نفوذ العائلة . وكان الاستنتاج من ذلك 
انه فاوض من مركز الضعف . كان الرجال الستة المجتمعون في الكتبة بعرفون 
راي الآخرين بهم » وربما كان بعضهم يؤمن بهذا الراي . كان كارلو ريزي بحب کثيرا 
ميخائيل » ولكنه كان يخافه اقل مما کان بخاف سوني . وفيما كان كليمتزا معجنا 
بالشجاعة التي نفذ بها ميخائيل قتل التركي ونقيب اأشرطة » فانه لم یکن اقل 
اقتناعا بان ميخائيل کان اقل قسوة وصلابة من ان يكون « دونا » . كان رئيس 
الفرقة السمين قد امل ان یمنح الاذن بتكوين ١‏ عائلته » الخاصة في اقطاعة من 
اقطاعات كورليون . ولكن الدون كان قد قرر قرارا آخر » وكان کلیمٹزا اشداحتراما 
له من ان بمصاه . الا اذا اصبح الوضم غير محتمل . 

اما تيسيو » فكان له راي افضل بميخائيل . كان بحزر ان الشاب كان بحاذر 
بدهاء ان تکشف لته » وخاصة فوته » متبما في ذلك مدا الدون الذي بنص 
على أن الصدیق لحب دائما ان بقدر فضائلنا اکثر مها شمي ؛ وان العد و بحب ان 
بقدر نقالصنا اكثر مما بنبفي . 

واما الدوق وتوم هاجن » فلم بكونا يشكان طبعا ہمیخائیل . وما كانالدون 
لیاخد تقاعده لو لم یکن مقتنما اقتناما مطلقا بان ابنه كان قادرا على تقوم وضم 
« المائلة » . وکان هاجن قد عمل مدة عامين مرشد! لیخائیل » فکان مدهولا ان 
براه سریع التمثل للحیل المقدة الرتبطة بتجارة زیت الزیتون : الابن الحقيقسي 
لاببه . 

کان‌کلیمنزا وتيسيو منزعجين لان ميخائيل كان قد اضمف نفوذ فرقتيهما 
ولم بعد تشکیل فرقة سوني . لم تكن العائلة تتصرف » بعد ذلك التاريخ > 
الا بفرقتين قادرتين على القتال وعدد من الاجورین اقل من السابق . وكانهذا» 
في راي رئيسي الفرقتين » بمثابة انتحار » لا سيما وان حلف بارزيني ‏ تاتافليا 
کان متفو قا على مملكتهما ٠‏ وكانا بأملان مع ذلك بان بسمح الاجتماعالاستثنائي الذي 
دعا اليه الدون بتصحیح هذه الاخطاء . 

وبدا ميخائيل يتحدث عن رحلته الى فيغاس » فاوضح ان غرين كان بر فض 
أن سيع حصته © ثم قال : 

۔ ولکننا سنقدم له عرضا ان یستطیعرفضه .٠انكم‏ تعرفون ان « المائلة » 
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تنوي نقل مركز نشاطها الى الفرب . ونحن نملك اربعة فنادق _ کازننوهات على 
« التهریب » ؛ ولکن هذا لا بمکن ان یتم فورا . اننا بحاجة الى وقت لتصفیةاعمالنا. 
١‏ وتوحه بالحدث الى کلیمنزا ) انت وتیسیو ستبقیان معي مدة عام بلا اسئلة 
ولا تحفظات . وفي نهانة هذه الهلة ٤‏ ستطیعان ان تنفصلا عن العائلة وتصبحا 
بها ) بالنظر الى احترامکما لابي . ومع ذاك 6 وقبل ان تأخذا حریتکما » استمرا 
مسائل تظنونها لا تحل فتذزعا ببعض آلصیر . 

وتکلم تیسیو  :‏ اذا کان مو غرین بريد التحدث الى ابيك : فالماذا تمنعه 
لححح >> . 

سی دو دو وا کت ذات اه و لدف سای 
فان مو غرين كان قد صفع فریدي علنا ۰ رس رت ا و فقبع 
لکن تتمنی اقناعه . 

وتدخل كارلو ريزي بدوره ٤‏ فسال :ل هل ستتخای « العائلة » عن كلنشاط 
لها في نیویورك ؟ ۱ 

اجاب میخائیل ن اننا نبيع تجارتنا بزبت الزیتون . وسنترك لتیسیووکلیمنزا 
کل ما ستطیع ترکه ۰ ولکن لا تقلق على وضعك » با کارلو . لقد كبرت في النيفاداء 
نقیم هناك . 

واستند کارلو بدوره الى القعد » وقد احمر وجهه سرورا . كانت ساعته 
تقترب © وهو سوف یلمع في ترا السلطه + 

وتابع میخائیل : ات لیس بعد مستشارنا . سیکون مرشدنا 
بصفته محامیا عای سيل الحصر ٠.‏ وابتداء من هذه اللحظة » لم تعد تعنبه ابة 
تضية . انه محام » وهذا کل شيء . على هذا النحو ؛ اری الامور . والحق اني 
ان كنت محتاجا لاتصائح » فمن بنصحتي خیرا من ابي ؟ 

وضحك الجميع 8 ومع زاك 4 فقد کانو ۱ » رغم الز اح 4 شفهمون التبلیغ .كان 
توم خارج اللعبة ولم یکن بملك بعد ابة ساطة . والقی کل حاضر من اهر نظرة 
في اتجاهه لبری كيف كان رد فعله » و لکنه كان هادئا لا بر نم 

وصفر کلیمزا بسوته » صوت اار حل السسمین ب واذن ٤‏ فبعد عام » سنعمل 
لحسابنا ] اليس كذلك ؟ 


اس 


قال میخائیل بمجاملة ى وربما قبل ذلك . ان بوسمك طبعا ان تبقی عضوا 
في «العائلة» اذا كنت تفضل ذلك. ولكن سلطتنا ستکون بعد الان في‌الفرب. وبالنظر 
الى انك مرتب شؤونك هنا » فبامكانك ان تتدبر امرك تدبرا افضل . 
۱ قال تیسیو بهدوء ل ان عليك في هذه الحالة ان تسمح لنا بتعزیز فرقتينا. 
ان رجال بارزيني القذرین لا بفتأون بنقصون من سلطتي على ارضي . واری من 
الستحسن اعطاءهم درسا في التزام حدودھم . 

هز ميخائيل راسه نفيا ن لا . سيكون هذا خطا . الزم الهدوء . ان هذه 
القضایا يجري التفاوض علیها » وسننظم کل شيء قبل ان نرحل . 

لم بقتنع تیسیو بهذا الجواب » فتوجه بالحدیث مباشرة الى الدون » مخاطرا 
بتعريض نفسه لزاج میخائیل السيء . قال ؛ 

- اعذرني » يا عراب . لتكن سنوات صداقتنا عذري عندك . ولكني اعتقد 
انك وابنك مخطثان في موضوع النیفادا . كيف تستطیعان ان تاملا قي النجاح 
هناك » اذا لم تکون" هنا مدعومین بقوة ؟ ان الاعمال مرتبطة بعضها ببعض . ومن 
جهه اخری » ستکون عائلتا بارزيني وتاتاغلیا » لدی رحیلکم »اقوى منان نتحملهما . 
سنواجه انا وكليمئزا مصاعب كثيرة » وعاجلا او آجلا » سنسقط تحت سلطة 
اعدائنا . والحال ان بارزيني لیس رجلا على مزاجي . وانا حربص على القول ان 
على عائلة کورلیون الا تخلي الکان الا بالقوة » ولیس بمرکز ضعف . ان علینا ان 
نعزز فرقتینا ونسترد الاراضي التي خسرناها ‏ على الاقل فى « ستایتن‌اسلند». 

وهز الدون راسه نفيا ن لقد عقدت الصلح . فلا تنس هذا . انني لا استطیم 
ان انکث بعهدي . 

واصر تیسیو ‏ الجمیع یمر فون ان آل بارزيني قد تحدونا واستفزونا مند 
عقد الصلح . وبالاضانة الى ذلك » فلا شيء يمنع میخائیل » اذا كان هو الرئیس 
الجدير لمائلة کور لیون » من اتخاذ التداییر التي براها صالحة . انه ليس مرتبطا 
ارتباطا مطلقا بكلمتك وعهدك . 

وتدخل ميخائيل بجفاء » كما بلیق بقائد ل ان ما نتفاوض عليه ان بستجيب 
لاسئلتك وبهديء مخاوفك . فاذا لم تكفك كلمتي » فاسال « دونك » . 

ولکن تیسیو ادرك اخیرا انه تجاوز حده . أن سال الدون » معناه ان تخد 
میخائیل عدوا له . وقد هز کتفیه و قال خانما کلامه : 

- لقد تحدئت لصالح « العائلة » » لا لصالحي . انني قادر على الدفاع عن 
نفسي . 

فابتسم له میخائیل بود ل اسمع با تیسیو » آنني لم اشك یوما بك » منابة 
زاوية . على الاطلاق . ولکن فوض الي امرك . صحیح اني لست في مثل كفاءتك 
وكفاءة کلیمنزا بصدد قطاعکما بالذات » ولکن ابي موجود هنا ليرشدني . ولن‌اسقط 
في الامتحان وهکذا سنخرج جمیعا منتصرین . 

كان الاحتماع قد انتهی . وهو على الاقل قد علم کلیمنزا وتیسنیو ان بامکانهما 
عما قلیل ان يحولا فر قتیهما الى « عائلتین » مستقلتین . وسیکون من نصیب‌تیسیو 
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"اماب القمار واحواض السفن في بروکلین ٤‏ ومن نصيب کلیمنزا العاب القمار في 
مانهاتن وساطة « العانلة » على میادین سباق لونغ اسلند » وقد خرج ریسا 
الفر قتین غير راضيين تمام الرضی » بل مستاءین قليلا . ۱ ١‏ 
وتاخر کارلو زيزي » مؤملا ان یعامل اخیرا كعضو في العائلة . ولکنه لم 
لت ان لاحظ ان هذه لم تكن نية فیخائیل . وکان ان ترك الدون وتوم هاجن 
وميخائيل وحدهم في المكتبة . ورافقه البير نيري الى الباب » ولاحظ كارلو ٤‏ ان 
نيري ظل واقفا على عتبةالبيت ليراقبه فيما کان يجتاز المر الشجرالضاء كالنهار. 

واسترخى الرجال الثلاثة الباقون في المكتئة » كما يستطيع ان بفعل اولك 
الذین قضوا اعواما معا » في بيت واحد » واسرة واحدة . وصب ميخائيل قدح 
انیسون للدون ووسكي لتوم . واخذ لنفسه قدحا كذلك » وهذا ما كان يتفق 
له نادرا . 

وكان توم اول من تكلم ٤‏ فقال ل اذا تضعني » يامايك » على الحياد ؟ 

بدا ميخائيل مفاجا ٤‏ فقال ى ستكون ساعدي الابمن قي فيفاس . ون نقوم 
هناك الا بأعمال مشروعة » وستكون رجلي القانوني . فماذا تأمل اكثر من ذلك ؟ 

ابتسم هاجن ببعض الاسى وقال :ل ليست هذه هي القضية . انني اتكلم عن 
روكو لامبون الذي بشکل لنفسه الآن فرقة على حسابي . انك تصدر اوامركمباشرة 
الى نيري من غير المرور بواسطتي او واسطة رئيس فرقة . والآن » من الممكن الا 
تعر ف ما یقوم به لامبون . 

سال ميخائيل بهدوء :ف وكيف عرفت ان لامبون بشکل لنفسه فرقة ؟ 

لا تقلق . هذا النبأ لم تسرب » وليس ثمة غيري بعرفه . ولكن وضعي 
بسمح لي بان ارى ما بجري . انك تدفع مباشرة للامبون » وبسخاء . وقد منحته 
ابضا كثيرا من الحزية . وهو بحاجة الى موظفين لمساعدته في مملكته الصغيرة ؛ 
وجميع الذين بختارهم يجب ان اعرفهم . ولقد لاحظت انه يختار دائما رجالا 
ستحقون افضل مما بعهد اليهم فيه من مهمات . والحق انه يدفع لهم لقاء ما 
ستحقون » لا ما بفعلون .وباستثناء ذلك» فانك لم تخطيء باختيارك لامبون.. انه 
بنجح نجاحا باهرا . 

- ولكن لیس كاملا ما دمت قد حزرت ما يجري . وعلى اي حال ؛ فان 
الدون هو الذى اختار لامبون . 

حسنا» ولکن لاذا و 

نظر اليه ميخائيل محددا بصره في عينيه ٤‏ وقال بلا مواربة : 

توم » انك لست مستشارا لزمن الحرب . فیمکن للوضع ان تسمم » 
بالنظر الى ما نفعله . فيجب عند ذلك ان نقاتل . ولا اريدك ان تكون على خط النار. 
محرد احتياط . 

احمر هاجن . لو كان الدون هو من بقول له ذلك » لوافق بخضوع . ولکن 
ما الذي كان بسمح لايك ان ينطق باحكام قاطعة كهذه ؟ 

قال  :‏ حسنا . ولكن الحال اني متفق مع تيسيو . وارى الك تمضي من 
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خطوة عاثرة الى خطوة عاثرة . انك تتصرف بضعف ولیس بقوة . وهذا سيء دائما. 
ان بارزيني ذئب . فاذا قطع لك اعضاءك واحدا واحدا » فصدق ان العائلات‌الاخری 
لن تهرع الى مساعدة آل کورلیون ۰ 

قرر الدون ان بتدخل » فقال ۰ « با توم . ان میخائیل لیس وحده في‌الیدان . 
انه يتبع نصائحي . وربما كان الامر بقتضي القيام بأمور لا اريد ان اکون مسؤولا 
عنها . فأنا الذي اريد الاشياء على هدا النحو » وليس میخائیل . اله لم یسبق لی 
قط أن اعتبرتك مستشارا سیئا » حين كنت اعرف سانتینو فير جدیر بان بصبح 
* دونا » » لتسکن روحه الحنة . لقد كان ذا قلب طيب واکنه لم یکن مخلوقا 
لیتولی قيادة العائلة حين اصابتني تلك الصيبة الصغيرة . ومن ذا الذي‌کان‌متقد 
ان فریدو سیکون عبدا للنساء ؟ آذن » لا تفضب . ان ميخائيل بتمع‌بثقتي » مثلك 
انت . ولاسباب ينبفي الا تعرفها » يجب الا تشارك بما قد بحدث . وبا مناسبة » 
قلت لیخائیل ان فرقة لامبون السرية يجب الا تفلت من رقابتك . وهذا بدل على 
اني وائق بك . 

ضحك میخائیل قائلا ن بصراحة » لم اکن اعتقد انك ستلاحظ ذلك . 

وفهم هاجن انهما کابا بعزيانه فقال : - استطیع على کل حال ان اکون مفیدا. 

قال میخائیل وهو بهز راسه نفیا ‏ لا . انت با توم خارج. اللعبة . 

أفرغ توم قدحه » وقبل ان بمضي » وجه الى میخائیل عتابا خفیفا اذ قال: 

- انك تضاهي اباك تقریبا » ولکن یبقی لك شيء تتعلمه . 

ساله میخائیل بأدب :ل وما هو ؟ 

ان تقول :لا . 

هز میخائیل راسه بجدية وقال ل انت على حق . ساتذکر ذلك . 

حين خرج هاجن ؛ قال میخائیل لابيه فرحا ل وهکذا » علمتني کل شيء الا 
هذا . فعلمني ان اقول للناس « لا » بشكل بروق لهم 1 

ذهب الدون یجلس خلف مكتبه وقال ل لا نستطيع ان نقول لا للذین‌نحبهم» 
او نادرا . هذا هو السر . وحين تكون مجبرا ءاى. فعل ذلك » فيجب ان بكون لدی 
الذي تتوجه اليه شعور بأنه بسمع نعم . او عليك ان تحمله على ان بقزل هو نفسه 
لا . ان هذا بتطلب وقتا وصبرا . ولكني رجل من العهد القديم » وانت تنتمي الى 
الجيل الجديد . واذن » فلا تهتم اكثر مما شفي ہما اروبه لك . 

قال میخائیل ضاحکان حسنا . ومع ذلك ۰ فانت موافق » بصدد توم ۰ 

قال الدون ل نعم . بجحب الا بشارك في هذا . 

- لقد آن الاوان »على ما بخيل الي » ان اقول لك انني ما كنت اتضرف كما 
سوف آتصر ف لكي آثار لابولونيا وسوني » ولكنه هو الحل الصالح . ان تيسيووتوم 
على حق في موضوع عائلة بارز بني . 

هز دون کورلیون راسه قائلا ن الثأر وجبة تؤكل باردة . ما كنت لاعقد 
الصلح لو وحدت وسيلة اخری لاعادتك الينا حیا . ويدهشني مع ذلك أن کون 
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بارزيني قد حاول ان بقتلك بعد هذا . ربما یکون قد دبر هذه الخطة قبل اتفاقناء 
ولم بستطع ان يحول دون تنفیذها . هل انت وائق انه لم يكن حاقدا على دون 
تومازینو ؟ 

کانوا بريدون ان بحملوا على تصديق ذلك . والحق أن هذا کان سینجح. 
وحتى انت » ما كنت لتعرف الحقيقة لو لم ابق على قيد الحياة . لقد رايت 
فاہریزیو يختفي من البوابة ويفر . ومنذ عدت » قمت بالتحقيق طبعا . 

ساله الدون ‏ :وهل عثر غلى ذلك الراعي ؟ 

ے لقد اکتشفته منذ عام . انه صاحب مطعم بيتزا صفیر » هناك » في بو فالو. 
باسم مستمار » وهوية مزورة وجواز مزور ۰ واشفاله على ما يرام » فابريزيو 
الراعي . 

آذن ما حدوی الانتظار ؟ متی تبدا ؟ 

ب حين تضع كاي مولودها . تحسبا لا قد بحدث من احداث سیئة . واريد 
كذلك ان یکون توم قد اقام في فيغاس » حتى لا بتورط , لنقل اذن : بعد عام . 

سال الدون من غيران بنظر الى ميخائيل ن هل اعددت كل شيء ؟ 

قال میخائیل بهدوء :ل لن تشارك في العمليات . لن تكون مسسؤولا عن شيء. 
ساتولی كل المسؤولية على عاتقي . واذا اردت ان تصدر اعتراضاتك » فسأعصاك. 
وا « العائلة » لاتدبر الامر وحدي . اطمئن بالا . لن تکون موضوع خلاف . 

ليث الدون فترة طويلة صامتا ثم تنهد قائلا : 

- فليكن ذلك . لعلني من اجل هذا اخذت تقاعدي : ووضعت كل شيء بین 
بديك . لقد قمت بمهمتي > ولا أستطيع الاستمرار . ان اقوى الناس لیسوا 
مستعدین دائما لانجاز بعض الهمات . فتصرف على هواك . 


في ذلك العام ٤‏ وضعت كاي ادامس کورلیون طفلا ثانيا . ذکرا آخر ۰ ومر 
كل شيء على ما يرام ؛ بلا ادنى تعقيف . ثم استقبلت الام الشابة في المر الشجر 
كل آبات التشريف الجديرة بها اميرة ملكية . واهدتها كوني جھازا حریریا كاملا > 
صنع باليد في ایطالیا . جهاز رائع باهظ الثمن ۰ 

ان کار لو هو الذی عثر عليه . لقد طاف ننیوبورك كلها ليحد شیا مینا 
لاني لم اکن ابلغ ذلك ٠.‏ 

ٹم تھا کاي وابتسمت ومي تدر انها لا بد لها ان نکرر هلاه الاکذوبة على 
مسمع میخائیل . كانت قد بدات تصبح صفلية حقيقية . 

وفي تلك السنة نفسها . مات لينو فالانتي بنزیف في الخ . وقد نثر النبا 
:باحك بارزة في الجرائد الشعبية» لان الفيلم الذي كان جوني فونتان قد عهد اليه 
فيه بدور البطولة قد خرج قبل ذلك ببضعة اسابيع وكان بحرز نجاحا ماثلا جمل 
من نينو معبودا . وذكرت الصحف ان جوني فونتان سيتولى الدفن الذي سيكون 
باحتفال خاص لا تشارك فيه الا الاسرة وبعض اصدقاء حميمين . وكان جوني 
فونتان ٤‏ وفق مقال اثار ضجة كبيرة رو اہ دان عوك صلوينة ؛ كان عليه 
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ان يجبره على اتباع علاج طبي . على ان الصحفي قد اشار في مقاله الى ان ذلك 
كان شعورا بالذنب وهميا » شعور رجل بريء ذي قلب مفرط الحساسية . كان 
جوني فونتان قد جعل من صديق طفولته نينو فالانتي نجما سینمائیا . فما عساه 
كان يرجو اكثر من ذلك ؟ وكان فريدي وحده » من افراد اسرة كورليون » من حضر 
الجنازة في کالیفورنیا ٠‏ وكانت لوسي وجول سيغال حاضرين كذلك . وقد كان 
المفروض ان بحضر الدون ابضا لولا ان نوبة قلبية خفيفة قد الزمته الفراش 
طوال شهر . فاكتفى بارسال اكليل زهور هائل . وسافر البير نيري الى کالیفورنیا 
كممثل رسمي « للعائلة » . 

بعد يومين من دفن نينو » قتل مو غزین بطلقة نارية ٤‏ في هوليوود » في بيت 
عشيقته المثلة السينمائية . ولم يظهر البير نيري في نيويورك الا بعد ذلك بشهر . 
وكان قد قضى عطلة في جزر الانتي » واستعاد عمله وقد اسمرات بشرنه حتی كاد 
تصیح اسود ۰ واستقبله میخائیل کورلیون وهو ستسم ویسعض كلمات مدبح 3 
واخبر نيري کذ لك أنه سیتمتع بعد الان بموارد اضافبة : عائدات « العائلة » من 
مکتب لتسلمي الرهانات کبیر الدخل في « الابست سابد » . وکان ثيري مسر ورا 
عظیم السرور ان پمیش في عالم یکافا فيه الرجل الذي بقوم بواجبه مكافاة عادلة . 
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كان ميخائيل كورليون قد اتخذ احتياطاته ضد كل حدث ممكن . خطة محكمة. 
تدابیر امن ممتازه . كان رجلا صابرا » فكان يؤمل تكر سس عام كامل لاستعداداته. 
ولكن القدر انتصب ضده وقصّر هذه الهلة بشكل مفاجیء تماما . انه البطريرك » 
الدون الكبير شخصیا » الذي اخل بالترامه تجاه میخائیل . 

صباح يوم احد » بینما كانت النساء في الكنيسة » لبس دون فیتو کور لیون 
ثيابه الستانية : بنطال رمادي ملولب » وقمیص ازرق ناحل اللون » ولبادة قدیمه 
مبعجة ذات شربط من حریر رمادي" مبقتع . كان الدون منذ بضعة اعوام قد زاد 
وزناءوكان بزرع بندوراته ب لسیب صحي» كما كان بقول .ولکنه آم نکن بخدعاحدا . 

كان في الواقع يحب البستنة. كان منظر بستانه في الصباح يسحره اذ يذكره 
شبابه في صقلية » لستين عاما خلت » ولكن من غير ان يبتعث الرعب والشقاء 
اللذين آاحس" بهما عند موت ابيه . وكانت زهور صغيرة بيضاء تبرعم رؤوس 
غرسات اللوبياء التي تحيط بها من کل جانب باقات من وم قصبي . وكان برمیل 
ضخم ينتصب حارسا في نهاية الحديقة » وكان ممتلئا بماء مزابل البقر : اتمسن 
سماد لدى البساتئة . وعند هذا الطرف نفسه كانت تهوم الاطارات: الخشبية 
التي كان الدون قد صنعها بيديه الاتنتین . وكانت خيوط ممدودة من دعامة الى 
دعامة تسند اغراس البندورة الصغيرة . 

واستعجل الدون الري . كان يجب الاسراع اليه قبل ان تحوال الشمس المفرطة 
ابحرارة کل نقطة ماء الى عدسة تحرق الخس" كانه الورق . ان الشمس ضرورية 
كضرورة الاء ولکن مزجهما على نحو غير حکیم بحدث مصالب كبيرة . 

5 تنقل الدون في‌حقله » مطاردا النمل.كان حضور النمل من شاه ان یکشف 
حضور البز اق » فاذا كان النمل بطارد البز اق » فقد كان لا بد من التبخیر سائل 
خافن 

كان قد قام بالري في ابانه تماما . فقد كانت الشمس تزداد ارهافا » وکان 
الدون بفکر : « الحذر » الحذر » . ولکن كان ما يزال عليه ان بفرس بعض 
الاعمدة قرب عده غرسات . وکان‌ان انحنی من حدد » عازما ان مود الى البیت 
بمجرد ان بنتهي من هذه الاحمة الاخيرة ۳ 

وفحاة » خيئثل اليه ان الشثمس قد هبطت مشتطة بالقرب من رأسة وان نقطا 
بے رة مذهبة كانت تتراقص امام عينيه . وكان ابن ميخائيل يعدو نحوه . وكان 
ببدو تحيط به هالة من النور الاصفر العمي . ولم يصدق الدون هذا السراب لانه 


۳۹۷ 


كان مفرط الشيخوخة . وقد كان الوت مختبئا خلف هذه الهالة اللتهبة » بوشك 
ان پنقض" عليه . وبحركة من بده » امر الصغير بان يبتعد ٤‏ في االحظة المناسبة 
نماما . ذلك ان مطرقة آلية ضربت صدره » فغغر فاه ليتنفس وسقط الى امام . 

وهرب الطفل وهو بنادي اباه . فهرع الى الحديقة ميخائيل كورليون وبعض 
رجال كانوا قرب البوابة » على طرف الممر الشجر . ووجدوا الدون ملقى على بطنه 
وحفنة من تراب في بده . فحملوه ونقلوه الى الظل »في صحن الدار ٠.‏ ورکسع 
میخائیل قرب ابيه واخذ بده . واستدعى الاخرون بالتلفون سيارة اسعاف وطبیبا. 

فتح الدون عينيه بجهد كبير لينظر الى ابنه مرة اخيسرة . كانت النوبنة 
القلبية القاسية تزز'ق وجهه . كان مشرفا على الموت . وشيم عطور الحديقة. 
وکانت الهالة الذهبة ما تزال تشتمل في عینبه » وتمتم : 

سے ما احمل الحياة ! 

ووفر عليه القدر روّية النساء باكيات ؛ لانه مات قبل عودتهن من الكنيسة » 
وقبل وصول سيارة الاسعاف والطبيب . مات محاطا بالرحال > وممسکا بيده بد 
الابن الذي كان بحبه اكثر من اي شخص اخر 9 

واقیمت له جنازة ملكية » حضرها دونات العائلات الخمس ورؤساء فرقهم » 
وكذلك تيسيو وکلیمنزا مع اقاربهما . واستحق جوني فونتان ابضا عناوين الصحف 
ااکبری المحبة للفضائح لانه ذهب الى حفلة الدفن » بالرغم من نصائح ميخائيل . 
وصرح فونتان للصحفيين ان فيتو کوپلیون »اعظم‌رجل عرفه في حياته » كان عر”ابه» 
وانه كان يشر" فه ان بسمح له بتقديم تحية احترام اخيرة له ٠.‏ وطز في الذين لم یکن 
ذلك بروق لهنم . 

واقيمت السهرة الجنائزية في بيت المر المشجر ؛ على الطريقة القديمة »وبذل 
أميريغو بوناسيرا قصاری جهده » فتكفّل بجميع التفاصیل وجهز للابدية صديقه 
القديم والمحسن اليه بحب شبيه بحب ام تجهز ابنتها العروس صباح يوم العرس . 
وقد لاحظ الجميع ان الوت بالذات لم يخدش نبالة الدون الكبير ولا جلاله . وكان 
ان احس أميريفو بوناسيرا من ذلك اعتزازا كبيرا وشعورا بالقوة غریبا . فهو 
وحدہ كان دعر قت كم عكر اموت صفاء وحه الدون 8 

واقبل جمیع الا صد قاء القدامی والخدم بحیّون التو في نازوران وزوحته 
وابنته وصهره واحفاده الثلائة › ولوسي مانسيني التي قدمت مع فریدي من لاس 
فیفاس » وتوم هاجن مع زوجته واولاده » ودونات سان فرنسیسکو ولوس انجلس 
وبوسطن وکلیفلاند . وامسك روکو لامبون والبیر نيري حبال بساط الرحمة مم 
کلیمنزا وتیسیو وطبصا اولاد البطربرك . وکانت جمیم بيوت المر الشجر تفیض 
بالاکالیل والباقات حتی البساتیسن . ۱ 

وکان الخبرون والصورون متجه‌عین وراء البوابة . وکانت تری ابضا شاحنة 
سفيرة مزودة بالات التصویر لتسمح لرجال الخابرات الاميركية ان بصوروا هذه 
الأساة . ولاحظ الصحفیون الذين حاولوا ان بدسوا انوفهم الى ما بعد البوابة 
انیا كانت محروسة » قلم يكن بسمح لاحد بالدخول من غير ان ببرز بطاقة هوبته 


۳۲۳۷۸ 


وبطاقة الدعوة . على ان سادة الصحافة هژلاء عوملوا باکبر الجاملة والراعاة » بل 
لقد ارسلت لهم الرطبات الى الخارج . غير ان احدا منهم لم يدخل . وكانوا 
بظر حون‌الاسئلة على الذین کانوا بخرجون »ولکن عبثا : نظرات مثلوجة »دون ما نأمة. 
البیت » مع كاي وتوم هاحن و فربدي . وقد دخل الى المكتبة بعض الاصدقاء مع 
مرافقين ليقدموا تعازيهم . وقد استقبلهم ميخائيل بادب . وقد اطلق عليه البعض 
اقب عر"اب وناداه اخرون بدون ميخائيل . ولاحظت كاي آنذاك ان هذه الکلمات 
كانت تجعله بزم شفتيه استياع ۰ 


وانضم كليمنزا وتيسيو الى هذه الدائرة الحميمة » فقدم لهما ميخائيل 
شخصيا الشراب . وتكلموا قليلا . وابلغ ميخائيل رئيسي فرقتيه القديمين ان 
جميع بيوت الممر الشجر ستباع الى متعهد عقاري . وكان الربح الهائل يدلل مرة 
اخرى على عبقرية الدون التجاربة . وفهما ان المملكة ستنتقل بعد الان نحو 
الغرب » وان عائلة كورليون ستتخلى عن كل سلطتها في نيويورك . وكان المفروض” 
ان یکون الامر كذلك عند انسحاب الدون او موته . 

ولاحظ احدهم  :‏ ها قد مرت عشرة اعوام تقريبا لم يستقبل البيت فيه هذا 
العدد الكبير من الناس » ولكن كان ذلكفي ظرف اخر : زواج كونستانزيا كورليون 
وکارلو ريزي ۰ ۱ 

واتجه میخائیل الى النافذة لینظر الى الحديقة . هذه سنوات عشر تمر على 
جلوسه فیها مع كاي » من غير ان بتصوار نداك القدر العجیب الذي كان 
نتظره . وکان ابوه قد قال له وهو بلفظ انفاسه . < ما اجمل الحياة ! » ولم 
كن بذکر انه سممه قط بتحدث عن الوت . كان الدون اشد خوفا من الوت 
من ان تفلسف بشانه . 

واتتساعة التوجه الى القبرة لدفن الدون الکبیر . ومد میخائیل ذراعه 
لكاي وذهبا مما بنضمان في الحديقة الى الدعوین اللابسین السواد . وکان 
شمهما رئیسا الغرقتين مع جنودهما » ثم جميع البسطاء الذین کان المر"اب قد 
باركهم خلال حياته : الخباز نازورین » والارملة کولومبو واولادها وکثیر غیرهم لا 
بحصون من ضیوف هذا العالم الذي حکمه بحزم » ولکن بعدالة . وحتی بعض 
امدائه القدامی انوا بقدمون له تحية اخيرة . 

ولاحظ میخائیل هذا كله بسمة متشنجة ولکنها مؤدبة.. لم يكن متائرا 
بذلك . ومع هذا ؛ فقد فکر بانه اذا كان یجد الحياة جميلة » سامة موته» 
فسیکون قد نجح في حياته . سوف بتبع درب أبيه » وسیهتم باولاده : وبعائلته » 
وبعالمه . ولكن اولاده سیکبرون في عالم اخر . سیکونون اطباء وفنانین وعلماء. 
وربا اسم احدهم حاکما > او رئیسا » اي شيء . سیسهر غلى آن بتضموا الى 
العائلة البثرية الکبری . ولکنه هو الاب الحذر القدیر سیجعل هذه العائلة 
الكشيرة تحت نظره . 


۳۹۹ الع ر ٣ب ٢٢‏ 


في اليوم التالي للجنازة » اجتمع في المر الشجر اکبر اعضاء السلم المائلي. 
وادخلوا قبل الظهر الى بيت الدون الفارغ . وقد استقبلهم فيه میخائیل‌کورلیون. 
وکان روکو لامبون بدو على سابق عهده في الرصانة والكفاءة ۰ و کان کار لو 
ريزي بتخذ مکابه في تحفظ . اما نوم هاجن فعد انفصل عن دوره القانوني 
يشعل سکایر « دونه » الجدید » وشدم له الشراب » ويظهر على هذا النحو ولاء 
لا یتزعزع رغم الكارثة التي حلت بعائلة کورلیون . 

والواقع ان موت الدون كان مصيبة کیره و کان بحرم العائلة نصف 
سلطتها على الاقل » اي نفوذها » خلال الفاوضات مع حلف بارزيني - تاتاغليا . 
بقوله میخائیل . لم يكن في نظرهم الا الوريث ولم يصبح بعد الدون لانه لم یکن 
قو اکٹ ها القت .ولو كسان المر" اب قحد عاش مدة اطول »قلغل كيان 

- انوي فقط ان اقول لكم جمیصا انني افهم ما تعانونه . انني اعرف كم 
كنتم تحترمون ابي . ولكن يبدو لي طبيعيا ان تفكروا بانفسكم وبعائلاتكم . ان 
فيكم من بتساعل عما عسی بتركه حدادنا من اثر على مشاريعنا وعلى الوعود 
التي قمت بها . حسنا ! هوذا جوابي : لا شيء . ان كل شيء تمر كالسابق . 

هز کلیمنزا رأسه المشعث 4 راس الثور الامير کي ۰ كان شعره في لون 

ت آن عائلتي بارزيني وتاتافلیا ستنقضان علینا » با ماك ۰ فیجب ان نقاتل 
او نفاوض ۰ : 

ولاحظ الجميع في المكتبة ان کلیمنزا قد توجه الى ميخائيل وهو بدعوه مايك» 


الصلح 2 ۱ 
کروی لار ها لی پر ہیں ها السیام بالات ارت ات تیب اف از 
الذي بشرف على سجل الحماية . وان اعرف » من-هنا الى شهر » این استطيع 
ان اعلق قبعتي في بر وكلين كلها . 

جدحس مب اين تحنو اي روا ةا ات 

هز تيسيو راسه اللمسي قائلا  :‏ لا شيء على الاطلاكة . لم ارد ان اسہب 
اسك متاعب ۰ 


۳۷۰ 


الهدوء . لا تردوا على التحد"بات . امنحوني بضعة اسدبيع اخرى لتنظیم 
اعمالنا . وسنری بعد ذلك من اين تأتينا الریح . واذ ذاك ساتدبر امور کل منکم» 
نم یکون لنا اجتماع اخير لاتخاذ اخر القرارات . 

وبدا محد"ئوه مندهشین ؛ فلم يبال بذلك . وقام الببر يري يفتح الاب 
ویرافقھم . 

وقال ميخائيل بجفاء  :‏ ابق يا توم بضع دقائق ٠‏ 

واتجه هاجن الى النافذة المشرفة على المر المشجر » فرای رئيسي الفر قتین 
وكارلو ريزي وروكو لامبون يعبرون البوابة يرافقهم نبري . واذ ذاك التفت الى 
مرخائیل بساله : 

هل جمعت جمیع خیوط علاقاتك السياسية ! 

هز" میخائیل راسه مظهرا اسفه : - ليست كلها . كنت بحاجة الى اربعة 
انهر اخری . وکان الدون يهتم بذلك معي . ولکن اصیح في جيبنا جمیسح 
القضاة واهم شخصیات الکونفرس . فقد کانوا هم اول من اهتممنا بهم . اما 
روساء الاحزاب هنا » في‌نیویورك» فلم بطرحوا اية مشكلة ؛ طیعا . ان « العائلة » 
اقوى مما يمكن ان يظن اي شخص . وقد كنت افضل مع ذلك لو انجزنا کل 
شيء تمام الانجاز . ( وابتسم لهاجن ) آمل ان تکون قد فهمت الان ؟ 

۔ لم يكن الامر على غايةالصعوبة . كان شيء واحد يدهشني : أن تضعني 
خارج اللعبة . ولكني اعتمرت قبعتي الصقلية وانتهى بي الامر الى الفهم ۰ 

ضحك ميخائيل : - كان عجوزنا وائقا من ذلك . ولكنه سيكون بعد الان 
بذخا كماليا لا استطيع ان اسمح به لنفسي . اني بحاجة اليك هنا » لبضعة 
اسابيع على الاقل . وتحسن صععا بان تتلفن الى فيغاس لتبلغ زوجتك . قل لها 

وساله هاجن مبلبلا  :‏ كيف تعتقد انهم سیسعون للاتصال بك ؟ 

قال ميخائيل بعد تنهدة : - لقد شرح لي الدون ذلك . سیتصلون بسي 
بواسطة احد اقاربي . سيستخدم بارزيني شخصا لا استطیع أن ارتاب بانه 
وت مو سسا 

قال هاجن باسما : - انا » مثلا . 

قال میخائیل وهو يرد له بسمته : - انت ايرلندي » ولن يفوضوا اليك الامر . 

نب انا ار کی فنا صل اَی 

_ انت اذن في نظر هم ابر لندي . ان بتوجھوا اليك كما انهم لن بتوجھوا الى 
نيري لانه شرطي قديم . ثم انكما قريبان مني قربا مفرطا » وهم لا بجرژون على 
التعرض لهذه المخاطرة . اما روكو لامبون » فهو غير قريب مني قربا كافيا . 
فسیکون کلیمنزا او تيسيو او کارلو ريزي ٠‏ 

- انني اراهن على كارلو . 

ب سنری . لن بتاخر الامر . 


۳۷۱ 


ابر صلح جديد . ان موت الدون بخلق وضعا جدیدا . 

وانفجر ضاحکا » فساله توم  :‏ من تلفن لك ؟ 

كان کلاهما يعر فان ان عضو عائلة کورلیون الذي كان بقیم هذا الاتصال مع 
العدو كان خائنا . وابتسم میخائیل باسی » وقال ۰« أنه تیسیو 4 ۰ 

- كنت مستعدا ان اقسم انه سیکون کارلو » او على الاکثر کلیمنزا . ولكني 
لم اکن لافکر قط في تيسيو . انه افضل من في العصابة . 

اذكاهم . لقد فعل ما یعتقده ابرع شيء . ان بسلمتي الى بارزيني »معناه 

ان پضمن خلافة عائلة كورليون . هو يظن انه بخسر کل شيء اذا بقي معي » 
لانه بتصور انني لا يمكن ان اربح . 

هز ميخائيل كتفيه قائلا : - الوضع غير واضح . ولكن ابي كان الوحيد 
استرددت معظم نفوذ الدون السيامي . ولكن ليس ثمة غيري من يعرف ذلك . 

ووجه بسمة مطمئنة لھاجن  :‏ سيدعوئني « دونا » . ولكن تیسیو ذاك » 
انبة خر 9ا 

- طبعا . بعد ثمانيةايام. في بروکلین » على ارض تیسیو ٤‏ ضمانا لسلامتي. 

- كن حذرا في انتظار ذلك . 

للمرة الاولی» تحدث ميخائيل الى هاجن بلهجة باردة » فقال : 

- ۷ حاجة بي الى مستشار ليعطيني نصائح من هذا النوع . 


خلال الاسبوع الذي سبق مفاوضات الصلح بين عائلتي كورليون وبارزنني ©» 
اظهر ميخائيل لهاجن كم كان بارعا في ان يكون حذرا . لم بضع قدمه مرة واحدة 
خارج المر المشجر » ولم يستقبل احدا الا ونيري الى جانبه . ولم بحدث الا امر 
معقد واحد : كان الابن الاكبر لكوني وکاراو يجب ان بثبت في سر الميرون في 
ااکنیسه اكانوليكية + وقد طلبت كاي الى ميخائيل ان يكون عرابه بهذه 
الناسبة . فرفض . 

قالت: ‏ انني لا ابتهل اليك » غالبا . اوجوك » افعل هذا من اجلي .ان كوني 
شديدة الرغبة في ذلك »وکذلك كارلو . ويبدو لهما هذا هاما جدا . ارجوك» 

ورات انه كان مفتاظا » لانها كانت تلح" . وظنت انه سير فض » ولکنها فوجلت 
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به يهز راسه ویقول : 

_ حسنا . ولكنني لا استطيع ان ترك الممر الشجر . قولي لهم ان دی وا 
امرهم لكي باتي الاسقف فيشبته هنا . سادفع ما يكلف ذلك . ولئن كان في ذلك 
تعقیدات » فان هاجن سیرتب الامور د 

وهكذا اصبح میخائیل کورلیون » عشية لقائه بعائلة بارزيني » عر اب ابن كوني 
في بيت كارلو لاعضاء العائلة ورئيسي الفرقتین وهاجن ولامبون وجمیع الدين 

وقد بلغ من شدة تاثر كوني انها كانت في كل لحظة تعانق وتقبل اخاها وكاي. 
بد ميخائيل وبدعوه : « بادرينو » » كما في البلد الاصلي . اما ميخائيل » فلم 
کهده الحفلة تشد داثما الاواصر العائلية . 


۳۷۳ 


7 


كان البير نيري ٤‏ في شقته الهادئة في البرونکس » بنظف بالفرشاة ثوبه 
الرسمي من الصرج الازرق » وب رجل الشرطة . وقد نزع عنه الاشارة ووضعها 
على الطاولة ليصقلها ٠‏ وكان قراب السدس معلقا على مسند كرسي . وکان ذلك 
النشاط » الذي كان شبه بومي سابقا » بجعله سعيدا سعادة غريبة . بل لعلها 
كانت احدى المرات النادرة التي كان بحس" بها فيها احساس السعادة متسل 
تركته زوجته » لعامين سبقا . 

كان ماتحقا حديثا بالشرطة حين تز"وج ربتا التي لم تكن قد انهت دراستها 
. الثانوية . كانت فتاة صغيرة حيية » ذات شعر اسود » متحدارة من اسرة ابطالية 
محافظة لم تكن تسمح لها بالخروج مساء بعد الساعة العاشرة . وكان نيري 
مجنونا بها وببراءتها وفضيلتها وكذلك بجمالها . 

وفي البدء » كانت ريتا نيري مسحورة بزوجها . كان على قوة خارقة »وکانت 
ترى جيدا ان الناس کانوا يخافونه بسبب قوته وصلابته تجاه الخير والشر . كانت 
تعوزه الحصافة . فكان اذا استاء من موقف جماعة او راي فرد » صمت او قال 
بضع كلمات بشکل فظ . ولم یکن یتقبل امرا تقبلا مؤدبا . وكان له طبع 
صقلي بشكل نموذجي » هو عرضة لثورات غضب مخيفة » ولكته لم يكن 

وخلال خمسة اعوام » اصبح نيزي واحدا من اشد شرطة نیو بورك تخوبفا 
وارعابا . وکان کذلك واحدا من اشدهم استقامة » ولکن له طریقته الخاصة في 
الحفاظ على النظام واحترام القانون . كان يكره السرقة . وحین كان بلتقي بعصبة 
من الاوغاد الشبان بحدثون صخا في الليل في زاوبة شار ع او بزعحون الارة » كان 
يتخذ تدابير سريعة وحاسمة باللجوء الى وسائل القوة الجسمية بقدرة استثنائية 
لم یکن هو نفسه يدركها. 

ذات ليلة » قفز من سيارة شرطة في « سانترال بارك وست » وصف فى 
صف واحد ستة اوغاد برتدون سترات من الحرير الاسود . وقد بقی معاونه > 
وکان بعرف طبعه » وراء القود حتی لا بتدخل بهذه القصة . وکان الغسان الستة 
الذین تتراوح اعمارهم بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة قد تسلوا بانقاف 
المارة ليطلبوا منهم سکایر فیما هم بتلفظون بتهدیدات صبيانية متطرفة » ولکن 
من غير ابذائهم . وکانوا قد وجهوا كذلك الى الفتبات حرکات فرنسية اکر 
منها أميركية. 
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وهکذا صفهم نيري عندجدار بفصل سانترال بارك عن الجادة اشامنة . كان 
ذلك عند الفسق » وکان نيري يحمل سلاحه الفضل : مصباح کهر باني ضح لحم 
يكن بتکلف قط عناء فك مسدسه » لانه لم یکن بحاجة اليه . حين یکون مستاء فان 
شراسة وحهه وثوبه الرسمي كانا كافيين لارهاب السوقة . ولم یکن هوّلاء السته 
داخل الاستثناء . وقد سال اول شاب لس الحرير الاسود : « اسمك ؟ » فاعطی 
الراهق اسما ابرلنديا » فقال له نيري :« عند الى بيتك . واذا عثرت عليك تتسكع 
في الشارع هذا الساء » فانني ساصلبك ! » وقام بحركة من مصیاحه » ففر الاخر 
بسرعة . ولجا الى الطريقة نفسنها مع صبيين اخرين ترکهما بهربان ۰ اما الرابع 
نقد اعطى آسما ابطاليا وهو يبتسم لنيري كما لو انه بستنجد لديه بتضامن 
سلفي . والواقعان نيري كان بلا نزاع ابطالي المحتد . وقد تأمل الشاب لحظة ثم 
سأله : « ابطالي ؟ » فابتسم الاخر بثقة . وكان ان ضربه نيري بمصباحه علی‌جبینه 
فسقط راكما. كان جلده قد انشق واخذ الدم بسيل على وجهه . ولكنه لم 
يكن الا حرحا سطحيا . وقال له نيري بقسوة :« با ابن القذر الحبان ! انك تلوث 
شرف الابطاليين . انك تسيء الی‌سمعتنا . انهض ! » وركله في جنبيه » لا بلطف ٤‏ 
ولا بشدة . « عد الى بيتك ولا تجر" قدميك في الشوارع بعد » ولا تدعني اراك 
بهذه السترة » والا ارسلتك الىالمستشفى. افرنقع ! ان من حسن حظك اني لست 
اباك ! » ولم بهتم بالاخرين » بل اکتفی بركلهما في مؤخرتيهما حتى الجادة وهو 
بهددهما بالويل والثبور اذا التقاهما خارج بيتهما ذلك الساء . 
كانت الاحداث الشابهة تحري سرعة شديدة حتى ان المتسكعين لم بکونوا 
يجدون وقتا للتجمع والاحتجاج . وكان 'نيري يصعد الى سيارته وسرعان ما بقاع 
به معاونه . كانت هناك طبما حالات صعة » حالات الاشخاص المستعدين لاقتال 
او الذين كانوا شهرون مدية . ولم كن ذلك بعود عليهم بالسعادة » ذلك اننيري 
كان بوسعهم ضربا بشراسة مرعبة » ويرمي بهم قي السيارة وهم ينتحبون . 
وكانوا بسجنون بتهمة اهانة شرطة القوة العابة » ولكنهم لم بكونوا بمثلون امام 
القضاء الا متت خر وحن طبعا من الستشفی . 
واخیزا » نقل نيري الى الحي الذي كان بقوم فيه مبنى الامم التحدة » لانه 
خصوصا لم دظهر مجلا ہما فيه الکفابة لرقیب مفوضية الاولی . وکان رجال 
الامم التحدة » مدعومین بحصانتهم الدبلومساسية » برکنون سياراتهم حیث‌بروق 
لهم » من غير ان بهتموا بقوانین الشرطة . وفد اشتکی نيري من ذلك لوؤسائهالذين 
اوصوه بالا بحدث الشکلات وان بغض النظر . ولکن حدث ذات ليلة ان سد 
شارع صغیر بسیارات كانت واقفة بوقاحة في وسط الطریق . وکان الوقت 
قد تجاوز منتصف الليل . فاخذ نيري مصباجه الكهربائي الضخم من السیارة 
واحتاز الشارع من طر فه الى طرفه وهو بحطم الواجهات الامامية في السبارات . 
ولم يكن بوسع دبلوماسي » ولو كان ذا مركز رفیع ان بصلح واجهة سیارته باقل 
من بضعة ايام . وتلقت الفوضية وابلا من الاحتجاجات وطلب الى الشزطة ان 
تحمي السیارات‌من نزعة هدم النفائس. واستمر تحطیم الواجهات الامامية للسيارات 
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ضوال اسبوع فهم احدهم بعده ما كان بجري » فتم نقل البير نيري الى هار ام . 
الارمل في بروکلیسن ٠‏ وکان البیسر يري کجمیع الصقلیین بحس بمحبة تتميز 
كانت بصحة حيدة 0774 سس ان ف ای وان یره 
بدعی توماس » كان يورثها كثيرا من الهموم لانه لم يكن في البیت اب بودبد. 
وكان قد ارتكب عددا لا باس به من الإعمال الردشة . وكان نيري مضطرا الى 
اللحوء لعلاقاته في الشرطة لبو فر عليه التوقيف بتهمة اختلاسات طفيفة ٠‏ وفي 
با تومي » اذا جعلت اختي تبکی ٤‏ فاني سأقبض علبك بنفسي » . وكان ذلك 
بالنسبة الى رحل مثله التحذير الودي للخال العطو ف ٠‏ و لیس تهديدا حقيقيا .ومع 
الخو ف من خاله البير . 

في بوم الاحد » ذاك المحكي عنه » نام تومي طوال النهار . وکان قد عاد صباحا 
في ساعة غير مناسبة ٠‏ وقد انتهت امه الى دخول غر فته وطلیت اليه ان برتندي 
ثيابه لتناول اآعشاء مع خاله وزوح خالته ٠‏ ولا کان الباب آنذاك مشقوقا » فان 
خاله وزوح خالته سمعا حواب الفتی الفاسد : ۰۱ مهمني ذلك »دعيني انام » . 
و عادت امه الى الطبخ ببسمة اعتذار . 

وكان ان تناولوا العشاء بدون تومي . وسأل بري اخته ان كسان تومي 
سیب لها متاعب جدية ٤‏ فهزت راسها نفيا . وكان الخال وامراته على وشك 
خار قانلا ۰ ابن انت ابتهالام ؛ لاذا لم تمد ي ما آکله ؟ » ولم يكن ذلك 
سوالا » بل كان امرانصدره ولد فاسد . واحانته امه بلهجة حادة ۰ انهض في 

كانت مشاهد صغيرة رديئة غالبا ما تحدث . ولکن تومي ارتکب تلك الرة 
امرا خاطئا > لانه كان ما بزال مخدرا بالنوم ٤‏ فقال ۰« اذهبي فانبعصی‌انت و ما خذله! 
اني ذاہب ؟کل خارجا » . وسرعان ما ندم على ذلك . ذلك ان خاله البير وئسعليه 
كما تثب قطة على فار » لا لانه اهان امه ذلك اليوم » بل لانه علسی الارجمم كان 
غالبا يكلمها بمثل هذه الفظاظة حين يكونان وحدهما . ولم بسبق لتومي ان تلفظ 
وحاول الشاب اول الامر ان بدافع عن نفسه © ولکنه لم لبث ان طلب النجدة .وقد 
صفعه نيري الى حد ان شفتيه نزفتا وتورمتا ٠‏ ثم ضرب راسه بالجدار » : 
ارسل قبضته على معدته . وحين تمداد ابن الاخت ارضا » ضرب الخال وجهه على 
السجادة ٠‏ وامر المراتيين ان تنتظرا ثم انزل تومي حتى السیارة . وهئاك حاول 
وجها لوجه ان ببث فيه رعب الرب الكلي القدرة :« اذا قالت اختي لن یوما انك 
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تکلمت مرة اخری بتلك اللهجة » فان‌درس اليوم سیترك لديك ذکری رقيقة في 
مثل عدوبة قبلة قحبة جميلة . انني اريد ان تمشي باستقامة ٤‏ وساسهر على 

. والان » اصعد فقل لزوجتي انني آنتظرها » ٠‏ 

بعد ذلك بشهرین » حين عاد البیر ثيري من خدمته اللبلية »> وجد شفته 
فارغة . كانت زوحته قد حزمت حقائبها لتعود الى اسرتها . وقد قال والد رت 
اصهره انها لم تكن تجرو على ان تعيش بعد معه لانها كانت تخاف نوبات غضبه. 
ولم بصدق البير اذليه . انه لم سبق له قط ان ضرب زوجته او هدادها باي شکل 
ونم ظهمر لها الا الرقة والحنان . ولكنه اصيب بذهول شديد حتى انه ترك 
بضمة ايام تنقضي » على آن يذهب فيتحدث اليها فما بعد بحضور ذويها . 

ومن سوء الحظ ان بعض المصاعب واجهته في تلك الاثناء . فقد دعي نيري 
الى الذهاب الى هارلم على اثر مخابرة تلفونية تشیر الى وقوع حادث عنف متطرف. 
وكعادته » قفز من السيارة قبل ان تتوقف .كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل» 
وكان الشرطي بشهر مصباحه الكهربائي . وقد عيئن بسهولة مكان الحادث لان 
تجمعا كان قد تحلق امام باب مبنی للسكن . وقالت له امراة سوداء : « هناك رجل 
في الداخل بشطب فتاة صغيرة ». 

ودلف نيري الى الرواق.» فرای بابا منفرجا في طرفه الاخير . وجذبه منه 
شعاع نور » وسمع اصوات انين » فاقتحم الباب ودخل الشقة . واوشك ان بتعثر 
بجسمین ممددین على الارض : جسم زنجية في حوالي الخامشة والعشرین وجسم 
فتاة صغيرة لم تكن تتجاوز العاشرة . وکانت کلتاهما تنز فان بفزارة » وکان 
وجهاهما وحسماهما ممزاقین بطعنات موسی . ورای نيري في الصالة الجاورة 
بطل هذه الجريمة . كان بعرفه جیدا . 

كان بدعی واکس بینز» وهو قواد مشهور » تاجر مخدرات وممارس لانواع 
مختلفة من العنف . وکان في تلك آللحظة ببدو جاحظ العینین من الخدد . 
وکان لا بزال بمسك بيده الاداة الدامية التي استعملها . وفي الاسبوع السابق »كان 
نيري قد اوقفه لانه كان يضرب احدی تلك الومسات في الشارع . وکان بیئز قد 
سمح لنفسه بان بقول له : « هيه» ياعزيزي »هذا لا يعنيك ! » وكان الشرطي الذي 
برافق نيري قد نصحه بان يدعالزنوج یتقانلون أن كان ذلك بروق لهم . ولكن ذلك 
لم يمنع البير من القبض على بينز واخذه الى مركز الشرطة وتوقيفه في 
النظارة . وفي اليوم التالي » اطلق سراح هذا القواد بكفالة . 

لم يكن نيري يحب الزنوج كثيرا . وكانت وظيفته في هارلم تزيده احتقارا 
لهم . لم یکونوا في نظره الا متعاطى مخدرات او سكيرين ٤‏ وكانوا بعیشون من عمل 
زوجاتهم او بغائهن . كان يحتقرهم جمیعا . والوقاحة التي اظهرها بپنز في 
الاسبؤع الماضي قد أغضبته . ثم أتى مشهد الفتاة الصغيرة المطعونة بالوسی بخرجه 
عن طوره . ولکنه تمالك نفسه » وقرر الا بوقف بینز هذه المرة . 

غير ان الشهود كانوا قد دخلوا الشقة : اشخاص كانوا بسکنون المبنى ورجل 
الشرطة الذي كان بقود معه السيارة . وكان ان أمر ثيري بينز بقوله : 
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- اترك هذا السلاح . انك موقوف . 

فانفجر بینز ضاحکا » وقال وهو بشهر موساه : 

- انك بحاجة الى مسدسك » يا صاحبي » لكي توقفني . ام انك ترید ان 
تتعرف الى هذا ؟ 

وتصرف نيري بسرعة كبيرة حتی أن معاونه لم یجد الوقت لاخراج مسدسه. 
وحاول الز نجي ان بذبحه » ولکن نيري كان من شدة البراعة بحيث قبض على 
معصم يده الیسری > ورسمت ذراعه الیمنی نصف داثرة وادرك الصباح الکهربائي 
پینز فوق صدغه . فكان ان ركع على رکبتیه بصورة مضحكة كما بسقط رجل 
سكير . وافلت السلاح من بده .واذن » فقد اصبح غير مؤذ . .وكما نص فیما بعد 
تحقيق الشرطة الاداري والمحكمة » كانت الضربة الثانية لا تغتفر » واكد ذلك 
الشهود ومعاونه . لقد ضرب نيري راس بيئز باندفاع بلغ من قوته ان اللمسة 
وعاكسها انبثقا خارج الانبوب حتى الطرف الاخر من الفرفة والتوئ الصباح نفسه. 
ووحدها البطريات التي كان يحتويها حالت دون ان بنطوي المصباح كحدوة 
الحصان . وصراح شاهد اذهله الحادث » وهو زنجي كان بعيش في البيت نفسه - 
صرح فيما بعد امام القاضي ان ثيري قد قال : « ان له راسا صلبا » هذا 
الزنجي ! » ولكن راس بينز لم يكن صلبا بما فيه الكفاية . فقد تحطمت جمجمته» 
فمات بعد ساعتين في مستشفی هارلم . 

اندهش البير نيري اندهاشا شديدا حين اتهمه رؤساؤہ بالشطط ز 
استعمال قوته بلا فائدة . وقد عزل من وظيفته » واوقف بتهمة القتل وحكم عليه 
بالسحن من عام الى عشرة . وکان آنذاك فر سة انذهال وغضب شديدن ضد 
المجتمع كله حتى انه لم بهتم بالحكم . لقد جرووا على ان بحکموا عليه كمجرم ! 
وكانت لديهم الشجاعة لارساله الى السجن لانه صرع وحشا شريرا كذلك القواد 
الاسود . وهم لم يهتموا حتى بالراة والفتاة الصغيرة اللتين كان ذلك الزنجي قد 
شطبهما وشو"ههما الى الابد واللتين كانتا ما تزالان في الستشفی . 

لم يكن بخاف السجن . ونظرأ الى انه كان قد انتسب للشرطة » واذا اخذت 
بعين الاعتبار طبيعة الحادث الذي ادى الى الحكم عليه » فق كان مقتئعا انهم 
سیحسنون معاملته . وګان بعض زملائه في العمل قد اكدوا له انهم سيتحدثون 
بصالحه الى اصدقاء . ووحده ابو زوجته » وهو عجوز ابطالي معاكر کان بیع 
السمك في سوق البرونکس » کان بحدس بان البير نيري لن يبقى على قيد الحياة 
اكثر من عام قي السجن : فاما ان بقتله معتقل اخر ٠‏ واما ان بقتل احد رفاقه في 
السجن . والحق انه کان‌بحس نفسه مذنبا » لان ابنته كانت قد تركت ژوجا مناسا 
جدا ٤‏ لسبب حماقة من تلك التي تخطرفي بال النساء . من اجل هذا توجه الى 
عاللة كورليون . وكان بدفع جزية خمابة لعرض بضاعته في السوق الى ممثل 
« للعائلة ». وكان دم للدون شخصيا سمكا من اجود السمك. وهكذا اذن » طلب 
تدخله . 

كان افراد عائلة كورليون قد سمعوا بالبير نيري . وكانت شهرته قد 
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اصبحت شبه اسطورية » شهرة شرطي ينبغي عدم الاستخفاف به لانه كان جدیرا 
ببث الرعب من غير أن یکون محتاجا لثوبه الرسمي ولا لسلاحه . وکان اشخاص 
من هذا الطراز بهمون دائما « العائلة » . لم يكن مهما جدا ان یکون شرطيا :فان 
كثيرين من الشبان بسلکون الطریق السيء قبل ان یجدوا موهبتهم الحقيقية. 
والزمن والصادفة يضعائهم بصورة عامة على الطریق الستقیم . 
واستلفت کلیمنزا » وهو الوهوب حاسة تمییز خاصة لاختیار الساعدین - 
استلفت نظر توم هاجن الى قضية نيري . ودرس هاجن ملف الشرطة الرس 
ثم قال لکلیمنزا : 
- من المکن آن کرات لوكا برازي ثانیسا . 
هز کلیمنزا راسه بقوة . صحیح ان وجهه كان سمینا جدا » ولکنه لم يكن 
بملك الرقة المشتركة بين الرجال السمان . : 
وقال : - هذا تماما ما افكر به . وبجب على مايك ان بهتم به شخصيا . 
وهكذا » فان نيري قبل ان بنقل من سجنه الموقت الى السجن الذي سيقيم 
فيه مدة اطول في شمال الولاية » عرف ان القاضي قد اعاد النظر في وضعه " 
بالنسبة لملزمات جديدة وشهادات ادلی بها كبار الوظفين في الشرطة . فهو 
يستفيد من وقف التنفيذ . 
وفهم البير نيري ما حدث » ودفع دينه لعمه ابي زوجته بان وافق على الطلاق» 
لم ذهب الى لونغ بيتش يشكر المحسن اليه . ولا جدوى من القول ان ترتيباتكانت 
قد اعدت سلفا لهذه الفابة . فقد استقبله ميخائيل في المكتبة . 
وعبر نبري عن آیات عرفانه بلهجة احتفالية . وسحرته الحماسة التي 
اجاب بها میخائیل  :‏ با للشيطان ! لم اکن استطيع ان ادع مواطنا صقليا بماب 
بمثل هذا ! كان ينبفي ان بكافئوك ! ولکن ھؤلاء السياسيين القذرين لا يخافون 
الا الجماعات المنظّمة ليؤثروا عليهم . اسمع . انني ما كنت اتدخل في القضية لو 
ادرس الملف ٠‏ وقد تبينت بشكل واضح کالنهار انك ذهبت كبش فداء . لد 
تحدث رجل من رجالي مع اختك ٤‏ وهكذا عرفت انك كنت تهتم بها وبابنها » وانك 
اعدته الى الطريق السوي" لتمنعه من التردي . ان عمك ابا زوحتك نفسه بقول 
انك شخض مدهش . وهذا نادر . 
وكان ميخائيل من الفطنة بحيث لم يشر الى الزوجة التي كانت قد تركت 
نبؤي . وثرثرا فترة فكان ان فتح نيري صدره لیخائیل » رغم كونه صموتا ٠‏ ولم 
یکن بينهما من فرق السن الا خمسة اعوام . ومع ذلك » فقد کشف الشرطي 
السابق لميخائيل عن قلبه » كما يكشف ابن لابيه عن اسراره . واخيرا قال له 
میخائیل بود : 
- ان كون منطقيا ان اخرجك من السجن لاتركك على الرمل . انني استطيع 
ان اجد لك عملا في لاس فیفاس حيث لي مصالح . ان تجربتك ستجمل منك 
عامل سلامة في فندق - كازينو » اما اذا كانت لديك رغبة في القيام بعمل‌تجاري 
ما فوسعي ان ابعث بکلمتین الى بعض اصحاب الصار ف‌لیسلفوله راس المال 
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الذي تربك .. 

كان من شان هذا القدر من اللطف والرعابة ان بؤثر تأثيرا عمیقا في نفس 
نيري وان بربکه ابضا . وقد رفض باعتزاز. » ولكنه اضاف * - 

- الامر مستحيل پالسية للاس فیفاس . ان حکم وقف التنفیذ برتبط بمهلة 
امتحان » ویجب ان ابقی على ارض المحكمة التي اصدرت علي" الحکم . 

۔ هذا تفصیل غير ذي قيمة . وساتدبر الامر . والحق ان علي" ان اعمل على 
حذف ورقتك الصفراء حتی لا ادع مجالا لتردد الصارف . 
. والورقة الصفراء بطاقة للشرطة تسجل علیها سوابق کل قرد . وهي تقدم 
اجمالا للقاضي حين يحدد عقوبة ما على محکوم عليه . وکان نيري قد قضی في 
الشرطة وقتا كافيا لُِعرف ان کثیرا من الاشراركانوا بحكمون بعقوبات هينة لان 
دائرة اللفات الشرطية كانت ترشى فتقدم لاقاضي ورقة صفراء بكرا . ولم بدهشه 
أن يكون میخائیل كورليون قادرا على القيام باحراز مثل هذا الانتصار . ولكنه 
تساعل لماذا ببذل مثل هذا الجهد كله من احله ؟ 

قال  :‏ اذا احتجت الى معونة » فسوف ابلك . 

اجاب ميخائيل : « ممتاز » ثم نظر الى ساعته » ففهم نيري ان ذلك كان 
بمثابة اذن له بالانصراف » ومن جديد فاحاه محداثه اذ قال : 

هذا وقت الفداء . تعال اذن فتناول الفداء مع عائلتي . سيكون ابي سعيدا 
برؤيتك » وسنتحدث خلال الطعام . اعتقد ان زوجتي قد اعدت بيضا مع فليفلة 
مقلية ومقائق . غداء حقيقي على الطريقة الصقلية . 

امضى البير نيري فترة من اسعد فترات حياته قي منزل آل كورليون . وهو 

لم یکن یذکر انه اصاب من الراحة والمتعة مثلما اصاب عندهم منذ موت أبويه» 
حين كان في الخامسة عشرة . كان دون كورليون ذا مزاج لطيف ساحر » وقد 
ابتهج عندما إكتشف ان ذوي نيري کانوا سکنون قربة صفيرة تبعذ بضعةكيلو 
مترات عن قربته . ووسط الاحاديث اللطيفة والطعام اللديذ والنبيذ الاحمرالفني؛ 
احس نيري بانه كان اخيرا بين اهله . كان بعرف جيدا انه الما كان موحودا هناك 
بصفته ضيفا عابرا » ولكن كان بخیل اليه انه كان يستطيع ان بجد هناك مكانه 
وان بعيش فيه سعيدا . 

ورافقه ميخائيل والدون الى سيارته . وصافحه رب العائلة قائلا : 

- انك شخص لطيف . لقد شخت » واريد ان آخذ تقاعدي » وانا اعلمابنی 
ميخائيل » هذا » تجارة زیت الزيتون » وها هوذا باتيني فيقول لي اله يريد 
ان يتدخل في قضيتك الصغيرة . واقول له : « اهتم بزيت الزیتون » ولكنه لا بريد 
ان بدعني وشأني . .ويلح قائلا : هذا شخص لطيف » صقلي مثلنا بمثلون ممه 
دورا لثيما » ولاحقني حتى #هتممت بالامر . انني اروي لك هذا لاشیح لك انه 
كان على حق . اما وقد عرفتك الآن » فانا مسرور اني كلفت نفسي هذا العناء . 
هل تفهمني ؟ اننا في تصرفك ( في ذلك اليوم تحسر نيري على موت الدون حيسن 
تذكر حفاوته . لو كان مازال على قيد الحياة لرأى انه لم يكن قد انقد عاقا ). 
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فکر نيري طوال ثلائة ايام قبل ان یتخذ قراره ۰ وکان ذکیا بما فيه الكفاية 
لیفهم ان آل کورلیون کانوا بجتذبونه . ولکنه كان يرى كذلك ان عائلة کورلیسون 
كانت تقر العمل الذي ادانه الجتمع من احله وعاقبه عليه . كانت تحترمه ؛ وکان 
المجتمع بحتقره » وسيكون هو شخصيا اسعد في العالم الذي صنعه آل كورليون 
منه في العالم الذي كان قد عاش فيه حتى ذلك الحين . وكان يرى اخيرا ازعائلة 
تورلیون » كانت على نحو ما قوبة » ولو في حدود ضيقة . 

وعاد يقابل ميخائيل وبلمب اوراقه بصراحة : ان لاس فيفاس لم تكن تهمه» 
ولكنه سيقبل ابة مهمة تعهد اليه العائلة فیها » في نيويورك . واکد بوضوحولاءه. 
وتاثر ميخائيل لذلك . واحس نيري بهذا التأثر . ولكن ميخائيل نصحه بالحاح 
ان باخذ اولا عطلة له : 

- ان « العائلة » تملك فندقا في ميامي . وستستقبلك هناك مجانا » كما 
انك ستقبض سلفة شهر من راتبك لتستطيع ان تتسلى كما يروق لك . 

وكوف :نري خلال عطلته لقمته الاولی من البذخ . وكان رجال الفندق 
ببدون مهتمين به » مراعين له . وکانوا بقولون له » لانهم كانوا قد تلقوا كلمسة 
السر : « 1ه » انك صديق لميخائيل كورليون ! » واعطوه شقة فخمة بدلا من ابساده 
الى احدى تلك الغرف الرديئة المصنوعة للاقارب الفقراء . ووصله مدير الرقصس 
في الفندق بفتيات فاتنات . وحين عاد الى نيويورك ٤‏ کان بری الحياة بألوان 
کے ےھ 

وضموه الى فرقة کلیمنزا » وهو رجل موهوب بشکل‌خاص فيتقديرالموظفين 
والمعاونين . والواقع انه كان لا بد من اتخاذ احتياطات معه لانه كان منتسبا الى 
الشرطة . ولكن ضراوة نيري الطبيعية قضت على الوساوس التي كان یمکن آن‌بحس 
بها اذ بجد نفسه في الجانب الآخر من الحاجز . وقام « بامتحانه » في اقل من 
عام . ومنذ ذلك التاریخ ءلم يكن يستطيع بعد ان يتراجع . 

وکال له کلیمنزا آيات الثناء . كان نيري مجندا ممتازا » لوكا برازي جديدا. 
بل هو سيصبحخيرا من لوكا . وكان كليمنزا يمتدحه على هذا النحو لانه كان 
هو الذي اكتشفه . جسديا » كان اعجوبة . کان بتمتع بمرونة وردود فعل تساوي 
في القيمة ما كان يتمتع به بطل البيسبول الشهير جو دي ماجيو . وكانكليمنزا 
بحدس كذلك بان نيري لم یکن مخلوقا ليبقى في فرقته . والواقع انه قد اعطي 
وظيفة جديدة كانت تضعه تحت الاوامر الباشرة لميخائيل كورليون . مع توم‌هاجن» 
کحاجز » طبعا . ولا كان معتبرا خارج اللاك » فقد كان بقبض راتبا اعلی » ولکن 
لم يكن له الحق في دخل خاص على مكتب رهانات او « حماية » معينة . وكاناحترامه 
ا خائيل واضحا بل ائلا . وقد قال هاجن یوما لميخائيل مازحا : 

_ لقد عثرت الآن حقا على « لوكا » ك. 

وهز ميخائيل راسه . كان قد قام بكل ما بلزم لاجل ذلك . كان نيرييخصه 
في السراء والضراء » في الحياة وفي الموت . وكان الدون هو الذي كان قد علمه أن 
بتلاعب هكذا بعقول الئاس . وبينما كان بطلع على مجرى الاعمال » خلال ابامطويلة 
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من الوصاية التي فرضها عليه ابوه » اتفق له ان ساله یوما : 

ب کیف حدث أن استخدمت شخصا کلوکا برازی 3 وحشا حقیقیا ؟ 

كان ذلك ایضا جزءا من التعليم الذي كان آلدون بلقنه ابنه : 

- ان في هذه الدنیا اشخاصا لا بطلبون الا ان قتلوا . ولا بد انك لاحظت 
بعضهم . 

انهم بسعون ألى الخصومات في قاعات القمار > انهم شبون خارج سيارتهم 
لجرد ان یکون واحد من الناس قد ساقه سوء حظه الى جرح واقي الصدمات في 
تلك السيارة . انهم یسعون الى اذلال او اساءة معاملة افراد لا بعرفون قوتهم 
او ردود تعلهم المکنة . وقد رات واحدا من هؤلاء الحانین ستثیر قصدا غضب 
جماعة من الاشرار الخطرین الى ابعد الحدود . وبالاختصار » انهم اشخاص‌بطو فون 
في العالم وهم تصیحون ¦ « اقتلوني ! اقتلوني ! » وينتهي بهم الامر الى العثور على 
واحد يؤدي لهم هذه الخدمة . ویتحدئون عنهم ' في الصحف كل يوم » فيؤذون 
انفسهم » ولكنهم يؤذون الآخرين ايضا » ولقد كان لوكا برازي واحدا منهم » ولكنه 
كان فردا فذا جدا بحيث ان احدا لم یتوصل » لفترة طويلة » الى القضاء عليه . 
اننا » بصورة عامة » لا نهتم بهؤلاء المجانين » ولكن بحسن احيانا استخدام سلاح 
في مثل قوة برازي . ونظرا الى ان رجلا من هذا الطراز لا بخشی الموت » بل هو 
يسعى اليه » فان القضية كلها تكمن في هذا : ان تتدبر امرك بحيث تكون الشخص 
الوحيد في العالم الذي لا يريد ان 'يقتل غلى بده . واذا ذاك بخشی على الاقل 
شیئا » هو ان تقتله » وهو لهذا بخصك » وینتسب اليك . وانت تفعل به ماتشاء. 

ذلك كان واحدا من أنفع الدروس التي لقنها الدون لابنه قبل ان بموت .وقد 
افاد ميخائيل منه ليجعل من نيري « لوكا برازد » 4 . 


ها هو البير نيري اخيرافي شقته في البرونكس . لقد انهى تنظيف ثوبة 
الرسمي . وسوف يرتديه . وصقل بالعناية نفسها زناره وعلبةمسدسه. وسینظف 
كذلك قبعته التي تحتاج مقدمتها الى تنظيف » كما سیمسح حذاءه المتين الاسود. 
انه يعمل بحماسة لانه وجد مكانه في العالم . وقد وثق به ميخائيل كورليون بلا 
تحفظ » وسيثبت نيري انه جدير بهذه الثقة . 
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في اليوم نفسه » توقفت سیارتان کبیرتان عند بوابة المر الشجر في اونغ 
بنش . كانت كوني کورلیون وامها وزوجها وولداه سیستقلون احداهما للذهاب الى 
الطار . كان الفروض بأسرة کارلو ريزي ان تذهب في عطلة الى لاس فيغاس وتنتهز 
هذه الفرصة لتمد هناك لاقامتها الدائمة ۰ وکان میخائیل قد اصدر امره بذلك الى 
کارلو رغم احتجاجات كوني . ولم يكن قد کلف نفسه عناء التعبیر عن رغبته باخلاء 
المر الشجر من جميع سکانه قبل لقاء کورلیون - بارزيني . وهذا الاجتماع نفسه 
کان سرا ۰ كان میخائیل وتوم ورئیسا الفرقتین مطلعین وحدهم على ذلك . 

وکان الفروض بكاي وولديها ان بستقلوا السيارة الاخری للتوجه الى 
نیوهامیشایر لزبارة اسرة ادامس . وکان میخائیل باقيا في المر الشجر لاعمال 
عاجلة جدا ۰ 

وفي آخر لحظة » بعث میخائیل يقول لکارلو ريزي انه سیکون بحاجة بعد الى 
وجوده في لونغ بيتش لبضعة ایام » على ان ینضم الى زوجته واولاده خلال الاسبوع. 
وفضبت كوني » وحاولت ان تتلفن لیخائیل » ولکنه كان قد ذهب الى الدینه ۰ ومع 
ذلك © 'فقد طافت بالمر الشجر بحثا عنه » وعلمت انه كان موجودا هناك . ولکنه 
منفرد بتوم هاجن ولم يكن يريد ان يزعجه احد . وشست كوني فاستسلمت ۰ 
رانتها زوجها الى السيارة . وعندما عانقته في لحظة الوداع قالت له : 
- - اذا لم تكن في لاس فیفاس بعد يومين » فساعود لاصطحايك . 

وطمانها ول ببسمة مشاركة جسدية : ب سأكون هناك . 

واطلت براسها من فوق زجاج باب السيارة وسألته : 

_ هل تدري لاذا يحتفظ بك ميخائيل هنا ؟ 

كان القلق يضفي عليها هيئة شيخوخة ويجعلها قبيحة . وهز كارلو كتفيه ۰ 

_ لقد وعدني بعملية ضخمة . فلعله يريد ان يحدثني عنها . لقد اوما لي 
بذلك » على اي حال ۰ 

ولم يكن كارلو يعرف بامو الاجتماع القرر ذلك السباء نفسه مع عائلة بارزيني. 
وسالت كوني : - اصحیح ان هذا ما تظنه » يا كارلو ؟ 

فاوما كارلو براسه ايجابا ليطمئنها . واقلعت السيارة وعبرت بوابة المر 
الشجر . وبعد ذلك فقط » صحب ميخائيل كاي وولديه الى سيارتهم . ولحق بهم 
كارلو ليودع زوحة شفیق زوجته ويتمنى لها رحلة سعيدة وعطلة سعيدة . وانطلقت 
السيارة الثانية بدورها . 


YAY 


قال میخائیل : - يوسفني ان استبقيك هنا ؛ با کارلو + ولکنها مسالة سوم 
او بومین . 

فسارع کارلو ريزي بيجيب : لا اهمية لذلك . 

ب حسنا . ابق امام تلفونك . ساناديك بمجرد ان اصبح مستمدا . انني ما 
ازال بحاجة الى بعض العلومات . اتفقنا ؟ 

قال کارلو : - بكل تاکید با مايك » بكل تاكبد . 

وذھب الى منزله » فتلفن المومس التی کان بنفق عليها بتکم في «وسمتبوري» 
ووعدها بان بحاول ان يوافيها عند الساء . نم جلس امام زجاجة ویسکی وانتظر . 
واستمر الانتظار طوبلا . وبعد الظهر بقليل وصلت الى المر الشمجر عدة سيارات 
على التوالي . ورای کار لو کلیمنزا بهبط من احداها » ومد ذاك بعليل » تيسيو 
بهبط من اخری . وادخل الحرس الخاص اارجلین کلیهما الى غرفة میخائیل . وعاد 
کلیمنزا بعد بضع ساعات . اما تیسیو » فام بظھر ثانية . 

وخلال عشر دقائق » قام تارلو بجولة حول الممر طلبا للهواء . ركان بعرف حیدا 
الحراس الذین یقفون عادة عند البوابة ؛ بل كان على علاقات طيبة ہم بعضهم . 
وخطر له ان يذهب فيثرثر قليلا لاضاعة الوقت . فادهشه ان الذين کانوا بقومون 
بالحراسة ذلك اليوم کانوا مجهولين لديه . وما كان اكثر اثارة للذهشة ان روكو 
#مبون كان هو شخصیا من براسهم > والحال ان كارلو كان يعرف ان روكو کان 
بتولی مركزا في السلم* ار فع جدا من ان کلف معه بمهمة تافهة كهذه . واذن فلا 
بد ان یکون ثمة شيء » استثنائي . 

وابتسم له روکو بود وحیاه . فکان ان وقف کارلو على حذره . وقال روکو : 

- عجبا » كنت اظن انك ذهبت في عطلة . 

- استبقاني مايك بومین آخرین . ان لديه ما يكلفني به . 

- نعم . واا ايضا . كلفني بان اقوم بالحراسة . انه العلم » بعد کل حساب. 

وکان في لهجة روکو ما يوحي بانه كان بحکم على میخائیل بانه دون الدون 
المجوز . على ان کارلو حاذر ان بعض على الشص » فقال : 

ان مابك یعرف ما یقوم به . 

وتقبل روكو هذا الجواب الجاف من غير كلمة . وانصرف کارلو عائدا الى 
بيته . کان يحدث شيء ما » ولكن كان واضحا ان روكو لم یکن مطلعا عليه . 

نظر ميخائيل ٤‏ وهو واقف امام نافذة الصالة » الى كارلو وهو بتنزه على المر. 
وأتاه هاجن بکاس من الکو نباله » فاحتسی منها بضع حرعات بلذة . وقال له 
هاجن بصوت خافت : 

ب مايك . يجب أن تبدا . لقد آن الاوان . 

وتنهد مايك  :‏ واحبرتاه ! انني آسف الا یکون الدون قد عاش مدة اطول . 

- سيجري كل شيء على ما يرام » لقد راجمت کل شيء . قان لم یکن شي- 
قد فاتني » فستسیر الامور كما لو انها على عحلات . ان خطتك محکمة . 

وابتعد میخائیل عن النافذة : 


Af 


أن العجوز هو الذي اعد اهم سطور هذه الخطة . ولكنك تعر ف ذلك . 

لم یکن هناك من بشبهه . انه الكمال . لا يستطيع الرء ان يفمل خيرا من 
ذلك . فانت اذن ايضا لا تستطيع ان تکون ردسًا اكثر مما بنيعي . 

قال ميخائيل : - من بعش بر . هل کلیمنزا او تیسیو موجودان ؟ 

کر ہر 

وافرغ ميخائيل کاس الکونياك : 

- ابعث لي بكليمنزا . ساعطیه تعليماتي شخصیا . لا ارید ان اری تیسیو . 
قل له فقط اني ساکون مستمدا بعد نصف ساعة للذهاب معه اقابلة بارزینسی ۰ 
وسیتولی رجال کلیمنزا امره فیما بعد . 

وسال هاجن بلهجة لم تكن تلزمه شیا : 

- الا سبیل لتوفیر تیسیو ؟ 

اجاب میخائیل : لا سبیل . 


في بوفالو » شمالي ولابة نيويورك » كانت تلك ساعة اطلاق الطلقة الناریة في 
مطعم صغير للبيتزا في شارع قليل المارة . وبعد ان انتهت ساعة الغداء » تباطات 
الاعمال . وطاف صاحب الطعم بالقاعة بحمل صينية كبيرة من قصدير » فالتقط 
ااشطائر التي كانت باقية » وكذلك التي كانت ما تزال على المشرب لاستعمال المارة . 
وصفهًا بعدذلك على رف من رفوف الفرن القرميدي الكبير . وفتحه » فالقى نظرة 
على شطيرة بيتزا كانت تنضج . ولم یکن الجبن قد بدا يحدث فقاعات » وعاد الى 
الشرب . وكان قد توقف عنده رجل ذو سحنة شاحبة » فقال : 

_ أعطني قطعة منها . 

تناول المعلم مجر فة الخباز الطويلة » فالتقط شطيرة من على الرف وزلقها في 
الفرن بسخنها . وبدلا من ان بنتظر الزبون في الخارج » قرر ان یاکل في الداخل. 
كانت القاعة خالية . وفتح العلم فزنه » فأخذ شطيرة البیتزا و قدمها على صخن من 
الورق القوی . وبدلا من ان بدفع له الزبون » نظر اليه محدقا . 

قال : - لقد سمعت ان على صدرك وشما کبیرا . وانا ارى راسه فوق الياقة. 
ارني الباقي ٠‏ ء 

وتسمر بائع البيتزا في مكانه . وبدا مشلولا . 

قال الربون  :‏ افتح قميصك . 

هز" الاخر راسه نفيا وقال بلكنة واضحة :. 

ليس عندي وشم . ان صاحب الوشم هو الذي يشتغل ليلا . 

انفجر الزبون ضاحکا : ضحكة كربهة » فظة » متشنجة : 

هيا » فك ازرار قميصك » حتى أرى ۰ 

وتراجع المعلم نحو داخل الدكان وهو بحاول ان يستدير حول الفرن ۰ ورفع 
الزبون بده قوق المشرب . كان بمسك بمسدس . واطاق فأصابت الرصاصة بائع 
البیتزا في صميم صدره ودفعته نحو الفرن . واطلق الزبون من جدید » فسقط 
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الاخر ارضا ٠‏ واستدار الزبون حول الشرب » فانحنی وانتزع ازرار القمیص . كان 
الصدر قد امتلا بالدم » ولکن كان یری عليه وشم ؛ رجل وامراه متعانقان وقد نفذهما 
خنجر طويل . ورفع بائع البيتزا ذراعا ضعيفة » كما لو ليحمي نفسه » فقال له 
صاحب السدس : 

- فابریزیو . ان میخائیل کورلیون پرسل لك تحیاته . 

ومد ذراعه لیطبق ماسورة سلاحه على نخاع الراعي الصقلي القديم وضغط 
الزناد ۰ ثم خرج بهدوء من الحانوت ۰ كانت ثمة سيارة تنتظره » مفتوحة الباب ¢ 
على طرف الر صیف » ووثب النفتذ الى داخلها » فأقلعت السپارة . 


رد روکو لامبون على التلفون الذي كان موضوعا في صندوقة مربوطة باحدی 
اعمدة البوابة . وقال له احدهم : 

كان رزمتك جاهزة . 

ودلته تكة في التلفون على ان محدثه قد وضع السماعة . وصصد روکو 
لامبون سيارته وغادر المر الشجر . واجتاز طريق جونس بیتش الذي كان سوني 
كورليون قد قتل عليه » وسار حتى محطة « وانتاغ » فترك سيارته هناك . وكانت 
سيارة اخرى تنتظره وفيها رجلان » فذهبوا جمیصا الى موتيل بقع على بعد عشر 
دقائق » على السانرايز هايواي » ودلفوا الى الباحة . وترك روكو لامبون معاونيه 
في السيارة وانجه توا الى دار صغيرة شبيهة بالشاليه .. وبركلة من قدمه انتسزع 
روكو الباب من رزاته ودخل بوثبة واحدة . 

قام فیلیب تاتافليا » عاريا كمولود جديد » بجانب سرير كانت متمددة عليه فتاة 
في زهرة العمر . كانت جمته الكثيفة » وقد بلغ السبعين » ما تزال سنوداء حالكة» 
ولكن شعره كان كريها بلونه الرمادي . كان سمینا كطير مغذی جیدا . واطلق 
روكو لامبون اربع رصاصات فاصابته في بطنه . ثم عاد الى السيارة وهو بعدو. 
ووضعه رفيقاه عند محطة وانتاغ » ومن هناك عاد الى المر المشجر في سيارته. 
وقضى بضع دقائق مع میخائیل ثم عاد باخذ نوبته على البوابة . 


كان تيسيو بنتظر في مطبخ البيت الذي كان الدون قد عاش فيه . كان 
بحتسي فنجان قهوة حين اتی هاجن بقول له : 

- ان مايك جاهز . تلفن اذن الى بارزيني ليتحرك . 

ونهض تيسيو ٤‏ فرفع السماعة الجدارية وركب رقم بارزيني فني نيوبورك 
وقال بجفاء : 

نحن متجهان الى بروكلين . 

واعاد السماعة » ثم ابتسسم لهاجن : 

آمل ان نرتب لنا ماك کثیرا من الامور 

اجاب هاجن  :‏ لا اشك في هذا . 

ورافق تيسيو على الممر المشجر حتى بيت ميخائيل . واوقفهما احد الحراس 
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عند الباب . قائلا : 
- ول العلم انه سیتجه‌الی هناك في سیارةاخری» ویأمر کما بان‌تسبقاه‌کلاکما. 
ب قطب تیسیو حاجبیه والتفت الى هاجن : 
_ خراء ! لیس هذا ممکنا . أنه بفسد جمیع ترتيباتي . 
وفي تلك اللحظة احاط بهما ثلائة حراس اخرين . فقا هاجن بهدوء : 
۔_ وانا کذلك » لن اذهب معك با تیسیو . 
في لحظة من ثانية » فهم رئيس الفرقة ذو الوجه النمسي" کل شيء فرضخ 
للاہر ۰ وبعد لحظة من الضمف الحسدي تدارك نفسه قائلا : 
- قل لايك » با توم » انهاقضية اشفال ٤‏ ولكنني احببته دائما . 
قال هاجن  :‏ هو بعرف وهوبدرك . 
صمت تيسيو لحظة قصيرة ثم سال بصوت خافت : 
توم » کذکری لصداقتنا القديمة » الا سبيل لتجنيبي ذلك ؟ 
اجاب هاجن وهو بهز راسه نفيا: 
_ لا سبيل ٠‏ 
ورای الحراس الخاصين بحدقون بتيسيو ويقتادونه الى سيارة . واوجعەذلك 
في قلبه قلبلا . لقد ظل" تیسیو فترة طوبلة افضل جنود عائلة کورلیون ؛ وكان 
العجوز قد اعتمد عليه اکثر من اعتماده على اي شخص آخر » باستثناء لوكابرازي» 
وقد اسف ان برتکب رجل على هذا القدر من الذکاء غلطة في التقدبر على هذا 
القدر من الشناعة والتاخر في حياته الهنية . ١‏ 


كان ما بزال البير نيري برتدي ثيابه وهو وحيد في شقته » من غير استعجال. 
وارتدی بنطال ثوبه الرسمي وقميصه » وعقد ربطة عنقه » ولبس سترته » وتمنطق 
بزناره مع علبة مسدسه . 

كان في فترة تعلیقه قداعاد سلاحه النظامي » ولکن ترکت له مدالیته » بفعل 
اهمال اداری . وکان کلیمنزا قد اعطاه مسدسا جدیدا من طراز ۳۸ شرطة خاصة 
لن یکتشف اصله ابدا . وفك نيري العلبة » و فتح مسدسه » فشحمه و فحص جمیع 
قطعه » ثم اعاد ترکیبه وجرب الزناد » وجعل الديك ینزل » ثم دس رصاصه في كل 
اسطوانة من السدس . وها هوذا جاهز . 

نظر الى ساعته » بعد بضع دقائق ٤‏ ستتوقف السيارة عند باب بيته . وقد 
خصص هذا الوقت ليفحص في الراة ان كان کل شيء على ما يرام . كانت له ؛ بلا 
ادنى شك » هيئة الشرطي الكاملة . وقد وضع كبيئة ثوبه في كيس كبير من 
الورق وارتدى معطفا مدنيا ليخفي ثوبه الرسمي . 

كان رجلان من رجال روکو لامبون بنتظرانه على المقعد الامامي من ااعیارة . 
وجلس نيري في القعد الخلفي . وحين غادرت السيارة حيئه » نزع آلعطف الدني 
فو ضعه على ارض السيارة ثم فتح كيس الورق وآعتمر قبعته النظامية . 

توقفت السيارة عند حافة الرصيف » وقريبا من ملتقى الشارع الخامس 
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والخمسین والحادة الخامسة . وترحل يري ومضى سم ١‏ على قدميه في الحادة. 
یفعل غالبا من قبل . كان الجمھود ينفل على الرصيف . وتابع طرنقسه حت 
روکفلر سنتر » تجاه كاتدرائية سانت باتريك . وعابن سيارة ضخمة متوقفةوحدھا 
عند طرف الرٴصیف الذي كان يسير عليه » تماما بين لافتتیسن تشيران ؛موقف 
مهعلوع . 

ابطأ ثيري في سيره ؛ كان الوقت ابکر مما بنبغي . بل هو قد توقف لیسجل 
شیا على دفتره » بهدوء » ثم استانف سيره . واذ بلغ مستوى السيارة » طرق 
بمطرقته واقية الصدمات . فرفع السائق راسه مندهشا . وبطرف مطرقته » دل 
ديري على اللافتة التي تحظر التوقف هناك » ثم اشار له بالابتعاد . وادار السائق 
راسه . 

ترك نيري الرصيف ليذهب الى جهة الباب الایسر الذي كان زجاجه مفتوحا. 
بحطمهم . وقد قال له بلهجة تتقصد التنکید : 

- واذن » ايهاالخبيث» هل تنسحب ام ترید ان ادس لك في مؤخرتك مخالفة؟ 
المخالفة ان كان هذا سمدل ! 

- اغرب من هنا والا سحبتك من هذه السيارة من جلد فخذيك وكرت لك 
ملك ! 

وبمهارة مشعوذ » لوح السالق ور قة عشر 5 دولارات بين اصابعه : فطواها بيد 
الى الرصيف وهو يوميء الى السائق ان بلحق به . وترجل هذا الاخیر من السيارة. 

قال نيري  :‏ اجازة السواقة والبطاقة الرمادية . 

وكان قد أمّل ان يجتذب السائق حتى ملتقى الطرق والى الشارع الصفیسر 
المجاور » ولكنه تبين ان ذلك لم یکن ممكنا . ورای بطرف عينه » من غير ان بتلفت ء 
نلائة رحال اقوباء بهبطون درحات « البلازا » . كان هو بارزيني شخصيا وحارساه 
الخاصان الذین کانوا ذاهبين للالتقاء بميخائيل کورلیون . وانفصل احد الشابين 
واندفع الى الامام لیری ما كان بحدث . وسال السائق : 

ماذا هناك ؟ 

- مخالفة . لا اهمية لذلك . انه لا شك شرطي جديد في هذه الناحية . 

ووصل بارزيني مع حارسه الاخر فدمدم : 

- واذن » ماذا بحدث الان ؟ 
في صدر بارزيني العریض » واندس بين الجمهور » وعدا نحبو ملتقی الطرق ثم 
قفز الى السيارة التي كانت بانتظاره . واندفعت السیارة نحو الجادة التاسم 2 
واستدارت لتتجه الى وسط الدينة . وتخلص نيري من قبعته ‏ ونزع ثوبه الرسمي 
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ليرتدي وبا مدنیا وغیئر سیارته قرب « شلسيابارك » وترك الثوب والسدس في 
السيارة الاولی . سیتولی رفاقه امر اخفائها . وبعد ساعة » کان يتحدث ممم 
هيخائيل کورلیون في ممر لونغ بيتش الشجر . 


كان کارلو ربري بنتظر ان ستقبله میخائیل . وکانت روحات السیارات 
وغدواتها قد بدات تقلقه . ممالا نزاع فيه ان شیثا ما خطیرا كان بحدث » وکان 
کل شيء بدل على انه كان منحثی جانبا . ودفعه نفاد صبره الى الاتصال بمیخائیل» 
فرد" عليه احد الحراس الخاصین وذهب بسال الدون الجدید ثم عاد بقول له : 

۔ انتظر لحظة اخری . لن تتاخر کثیرا بعد . 

واتصل کارلو بعشیقته واکد لها انه سیستطیع ان بصحبها ذلك الساء » فیما 
مد » لتناول العشاء » ثم بقضیان اللبلة معا . وکان میخائیل قد قال انه لن یتاخر 
کثیرا بعد . ولن بستفرق ماکان عليه ان یقوم به اکثر من ساعة او اثنتين ٠‏ ون 
تستغرق الرحلة بعد ذلك الى « وستيوري » اكثر من أربعين دقیقة . كان هذا 
اذن ممكنا . لقد وعد بدلك الراة ودللها شفهيا . وبعد ان اعاد السماعة » قرر ان 
يرتدي ثيابه للسهرة » مما سيجعله بكسب الوقت فيما بعد . 

وكان كارلو قد ارتدى قميصا نظيفا حين طرق الباب . لا شيء يستدعي القلق: 

كان مابك قد حاول ان بتلفن له » فوجد التلفون مشغولا » فبعث احد رجاله 
ليصطحبه . 

وتوجه كارلو ليفتح الباب . وسرعان ما احس بخوف هائل قطع له ساقيه . 
كان ميخائيل كورليون على العتبة . ووجد كارلو على وجهه المظهر نفسه لقناع الموت 
الذي كان غالبا ما يراه في احلامه . 

وكان هاجن وركو لامبون براققان ميخائيل . وكانت هيئتهما تشبه هيئلة 
اشخاص باتون على مضض ليبلغوا صديقا لهم نبا مؤسفا . وصحبهم كارلو ريزي الى 
الصالة . واذ تخلص من ذعره الاول » اراد ان بقنع نفسه بانه قد اسیتسلم لخوف 
لا داعي له . ولكن كلمات ميخائيل الاولى خلفت عنده الفثيان ٠‏ قال : 

_ قدام حسابا عما حدث لسانتینو . 

وتظاهر كارلو بانه لم يفهم » ولم يجب . وكان هاجن ولامبون قد انفصلا 
لیستندا » وجها لوجه » الى الجدارين المتقابلين في الغرفة . وكان ميخائيل باقيا 
وحده تجاهه . وقال میخائیل من غير ان برفع صوته ٠‏ 

- لقد سلمت سوئي الى عائلة بارزيني . والتمثيلية الصفيرة التي قمت بها مع 
اختي » اکنت نظن انها ستخدع واحدا من آل کورلیون ۴ ان بارزيني هو من 

كان کارلو قد اصبح مریضا من الرعب » فاجاب بلا ایة کرامة : 

- اقسم انني بريء . اقسم بدلك على رژوس اولادي . لا تفعل لي هذا » 
با ماك » لا تفعل لي هذا. 

قال میخائیل بهدوء : - مات بارز نني ۰ وكذلك فیلب تاتافلیا ۰ انني هذا الساء 
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اسفي جمیع حسابات « المائلة » . فلا تزعم لي ٤‏ آذن ٤‏ انك بريء . وخير لك 
ان تعترف ہما فعلت . , ۱ 

تامل هاجن ولامبون میخائیل بدهشة » وفكرا بانه لا بملك بعد صلابة ايه . 
لاذا بحاول ان بحمل هذا الخائن على الاعتراف ؟ لقد كان جرمه اكيدا » بالقدر الذى 
بمکن فيه لانسان ان يتاكد من اي شيء . وقد كان الجواب على هذا السؤال یفرض 
نفسه بالبداهة : لم يكن ميخائيل وائقا بعد من حقوقه . كان بخشی ان برتكب 
ظلما . كان ما يزال بهتم بظل صغير من الشك كان من شان اعترافات كارلو 
دسزي وحدها أن تمحوه . 

واذ رای ميخائيل زوج اخته ملتزما عهم الاجابة » استطرد يقول بلهجة ودية: 

د لالخف هذا ال ف اله الد آن اع » ب غلطة مني » سے 
ارملة واولادها ايتاما ؟ انني بعد كل حساب » عر"اب احد اطفالك . لا . هوذا عقابك: 
ان يكون لك بعد الان اي مركرفي « العائلة » . استقل الطائرة هذا الساء الى 
فيغاس, حيث تلحق بزوجتك 'واولادك ٠.‏ وستبقى هناك . سارسل نفقة لكوني . 
هذا كل شيء . ولكن لا تردد انك بريء . لا تشر غيظي بان تسعی لحه‌اي على الشك 
بذكائي . مع من كنتمتواطًا ؟ مع تاتافلیا ام.مع بارزینی ؟ 

دعلى امل قلق لديه بانقاذ جلده » تمتم كارلو » وهو فريسة دفقة من المزاء 
والارتياح اللذيذ انه لسن ثقتل : 

- مع بارزيني . 

قال ميخائيل بصوت خافت » وهو بترك بده اليمنى تتدلی : 

ب حسنا » حسنا جدا . امض اذن على الفور ٠ان‏ سيارة تنتظرل لتقلك الى 
المطار . 

وخرج كارلو اولا » يتبعه الثلائة الاخرون . كان الليل هابطا » ولكن السر 
الشجر كان مضيئًا كالنهار » كما هي العادة ٠‏ واقبلت سيارة تقف بقربهم . فرای 
كارلو انها سيارته ولكنه لم يعرف السائق . وكان رجل بجلس في زاوبة المتمد 
الخلفي . وفتح لامبون الباب الامامي واوما الى كارلو ان بصعد . وقال لهميخائيل: 

- ساتلفن لزوجتك لاقول لها انك في الطريق . 

جلس كارلو قرب السائق » وكان القميص الحريري الذي ارتداه مبللا بالعرق. 

اقلعت السيارة وسارت بهدوء نحو البوابة . وكان كارلو على وشك ان ندیسر 
راسه ليرى من كان جالسا وراءه » ولكن کلیمنزا » في تلك اللحظة بالذات » القسی 
مضفطته بمهارة ودقة کبیرتیسن تشبهان مهارة فتاة صغيرة تعقد شربطا على علق 
قطة . وسرعان ما عضت الاحبولة اللحم تحت معصم کلیمنزا الحازم . وانتفض 
جسم كارلو ريزي كله » كسمكة في راس صنارة . وظل کلیمنزا يضغط العقدةالى 
ان تجمد کار لو ديزي کلیسا واسترخى . وفجاة » انتشرت في السياوة رائحة كربهة. 
كانت المضلات العاصرة قد تراخت لحظة الوت » ففرغت الاحشاء تلقائیا . ولزید من 
التاکد » ابقی کلیمنزا المضغطة بضع دقائق اخری » ثم فك الاحبولة ووضعها في 
جيبه . واستند بارتياح الى القعد . وتداعی جسم کارلو على الباب . وبعد لحظة» 
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اترل كليمئزا زجاج الباب ليهوتي داخل السيارة . 


اطلق کلیمنزا ولامبون منفذيهما > فكانت مذبحة جمیع الذبن اعتدوا على مملكة عائلة 
كورليون . وكان نيري قد تولى قِيادة فرقة تیسیو . والفيت مکاتب رهائنات 
بارزيني ٤‏ وصرع اثنان من منفذي عائلة بارزيني الرئيسيين بينما كانا ينظفان 
استانهما بامان » بعد العشاء » في مطعم ايطالي بمالبوري ستريت . وضفي 
كذلك مدبر لسباق الخيل المقرونة اذ كان عائدا آلی بيته بعد امسية مثمرة فيميدان 
سباق الخيل . واختفى المرابيان الرئيسيان من مرابي احواض السفن . ولم يعثر على 
وهکذا فان هجوما غاضبا واحدا قد امن شهرة ميخائيل واعاد نفوذ هائلاة 
لورليون بين العائلات الخمس . وكان من نتيجة براعته في ااتخطیط ان احسرز 
من الاحترام ما جعل رؤساء فرق بارزيني وتاتاغليا ينضمون فورا الى معسكره ۰ 
وقد كان لیخائیل ان ينعم بنصر كامل لو لم تستسلم اخته كوني لمشهد 
هستيري . فقد تركت اولادها في لاس فيغاس واستقلت الطائرة مع امها . وبقيت 
هادئة تقريبا » رغم حزنها » الى ان توقفت سيارتها في المر الشجر . واذ ذاك لم 
بيت ميخائيل » فدخلته كالعاصفة » ووجدت اخاها مع كاي في غرفة الاستقبال ۰ 
ونهضت كاي لتستقبلها وتعانقها تخفيفا عنها » ولكنها توقفت منذ بدات کونسي 
تطلق الشتائم والاتهامات ٠‏ 
فقتلته . كنت حاقدا عليه لموت سوني » منذ وقت طويل ٤‏ كجميع الناس . ولكنك 
لم تكن تفكر بي . كنت دائماللامبالاة بي . ما الذي سافعله الان ؟ ما الذي 
سأصير اليه؟ 
كانت تخور » ثم انفحرت بالبكاء 8 واقترب منها حارسان خاصان من الخلف 
وانتظرا اوامر ميخائيل » ولكنه ظل هادئا لا يتحرك » وانتظر ان بخف غضب گوني. 
قالت كاي مذهولة  :‏ كوني» لا تتكلمي هكذا . انك مضطربة متأثرة ٠‏ 
وجهدت كوني لتسترد هدوءها » ولکن صوتها ظل" مسموما: 
- لابة غابة تظنين انه كان دائما باردا معي الى ذلك الحد ؟ ولاية غاية تظنین 
انه احتفظ بكارلو هنا » في المر ؟ كان ذلك لكي يفتاله » وكان بدبر ذلك منذ وقست 
طويل . ولكنه لم يجرؤ في حياة ابي الذي كان سیمنعه من ذلك . كان يعرف ذلك ) 
وكان ننتظر ساعته . ثم انه عر"ب ابنی الكبير في تثبيته ليخدعنا » هذا القذر ذو 
القلب الفظ ! اتتصورین انكتعر فين زوجك ؟ اتعر فين كم شخصا قتل في الوقت 
نفسه مع كارلو ؟ طالعي الصحف ؛ وسترين » بارزيني ؛ تاتاعلياه وكثيرين آخرین .ان 
ولشدة خوارها على هذا النحو » سقطت في نوبة اعصاب جديدة » وحاولت 
ان تبصق في وجه اخيها » ولكن لم يكن في فمها بعد لعاب ٠‏ 
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قال میخائیل  :‏ خذاها الى بيتها » واستدعیا طبيبا . 

وسالت كاي زوجها » وقد بلغ بها الذعر حد البلاهة : 

- اذا تقول ذلك » باميخائيل ؟ ما الذي بجملها تنطق بمثل هذه الاشیاء ؟ 

والحت كاي تسائله وهي تنظر في عينيه : 

ھی ی ار کر می 

هز میخائیل راسه نفيا وهو حزين » وقال : 

- طبعا لا ؛ صد قيني . هذه هي الرة الاولى التي اسمح للك فیها بان تساليني 
حول اشفالي . واعطيك جوابي : لیس هذا صحیحا . 

ولم سبق له قط ان كان مقنما الى هذا الحد . كان ينظر الیها في بيساض 
عن الارتياب » وبسمت باسی » وقبعت بين ذراعيه لتقبله . 

قالت  :‏ ان ينا حاجة ٤‏ نحن الاثئين ٤‏ ان نرفع معنوباتنا . 

. وذهبت تجلبٌ ثلجا من الطبخ من حيث سمعت الباب يفتح ؛ نعادت الى 
العتبة » فاذا بكليمنزا ونيري وروکو لامبون بدخلون مع الحرس الخاص . وكان 
میخائیل يوليها ظهره . وتقدمت قليلا لتراه جانبيا » واذ ذاك توجه كليمنزا الى 
زوجها » مبتدئا بهذه الصفة الاحتفالية : 

۔ دون ميخائيل . 

ولاحظت كاي كيف كان میخائیل یتلقی ذلك . لقد ذکرها ببعض التمائيل 
الرومانية » تماثيل اباطرة المهود القديمة الذين كانوا » بالحق الا لهي ٤‏ بمارسون 
سلطة الحياة والوت على سائر البشر . كانت بد متدلية على طول فخذه » وكانثقل 
جسمه كله على احدى القدمين » المتراجمة بعض الشيء عن الاخری + وكل ما كان 
في وقفته ؛ كان هذا جميعه بشي بمقدرة معتزة ومثلجة . وكان رؤساء الفرق 
واقفين وقفة الاستعداد الجندية » باحترام واجلال'. 

وذهبت الى غرفتها » واخذت تبكي . 
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الکتام لستایع 
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لم يؤت انتصار عائلة کورلیون ثماره الا بعد عام من الناورات الدبلوس‌اسيسة 

الدقيقة تم" الاعتراف على اثره بمیخائیل کاقدر زعيم عائلة في الولابات التحدة کلها. 
وطوال ائني عشر شهرا قسم وقته قسمة متساوية بين ممر لونغ بیتش الشجر 
ومسكنه الجدید في لاس فیفاس . وبعد هذه الهلة الطويلة » قرر ان يوقف كل 
عملية في نيويورك وان يبيع جمیع املاك العائلة على الشاطیء الشر قي . ولهذه 
الغابة عاد بذويه الى نيوبورك في زيارة اخيرة . وکان الفروض ان بقضوا نیما 
شهرا بصفي كل منهم خلاله اعماله الشخصية » وستقوم كاي خاصة برزم حوائج 
البيت وشحنها؛ وكان ثمة الف شيء اخر يستحق الاهتمام . 

لم يكن ثمة بمد من بتحدى افراد عائلة كورليون . وكان لكليمنزا عائلته 
ااخاصة . وكان روكو لامبون رئيس الفرقة الوحيدة لميخائيل . وکان البير نيري 
بشر ف على دائرة الامن لجميع الفنادق التي كانت « العائلة » تملكها رسميا او سرا 
في « النيفادا » . واما هاجن » فكان ما بزال بلعب دورا هائلا بالقرب من ميخائيل 
في « الغرب » . 

وساعد الزمن على شفاء الجراح . وتصالحت كوني مع اخيها . فلم بکد 
يمضي اسبوع على تلفظها بتلك الاتهامات الفظيعة » حتى اعتذرت من ميخائيل 
واكدت لكاي ان عباراتها لم تكن تنطوي على اصفر جزء من الحقيقة : كانت قد 
اضاعت رشدها خلال نوبة عصبية » كما بحدث للارامل الشابات . 

ولم تلبث كوني كورليون ان وجدت بديلا عن زوجها . بل هي لم تنتظر نهاية 
غام الحداد التقليدي لتستقبل في سريرها شابا طيبا عينته عائلة كورليون كسكرتير. 
وكان متحدرا من اسرة ايطالية موثوقة » ومع ذلك فقد انهى دراسته في واحدة من 
اهم جامعات الولابات المتحدة الادارية . وكان زواجه باخت الدون یمن مستقبله. 

وكانت كاي ادامس قد اسمدت بيت عمها باعتناقها الكائوليكية . وكان ابناها 
قد ریا طما تحت ظل هذه العقيدة نفسها » كما طلب مرشدها . ولم بجد 
ميخائيل ذلك منسجما مع مزاجه . كان بفضل اولادا بروتستانتیین ؛ مسا هو 
اكثر امي ركانية . 

وادهشه ان تشفف كاي بالنيفادا حيث راق لها کل شيء : الديكور والتلال ٤‏ 
وشعاب الجبال ذات الصخور الحمر الذهلة » والصحراء الحرقة » واللقاء الفاجیء 
بالبحیرات النمشة الشبيهة بالنعم الربانية ؛وحتی الحرارة الخانقة . وکان لكل ولد 
من اولادها مهرته الخاصة . وکانت تحیط بها خادسات حقیقیات ولم تكن تجد 
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حولها دائما حرسا خاصا . 

وکان میخائیل يميش حياة طبيمية . كان يدير مشروعا للبناء بخصه »ویثارله 
في ناد محلي لرجال الاعمال و في لجان مدنية مختلفة . وکان بهتم بالسياسة »وکان 
ذقك امرا سليما ؛ ولکن من غير ان بظهر تحت الاتظار . حياة طيبة ! وکانت كاي 
سعيدة بان تتحلل نهائيا من کل ما كان يشدها الى نيويؤرك ؛ وان تبيع بيت الم 
للشجر وان تقيم نهائيا في لاس فيغاس . وكانت العودة مرة اخيرة الى الشرق 
تزغجها . واذن ¢ فقد انجزت اعمالها بحيو دة ونجوع ۰ و في اليوم الاخير الذي 
سبق الرحیل » احست بالتمجل نفسه الذي بحس به الریض الناقه حين بفادر 
الستشلفی . 

وذلك الیوم الاخیر » افاقت كاي ادامس کورلیون منذ الفجر . وقد سمعت 
صوت هدیر الشاحنات على المر الشجر تفرغ البیوت من اثائها . وکان المنفق عليه 
ان تستقل العائلة كلها ؛ بمن فیها الاما کورلیون » الطاثرة السافرة بعد ظهر الیسوم 
نفسه الى لاس فیضاس . 

وحين خرجت كاي منالحمام ٤‏ وجدت ميخائيل مستندا الى وسادته بدخسن 

سيكارة في سريره . وسالها: 

- اذا يتوجب عليك» بحق الشيطان ٤‏ ان تقصدي الكنيسة كل صباح ؟ يوم 
الاحد » افهم ذلك . ولكن في اثناء الاسبوع .. انك تصبحين مثل امي .. 

ومد يده في الظلام » فاشمل مصباح السرير . وجلست كاي على طرف السرير 

لترتدي جوربها: 

انت تعرف ان المعتئقين الجدد بحملون الكاثوليكية على محمل الجد . 
وداعب ميخائيل فخذها » هناك حيث البشرة مطكسة » فوق جورب النيلون» 
فقالت: 

- لا » انني اتتاول هذا الصباح . 

ولم بحاول ان بستبقیها حين نھضت » وقال بنصف بسمة : 

- كيف يحدث ان كاثوليكية في مثل تقواك تترك اولادها بتسکمون غالبا بدلا 
من الذهاب الى الكنيسة ؟ 

وخيتل اليها ان ميخائيل كان براقبها آنذاك ہما كانت تسميه « عينيه 
الدونيتين » مما اشعرها بالاستياء . فقالت بحذر : 

- حين بستقر بنا القام »ساهتم بهذا الامر . 

ومنحت زوجها قبلة تودیع ومضت . وکان الحو قد بدا بصیح حارا في‌الخار ج . 
كانت الشمس تطلع حمراء في الشرق . ومشت كاي على قدمیها حتی بلغت السيارة 
التوقفة قریبا من البوابة . وکانت الاما کورلیون تنتظرها فیها » مرتدية السواد 
كما يليق بارملة . وکان قداس الصباح قد اصبح عادة بومية لهما كلتيهما . 
قبئلت كاي خد السيدة المجوز الجمد » وجلست وراء القود وسالتما الاما 
متشككة : 
- الم تتناولي الفطور ؟ 
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اجابت كاي : - لا . 

هزات الماما راسها» مسرورة . كانت كاي قد نسیت مرة واحدة من قبل »© ان 
عليها الا تاكل بين منتصف الليل وتناول الصباح المقدس . ومنذ ذلك الحين » لا 
تني حماتها تطرح عليها كل يوم السؤال نفسه . 

وسالتهاايضا: ‏ كيف الحال ؟ 

قالت كاي : ب جيد جدا . 

كانت الكئيسة لبدو صغيرة ومهحورة نحت اشمة الشمس الاولى . وكانت 
الزجاجيات اللونة تقي داخلها من الحرارة ؛ فالجو فيها سيكون رطبا ومريحا ٠‏ 
وساعدت كاي حماتها على الترجل من السيارة ثم على ارتقاء بضع درجات» ثم 
تركتها تدخل قبلها . وكانت السيدة العجوز تحب الجلوس على مقعد حجري قريب 
من المذبح . وانتظرت كاي امام الباب لحظة صغيرة . كان پنتابھا دائما في اللحظة 
الاخيرة » ضيق خفيف . 

ودلفت اخیرا الى الظلمة الرطبة » فبللت اطراف.اصابعها في جرن الاءالمقدس 
وصلبت ووضمت اصابعها الرطبة على شفتیها الجافتین . وکانت هالة صفيرة 
ترسل الثرر عند راس کل شممدان » امام القد سین وامام السیح الصلوب ۰ 
ورکمت كاي قبل ان تدخل الرواق وذهبت ترگع على مقعد .خشبي قاس » بانتظار 
التناول . وحنت راسها كما لتصلي » ولكنها لم تحس نفسنها بعد مهياة . 

هنا فقط » تحت قبة الكنيسة الظلمة » كانت تسمح لنفسها بان تفکر بحياة 
زوجها الاخری » وبالليلة القيتة التي كان » لعام خلا قد خان قيها قتا 
وحبهما التبادل ليزعم کذبا انه لم يعمل على قتل زوج اخته . 


كانت قد ترکته » لا بسبب هذه الجريمة » بل لانه كان قد کذب علیها . ومنذ 
صباح الیوم التالي » ذهبت تلتجيء مع اولادها لدی ذویها في نیوهمیشایر » من 
غير ان تقول كلمة واحدة لاي انسان » ومن غير ان تمرف في الواقع ما تنوي ان 
تفعل . وكان ميخائيل قد فهم . وكان قد ناداها على التلفون في اليوم الاول » ثم 
تركها وشانها . وبعد اسبوع فقط » توقفت سيارة فخمة مسجلة في نيويورك 
امام منزل ذويها » وترجل منها توم هاجن . 

وقضت بعد ظهر فظیصامع توم . اموا فترة في حياتها . لقد ذهبا يتنزهان في 
الفابات قرب مدينتها الصغيرة وعاملها هاجن بلا مجاملة . 

وقد ارتكبت كاي اولا خط التظاهر بمسرح احتقاري » وهو ما لا بناسب 
طبعها . وسألته: 

.- هل ارسلك مايك تهددني ؟ كنت انتظر ان اری بعض عساكركم يهبطون 
علي“ وااشيشات قي ايديهم لارجامي بالقوة . 

وللمرة الاولى منذ عرفت هاجن» راته يغضب » وقال بقسوة : 

۔ لم يسبق لي قط ان سمعت حماقة نسوية كهذه . لم اکن اتوقع هذا مسن 
جانب امراة مثلاك . 
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- اعذرني . 

ومشیا بمحاذاة درب مخضوضر . وسألها هاجن بهدوء : 

- لاذا هربت ؟ 

- لان میخائیل قد کذب علي" » لانه خدعني اذ قبل ان کون عر "اب ابن كوني . 
لقد خانني . انني لا استطیع ان احب بعد هذا الرجل . لا استطیم احتمال ذلك . 
ولا اربده ان يربئي اولادي . 

قال هاجن  :‏ انا لا اعرف حتی عم" تتحدئین 

واستدارت اليه وهي فريسة غضب مبرار: 

د عم" اتحدث ؟ لقد قتل زوج اخته . هل فهمت هذه اارة ١‏ 

واضافت بعد لحظة  :‏ ثم انه كذب علي" . 

وسارا فترة طويلة من غير ان بتبادلا كلمة . ثم قال هاجن : 

- ليست لديك ابة وسيلة لتتأكدي من ان ذلك صحيح . ومع ذلك » ولکي 
اروق لك فحسب » « لنفرض » ان الامر كان كذلك . حذار ! انني لا ازعم انهكذاك 
حقا . ولكن ما تقولين اذا اثبت لك ان مثل هذا العمل له ما يبرره ؟ لنتفاهم جيدا: 
ان بامكاني ان اعرض للك دوافع ممكنة . 

قالت باحتقار  :‏ لم بسبق لي قط ان رايتك تمثل دور محام » با توم » ولیس 
هذا خير مظاهرك . 

ریما . ولكن اصغي الي . لنفرض ان كارلو قد سام سوني لاولئك الذين 
قت موه . لنفرض انه حين ضرب زوجته ذلك الساء » انما كان بشارك في مؤامرة 
لعي يغادر سوني المر الشجر بلا حماية ويدلف وحيدا الى طريق جونس بيتش ؟ 
لنفرض انهم قد دفعوا له من اجل ذلك . في تلك الحالة » ماذا ستقولین » با كاي؟ 

فلم تجب . واستطرد هاجن : 

- والان ٤‏ لنقر" ان الدون ٤‏ وهو الرجل العظيم حقا » لم تأته الجراة » في 
سئه » للانتقام لابنه الاكبر بقتل زوج ابنته . اليس من الممكن » في تلك الحالة » 
انه وضع خلافته بين بدي ميخائيل وهو يعرف انه سیضطلع بهذه المسسؤولية الرعبة؟ 

صاحت كاي وعيتاها مخضلتان بالدموع : 

ولكن هذا كله كان قد انتهى ! كان الجميع سعداء . كان بالامكان الصفح 
عن کارلو . لماذا لا نستطيع ان نعيش في سلام وننسى ؟ 

كانا قد اجتازا مرجا اخضر » ووصلا الى حافة جدول بحف به الشجر . 
وجلس هاجن في الظل » على العشب وتنهئد . ونظر فيما حوله » ثم تدهد ثانية 

من الممكن ان بحدث ذلك » في مثل هذا العالم . 

قالت كاي : 

- لیس ميخائيل بعد هو الرجل الذي تزوجت . 

فصاح هاجن بضحكة قصيرة جافة : 

۔ من حسن الحظ ! لو ظل كما تزوحته » لكان ميتا الان ولكنت انت ارملة 
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وما كانت لك بعد من هموم . 

وصاحت كاي مفتاظة : 

ماذا تقول هناك ! کفی ! حاول ان تقول الحقيقة » ولو مرة في حياتك . انا 
اعرف ان میخائیل غير قادر على هذا . اما انت » فلست صقليا . فبوسعك اذن 
ان تتحدث بصراحة الى امراة ٤‏ وتعاملها معاملة الند" » ککاٹن بشري مثلك 1 . 

بعد صمت طویل » هز" هاجن راسه وقال * 

- انك لم تفهمي مايك . انت غاضبة لانه قد کذب عليك . ولکن الفلطة غاطتك. 
لقد منعك من ان تسالیه عن اشفاله . وها انت تأخذين عليه الان انه قد قبل ان 
يكون عر"اف ابن کارلو » ومع ذلك » فانت التي ابتهلت اليه ان يفعل ذلك . انني 
ساعتر ف لك » با عزيزتي »ان ذلك كان جيدا . لم يكن مة وسيلة افضل لابحاء 
الثقة لکارلو . انها خدعة تقليدية . 

ثم سال هاجن كاي وهو ببتسم ابتسامة وقحة : 

هل اكون الان في نظرك صربحا ہما فيه الكفابة ؟ 

ولكن كاي كانت قد خفضت رأسها . 

وتابع يقول : 

ساطلعك على حقائق اخرى . فبعد موت الدون مباشرة » اصبح مايك 
مرصودا للقتل . ولقد نصب له فخ لاغتياله . اتعرفين من فعل هذا ؟ انه تيسيو. 
واذن » فقد كان لا بد من القضاء على تیسیو . وكان لا بد لكارلو ايضا من ان 
بختفي » لان الخيانة لا تغتفر ابدا . كان ميخائيل متسامحا ہما فيه الكفاية لكي 
بنسى . اما هم الخونة » فائهم ما كانوا ليسامحوا انفسهم » وکانوا سيبقون خطرين 
الى الابد . كان ميخائيل يحب تيسيو حقا . وهو بعبد اخته . ولكن ترك الخالنین 
حرابن سرحان » کان معناه خيانة واحباته نحوك ونحو اولاده ونحو « العائلة » کلها» 
ونحوي ونحو اهلي . وقد كان تیسیو وکارلو » ما داما على قيد الحياة » يعر ضان 
حياتنا جميعا للخطر » والى الابد . 

كانت كاي تصفي وخداها مبللان بالدموع . وسألته : 

ايكون ميخائيل هو الذي ارسلك لتقول لي هذا ؟ 

قال هاحن و قد فوحیء فعلا بسوژالها : ۱ 

- لا » بل ارسلني لاقول لك شیئا اخر مختلفا : انه سيعطيك کل ما تريدين » 
وسیسمح لك بان تقومي بکل ما ترفبین القیام به » شريطة ان تعني بالاولاد . 
( وابتسم هاجن ) وقد اضاف ایضا هذه الدعابة : قل لها انها « دود » ي ۰ 

وضعت كاي بدها علی‌ذراع هاجن » وسالته : 

- الم يكلفك بان تقول لي الباقي ؟ 

وتردد هاجن » كما لو انه كان يتساءل عما اذا كان حکیما بان يفضي الیها 
بحقيقة اخيرة ٤‏ ثم قال: 

- ما زلت لا تفهمين . اذا رددت ليخائيل ما اطلعتك عليه اليوم » فسأكونر جلا 
هالكا . ( واضاف بعد لحظة ) ان امه وانت والاولاد هم الوحيدون في العالم الذين 
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شیکون عاجزا عن الحاق اي اذى بهم . 

وبعد خمس دقالق طويلة » نهضت كاي وتوجها جنبا الى جنب عائدین الى 
المدينة الصفيرة . وکانا قد وصلا تقریبا امام بيت كاي حين سالت هاجن : 

- هل تستظیع ان تعيدني الى نیو بور هذا الساء مع الاولاد » بسيارتك ؟ 

قال هاجن : 

- كانت هذه نيتي حين قدمت الى هنا . 

ا اسہوع على عودة كاي » فذهبت تقابل کاهنا لتطلب منه ان شق ۱ 
في الدين الكاثوليكي . 


في داخل الكنيسة » دق جرس صغير ليدعو ااؤمنین الى التوبة . وداقت 
كاي صدرها بقبضة يدها د"قا خفیفا » كما كانوا قد علموها » علامة الندامة . ودق 
کی الصغير من جديد » فسمعت بعد ذلك على البلاطات الحجرية اقدامالتناولین 
الذين كانوا يفادرون امکنتھم لیقتربوا من المذبح . 

ونهضت كاي فانضمت اليهم . ور کعمت امام الکورس » ومن جدید : قرع 
الجرس من اعماق الكنيسة . فد"قت كاي قلبها مرة اخری بقبضة يدها الفلقة . کان 
الكاهن امامها . وارتدت براسها الى الوراء وفتحت فمها لتتلقى خبز الذبيحة. 
و کانت تلك افظع لحظة . كانت تستمر حتی بذوب القربان ۰ وحین ابتلعته فقط : 
كان بامکانها ان تفعل ما من احله قصدت الكنيسة . 

بعد ان تطهرت من کل اثم » وقامت بابتهالاتها » نكست راسها وشبکت 
بديها على المذبح . ومالت بجسمها الى الوراء لتربح ركبتيها . 

وطردت من ذهنها کل الافكار التي كانت تخصها » هي واولادها . وازاحت كل 
غضب » وکل تمراد » وکل سؤال . وكما كانت تفعل كل صباح » منذ تحوالها » 
وبرغبة عميقة في ان تؤمن وتصداق » وان بستجاب لها » صلت من اجل ميخائيل 
تورليون . 


